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الايداع القاتوني :¦ ع - 11۹۲/۳۴/۱۸۷ 


الملؤلفون 


ج٠‏ !ودد 

ليون بوميا 

تیرنس بول 

داقيد بيتهام 

رتشاود بیلامی 
رونالد po‏ 

بربارا تايلور 

كيث تايلور 

رتشارد توف 

ايرين جنديزر 

Ope oJ ou 
بیتر جونس‎ 

جيمس فورنر جونسون 
نورما نجراس 

آلان جیوبرث 

غرام دنکان 

مارك ديفي 

ره وء ديفيس 


جوليا اناس 
وليام اوكهيت 
شلومو افنړي 
نويل اوسوثيفان 
بنجامان بارہر 
دافید ہارکر 
رودني باركر 
جوناثان بارنز 
توماس بانفل 
بريان باري 
جړانت باري 
بهيكو wot‏ 
اليمسون براون 
انتوني بربور 
رايمو Ow‏ 
انتوني بلاله 


لویس شیفر 

روث غافیزون 

آمي غوتمان 

باربارا غودوين 
دافيد غورتون 

جاك 1. غولدستون 
آلان ه. غولدمان 
جون غوينك 

ره جه فراي 
رتشارد ب. فريدمان 
موزيس gd‏ 
موراي فورسيت 
اورسولا فوغل 
جوزيف فيميا 

مارك فيليب 

ابريل كارتر 

تبریل کارفر 
مرغوبت کاتوفان 
يوجين كامتكا 

آلان کاوتسون 
دافید کتار 

موریس کرانستون 
مابكل ه. كرافورد 
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ف. روزن 
ناسي ل٠‏ روزنبلاوم 
آلان ربان 

دافيد بول ربيوفتش 
O88‏ رتر 

ملفين ربختر 

باتريك ربلي 

اندرو ريف 

جون زفيسير 

لیمان سارجنت 
جون ستائلی 

زيف سترنهيل 
تراسي ب. سترونغ 
ob oJ‏ سید نتوب 
بيتر شتاين 

هيليت شتايئر 
غاريت شلدون 
غوردون شوشيت 
مورتون شولان 
جانیت کوان 

pls‏ اکونولي 

ستیفان لوکز 

جړيمي شړمر 


نبل هاردنغ 

بان هاميشر رومونك 
روجر عهاوشړ 
ستيفان هوايت 
هارون هويفل 

جاك ٠.1‏ س٠‏ عایوارد 
حون هورتون 
توماس اء هورن 
جون هول 

ارنولد ھی تچ 
جریمی والدورن 
اليرت ويل 

pubs be 

مارکوس ھ٠‏ ورٹر 
دونالد ونش 


برستون كنم 

باروخ كني ياز 
جيمس كوتون 

ديانا كول 

جيوفري مارشال 
دون ماركويل 

روجر دء ماستوز 
روبرت ج. ماك نشي 
نیل ماك كورميك 
دافيد ماك ليلان 
وبلسون ماك ویلیامز 
کیت ميدلاس 

دافید میلر 

روبن ملیئر ۔۔ غولائد 


کے 


ان ما دعو هذا الكتاب القراء اليه هو اكتشاف حقيقي لا يصنع 
اساس الافكار السياسية وتجددها الحالي . وقاموس الفكر السیاسی 
هنا الفائم على مدخلين : على اساس الوضوع ( الديمقراطية » الشمولية» 
الحركة النسائية » الحرية » العنف ء. ) وكذلك على اساس الؤلف 
( افلاطون » مونتسكيو » کانت ء ھیقل ء راولز ٠۰۰‏ ) بحقق هدف 
عرض الفكر السياسي » منذ العصور القديمة حتى ايامنا هذه بصورة 
غاية في الوضوح » ولكنها دقيقة وكاملة ايضا ٠‏ 


وقد اسهم ماتة وخمسة عشر اختصاصيا من ذوي الشهرة العالية 
في تحرير هذا المؤلف . وكل مقال © فيه ء بعرض الصور المتتوعة التي 
حلل ء بها » كل موضوع في مجرى الزمن بطريقة بعيدة عن الدوغماتية ٠‏ 


ان هذه الترجمة للاساسي من ١‏ موسوعة بلاکویل للفکر السياسي » 

تقدم للقارىء من غنى المناظرات في نهاية اققرون الوسطى الى انبثاق 

مقاربات راولز وهايك العاصرة » BLE‏ تحلیل وتامل استثناثیة تسمح 
لكل قارىء بغهم افضل للمناظرات السياسية الحالية . 


حرف الآلف 


ابن خلدون افلاطضون 
الآبوية الاقتصاد السياسي الكلاسيكي 
الاتحادية الاقطاعية 
الاخاء آلتوسر 
الارادة العامة الاسمر بالیة 
ارسطو انفلسز 
ارندت اورتیغا 
الإرهاب اوغسطن 
الاستدادبة اوكهام 
الاستخلال اوین 
الاشتراکیة الایدیولوجیة 


~ \i- 


ابن خلدون ۱۳۳۲ ۔ ١.5‏ 


رجل بلاط وقاض ومؤرخ عربی . قضى أبن خلدون المولود في توس 
اکٹر من نصف عمرہ فی السعی وراء طموحات وهمية في بلاطات فاس 
وغرناطة وتلمسان وبو جي . وعاش 3 العاهرة > حيث اقام عام ٣۱۳۷۸‏ 
حياة قاض واستاذ ناجحةولكنها خلافية . 


by‏ عام ١٢٠١١‏ ء التقى تيمورلنك امام اسوار ديمشق . وشهرة 
ابن خلدون تقوم بشكل خاص على ١‏ المعلمة » ( 1799 ) التي كتبها 
لتاں‌بخه العام ( ۱۳۷۷ 1۴۸۲ ) وهو > ابضا › مؤلف مطول في الصوفية 
وتعليق لاهوتي ومؤلفات اخرى كتبها في شبابه ولكنها مفقودة . 


كان اين خلدون يريد اتجاز تاريخ كامل ومدروس . وقد كتنب 
« المقدمة » ضمن هذا المنظور . وهو يناقشى 6 فيها ؛ انبثاق الجماعة 
التي نجمت © في رابه »؛اإعن عوامل انكواوجية ومناخية مناسبة اتاحت 
اتصال السكن المنظم واستتراره . وقد حدث ذلك بعد ان التزم البشر ) 
وهم صعبو المراس ومقترمون بالطبيعة ولكنهم غير قادرين على البقاء 
منعزلین ٤‏ بالعيش في مجحتيع بمواجب عفد . ومن اجل أن يضمن المجتمع 
تماسكه 6 أقام قوقه سلطة فهرية ٤‏ علی ضورة عضوية حية تبقى موحدة 
بفضل سيطرة طبع خاص . والسلطة القهرية قبلية ( المشيخة ) في 
البدابة » ثم de‏ هذه الاخرة بالمج6 08007 )لحت أصرحت ملكية 
وانشات دولة ۔ ویقود الحکم السیاسی) بالسلطةالقہریقۂ الجماعة كوحدة 
سياسية متباسكة م ١‏ اة > و وك هذه الرحدة القاتبة على 
صلات قرابة واقعية أو وهمية تنتهي » بعد قيام الدولة ؛ الى أن تتحطم 
عندما بتظىالحاكم » عمليا »> عن هلةالدستور الاصلاي ويتخرط في 


ے ۱۳ ۔ 


سياسة حكم مطلق . ويبب ذلك غتى كبما وازدھارا 6 Goh Sy‏ ؛ 
نضا ؛ ألى الاستبداد الذي بمارس تأثرا ضارا في رخاء الرعية مع صعود 
الاحتكارات وزبادة الضرائب وتفكك الدولة في أطرافها » ويحدث نتائج 
خطيرة لدى انتشار الأوبلة ووقوع كوارث !خرى . وهكل؟ تمر الدولة »© في 
فضحة ثلاثة احيال ©» بسخمة اطوار تفودها الى الهرم : وهكنا تصبح 
استبدادية . والحد الاقصى لحياة هذه الدولة هو ٠۲١‏ سنة » وهي 
مدة السنة القمرية الكبره كما شول الفلكيون . والمقدمة توفر وصفا 
دولة مزدهرة قبل أن تضمر ويستعيدها طامحون اخرون لدورة سلالية 
جہدندہ ۰ 

معارفه التلريخية وفعالياته السياسية . وقد حملت ملاحظاته الماحثين 
ألا ان الدولة تفع »2 في ١‏ القدعة ) ٤‏ ضمن قالب مشتق » مباشرة » من 
التمييز بين التاريخ الحقيقي والروايفت التاريخية الزائفة . ولا يجري 
'تصور « العصيية » و « العمران » دون سياق الدولة المفسرة كمامل 
مجرد الحكم ليس له كيان سياسي . فالنولة هي » أذن »© تعاقب سلالات 
الصلة الوحيدة بينها هي صفتها اأقتة . ومناقشات ابن خلدون حول 
« البداوة © و « الحضارة ٢‏ ترید أن تقلبل القتضیات المفهومية للدولة 
كما كونتها الكتابات التلريخية © والخلفية « السسيوسيولوجبة » التي 
تنطوي عليها ناجمة عن واقعية !قليمية استرجاعية . 


الابوبة 


| ویمکن ان نذکر ٤‏ كأمثلة على هذه الابوية 6 القوانین التي تحمي 
المستهلكين بمتمهم من شراء منتجات رخيصة لكنها خطرة او السياسات 


— - 


التحريمية التي تنزع الى الحد من استهلاك مواد ضارة كالمخدرات 
والكحول والتبغ . ويطرح » في المناقشة النظرية حول الابوية » سؤالان 
اساسيان هما : كيف بمكن »© اولا ٤‏ التعرف على القوانين والسياسات 
Fle 6% yi!‏ ثم ماذا نمكن أن بكون مبرر الحمابة في دولة حديثة ؟ 


ترغم الناس عا یادخار ما بریدونه ولمكن أن تعد 04 ضمن هذا العنی ) 
الفقراء '» وبمكن أن تعد »© بهذه الصفة »© تديرا معنيا بالماواة . 


ويحب أن نضيف الى هذا التمريف للابوية أن هذا القانون أو تلك 
السياسة بجب أن يفيدا الذين بحدان من حريتهم حصرا . وهذا التمريف 
نفسه ثر مائل لانه من المعروف جيدا أن مدلول نية المشرع مصدر 
اعد كبير من الصعوبات . 


بميدان الآبوية الى كل العوانين والسياسات التي قد تكون نتيحتها غير 


وتبرير الابوبة صعب صعوبة خاصة في ديمقراطية ليبرالية 
حديثة . فهي تمضي مناقضة للتيارات الرئيسية لفكر الليبرالي علادى 
اعتبار أن اللیبرالیین الحفیقیین بلحون علی کون کل شخص افضل 
حكم على رخائه ( ولتلاحظ »© ونحن تقول ذاك ء ان الِدا نص علی افضفل 
حکم ولیس علی الحکم الكامل ) . وبدعم هذا المبدا جون ستیوارت میل ء 
في « الحریة ٤‏ (۱۸۵۹) ء عندما بصرح بأن الهدف الوحید للتشریع ولقھر 
الدولة یجب ان یکون منع الاضرار بالآخرین . 


واقتصاد الرخاء الحديث الذي يتابع تقالید الليبرالية الكلاسيكية 
بمائل ٤‏ عامة ٤‏ بين رخاء شخص ما والتفضيلات التي يعبر عنها . ومع 
ذلك »6 وعلى الرغم من هفه التيارات الفكرية القوية » كان على كثر من 


- ١١ — 


الكتاب ذوي الاتجاه اتليبرالي » مثل ه . 1. هارت ( ۱۹٦۴‏ ) مثلا » 
ان يسلموا بان الابوية يمكن ان تبرر من أجل بعض الاهداف وفي بعض 
الظروف . وهم يرون في القول بأن الاشخاص هم » دائما » افضل الحكام 
حو لرخائهم تأكينا مجانيا خالصا : فيمكن جيدا أن توجد ظروف يؤمن 
فيها » رخاء المرء على المدى الطويل بالحد من حر نته الحالية . 


وبما ان اللجوء الى الابوبة موضع نقاش »© فان الكتاب الليراليين 
الذين قبلون ضرورة ابوية ما بحثوا » من اجل تبريير استعمالها » عن 
معابر لا تستند الى ١حكام‏ قيمة أو الفكرة القائلة أنه لا يوجد سوى 
مثل أعلى واحد للحياة بفرض تقسه على كل الاقراد . وآكثر المعابر 
شہوعا ٤‏ من هذه الوجهة , عشتضي آن يعرف الشخص الذي بحد مان 
حربته شرمية هذه التضييقات ويقيلها . 


آلا أن المألة التي بطرحها هذه المعيار هو انه بجمل التمييرز صعبا 
بين هذه الابوية « المقبولة »4 وغسيل دماغ ناجم . فيندو » اذن © اله 
لیس امام ا مرء اذا كان في ١لو‏ قت نفسه > ليبراليا ومعتلعا بضرورة الاو بة 
من خيار آخر خلاف العودة الى الوقوع في تعددية تعترف بقيمتين 
متميزتين ٠‏ حرية الاختيار والمصلحة »© علما بأن هاتين الهيمتين بمکن 
ان تتنازعا نتيجة للقانون أو لمعمل السلطات العامة . وإفضل ما بمكن 
أن a job‏ اللسراليون ٤‏ في هذه الظروف © عو ان تحاط y Vi ois‏ 4 
بسياجات مؤسسانية لمنع الحد المفرط من الحرية الفردية .. 


الاتصادبة 


رکون نظام الحكم الدستوري اتحاديا اذا كانت سلطة انضاج القانون 
موزعة بين هيلة تشربعيةمركزية والمجالس التشريعية للولايات أو الاقاليم 
التي تشكل الاتحاد . فالمواطنون يخضعون ؛ اذن للجموعتين من القوانين 
١.‏ في مجالات مختلغة ) وهناك » في الاحوال الطبيمية في كل وحدة من 
.وحدات الاتحاد » سلطة تنفيذية وسلطة قضائية »© تقابلان السلطتن 
المو جودتين على الستوى الاتنحادى . واسناد السلطات مشتق من 


(١ - 


أأا.ستور ولا بمكن أن عدل ٤‏ بصورة احادبة الطرف © من حانب احد 
المحالس التشر بعية . وهكذا . فان النظام الإتحادي بختلف عن انظمة 
الحكم الوحدوية حيث تفوض السلطة المركزية اجهزة تشريعية محلية 
بعض السلطات التشثربعيیة . ان الولابات المتحدة واوسترالیا وکندا 
والحدهورية الاتحادية الالملنية دول اتحادبة . وتوزيع السلطة التشريعية 
مضمون »© في كل منها » بوجود محكمة بمكن أن تملن بطلان أي تدجير 
تشريعي اذا خرق الحدود المنصوص عنها في الدستور . اما عملیا ٤‏ فان 
درحف استقلال وحدات نظام اتحادي ما » تتوفف علی عوامل سیاسه 
واقتصادیة بقدر ما تتوقف علی التوزيع القانوني لللطات . 


الاضاء 


بصف الاخاء © آفكرة سياسية » علاتات بين مواطنين أو في رهط 
ماتتصف ؛ على صورة العلا قة المثالية » بمشاعر محبة وتواصلوالاشتراك 
في اهداف مشتر كه . 


والاخاء ٤‏ كالياسة » ليس اوتوماتيكا ولا بريئًا من الصراعات . 
فالملاقة بين الاخوه تنطوي على خصومة كبيرة وعطف کے ق الوقت 
نفسه .. وهو بفترض لجم الدوافع المدوانية حيال الاخوة وضبطها 
بقيم مشتركة ومشاعر ابحابية . وظطمب الارادة » فيه ©» دورا حاسما . 
وتوحی طفوس الاخاء القديمة والحديثة بأن الاخاء الواقعي يلجم عن 
التزامات قصدية ومختارة على الرغم من أن أصل الاخاء الامكاني موجود 
في الولادة والتربية . 


ولذلك © فان الاخاء شبيه بالصناقة . وكلاهما » فضلا عن ذلك › 
يجمعان بين شخصين في قوام واحد ( على عكينى الصلات الموجودة بين 
الاناء والابناء ) . وضمن هذا المقياس © بقتضی الاخاء » كالصداقة ع 
المساواة . ولكن الاخاء » على عكى الصداقة » بحتوي على علاقة متمائلة 
بانسلطة ويتجم عنها . وبالفعل © فان احتمال الملاقات الاخوبة بين 


Top Sal! ۔۔ قاموس‎ ۷ - 


مواطني مجتمع ذي بنية تسلسلية اكبر منه بين مواطني مجتمع مساواة 

وتعفد النظربة اللسياسية ؛ في المصور القديمة : الاخاء جملة علا قات 
بين أشخاض يربط بيتهم عطف كبر ومشاعر التزام . والاخاء بشكل 
في هذا المنظور » صلة حصرية تسبيا » عمليا ان لم تكن كذلك بالطبيعة . 
Jy‏ حين تقوم القبائل والآسر على اخوة الدم » قان المديئة هي البيت 
الطبيعي للاخوة السياسية . وفضلا عن ذاك ء فان الادطلفيا (اخوة 
الدم ) تغذى القفيليا ( الصداقة ) . وأعلى صور الاخاء © كأعلى صور 
الفلسفة ف المدنة المثالية ( الخيانية ) > تقوم على ممارمات لتحديد 
التسب تتطور الى صلات أقل ارادية وشمولا ( أرسطو : السياسة )1 . 


وعلى الرغم من إن التعليم المسيحي بتميز عن هفا المثل الاعلى 
باعلانه أن كل الشر اخوة بالطيعة »© فان هذه الحقيقة الروحية والتاملية 
لا تنطبق » في الممارسة » الا على الاشخاص المبعوثين احياء الذين بكون 
« المسيح كل شیء وفی کل شوء » باللسبة اليهم . والمذهب المسيحي 
الكلاسيكي شدر ان البثر غر قائرين © وقد أعمتهم الخطيئة » على 
التعرف الى ابوة الله وفهم اخوتهم مع جميع البثشرية . ان الاخوة 
المسيحية ؛ فی العالم الزمانی ٤‏ حصرية نسسبيا » على الرغم من أنها تتفذدى 
بصورة صلات القربى 6 مع آرتباطات وواحبات نوعية . « مجدوا كل 
الناس احبوا الاخوة » ( بطرس : ۱۷۲۲١‏ ) . 


وبالتباين مع ذلك ؛ يتوق فلاسفة الانوار الى تحقيق اخاء عمومي . 
فالكاثنات البثرية مزودة بغريزة اخوية تقربهم من بعضهم ولكنهأ 
معاقة بالطبيعة والاعراف . من أجل تحقيق الاخاء الانسانی بنبفی التغلب 
على الطبيعة »> بضروب تقدم العلم الطيعي أولا » ثم بتحطيم السلطان 
السيكو لوحي للتسلسل والروح المحلية ببيان كون الحلات التي تربط 
الافراد باللطة ليست سوى محرد اختراع بشری . وهكذا na)‏ 


— A 


الا خا J pee‏ نتيحة بعد ىةه é‏ مهملة لصالح الجر به والماواد اللتين تصسحان 
شروط أخاء ممكن ۰ 


وكان منظرون اكثر عقلانية يرون » في وقت سابق » ان الاخاء الكوني 
ستند الى مشاعر مبثوثة مثل « الرفق العمومي الهادىء »4 لدى 
هوتتيسوت »2 وهو أضعف »› دون شلك » من المثاعر التي توحد اسرة 
أو قبيلة او امة . وقدندد مفكرون اكثر رومنطيقية » بعد ذلك ©» بهذا 
التضييق » مثل امرسون الذي تنبا بان « كل البشر سیتبادلون الحب .٤‏ 
وفي الحالتين » جرت المائلة بين الارتباط بالعلاقة الاخوية والحریة 
والعدوانية حيال الصور الاقل حصرية للاخاء . 


ان الفكر والممارسة السياسيين الحدثين بير فضان »© بصورة عامة » 
فكرة الاخاء بین اشخاص ۔ وشترض ) عامة + ان كل شخص لا نکون 
موضوع أبتماد خاص مندممٍ في الحياة العامة ©» في حين أن كل شخص 
غير مندمج مستبعد في العلاقات الاخوية . وترجح الانظمة الحدثشة 
ا'حركية والتخصص والانفتاح . ويثتجع الاخاء بعلاقات ثابتة وكثيفة 
تولد شراكة في المصر والدور . والفکر الیاسی الحديث ترك نفه »© 
وقد اخف علما بالتنازع بين الاخاء واليانة الحديثة » .مضي بتهور 
الى ازدراء حاجة البثر الى دعم اخوتهم » يله الى نكران هذه الحاجة . 


الارادة العامة 


درتط هذا التعبير ؛ دائما ( وبحق ) ٤)‏ باسم حجان جاك روسو 
الذي اعطى مدلول « الارادة العامة 6 مكانة مركزية في فلسفته السياسية 
والاخلاقية . وطم روسو نفسسه على الفكرة القائلة أن « الارادة العامة » 
على حق دائما » وعلى فكرة كون « الارادة العامة » ارادة كل فرد من 
وجهة نظر المصلحة العامة للجماعة وليس من وحهة نظر « أرادتهالخاصة» 
بوصفه شخصا خاصا . 


۹ ا 


وهو ول إن الفضيلة ليست شينا آخر خلاف مطابفة الفرد 
«ارادقه الخاصة » على « الارادة العامة » . قهذا اللوك ودنا خارج 
ذواتنا » خارج الانانية وحب الفات ونسو السمادة الحماعية . وقد 
استعمل ددرو مدلو لي ۶ الارادة العامة » و ١‏ الاراده الخاصة » في 
الاسےکولوبیدبامادهہ ‏ االحق الطبيعي « ) VYoo‏ ) وذلك ف 'نعصر تفسه 
الذى استعملهما » فيه ؛ روسو . وهو يعبر عن الفكرة القائلة ان 
« الارادة العامة » هي التي بحب أن بيرجع اليها الفرد ليعرف الى أي 
حد بجب أن بكون أنانا » مواطنا » فردا من الرعية وأن « الارادة 
العامة » التي لا تخدع ابها هي ؛ أيضا ؛ الصلة بين كل المجتمعات . 


الا أن فكره « الاراده العامة » كانت راسخة جیدا منف القرنالسابع 
عشر ٤‏ وذلك كفكرة لاهوتية اكثر منها سياسية وليس ضهن القاررےة 
التي أشرنا اليها اعلاه . وكان التعبر يستند الى نموذج الارادة التي 
كان بفترض في الله أن بمارسها في تقريره من سيملك النعمة الحصول 
على الخلاص ومن سيذهب الى الجحيم . وكان الجدال ينصب على 
السوّال التالي : اذا كان الله بريد الخلاص لكل الناس © فهل له « ارادة 
عامة » تتحر الخلاص العمومي ؟ وفي الحالة المعاكسة لاذا بريد أن 
لا بسطلص بعض الناس ؟ واخرا » هل من العدل انقاذ بعض الناس ولیس 
انناس جمیعا ؟ ان أول مؤلف عالج هذه الاسئلة بالامتناد الى « الارادة 
المامة » هو 6 على ما سدو « التفريظ الاول للسيد حاتيتيوس » 
لانطوان ارنو ( 1114 ) حتى لو ادعى ارنو © مقتفيا بذلك أثر القدیس 
أوغسطين » ان « الارادة العامة 6 الاصلية لله » ارادة خلاص کل الناس 
قمل « الخطيئة ؛ » أصبحت Ku‏ بعد اللسقوط » «١‏ ارادة خاصة 4 »© أرادة 
خلاص المصطفين بداعي الرافة . وهذه وجهة نظر على ما يكفي من القرب 
من تلك التي يوسهها باسكال في مؤّلفه الرائع « كتابات حول النعمة » 
١٠١۸ -161(‏ ) . ولكن الاسهام الرئيسي لباسكال كان الانتفال من 
تصور لاهوتي خالص ل ١‏ الارادة العامة » الى تصور سياسي بتأكيده ان 
الثر 6 وليسن الله وحده » بحب ان بنزعوا لحو ماهو عام لآن 


- Y. — 


« الخصوصية » مصدر كال الشرور 6 ومصنر الانانية على الاخص ۔ 
وفي التسعينات من القرن السابع عشر بعث عالبرانٹی اللفة المتصلة 
ب « الارادة العامة » و « الارادة الخاصة » وحولها فی آلوقت نفسه ؛ 
مقدرا أن التدخل الالهي لا يستطيع أن يخلص كل انسان على حده 
لان هذ! التدخل بتبع قوانين عامة . 


وكون روسو متآلفا مع هذه التصورات يظهر بوضوح في بعمض 
ملا حظات الاعترافات ) ( ۱۷٦۹٢‏ ۔ ۱۷۷١.‏ )] وف المراسلات بين سان 
برو وجولي دوولار ( هيلويزا الجديدة » الفصل السادس ) . 


ان مركبي تعر « الارادة العامة » 6 الارادة العمومية» يمثلان فكرتين 
أساسيتين لدى روسو . ان العمومية تتصل بعاعدة الحق والتربية 
المدنية » التي تقودنا خارج ذواتنا نحو الخير العام ملتقية > على هذا 
النحو ؛ بافضيلة اللافودية لمواطن سبارطة أو لجمهوري روما . ومدلول 
« الارادة » ھکی اقتناع روسو بأن الترابط GIy Gil‏ الى تشكيل 
مجتمع هو أكثر افمال العالم أرادية . 


الا أنه بمكن ٠‏ أيضا » ان نتساعل : كيف يمكن التوفيق بين الحاح 
روسو على سلطة تربوبة اشتمالية والحاحه المعادل على 'الاختيار 
والاستقلال الشخصيين ؟ اننا نستطيع ذلك ؛ على وجه الدقة ؛ من 
خلال نظريته في التربية التي هي في قلب كل فلفته . فمندما بصبح 
البنر مواطنين » فانهم بصلون » 'خرا » الى معرفة « الارادة العامة » 
بانصورة تقسها التي كوان الراشدون » ھا ؛ المعارف الإخلاقة 
والاستقلال التي كانت تنقصهم عندما کانوا اطفالا . ان الامتقلال يمل 
في نهاية سيرورة و «الارادة العامة» هي » في نهاية المطاف » احد «الانرار» 
بالصفة نفسها التي كان »© معها » الحق كذلك دائما . 


ودندرو وروسو شھل مکانا متوسطا بین ٢‏ االخصوصية » و« الكونية ؛ 


Yi —-‏ سا 


بو صفه ممثلا للعقلانية الكونية الالمانية © أو بمقارية وليم بليك مأخوذا 


أنه اكتشاف ابتوس برتفع فوق المصالح الخاصة وينزلق ١‏ نحو » 
الكونية » ولكنه يملك اسبابا من أجل أن لا يبنى « على » العقل والاكتفاء 
الارادة تتجاوز الانانية وحب الذات في « الاراده الخاصة » © ولكن 
ذلك بقدر آدنی مما هو عليه ف المقاربة الكونية الكانتية » أسهام فرنسى 


ارسطو 
۹۶۔- ۳۳٣۲٣‏ قبل الیلاد 


فيلسوف اغريفي . ولد في ستاحير في شمال الیونان . كانت أمه 
غنية ٠‏ وكان ابوه طبيبا في بلاط ملك مقدوتيا . وفي عام ei) TW‏ 
اقام في أثينا حيث بقي حتي موت أقلاطون عام /ا4؟ . أمضى بضع 
سنوات في جزر بحر ايجه الشرقية قبل ان بدعى الى بلاط بيلا القدو: 
لیصبح مربی الفتی الاسکندر الكبر . وبعد ثمان سئوبات + عام ۴۴١‏ . 
عاد الى أثينا حيث اسس مدربة للفلسفة . وبعد موت الاسكتدر ple‏ 
۲ ے عادت المشاعر المادبة للمعدونيين الى الظهور بعنف في ائینا ؛ 
ففضل ارسطو 'لحذر أن بهاجر وقد توفي بمد بضعة أشهر . 

ان أرسطو عبقرية عالمية © وقائمة كتاباته مدهشة من حيث الك 
ومن حيث التنوع . ویعالج عدد کے من اعماله العلم السیاسی . واه 
مو ثفاته مجموعة « الدساتير 6 ( تاريخ وتحليل للمؤؤسسات السياسية 
لاكثر من ١6.‏ دولة أغريقية ) . وقد بفي من هله المجموعة ٤)‏ الجزء 
الذي بحمل عنوان ١‏ دستور أثينا ». وأشهر عؤلفاته كتاب «السياسة». 


¥f —‏ س 


ويقسم « السياسة » الى ثمانية كتب وئلآث مجموعات ٠‏ فتبحث 
الكتب الثلانة الاولى في الدولة ‏ أصولها » طبيعتها » اشكالها الرئيسية 
— بتعابير مجر دة تسیا * 


وتتناول الکتب الأربمة التالية النماذج المختلفة للدساتيم . اما 
الكتابان الأخر!ن » فهما مقاطع من بحث مفقود ٤‏ وغير منجز في الدولة 
المثالية . ولا تؤلف الاقام الثلاثة كلا موحد طواعية . وهي ليست 
في مجلد واحد دائثما . قليت 3 السياسة » كتابا نهانا في لنظربه 
السياسية . 


ان العلم السياسي معني بالدولة أو المدينة . وارس_طو نظري 
واختباري ومعياري في الوقت نفه . فهو بحلل 'لفاعیم التی بجب ان 
ستخدمها الفكر السيابي وبعر فها » وبطبق هذه الفاهيم على المعطيات 
التاريخية المتجمعة OLS J‏ الدساتر © : وبدين يعض السات 
السياسية ويوصي بأخرى . و ١‏ السسياسة » تحليلي ووصفي وبريد لنفسه 
أن كون عمليا . 


وبؤکد ارسطو ء اولاء ان الدولة کیان طبیعی ( الکتاب الاول ١ ٠‏ ). 
وتسال الطبيعة ليس خرافيا » بل هو بتخلل كل مؤلف ؟رسطو 
الكائنات الحية »© كالنحل والفيلة » تتجمع بصورة طبيعية . ويقيم 
الافراداسرا . وتتجمع الأسر في قربة » وتتجمع القرى في دولة . فاتبناق 
الدوئة هو ذروة س.رورة طبيعية . وبرفض أرسطو : صراحة » الفكرة 
القائئة أن سلطة الدولة تستند الى عقد اجتماعي » محتمل . فالدولة 

هي الشكل الكامل للجماعة ابثربة لاننا ٠‏ بالطبيعة )«حيوانات سياسية» 
بقدر مالا تستطيع أن نزدهر أو ان نعيش حياة لاثقة دون أن نكون 
مواطني دولة . ونحن نملك بعض القابليات ولاسيما القدرة على المحاكمة 
بشأن ماهو عادل أو غير عادل . ولا بمكن لہذە القدرۃ ان تمارس جیدا 
الا في سياق دولة ؛ وبنيغي ان تمارس اذا اردنا التفتح . والبشر › 
بالنسة لارسطو » على عكس النحل » مخلوقات سياسية اكثر منها 


٢۳ —‏ نہ 


اجتماعية ٠‏ فالتعاون الاجتماعي عتفىي تنظيها سياسيا »6 والفوضواة 


والدولة مكتفية بذاتها بمعنى ان المواطئين يجشون ما يحتاجون أله 
للحاة المعو لة صمن حدود ألدولة * 5 pull‏ غ فان الآسےر والعری 
« الحيدة »6 مستديلة فيها . 


والدولة جماعة مواطنين . والواطن هو شخص تابل لان ينتخب 
الوظيفة سياسية ( الكتاب الثالث »© ١‏ © راجم مادة المواطنة ) . ( بمطي 
أرسطو كلمة « وظيفة »© معنى واسما جدأ : عضوبة هيثة محلفين وظيفة 
سياسية ) . وهناك أشكال متعفدة للدول بنماذج مختلفة من «الدساتر» 
( بوليتيسيا ) » وبعارة أخرى بأنماط مختلفة لاسناد المناصب العامة . 
ويهتم ارسطو كثيرا بتيبولوجيا الدساتير . وهو بدا بالنظام البسيط 
( الكتاب » الثالث ؛ 4 ). فيمكن للدولة أن تحكم من جانب daly Sle‏ 
أو من جانب مجموعة صغيرة2) أو من مجموعة TS‏ 18( . ويمكن للحكام 
أن بحکموا لمصلحة الحمیع ( 1 ) أو لصلحتهم الشخصية ( ب ) . وهكذا 
نصل الى ستة دساتئير ؟ساسية » ثلاثة منها « صالحة » والثلاثة الأخرى 
١: as «‏ الملكية ( ١‏ 15) » الارستفراطية (؟ 2/5 الحكم ال ىستورىق 
+21 » الاستبدادية ( ١‏ ب ) » الاوليفارشية (؟ ب ) والدبمقراطية 
(؟ ب )2 . وهذا المخطط واضمس ولكنه لا بميز اللوينات . وسىوف بدخل 
ارسطو » فيما بعد » تصنيفات اآخرى ( الكتابان الرابع والسلدس ) 
وسوف نبفضل ؛ ف نهاية المطاف © تمييز كل دستور بموجب سماته 
النوعية على التمييز بين نماذج من الدستور كالدستور الارستقراطي 
والدستور الديمقراطي الخ .. ذلك ان المناصب العامة عديدة في الدول 
( الكتاب الرابع ؛ ١5‏ وان الدستور بمكن أن بحتوى على عناصرد بمقراطية 
( اذا کان مجحموع المواطنین قابلین لان بنتخبو! في هيئة محلفين ) وسمات 
من الملكية ( اذا كانت القوى العسكرية في بدي شخص واحد ) . 


س 5 سم 


وارسطو منشغل بمعرفة الشروط التي تستطيع دولة ما أن تؤمن 
أستغرارها » ضمتها » « صالحة »© كانت أم « متحرفة » . وهو ود 
ان السبب الكلمن للمعارك السياسية ( ستلرين ) » وللثورة بالتالي : هو 
عدم المماواة . وعلى الرغم من ان أسبابا تافهة عديدة بمكن أ تسرع 
بالتازيس ‏ مشاجرة بين عاشقين مثلا ‏ ( الكتاب الرابع + ۲ ١‏ . قان 
التو رين ناضلون ٠‏ باستمرار ».من آحل المساواة والعف'لة . وللمساواة 
معان مختلفة باختلاف الاشخاص ٠‏ وليست مدلولا ا'قتصاديا . ولكن 
العتضر الاساسی للستازیسں هو الال . وتحدث 'لثورات عندما بتحرلد 
الفقراء ضد الاغنياء . ويرى رئيسى الدولة © مهما كان لونه السيامي : 
نفسه بتلقی النصح حول كيفية ضمان المساواة او ظاهر المسلواة وكيفية 
خفض غضب pl‏ بيرزحون تحك عبء عدم المساواة أو تحويل هذا 
الغضب . ولا بعد ارسطو كل التفرات السياسية سيئة . ولكله يرى 
أن الو'جب الاولی لکل دولة ھو صیائتة دستور الدولة . 


وهنا هو السبب الذي ستدح أرسطو ©» من ألنه © الدستور 
٢‏ المختلط » او « المتوسط » . وأفضل دولة هي تلك التي تيم 
حكومتها الدستوربة لكلالمواطنين فرصة بلوغ بعض المناصب العامنة على 
الاتقل » بحيث بكونون حاكمين أحيانا ومحكومين أحيانا إخرى ١‏ الكتاب 
الرابع ٤‏ ) ) . وقد بدو اللكية أفضل أشكال الحكومات ضمن بعض 
الشبروط (الكتاب الثالث + * ١‏ الا أنه بفضل ٠‏ في الممارمسة ٠‏ ان بمرح 
الدستور بين سمات دبمقر'طية واخرى اوليفارشية وأن تكون 7 ااطقة 
الو سطى » هي التي. تمارس المراقة السياسية . ذلك 'نه اذ! كانب 
« الطبقة الوسعطى » »© طبقة الفين ليسوا أغنياء ولا فقراء » على ما بكفى 
من الحجم للمحافظة على توازن السلطات » فوف تستطيع الدولة 
أن نهم باستقرار كدير . وفضلا عن ذلك فان القرارات الجماعية 
ستكون 6 دون شك > حيدة إ الكتاب الثالث 6 105 . وكماان الاحتفال 
الذي بحمل » فيه » كل مدعو طبعًا خاصا محضرا باثشرافه سيكون » دون 
شك »> أنجح من الاحتفال الذي كون © فيه > الضيف هه الذى نفدم 


— ٢۵ ہہ‎ 


الآطباق وحده » كذلك فان القرار الجماعی سيكون » احتمالا » افضل 
من ذاك الذي نتخذه شخص واحد . فوف بكون لكل عضو في 
الجماعة اختصاصه وسوف بمزج الحكم الجماعي بين الكفاءات Mea pall‏ 
المتنوعة . وقد بدو هذا التأكيد متفائلا : آلن تفرق الكفاءة الفردية قي 
عدم الكفاءة الجماعي 4 وأرسطو بسلم » بالفعل »© بأن القرار الجماعي 
لن یکون الافضل الا ضمن بعض الشروط . 


ویوفر الدستور الاطار الشکلی الذی بحکم الواطن ضمنه وبحکم . 
ما الذي ستكون عليه ماهية الدولة ؟ ان الكتابين السابع والثامن 6 وھءا 
غر منجزين ٤‏ لا بعطیان سوی جواب جزلي . وأرسطو يتحدث عن 
ححم الدولة ( الكتاب السابع » 5 ) وجغرافيتها ( الكتاب الابم 6 fo‏ 
وطابعها القومي ‏ يجب أن بكون المواطنين محركين بدوافع وأذكياء ‏ 
والسمات التي تخص الاغريق » لموذحيا » لا الاجائب ر الکناب 
السابع » 5 ) . أما بالنسبة للعلاقات الدولية » فينيفي أن تستطيع 
الدولة-الدفاع عن تفسها ضد هجوم عسكري »© ولكنه لا بغي عليها 
أن تغذي مطامع امبريالية ولا ان تنخرط في حرب عدوانية ( الكتاب 
السابيع » ؟ ) . فزمن السلم هو الذي يعيش > فيه » الناس + فعلا : 
حياة لطيفة » في حين أن السياسة الاميريالية ستوسع الدولة ؛ 
وبالتالي سوف تهدمها . وفضلا عن ذاك » فان الدولة التي تكتفي 
بذاتها يجب ان لا تقوم بمبادلات تجارية أو ثقافية هامة . 


وسوف يشغل المواطنون مختلف المناصب السياسية ؛ وسوف 
ؤدون »2 في شابهم »© الخدمة العسكرية . وسوف كونون وحدهم › 
أيضا » أصحاب اللكيات الخاصة . وبعارض أرسطو بقوة ذلك النوع 
من الشيوعية الذي نادى به أفلاطون ( الكتاب الثاني © ؟ ) . وهو برى 
ان الملكية يجب ان تجري حيازتها فرديا » في حين يجري استعمالها 
بصورة مشتركة . وبعبارة أخرى ؛ يجب أن يبرهن الملاكون عن كرم . 
والمواطنون هم ؛ وحدهم © الذين نتمون › حقا © الى السولة » ولكن 
السكان سیضمون ؛ أيضا » العديف من غير المواطئنين - الاطفال‌والنسا 


am FV سے‎ 


والعبيد والمقيمين الاجانب الخ  ,.‏ القذين سيعتمد عليهم المواطنون ۔ 
ذلك ان المواطنين أن بعملوا : فالانتاج الزراعي والصناعي سيكون نين 
اندي الادنياء أو السك , 


ان بعض البشر عبيد « طبیعیون ٢‏ حقا ( الکتاب الاول ٢ ٢‏ ) . 
انهم کالنات بشربة تنقصها بعض القدرات العقلانية : فهم فادرون على 
اتباع الاوامر والنصائح © ولكنهم غر قادرين على أن بنضجرا » هم ٠‏ 
انفسهم © تفكرا لانهم لا بتمتعون بالملكة « التداولية » . فمن مصاحة 
هؤلاء الناس ان كونوا عبيدا ومن الطبيمي والعدل أن يصبحوا عيدا 
٠٠٠١ (‏ ) . ومحاكمة ارسطو هذه كانت خلافية ملذ عصره وهي هشة 
جدا بالفعل . ذلك انه حتى اذا صح أن بعض الاشخاص مجردون LE‏ 
من العدرة على المداو لة wet ٠‏ المعب أن تستخلص من ذلك أنه بحب 
ردهم الى العبودية أو انه بغي معاملتهم كمجرد « ممتلكات حية » . 


والنساء © بدورهن :4 محردات من الذكاء ؛ وعلى الرغم من 'نهن 
بملکن ملكة تداولية » فليست هذه الاخيرة ذات سيادة لان النساء 
pha‏ بأسرع مما يثبفي امام الهوى . ومع ذلك © فان ارسطو بعدر 
انه بمكن للنساء الحرائر أن بتلقين تربية وان مكانتهن في الامرة عامة . 
الا انه لا سشبفي أن بعتبرن مواطنات تسلف اليهن حقوق سياسية . 


وسوف hai‏ !)5.1 45 الزيحات والولادات ) الكتاب ail!‏ 3 
VE‏ ا . وسوفا تحدد تربية الاطفال والثشان لانها بحب أن تشر ف 
على كل تربية ( الكتاب الثامن » ١8‏ ) ويجب ان يتلقى جميع المواطنين 
تربية متمائلة . والكتاب مكرس» في قم كبر منه » للتربية الموسيقية: 
هل يجب ان نتعلم الاطفال الموسيقى »© واذا كان الامر كذلك فلماذ' ؛ 
وما هي أنواع الموسيفى التي يجب ان يتملموها ؟ هل يجب أن يعارسوا 
الوسیقی ام ان بکونوا مجرد هواة ؛ ما هي الآلات التي يجب أن 
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ان هذا التأمل المفصل في التربية الموسيقية يعبر » بوضوح ؛ عن 
خاصة اساسية لفكر أرسطو السياسي . فأرسطو سلطوي . ان الدولة 
ستحدد ما اذا كنت استطيع العزف على الناي . وهي ستفرض رقابة 
صارمة على الفنون . وسوف بقرر عہؤولو الدولة ما هي المصص 
التي ستقرا على الاطفال . وهذه ليست فضايا سطحية »© فأصلها 
موجود في فكر 'رمطو السياسي العميق . 


ان أللولة موحودة » اولاے لتضمن حباة لطيفة ‏ فهدفها أو غابتها 
( التيلوس ) » رخاء المواطنين . ومن السهل جدا أن نستخلص من ذلك 
ان الحكومة تشرع لتقنيح هذه الحياة اللطيفة وانه ينغي أن برى كل 
المواطنين رخاءهم موّمنا بعمل الدولة . ١ن‏ هذا الاستنتاج زائف ٠‏ فالقول 
بأن غاية الدولة هي الصحصيحة بعني أن الناس لا ب تطيعون التفتح الا 
في سياق دولة » ولا يمكن أن يستنتج من ذلك شيء فيما يتعلق بأهداف 
الحكومة ودورها لترجيح 'الحياة « الطيبة »© . وفضلا عن ذلك » فان 
البشر » وهم حيوانات سياسية © معرقون بموجب قوانين الدولة : فهم 
جرء من الدولة وينتمون الى الدولة ٠.‏ ومصالم الدولة الخاصة تابعة 
للصالح العام . ولا بلي ذلك » مرة اخرى » أن المشروع مؤهل لتحديا 
فعاليات المواطنين . الا أنه من المفرى أن تفلن ذلك . 


ومواطنو ارسطو رجال أحرار. ولكن حريتهم ليس ت!المثل الد بمقر'طى 
الاعلى الذى يقوم على « قعل المرء ما بششاء » . قارسطو لا بتماطف اندا 
مم هذا المثل الاعلى . والحرية الارسطوطالية تقابل « ببساطة » 
الصسودية . فليس المواطئون عبيدا » وهم ليسوا ملكا لاي كان ( ولا حتى 
للدولة ' » انهم احرار . هل تنسجم الحياة « الطيبة » مع هذه الحرية 
الشقممة 7 أن الآوصاف المغتضبة للسعادة البشرية فى « السياسة » 
ترجع ٤‏ صراحة » الى توسعات اطول في « الاخلاق » . ولكن إرمطو بلح 
على الفكرة القائلة ان الانسان جب أن يكون مستقلا وأن بختار ما فصل 
ويفعل بموجب خياراته من اجل أن يحقق ذاقه . وليس من البديهي 
التوفيق بين هذا المدلول الكريم وساطوبة « السياسة » . 


ےت 0 


ان فلسفة ارسطو السیاسية غريبة ومتناقضة احیانا ٤‏ ومفاجئة 
غالما . تقد عاش ارسطو فترة تغيرات سياسية عميفة استسلمت فيها » 
تدریجیا ٤‏ امام توسع الاميراطورية المقدونية ؛ المدن ‏ الدول القديمة 
الغيورة على استقلالها ولالتي لم تكن تتحد الا في الازمات . ركان ارسطو 
wae‏ الارتباط باللاط المقدوني . وفضلا عن ذلك › فقد © معظم 
حياته » مقيمااجنبياء دخلا ؛ لا نتمي الى آبة دولة ولا بحق له الاسهام 
في الحياة السياسية للدول التي كان يعيثشس. فيها لقد كان»وهو الدخيل» 
بلح على أن ١فضل‏ حياة هي حياة المواطن . وكان © وهو العقريب من 
الملوك »> برفض اللكية . وادان : وهو الماهد على صعود معدونيیا؛ 
الامبراطورية بوصفها شكلا منحطا من اشكالل الترابط السياسي . لقد 
فصلت نظرية أرسطو السياسية من جانب الوضع السياسي لعصره 
ومن حانب حياته الشخصية وحدت بهما . فالكئرانسات الاختارية 
والتاريخية لكتاب « السيائسة » تجعل منه موّلفا اساسيا حول التار بح 
القديم » في حين أن تحليلاته واسهامه النظري تجمل منه كتابا كلاسيكيا 
فى Sal!‏ السياسي . ولكن المفارفة هي أن يانه كأجتبي هو plas Gill‏ 
من « اللياسة » نصا حيا ستو قف القارىء . 


۱۹۷۵ = 1۹۰ 


مغكرة سياسية ومطللة للشمولية . ولدت حنه ارندت في كونعس ر غ 
في الانيا ودرست الفلفة » في صباها »> مم المفكرين الوجودین ھبدغر 
وجاسبرز . وقد اهتمت بالسياسة لدى صعود النازية التي ارغمتها 
على الهرب من الانيا . واقلمت » اولا © قي فرنا ثم الولانات المتحصدة 
حيث نشرت معظم موّلفاتها باللغة الانكليزية . 


ان كتابات ارئدت عالية الاصالة . وهي تقول انها « تفكر دون 
تحفظات » باذلة جهدها فی فهم دلالة التجربة السياسية اكثر منها في 
تکدیں معارف او اثبات نظربات . وهي تدين ©» دون شك »؛ کثرا 
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eg see ginal‏ الوجودية لدى هيدر واتمئلها الفلسفة والشعر + ولكن 
دوافعها وآراءها السياسية شخصية . فلا يمكن ريطها بغر تبار سياسي 
واحد هو التيار الجمهورى الذي لم بعد : عمليا » موحودا في عصرها 
والذي الهم ماكيافيلي والاباء ا مؤسسسین للولايات المتحدة وتوكفيل . 

ببدو لها أن الفكر السيامي الحديث قد تخلى عن القيم السياسية 
الحقيقية لصالح الهم الاجتماعية . 


وغدت ارندت شہهرۃ عام ۱۹۲۱۱ بفضل نٹرھا أولفها : اصول 
الشمولية » حيث تقّدر ان التازية والسمتالينية ولفان ٤‏ معا Ws ٤‏ 
جديدا للحكومة » حديثا وعيا يحب عدم الخلط بينه وبين الإاشكال 
التقليدبة للقمع . فالشےولیة ترمي الى السيطرة الكلية في الداخل © والى 
مرو العالم في الخارج . و خاصتاها هما الابدبولوحية والارهاب . 


ولا بستخدم الارهاب ( وثشكله الاقحى هو معكرات الانادة 
النازية ) من اجل اخضاع المارضة ٤‏ بل من اجل تطبيق ايدو لوجية 
تدعي انتماءها إلى قوانين التاريخ . وتحاول ارندت ان تكتشفا 2 في 
التجربة الاوروبية في العصر الحديث»ماجغل الشمولية ممكنة:الامبريالية 
التي ولدت حركات عنصربة ٠‏ وارادة التوسع العالمي ٠‏ وفضلا عن ذلك » 
كان المجتمم الا وروبي قد انحل الى جماهم فعدت جذورها ؛ من المزلة 
وفقدان الاتجاه حيث امكن تعبئتها من جائب أبديولوجيات . 


وهذا الكتاب الممتاز واللامع بعرض لتحربة النمولية دون الاسلوب 
الاكاديمي الذى غالبا ما تجدھ فی دراسات اخرى . الا انه انتقد كثرا . 
Atl ae‏ على ارندت انها وضعت النازية والستالينية في متوى واحد 
وانها اسعندت إلى سفاهيم. ادبية لاعادة رسم سوابقهما . وقد ناقشت 
الطائفة اليهودية كثرا الكتاب الذي نثرته عام 1137 بعئثوان « آبخمان 
في القدس » عمتاسة محاكمة هذا القائد التارزي . والكتاب الذي اتخذ 
عنوانا فرعا هو « تقرير حول الزامية الثر » يؤكد ان جرائم ابخمان 
صدرت عن بلاهة بيروقراطية » عن عجز فهم مرمى الافعال اكثر منها 
عن ساد متفعيك . 


و « الشرط الانساني » الصادر عام ۶۸ء وهو اكثر مؤ لفاتها 
طموحا » بتصدى لمالة معرفة المرء « بالتفكر فيما بفعله » © مسالة 
مواجهة التجربة دون بتر الافتراضات المسبقة . فهي تدرس الفعاليات 
الشربة ا'لمتلوعة وشروط ممارستها » معارضة الافكار الحديثة ومقدرة 
ان هناك تقلا صميما بين الفعاليات . ان العمل © ويعبلره اخرى 
الروتین ٤‏ يفي بالحاجات المادية للجنس البشري ویشغل الکانة الدنیا ‏ 
ویوجد ٤‏ فوق العمل البسيط » العمل الابداعي للحر فيين الفنانين 'لذیں 
بصنعون الاشیاء الدائمة ٤‏ الذین یہنون العالم ويوفرون سكن البشر على 
الارض . الا أنه بقع : فوق ذلك » الفعل ٤‏ القفعل ا لمتبادل العام بين 
متساوين وهو الذي يشكل جوهر السياسة . 


وتلفت أرندت الانتاه الى « تعدد » الكائثئنات الشربة وال کون 
الفمل يجري بين افراد آخرين فريدين ولكل منهم رؤيته الخاصة للعالم . 
وهي تلص على « الولادات » ( على عككى SY‏ الوجودى بالموت ؛ : فلا 
تكف كائنات بثرية جديدةعن دخول هفا العالم » وكل منها حر في ان 
بتولى شيئا حديدا ما . وللسيانة دور خاص لان الافراد لا ستطيعون 
كشف خصوصيتهم الفريدة الا في العمل . فهنا » فقط . بستطیعوں 
خوض تجربة الحربهة واعطاء معنى للحياة الشربة . وتلاحظ ارندت › 
مع تمجيدها للياسة » أنها متحر كة الى اقصى الحد بسيب القوة الي 
يمكن أن تتولد عندما بتصرف افراد احرار علنا » وبسبب صموبة صياغة 
فسحات الفمل هذه فی مرؤسات وجعلھا دائمة . 


وتقابل ارئدت الدول Yl dull dosed)‏ بقية حيث كان المواطنون 
بفهمون الحرننة السياسية حيدا وبعر فون كيف بتمتمون بها » وتقدر انه 
قد عتم على القيمة النوعية للفعاليات البثشربة من جراء عدد من التطورات 
التاريخية . فقد ضاع التباين بين الحياة العامة والحياة الخاصة في 
ابثاق « المجتمع » أي في التنظيم القومي لمصالح الافراد الخاصة . و قد 
حرمت التفرات الاقتصادبة والعلمية والفلشسفة الاستسطانية من التحربة 
القائمة على سكن عالم بثري مستقر . ونتيجة لذلك » بالغ البثر 


ب ٣١‏ س 


ألحد شون 7 المحردون من عالم ا لصورة dont J é bau! jx.‏ محر د الہعاء 
على قد الحباة . 


the,‏ مؤلف كببر آخر » هو « حول الثورة » يتصدى لمسألة خلق 
نظام سياسي حر . وتقابل ارندت »© في تحليلها » بين الثورة الامر بكية 
التي نجحت فى أقامة دستور حدبد والثورة الفرئسية التي انحطت 
!لى الطفيان والعنف . وهي تقول أن المسألة السياسية حول خلق 
فسحة دائمة للفعل استمدت »> في فرنسا : لصالم مسألة الفقر العام 
الاجتماعية . وفد اقتيد الثوريون الى مملرسة الارهاب بداعي « الرافة » 
بالفعراء ( التي تميزها 'رندت عن المعلف أو عن « التضامن 6 مله 
عذابهم ) . الا ان تراث الثورد كان ملتسا في 'مربكا ©» فقد ترك الدستور 
کشا من الناس خارجالحلة الساسية . وهكذا ققدوا » برعة :> كل 
روح مدنية ورأو' في اليابة وسلة للوغ السمادة الشخسية . 
وتعترض ارندت : ابضا » على الفكرة الحدثة التي تقول ان هدف كل 
سياسة يجب أن بكون تحسين مستوى الحياة وتعيد التأكيد على مدا 
تسمه « الكثر الققود pat a‏ التقلیدي الثوري الذى p>!‏ خلال 
الثورات المتماقبة ولكنه اصبح منسيا ‏ أى « العادة العامة » التاجمة 
عن الانخراط إن العمل اللياي الحر مم الآخرين . والهدف الحقيقي 
للثوره هو الاتخراط ف هذا العمل وتاسیس کیان سیاسی جدید لتخلده. 
وهي تذکر بالظهور التلقائي لمجالس مواطنين اثناء الثورات المديدة 
وتوحي بأن نفلاما قاثما على اتحاد لمجالس من هذا النوع سيكون مفضلا 


على الديمقراطية التمثیلیة ۔ 


وعلى كل حال » لا تفترح ارندت حلولا المسائل التى تمليها . 
فالاسسی التار بِحِة للانظمة السسياسية زالت في العصر الحديث + ملم 
أفول « الثالوت الروماني  »‏ الدين والتقليف والسلطة . فنحن ء٤‏ افن ؛ 
نواحه »> من جداد :6 المائل الاولية الحياة اللثيريهة الملتركة وهانفا 
يعني بمسنى من المساني › أن fat!‏ مفتوح > وارندت تلم على قابلبة 
التجديد البشربة وھی تقدر ؛ مع اقتتاعها بأن الافراد احرار فى ممارسة 
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العمل الياسي » انه لا بمكن التنبوٌ. نهذا الفمل نظر' لتبادل التأثير بين 
عدید من الافراد ٭ فيمكن لهذا العمل السياسي ن بؤدي الى نتائج غير 
متوقعة وغير قابلة للضبط : وهي تنکر » بالتالي » أن تكون وظيفة الفلسفة 
أسسياسية تصور مشروع قابل للتحفيق في المستعبل ٠‏ 


ان افكار ارندت شديدة الترابط »© ولكنها لم تشآ بناء نظام ملحة » 
بذلك » على الطابع الو قوت الفكر . فهقا الاخير یشبه سنيج بينيلوب 
( على عكى المعرفة العلمية ) لأنتا نفكك » باستمرار ٠‏ العمل الذي أتينا 
على انجازه . وقد عكفت حنة أرندت »2 في كتابهل الاخير « حياة المقل » 
(4/ا5١‏ ) غر المكتمل والذي نثر بعد ء فاتها » على تجرية الحياة 'أعقلية 
وكان من المفروض ان بكمل الجزءان المنشوران »© 2 الفكر » و «والارادة» 
ثالث هو « الحكم » . 


وما زال من المىكر الحكم على le‏ في الفلسقة السياسية . ان هناك 
دربعة لمدم اخذها مأخذ الحد . اما المهحون بيا > فهم بژ کدون اصالتها 
وموهبتها التي برهنت عنها بكشفها عن تجارب سيائية مهملة ووصفها 
لها » وبضعونها بين أهم المفكر ين المعاصرين . 
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الارهاب شكل من اشكال العنف السياسي ضد حكومة ما ( ولكه 
غاليا ما بستهدف مواطتين بسطاء ) مكرس لخلق مناخ من الذعر 6 
ويسعى الارهابيون » أيضا » الى ارغام الحكومة على الخضوع لمطالبهم) 
وستعمل المصطلم ؛ احيانا » لوصف الاعمال التي تقترفها الحكومات 
نفها والمكرسة لخلق الشعور بالخوف لدى السكان . والاسئلة التي 
نطرحها. الارهاب ترد الى مسألة العنف الاعم . (راجم مادة « العنفقه ») 


- غالبا ما بختلط هذا المصطلح »© منذ نهابة القرن الثامن عثر »© 
بالطفيان . وقد حل اليوم محل هذين المصطلحين اللذين يتطبعان على 
حکومات ذات سلطات یر محدودة مصطلحا الحکم الطلق أو الدنکتاتورںة 
نموذجين لانظمة تكرس السيطرة الكلية لفرد واحد على الرعايا . ولم يعد 
وقھری لا یتفق مع الحربة السیاسيية والحکومة الدستوربة ومدا 


ونميز أربعة اطوار اساسية في تاريخ مدلول الاستبدادية : 
١‏ الاستبدادية كما تصورها ارسطو في العصور القديمة . 
۲ الاستبدادية كما تظهر في القرنين السادس عشر والابع عشر ٠‏ 
لا سمما فی مؤلفات بودان وغروسیوس وبوفندورف وھوبزولولد . 
؟ ‏ حلت الاستدادية » في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ) 
مع مونتسكيو ء محل الطفيان كو سيلة للدلالة على الملكيات الفاسدة . 
1 في القرنين التاسع عشر والعشرين © استعمل موّلفون مثل تو كفيل 
Jes‏ وهيغل وماركس ووبتفوغيل هذا التعبير في اطار التحليل 
الخاص بكل منهم . 0ل / 


وقد كان للاستدادية » دائما » معلى تحقيرىي لدی الاوروبین 
والاستثناء الوحید بخص « الاستبدادية المستثيرة 6 لبعض ملوك القرن 
الثامن عشر وأمرائه » وهو مفهوم اخترعه ااؤرخون الالمان في القصرن 
التاسم عشر سعيا وراء نسب محترم للملكية البروسية . 


الميلاد لدى الحروب بين الاغريق وامبراطورية الفرس . وارمسطو مو 
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الذي عالج هذا الفهوم أفضل معالجة مقابلا بينه وبين الطفيان . ان هناك 
نظامين بعاملان الرعابا كعبيد . والاستبدادية أو الملكية البريرية © تمير 
برابرة آسيا الفين بخضعون © طواعية »2 للك بتقلد الحکم الطلق نظرا 
لكونهم عبیدا بالطبيمة . والامبراطوربات الآميوية واسمة وتميتن زمتا 
طويلا . وهي مستقرة لانها تقوم على القبول الضمني »© وتحكم بالقانون 
وتتبع مبادىء الخلافة الوراثية . ويرد مفھوم ارسطو الی ثلاث معابلات ٠‏ 
بين الهلينيين والیرابرة ٤‏ بین السادة الاحرار والعبيد الطبيعيين ©» وبين 
الاوروبيين والآسيوبين . وبخلص إرسطو الى أن الهلينيين متفو قون على 
الرآئرة وبحب ان بحکموھم . وھکذا ٤‏ فان الاستتبدادبة هي أول مفهوم 
ستعمله الاوروبيون في انتروبولوجيا معادية تجمع الحكومات الآميوية 
في الفئة التحقيرية نفسها . وهذا التفسم مشتق من العاني الختلفة 
لكلمة ع#ص2©»5 (المستيد ) : سيد المنزل » سيد الصيد » ملك 
بربري بحكم رعاباه كعبيد . والاستبدادية طبيعية بالنسبة للآسيوبين . 
أما الطفيان نهو مرضي لدى الأغر بق . 


«a,‏ الطمیان الاستدادبة ؛ ولكثه بختلف عتها أيضا . وشصر 
أرسطو الطفيان على حالة اغتصاب الحكم السياسي من جانب فرد 
ستعمل الخديعة أو القوة . وهو للحأ عامة > لهقه الفانة » الى حرس 
الا لمصملحتهم »> ويثيعون شهواتهم ويزدرون العرف والمانون ويئون 
حكمهم على القسر . ويرى ارسطو أن ضروب الطفيان غير مستقرة لان 
المواطنين الفين كانو! قد اعتادوا ٤‏ في الازمنة القددمة : على حكم أنفسهم 


وقد كان مفهوم الطفيان أهم بكثير في الفكر السياسي الاوروبي ) 
من مفهوم. الاستبدادية حتى القرن الثامن عشر . وقد ولد نظربات تبرر 
العَاومة و قتل الطفا: . والطفيان عو الصطلح الاوسع استعمالا » خلال 
القرون الوسعلى » للدلالة علی حکومة سیئثةے لشخص أو على اغتصاب 
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الحكم . ولكن مفهوم 'الاستبدادية لا يزول کلیا بسبب ترجمات مؤلفات 
أرسطو 5 


؟ ف القفرن السادس عشر » حل مصطلح الاستبدادية محل مصطلح 
الطغيان ببب الوضع داخل اوروبا وخارجها . وتأكيد التفوق الاوروبي 
بجد تطبيقات جديدهة مركبة © أحيانا » مم الابمان بالرسالة التمدانية 
لالمسيحية . وعادت الارسطوطالية الى الحياة مستمملة من جانب 
سبولفيدا في الجدل بين الغزاة الاسبان حول تبرير استعباد الهنود . 
وغالبا ما حمل المافرون الاوربيون معهم تصنيفات أرسطو . وبررت 
اللسيادة والعودية والفرو الاستعماري بنظريات في الاستبدادية كيفها ) 
بصور متنوعة © بودان وغروسيوس وبوفندورف وهوبز ولوك . وكان 
بودان أول من دمج الاستعمال الجديد للاستبدادية في النظرية السياسية 
بر جوعه الى الحقوق الرومانية التي تسرر العبودية والقزو وحجز الممتلكات 
كحق للمنتصرين في حرب عادلة . وشر غروسيوس وبوفتدورف 
بمشروعية العبودية في حالة شعب دنيء أو محتل . ويعرف هوبز 
السيطرة الاستبدادبة على أنها السلطة المكتسبة برضى المحتل . فالغزاة 
الذین بحملون السلام والاتحاد يجب أن بطاعوا . ويميز لوك بين السلطة 
السياسية والسلطة الاستبفادية بتمريفه الاخيرة على انها سلطة السيد 
على 'الذين لم بعد لهم حقوق لانهم خسروها في حرب غير عادلة . وبلهم 
ماكيافيلي » آخرا ؛ انسانيين آخرين بتأكيده ان الجمهوربات الاوروبية 
انتجت جنودا افضل من age‏ حكومات آسيا أو افرشيا ومزودين 
بغضيلة اعظم . ونبفى على الدول الحرة ان تحكم الشعوب الدنبا التي 
لم تتعود على الحرية ٠‏ 00 0 

؟ ل في القرنين السايع عشر والثامن عشر ؛ کان الارستقراطیون 
والهوغنوت خصوم لويسس الرابع عشر أول من نجرا على تطبيق مفهوم 
الاستبدادية على دولة اوروبية . والامر لا يدور حول التخلی عن 
استعماله السابق كمصطلم تحقيري في تصنيف حكومات آسيا » مصنن 
الشرق الادنى 'لى الشرق الاقصى . بل هو بدور حول ادانة سياسة 
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داخلية تشه بالاستدادية الشرقية . وهكذا بهاجم كتاب « رسصائل 
فارسية » لونتسكيو » بصورة ضمنية » الحكم المطلق والمركزية 
والبيروقراطية والاضطيادات الدينية التي اقترفها لويس الرابع عشر . 
و١‏ الاستبدادية » المستوردة من حكومة آسيوية والغربة عن التقليد 
الدستوري الفرني القديم أصبحت سلاحا تويا بين أيدي المعارضة 
لتی قادها فينيلون وسان سيمون وبولانفيليبه ٠‏ وكان الهوغنوت قد 
استعملوا » من قبل © مفهوم الاستبفادية بعد الغاء مرسوم نانت © كما 
في ١‏ تنهدات قرنسا المستعبدة © . 


ومونتسكيو هو ألذي بدين له ؛ بصورة رئيسية ؛ معنى الاستبدادية 
في النصف الثاني من القرن الثامن عششير ©» كنمط من أنماط الانظمة 
السياسية ٠‏ قهو بصنف ٠‏ عام ۱۷)۸؛ 3 ١ aly‏ روح الشروائع « 
الاستبدادبة بين الانماط الاساسية للحكومات ؛ في حین نعطي الطفيان 
مكانة أدنى . ويركز مونتسكيو تحليله على اللملكية كما بعرفها : دستورية 
قائمة على توازن الس لطات وتقاسم الحكم مع الرهوط الوسيطة 
والاستبدادية » وهي شكل بديل في نظام سياسي يحكم فيه شضخص 
واحد » تولف القطب الآخر في المقابلة الثنائية . 


ويعرف مونتسكيو الاستبدادية بموجب طبيعتها ( "و بنيتها الخاصة) 
ومدثئها ١‏ الأهواء البشربة we‏ تحر کھا ) . قفي الاستدادية ¿ ١‏ قود 
شخص واحد كل ثيء بارادته ونزواته دون قانون ودون قاعدة » . 
والمستبد بحكم بواسطة وزرائه » وله سلطة كلية على رعاباه المتساوين 
بقدر ما يكونون ‏ هم وممتلكاتهم ‏ ملكية المستبد . والمبدا الذي تستند 
اليه الاستبدادية هو الخوف . فالرعايا يطيعون كليا وسلبيا . ويخلص 
مونتسكيو الى أن الاستبدادية نظام طبيعي في الشرق ء ولكنه غريب 
عن الملكية الارروبية وخطر على الدول الحديثة والتجار الذين يحتاجون 
الى نظام عادل ومناسب . ومونتسکیو ٤‏ على عكسس منظری‌الاستبدادة 
الحديثين ٤)‏ بشكك بتبريرات العبودية والفزو والسيطرة الاستعمارة 
من جاتب الاوروبيين . 
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وكان مفهوم الاستبدادية الذي طبقه مونتسكيو على البلدان الاوروبية 
بهدد شرعية كل اللكيات المطلقة وتلك التي تطمح الى الحكم المطلق . 
الركزية النظرية السياسية في النصف الثاني من القرن الثامن عثر . 
فقد شعر كل المؤلفين السياسيين © تعريبا » بانهم مرغمون على انتفاد 
تيبو لو حيا مونتسكيو واستتتاحاتة حول استدادبة الحكومات الاسيوية 
أو الدفاع عنها . والسألة هي معرفة ها اذا كان بحب تطبيق مفهوم 
الاستبدادبة على اللكيات الآوروبية المطلقة . أن قولتر » المدافع عن 
الملكية المطلقة » .بقدر أن مونتسكيو شوه الحفيقة وائضج نموذج نظام 
لا يوجد فى آي مكان ؛ لا في آسيا ولا في غيرها . وعلى العكنى عن ذلك © 
الصينية مثلا . ورغم كل شيء © فان فكرة الاستبنادية استعملت »© قبل 
الثورة وبعدها : استممالا وإسعا »© سواء أاكان ذلك ضمن معنى إصلاحي 
ب معنى مونتسكيو ‏ أم ضمن معنى God‏ — كان من شأن مونتسكيو 
أن ار فضه ۰ 


1 ب هم اعادہ ann‏ النظام االسباسي والمجتمع نين عامي ۱۹ 
و 1۸١١‏ ء قدر بعض المنظرين » مشثل كونستان »2 أن الاستبدادية 
والطفيان تصئیقان متقادمان لا نتطغان الا على النظام العد ہم . وكان 
تو كفيل متفقا مع کونستان حول الطابع المتعادم op ig!‏ المصطلحين أمام 
مجتمع المساواة الجديد الذي بيصفه بأنه ديمقراطي . ولكنه شم » 
عندما يحلل اخطار الحرية في النظام الديمقراطي الى « الاسنتبدادية 
التشر بعية »© و « الديمفراطية » كما يشر الى « طغيان الاغلبية 6 . 

وقد استعمل هيفل وماركسن مقهوم الاستفادية الشرقية» لو صف 
وكلاهما بتو قفان عند المعاني التحقم بة التي يضيفان اليها مدلولالركود 
الذي pla‏ النمو "لتدريحي ۰ »> 45 wll‏ > في رأى عبغل é‏ نمضي 
من الشرفقف الى الغرب . والاستبدادية هي أول مرحلة للتاريم الذي 
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تكون نقطة وصوله هي اللكية في أوروبا » وبصورة أدق بروسيا .والشرق 
الثابت بعرف أن هناك شخصا حرا واحدا هو المستد . اما الفرب 
التقدمی ٤‏ فيعرف ان كل شخص حر . وقد بعيت الدنية الشرقية في 
'لطور الأول من التاريخ العالمي . ويقدر ماركس » أيضا » أن المجتمعات 
الشرقية متماثلة وأنها لا تتطور ببب نمط انتاجها وتتظيمها السياسي. 
ففي النمط الانتاجي 'لبشري الاول ۔۔ الاسیوي ے لا توجد ملکیة خاصة 
للارض »© وينظم حكم استبدادي مركزي الاعمال العامة 'لضرورية 
كالري . ويقوم المجتمع الاسيوي على قرى مكتفية بذاتها تحافظ على 
الطبيعة الراسخة لنمط الانتاج . والتوسع الاستعماري الاوروبي عو ؛ 
وحده : الذي سمح بدمج الشرق في الصراعات التدريجية للعالم 
الرأسمالي . وقد أدت النكلترأ دورا مزدوجا فی الهند ‏ الآاول دور تهدبم 
والثاني دور أحياء ‏ بابادتها المجتمع الاسيوي القدیم وارساٹھا الاسس 
لمادية للمجتع الغربي في آسيا . ويتفق النفميون الانكليز » مثل جيمس 
وجون ستيوارت ميل ؛ مع تحليلات عادية لماركس بهذا الصدد . 

وقي العرن العشرين »> حند كارل فيتفوفيل نظرية الاستدادية 
الشرقية ليطبعها على الاتحاد اللسوفييتي . وقد آثار وجهان من عمله 
الاهتمام . فقد سعى ١‏ أولا ؛ الى بيان وجود استتبدادية نوعية تير غربية 
متتندا الى أبحاث عديده والى اطار نظري على ما كفي من البعد عن 
الماركسية 'لتي كان بعلن انتماءه اليها أوليا . وبمد ذلك © قسر السمولية 
الشيوعية بوصغها متحولة من متحولات الاسمتبنادية الشرقية اكثر 
اكتمالا ودكتاتورية بكثر (.... ) . 


الاستفلال 


بمکن استعمال مصطلح الاستغلال بمعنى حيادي ( استغلال الموارد 
الطبيعية ) أو معنى انتقادى (استغلال السكان الود في جنوب 'فرشيا). 
والفکر السیاسی يستعمله حصرا » تقريبا » بهذا المعنى الثاني : فاستغلال 
شخص ما بغوم على الاقادة منه بصورة غر منصفة ٠.‏ والمغهوم مرتط 
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ارتباطا خاصا يعمل ماركس الا أنه: يمكن أن يستعمل من et le‏ 
ماركسيين » في اطار مقاربات غير ماركسية . وتبين نظرية في الاستغلال» 
بالمعنى الواسم » كيف ستغل شخص أو رهط شخصا آخر أو رهطا 
آخر بالحصول على مواد وخدمات ليسن له »© عليها » حقوق حفيفية . 


وهكذا تعود كل تصورات العذالة » عمليا © الى الفكرة القائلة ان 
العبيد يستغلون لأن سيدهم يتملك نتاج عملهم دون أن بعطيهم» بالمقايل) 
تعوبضا حقيفيا . ولكن معظم النظربات السياسية لا بلح على الاستفلال 
لانه Su‏ أن يقال عنه أنه تاجم عن تصور العدالة الصريح أو الضمني 
الحتفظ به . وهكذا »© فان النظام القديم هو ؛ في رأي توم بين »> نظام 
استغلالي لان الارستغراطية كانت قد فرضت » بالقوة » حقوقها على 
الآأرض مستتدة الى الخرافة الديئنية . والذين “الوا بحتكرون ملكية 
الارض کانوا بستغلون الذين تعملون فيها بأخذهم منهم قدر ما كانوا 
يستطيعون . 

ونظرية الا ستفلال لدى ماركس ميمة لان صاحها بوّكد © من حهة: 
أنه لا بتخذ موقعه في مقاربة بموجب المدالة ولانها » من جية أخرى » 
عنصر في نظريته حول 'لربح الراسمالي . ونظرية الاستقلال ممي : 
بشكل ما : الوجه الآخر لنظرية فضل القيمة . فقد كان مارکس یری ۔ 
کاخرین قبله ٤‏ ان اصل الارباح الراسمالیة بطرح ء في اطار نظرنة القيمة 
العمل » مألة . قفي وضع المنافسة الكاملة »> بشتري الرأسمالي 
المواد الاولية وكل المواد الاخرى التي يحتاج اليها بقيمتها الواقعية ولا 
سنطيع بيعها الا بهذه القيمة . والمسالة اذ NS‏ هي معرفة من أين بأتي 
الربح 'لراسمالي على اعتبار أن ما هو معتج يساوي أكثر مما اشتري . 
قد يكون من المفيد البحث عن تفسي لتزايد القيمة في جهود الراسمالي 
لتركيب العناصر الاساسية لان الرأسمالي بحول » اذ ذاك »© الى نوع 
من الاجراء 'لفذين بتلقون مكافأة على عملهم » وهو قول مغلوط لاآنمستوی 
ارباحه بتوقف على مقدار راس المال المولف وليس على كثافة العمل 
الذي كرسه لمشروعه . والاجابات من نوع تلك التي وسعها ج. س. 
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ميل الذي يقدر أن الربح هو مكافاة الراسمالي على « تفشفه » ثمير 
مقبولة . فمن الواضح » Mad‏ » أن الراسمالي لا يتقشف عن شيء 
وانه اذا کان مصطلح ١‏ راس الال ٤‏ بعني تجهيز'ت © فهو ا بعكم 
امكانية الاختيار بين الاستهلاك والاستثمار . وبخلص ماركسس الى ان 
اسلافه لم يبروا أن الرأسمالي لا بشترى من العامل عمله : بل ١‏ قوهة 
عمله 6 » قابليته للعمل خلال فترة العقد . وتشترئ قوة العمل وتباء 
بعيمتها » أي بأجر المميشة الذي fear‏ معدار العمل الضروري لانتاج 
عامل متأهب للعمل . وما بشترنه الرأسمالي هو كدرة العامل على'!عمل 
ویحصل ء بذلك » على القيمة التي تضيفها قوة العمل هذه . والرب- 
هو الفرق بين القيمة التي خلقتها قوة العمل وما كلفه انتاج عامل . 
وتتوقف كثافة الاستغلال على النسبة بين فضل القيمة وقيمة قود 
العمل .ه © . 


at حول موقف ماركسن فيما بتصل بالطابع‎ at pW op al 
عله المدافعون عن‎ nb وعمل العاھ لالحری النظام الرأسمالي الذى‎ 
هو وهم . فالرأسمالي تغل‎ ٠ الراسمالية ؛ في مستوى تحديل معين‎ 
المخلو فة دون مکافاد ۔ ومعرفة ما اذ' كان ذلك غير عادل في نظر مارک‎ 
الحدود . فقد الم علی کون!الرامالی‎ Jai أمر مصعب التدقيق فيه الى‎ 
حقا حقیقیا فی قوۃ العمل التي اشتر'ها.‎ ٤ يملك » علی الصعید الحقوقی‎ 
4 أن الاشتر اکن القن اشتکو! من ظلم الرأسما!‎ ¢ Las! © وكان ترى‎ 
طوباونون . لا أئە سصعب ان نتخیل !ان مار کس بلح هذا الالحاح على‎ 
کون العامل مدمو جا فې بنية تؤدي الى أن تسسيرق منه ثمار عمله لو لہ‎ 
يكن يريد ان بظهر الطابع الموضوعي للظلم الذي ينجم عن ذلك . وريما‎ 
من جهة ؛ وى انه ريما كان بخشى »© من جهة ثانية > ان :شجع الدان‎ 
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كانوا ©» فى رابه » سعون ء خطأ © الى التحعيق المستحيل لرأسمالية 
عادلة . 


الاشتراكية 


نمت الاث شتراکیة ٤‏ بوصفها كيانا فكربا » في أوروبا 6 في نهابة القرن 
الثامن عشر ردا على التصنيع . وعندما رسخت صفاتها العامة جرى 
البحث عن سوابقها . وقد اننشرت الاطروحات الاشتراكية في العالم 
اجمع في القرن المشرين . الا أن اوروبا : وعلى الاخص فرنسا والمانيا 
والمملكة المتحدة » هي التي عبر »© فيها » هذا التيار عن نفه للمرة الاولى. 


والاشتراكية حملة من المحاكمات المترابطة فيما بينها أكثر منهامذه ا 
وحيدا . فهناك خلافات حول طبيعة عناصرها الاساسية ووجودها . 
وهناك خلافات ؛ ابضا ٤‏ حول الاولوبات النسية بين العناصر التي 
تولف الاشتراكية . لا أن كل الاشتراكيين قد بكونون متففين على و صف 
الفعالية البشرية بتعابر علاقات اجتماعیة ولیس بتعابر فمل فردي دون 
انكار كون هذا العتصر الاخر هاما . أن مثل هذه المغاربة تقتضي الاقتناع 
بان انتاج الخيرات والخدمات هو نتيجة عمل المجتمع في جملته ولا يمكن» 
بالتالي » أن نسب الى فرد واحد . ونتائج الانتاج تعود ؛ بقدر ماتراد 
نسبتها » بالاحرى » الى اللجتع في جملته والى كل من 'عضائه بالتساوي 
أكثر مما تسود الى أفراد . والموضوعات الرئيية للفكر الاشتراكي هي 
التالية على الرغم من أننا لا نحدھا لدی الاشتراکیین : 

اللكية والعمل : 

ضبط الخرات والخدمات التي ندرك كمنتجات اجتماعية اساسي 
بالنسبة للاشتراكية . وقد استعمل الاشتراكيون © عموما ٤‏ مصعللح 
الملكية للدلالة على اللكية الخاصة »› وبالاخص على اللكية الخاصة وال 
الانتاج . والملكية هي » ضمن هذا المعنى للكلمة » طباق الاشتر 
ويستعمل مصطلح الاشتراكية احيانا » لوصفا وضع me‏ عو 
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وسائل الانتاح 48 مو ضع تملك حماعي وتکون فل زالت الملكة cell:‏ 
المذكور أعلاه » din‏ . ألا أن هناك خلافات je) a yb fall Jp‏ 
اللكية الحماعية ©» وبشکل خاص حول معرفة عا اذا کان بجب ٴن ننظم 
من جانب الدولة أم من جانب روابط منتجين أم ما اذا كان يجب 'ن 
الانتاج . وقد جرى تمييز هام من جانب القوضوي برودون دن المكلية 
والامتلاك ۰ فالاولی أدعاء ile‏ لشيء Lich‏ الثاني فهو = أستهمال 
هذا الثيءع lay‏ بعد یوم ۔ وغالا ما انصمت مطالات nll‏ على 
الاولی ٤‏ ولكن أحاديثهم عن النقطة الثانية اقل تحدبدا في جملتها . 


على 'عتار أن العمل هو العتحر 'لثاني . والمائلة التي تولدها اللكيه 
ترتبط بتوزعها الذى لا بتصف بالمساواة والعدالة . اما المسألة 'ارتبطه 
بالعمل 3 فهي مألة مكافاته ٠‏ وسعی مار کس وقوربه الى تحليل 
الارتاط oy‏ الانتاج والعەمل آلو wal‏ 8 وهذة ااغاربة das, a‏ نات 
الليبراليين الاوائل في العمل التي بمكن أن تستنتج منها مقتضیاتفردة 
كما بمكن أن تتنتج منها مقتضيات اشترأكية بقدر ما تتعى ألى تحديد 
الحقوق الفردية في نتيجة الانتاج . 


وعگن لمحاولات تحلبیل التوزيع ان تجنری ي اتحاهات مخكتلقة . 
فالكافاة بموجب العمل ليست سيطة . ففي محتمم فلاحي »+ بل 
وحتی في مجتمع مؤلف من حر فيين © بمكن تحليل كل مادة بوصفها 
نتيجة انتاج شخص واحد ؛ ونبة ثمار الانتاج للذى أحرى الجهداللازم 
تبدو اذ ذاك » سهلة . ان الانتاج الصناعي وتقسيم الممل بهدمان هذا 
المخطط البسيط لآن مسؤولية الانتاج تصبم مهمة . ونجد » عند 
ذلك » ثلائة نماذج من الاجابات عن هذه المسالة . ووم 
النموذج الاول على محلولة ربط المكاقاة بالجهد ؛ على الرغم 
من الصعوبات ٤‏ من خلال صور مختلفة من ضبط العمال . ويقوم الثاني 
على اعلدة قولة وحدات الانتاج بحث تكون بسيطة وسمم بانتاج مادة 
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محددد ( هذه ay Lal‏ كانت مقارمة - فو ضو بين أو اشتراكيين من Lif‏ 
ولیم عوں‌ربس { - وتعوم اٹ الٹثالنة على التخلي .عن منطق التوز 
على مستوى المشروع واجرائه على مستوى جملة المجتمع من خلال 
صورة أو أخرى من صور الاشتراكية المركزية . 
تصوره © عامة »© على انه الفعالية المملرسة مقابل أخر . أن عاملات 
الحركة النسائية من الاشتراكيين لفتن الانتباه ألى أن قسسمما هاما من 
الانتاج يأتي ؛ في كل مجنمع غ من العمل غير المكافا للنساء في اطنار 
فعاليتهن المنرلة ۰ وقد اتخذت المساحلات حول العمل المنزلي ودوره 
3 أعادة ee‏ قوة العمل مكانة پیٹ الاهمية 3 افکار SY!‏ شتراكيين 
المساواة والصالة : 
sy!‏ شتراكية . ويعبر عن هذه الفكرة بصورة مختلفة : 
| توحد حقوق مستمدة من الصفة البتردة . وقد عبر عن هذه 
الححة © أولا .».. بابو ف ويووناروتي. بوصعها مطالة الثورة الفرنسية 
بالساواہ ٠‏ 
؟ ‏ هناك جوهر مشترك للكائتات البسربة بعطي حيانها معنى . 
٣‏ ب مذهب المساواة السياسي المتضمن في الرؤية الليبرالية 
للد ببقراطية قود > منطقيا »ء الى مدلول المسساواة الذي هو مدلول 
الاشتراكية 


التوزيع على أساس المساوأة وبصورة جماعية اكثر منها فردية . 
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ه ب ستخدم الام شتراکي الانکلیزی ر. ھ. تلوني الحجة العائلة 
pil yl‏ متساوون امام الله . 


أن الابمان الاشتراكي بالمساواة ھن طبیمئة اخلاقیة اکثر منب 
اختبارية . وهي لا تؤكد ان المشر ٤‏ جمیعھم- متسائلون ء بل .تو كد ان 
حقوقهم واحدة . وهكنا كان لوبس بلان بری ان ضروب عدم التاوي 
في القدرة لا تبرر مكافات مختلفة » بل أسهامات مختلفة لآنه LS sy‏ 
قول هو نفسه ؛أثه « من كل حسب قدراته ولكل حسب حاجاته 0 . 


التماون والاخاء : 


سهت الاشتر شر 4S)‏ الى إن تستبيل بالراسمالية alll,‏ 405 حورد 
he oa anh edd‏ امم ء٤‏ بی قسعی ait oka! ٢‏ ورا 
وجد ٤‏ دالما ؛ اشتراكيون عبروا عن طروحاتهم بتعابیر اخلاغیة 
ies‏ ؛ وحتى “ep‏ . وعندما فعاو ذلك »© غالبا ما وحدوا 
زیر قش روبرت أوين فكرة کون الشخصية غر متصلة نعم معطيات 
فرددية . ونقده لنتائج الراسمالية الصناعية في الشخصية كملت 


تحويل الممل : 


نعترح شارل قوربيه جمل العمل لطيفا بامتماد دوران المهماتق 
أثناء اليوم ©» بين أعضاء المشرك sey ¢ Phalanstére‏ نموذج الحماءة 
التوازنة الذي بيجب أن بنظم » ضمنه © مجتمعه امثالي . وهذا الاهتمام 
الذي بحسه المامتل بطبيمة العمل وتوعه كان موضؤعا متكررا 
للاشتراكية مميرا عنه في اعمال 'ماركن “حول الضياع وأعمال مورين 
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خاصة ١ ٠‏ تاوني وكول » و« الحماعة الاشتراكية #4 © هذه الحركة 
الانكليزبة التي قامت ف بداية القرن لمثرين ) . 
الات شحراكية الدبمقراطية : 


قدمت الاشتراكية على انها اكتمال للديمقراطية الليبرالية ولطباقها 
معا . ففي الاشتراكية الحاح على ؛لحريات « الصورية »© في السياسة 
y ome‏ الواقعية 4 في الحال الاقتصادي والاجتماعی فى الوقفت 
نفسه . تحليلا بتعبير الحريات الصورية بقود الى دفاع من 
سا ؛ في حين ان تحلیلا بتعبر الحريات الواقعية يدي الى 
الاشتراكية الديمقراطية أو الى رفض الدبمقراطية بوصفها تصورا 
بورجوازيا للحرية . 


وشغي أن نميز ) أبضا ؛ بين الاشتراكيين الذين بمكن للدولة 

الدبمقراطية ان تكون » في رأنهم »© أداة لتحقيق أهدافهم واولئك الذين 
لا يرون في الدولة الدبمفراطية سوى موّسة تاربخية مؤقتة . وهذه 
القاربة الاخيرة هي مقاربة ماركس . أن برنامجا دبمقراطيا » حتى لو 
كان اجتماعيا » ثمر مناسب في رابه . وليس ذلك : فقط » لاسہاب 
متصاة بفلفة التاريخ لدبه ؛ بل © أيضا » لان آليات الديمقراطية 
لا تستطيع » في رأيه واكثر من ذلك أيضا في رأي لينين » ان تحمل 
الطبقة العاملة الى مقاليد جهاز الحكم على اعتبار أن هذا الاخر ؛ 
وبنيته ؛ انعكاس مؤساتي للراسمالية . وقد طور فردينان لاسال 
رؤبه أخرى لوسائل gh‏ 6 هذه الحالة المرغوب فيها التي هي الاشتراكية. 
فيمكن بلوغ هذه الاخيرة عن طريق الانتخابات أو عن طريق سياسة 
اقناعية تتند ألى سلطة إلطعة العاملة . فيجب أن بكون الاقتراع 
العام وسيلة لاعطاء العمال سلطة استعمال الدولة لتطوير تماونيات 
انتاجية تتيح لهم الافادة. الكاملة من ثمار عملهم . وفي الوقت نفسه » 
تدرك الدولة » فى مقاربة مثلتقة من عیغل ؛ بوصفها قادرة ( امكانيا) 
على أن تكون أعلى تعب عن المصلحة العامة , 


ا 


وقد نمي اوضح تسے عن الاث شتراكية ١‏ د سمقراطية في المملكة التحده 
.ن جانب الفابيانيين ( راجم الفابيانية ) ©» وفي المانيا من جانب أدوارد 
برنشتاين . فلم يكن عدف الاشتراكية الدبمعراطية © كما داقع عله 
الفايانيون » الضبط الدبمقراطي للدولة فقط » بل كان » ايقاء 
استعمال هذا الضيط للامتداد باللطة الشعبية ما وراء ااؤسسات 
السياسية ذاتها » الى الميادين الاحتماعية والاقتصادبة بالذات . 


سلطة الطبفة العاملة : 


Jo‏ مفهوم الطبقات الاجتماعية »© بالنسية للاشتراكيين »© مكانا 
مركزيا في تحليل الر!سمالية . فالرأممالية نموذج هن المجتمع تستند 
طبیعته ٤‏ تفسها © الى تقسسيم المجتمع الى طيقتين : مستفلين ( بكسر 
الغين ) ومستغلين ( بفتحها ) . وأعضاء الطيقة العاملة هم ؛ في الوقت 
نفسه © ف هذه اللممارية 6 ضحایا الراسعالية والاآساس الوحید duo fal‏ 
الرأسمالية تؤدى الى قلبها نهائيا . ونجد غ2 في الاشتراكية ء الفکرة 
العاللةه ان التفيرات المرغوب فيها ستلحم عن صعود بلطة الطقة 
العاملة ونفوذها » كما نجد » في الوقت نفسه » الفكرة القائلة » ان هذا 
الصعود للطة الطيقة العاملة هو 6 نتفه > أحد مركات الاشتراكية 
وهذه الازدواجية بين ممارسة اللطة العمالية التي بمكن أن تعد تعمم ١‏ 
عن الحربدة وهذه السلطة نفها الممارسة من خلال الدولة التي بمكن 
ان تعد صورة من صور الابوبة ) هذه الازدواجية تظهر بصورة وأاضحة 
وضوحا خاصا في طروحات اشتراكي القرن التاسع عشر الفرنسي ©» 
لوس بلان . فهذفا! الاخير بقترح ابدال بنى الانتاج ال راسمالية بمشاغل 
جماعية تخلقها الدولة وتديرها » ولكنها ستنمو على صورّة مشروعات 
دات ادارة ذاتية على مستوى الكومون . وفرنا هي » أيضا » التي 
بناضل © قيها جورج سسوريل : انه يرى سلطة الممال من خلال 
الاتحادات » وهي صورة من التقابية ؛ المكررسة الماح باضراب ple‏ 
بقلب الرأسمالية ويفتتصح نظاما بعطي اللطة للعمال . ووهمت » في 
المملكة المتحدة » صورة غير عصيانية للسلطة الممالية من جانب التيار 
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الاشتراكي الذي بطالب بسلطة عمالية لا مركزية ويبعض التنسيق 
والضبط من جا مسبدولة معادة التكوين في الوقت نفسه .. وقد انجذب 
الاغتراكيون © طيلة القرن العشرين © الى صور مختلفة من انواع 
الضبط العمالية وراى بعضهم في قيام نظا متيتو ؛ في يوغلا فيا » تشجيما 
لا كان دو تطيقا عملا لفاربتهم . 


وتطرح , ايضاء مسألة معرفة من هو الذي ينتمي ألى الطبقّة العاملة 
هل يجب أن تشمل اجراء القطاع الصناعي 'م يجب أن تمل 6 ايضا ء 
'جراء قطاع الخدمات ؟ وحتى او أمكن تعرش الطعَة العاملة > فائه سعى 
هناد تباین آخر بین تاکیدات الذین بنضجون حججھم ہموجب ما یرون 
أنها الحالة الفعيلة للطبقة العاملة في عهد 'لر'سمالية !لحالية واستاقات 
الذبن بقطون طبقة عاملة ذات وعي سياسي منضج . 

وقد انفق الاشتراكيون فسما كبيرا من طاقاتهم ٠‏ في النصف الثاني 
من القرن العشرين »© في تعريف ثقافة الطبقة العاملة الحالية أو الماضبة 
الا آنه جرى اتهام اشتراكيين مثل جورج أوريل الذي استند الى أنواع 
السلوك الحالية للطبقة العاملة لوصف المتقيل الاشتراكي المحتمل 
دنهم يضعقون الو جوه الرادیکالیة والمتقدمة للاشتراکیة بتینیھم مقاررےة 
ترجح البزعة المحافظة اكثر مما بنبشي . وبالقايل © اتھم الدڈسی اس وا 
مقاربتهم على رؤية لما يمكن أن تكون عليه الطبقة العاملة بانهم لا يستندون 
'لى .واقع الطبقة العاملة في مجملها » بل الى نخبة سياسية ذات منشا 
اجتماعي متقدم . 

التعقيل والكفابة : 

تبدي الراسمالية والانتاج ذو النمط الصناعي »© بالنسبة 
للاشتراكيين © آثارا فاسدة من حيث عدم الكفابة وتضمنها للمشقة , 
وقد طرحت عدة مقترحات لاعادة التنظيم وضعت لنفها هدقا هو حعل 
الانتاج اكثر افادة واكثر عقلانية 'و كفاية . ويؤكد اوين ٤‏ منطلقا می 
قتاغته بان اليئة تؤثر في الخصائص البشرية » ان نظام الانتاج اللطبوع 
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بالاستغلال والفردية بجب أن تستبدل به بيئة متفاغمة © فيها الفضائل 
الاجتماعية . وبقدر سان سيمون ان تعقيل تنظيم الانتاج بفتفي اسناد 
وظائف الادارة للنخبة الثقافية والعلمية . وهذه الاطروحة ( التي تعترف 
مٹیا ٤‏ بالطبيعة الاجتماعية للانتاج وتستند الى مذاول « الاخاء » 
وتلح الحاحا قويا على اسهام الممال اليدويين ) غالبا ما عدت أحد جذور 
الانتراكية الحدبثة . فالكفابة الاكبر بجحب أن تنجم عن تنظیم اجلتمع 
من جانب نخبة ذات كفاءة تقابل ©» نوعا ما » مصلحة الجميع . رتفسير 
الاشتراكية الحدبثة . فالكفاية الاكبر بجب أن تنجم عن تنظيم الجتمع 
خطى سان سيهون » الى النخبوية التكنو قراطية للفابيانيين ثم الى 
الدفاع » بعد الحرب العالمية الاولی ء عن التخطيط 6 وهو منهج مكرس 
لننو فيق سن الكفابة والماواة الاقتصادتتين © وھذا التفسے للاشتراكية 
بأخذ حججه الاسامسية عن ضروب التجاح الفرضية في الاتحاد 
السوفياتي . 


الثقافة 


الم التحر في كرو سلاند » في منتصف الفرن العثرين © على أهمبة 
a UL!‏ کل تصور الحتمع الاٹ شتراكي . ولا بقصد ؛ بذلك »© الثمافة 
العليا » بل نمط حياة الناس العادى . وقد جرى التمبير عن هذه الفكرة 
بمزيد من القوة ايضا » من نهابة الخمسينات حتى نهابة السبعينات م 
من جانب « اليسار الجديد » . وقدر اشتراكيون من غرب أوروبا وأمريكا 
الثمالية © متاثرین بکتابات مارکس الاولی حول الضیاع ء ان الجمال 
والشبقية مركبان هامان م نمركبات العمل والحياة » وان هذين المنصرين 
بجب ان بؤخفا فی الحسبان فی التطیل الاشستراکي وف تو صبات 
الاشتراكيين حول السسياسة المشخصة في الوقت نفسه . وهما برقعان 
قيمة حياة مفتئية بتنوع واسع من الامكانيات ©» من جهة © والاعتراف 
بقيم ثقافة الطبقة العاملة من جهة اخرى . وهفان الوجهان غر مترافقی 
دائما ء لا سيما حين يقدم الاول على انه تجريبي ومتصل بنزعة الحریة 
المطلقة » والٹانی على انه تقليدي بروليتاري وملحمي . 


ے ۹) - قلمو س الفکر fame‏ 


ما وراء فلطبقة العاملة 


امتد اليسار الجديد بالوقف النقدي والخلاق للاشتراكية الى كل 
صور الفعالية البشربة . والتعبر القائل « ان الحياة الشخصية سراسية 
أضا » الذي كان بحظى بمكانة خاصة لدى الحركات النسائية لا يعني ان 
العلا قات الخاصة او الشخصية بحب أن تخضع للسياسة » بل بعني أن 
لكل الفعاليات البشربة وجوها فردية وجماعية » وبالتالي خاصة 
وسياسية معا . والقرارات الخاصة 8 الفردیة ٤‏ للرحال والنساء 
ليسست » على الرغم من كونها متخذة من جانب افراد » اكثر استقلالا عن 
البنى الاجتماعية والمؤسساتية ( الرأسمالية » السيطرة الذكرية ) من 
قرارات العمال « الفردية » بقبول أجر مافي مصنع ما . وبالتالی ٤‏ فان 
العلاقات الجنسية وعلاقات السلطة في الاطار البيتي جزء من المجال 
السياسي وبمكن Jae Jas of‏ سياسي ( راجع الحركة النسائية ) . 
ونتيجة لذلك » اضطرت الاشتراكية » في الربع الآخر من القرن العشرين » 
الى ان تأخف في حسبانها ان مكانة الفرد في المجتمع لا تعرف بانتمائه الى 
طبعة عاملة اجرة » فقعط ؛ بل بالحنس او العرق افا . 


الخطة والحربة والسوق 


دعم التيار الاشتراكي الذي برتاب بسلطة دولة قوية » موّخرا ع 
بالمحاولات الريامية الى أن تميد لکل من الحربات الفردية وحرية الوق 
وحرية الملكية مكانها في الاشتراكية. أن للاشتراكية» على الرغم من رقضها 
للفردية » تراثا ليبرليا عميقا . وبدافع اليك نوف عن الفكرة القائلة أن 
كل صور السلطة الشعبية التي تدعمها الاشتراكية تحقق على انضل 
وجه عن طريق مزيج متوازن من سلطة مركزية يفترض فيها ان تمشل 
كل السكان وروابط أصغر ليس لها » على الرغم من كونها مراجع جماعية » 
طابع عمومي . وتو فق « الاد شتراكية القابلة للتحقيق 4 » في الوقت نفسه» 
دين اهتمامات الدين بر يدون حکما شعبیا مبائرا ولكنه لا مر گزي J‏ 


حذة الأقصى وتحسين تكيفه عن طريق السوق . وهذا Wee pV‏ 
صعبا غالبا ما تجنبه الاشتراكيون : من الذي يبضبط الموارد الطبيعية 
ونملكها ؟ 


تعرف أو قي استيعاب الإ شتراكية ۽ بل تر چم ٤‏ نا ۽ وچود ضوحات 
وتحليلات عديدة ومتنافضة داخل التعلید الاٹ شتراكي 


الاصلاح 


الاصلاح هو فتره نمت »> فيها » > OU‏ دة سمت الى ادخال 
اصلاحات . وقد بدا الاصلاح حوالي عام ٠۰‏ وانتهی مع تشکبل 
كنائس منفصلة عن روما . وتؤكد هذه الحركات انها تعمل من اجل 
۸ قضية الكتيسة » » من أحل « الاحياء » و « التجديد » و 5 الاصلاح » 
او من اجل « استعادة » الدين الحقيقي وعودة إلى المنابع » أي مسيحة 
الكتامات دون أاضافات ولا افسادات . 


والھدف الرئیسی لاصلاحبي العشربنات من اقرن السادس عثر 
( ويجب أن نذكر بينهم لوثر وميلانشتون وزینغلی وایکو لامصدیوس 
وبوسر فاريل ) هو آثارة تحول « دا<لي » للافراد من آالدين ١‏ الزائف » 
الى الدين « الحقيفي » . وقي تصورهم ان ما بعد ؛ بصورة ثائمة 6 دنا 
هو خليط من مدلولات ارسطوطالية ( وبالتالي وثنية ) للفضيلة وافكار 
صنعتها البابوبة من اجل زبادة سلطتها الخاصة . فقد كانت الكنيسة 
الرومانية ؛ بموجب تفسم الاصلاحيين © تعلم المؤمنين أنه يجب علدهم 
من اجل أن « ستحقوا » الخلاص › أن بؤدوا « اعمالا حسنة © وخاصة 
من خلال ممارسات طقومية محفدة حيدا . وكان بسكن لوجهة النظر 


— 6) — 


هذه أن للف الى ممار سات التعليم والعفائد الشعسية é‏ ۾ لکن ذلك 
'م يكن سوى تحريف للاهوت السكولاستيكي ٠‏ 


ان « الاعمال الحسنة » الحقيقية تفترض مبقا » بالنسبة 
للاصلاحيين »© ارادة طيبة لا تستطيع الطبيعة البشرية بلوغها نتيحجة 
للسقوط . فالعقيدة الحقيقية للكتائات ؛ كما فسروئها » هي أن الطديعة 
البشربة عاجزة © كليا » عن استحقاق الخلاص بوصفه « مكافأة » على 
سلوك جيد . وعلى المكن من ذلك © قلن الله « بحاكم » الخطاة على ' 
الرغم من دناءتهم ع سبب رحمته © بواسطة القداء القى قام به المسيح . 
وان تحولا من الدين الزائف الى الدين الحقيقي بتم بقدرة الاتجيل الذي 
بتلقاہ من اختارهم الله بايمان » مطمئثنين الى رحمة الله المخلصة . ومن هنا 
شعارا الاصلاح : الخلاص « بالابمان وحده ©» و « حربة المسيحي ») ( وهو 
عنوان أحد أشهر كراساتلوثر عام Loy.‏ ) . فالمسيحي حر © محرر 
من الواححبات المستحيلة » من المعلمين الزاثفين و «السلطات» غم الشرعية 
والشرط « الخارحي » المبق الوحيد للدين الحقيمي هو كلمة الله التي. 
تحب أن يحكم عليها كل شخص بئفسه . أما العتاصر الاخرى قلا 
أعمية اها ألا شدر ما تعيق كلمة الله او ترححها ( .... ) . 


كانت السياسة والدين متشابكين لدى ملي العصر . ولم يكن 
هناك , عامة » تمييز واضح بين الجريمة والخطیئة . وھکذا کان الزنی 
والهرطقة 6 Wee‏ 6 جربمتین تقعان تحت طائلة القانون المدنى . NIT,‏ 
كانت واجبات الرعايا المدنية تتضمن الواحبات الدينية وكانت استقاءة 
دين الرعابا وتقوإهم واخلا قهم تعد » بالمقابل » من شأن الاأمراء الزمنيين. 
وفضلا عن ذلك » كانتالكتيسة بنية خاصة في كل الجماعات المسيحية ؛ 
وكان لها جهازها الخاص ومحاكمها وقانونها وعقوباتها التي بخضع لها. 
جميع المسيحيين . وكانت تتمتع © ایضا ٤‏ بامتيازات وحصانات متنوعة . 
نقد كان يجب » اذن ٤‏ ان صب كل اصلاح على قواعد حقوق الحماعات 
اممنيحية:. ٠.‏ 
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'وظهر ذلك فورأ لدى المواجهة بين « الدين الحقيقي © والبابوية 
وأنصارها . فقد تضررت اللطة الروحية والزمنية للبابا » بشكل 
خطير » بذكرى الانشعاق الكبير والحركة المجمعية : بالفشل الواقعي 
أو المفترض للتعليم والاخلاق والحماسة الرعوية لاکلیروس الکنیسة 
الرومانية » على كل المستوبات وبتدخل الامراء العلمانيين الذي كرسه 
العرف في الشؤون الكنسية . ومع ذلك »© بقيت البابوية الرمز المرئي 
للطابع العمومی ٤‏ ما وراء القومي » للكنيسة في الوقت نفه الذي كانت 
فيه »4 محور الدين الزائف والعقبة الاولى في وجه الاصلاح . رھکنا 
وصل الاصلاحيون » سريعا » الى رفقض ادعائها للسلطة الروحية 
والزمنية . وقد كانوا بقواون ان الكنيسة » بموجب الانجيل ٤‏ «أخوية» 
« شراكة » أو « مجمم » للمصطفين المجتمعين بابمانهم المشترك بادارة 
المسيح وحده . وهفا التصور بحافظ على كونية كنيسة المسيم 
( ملمة من ملمات الانجيل ) ولكنه بدحض فكرة كون التلسل 
الحبرى شرطا لازما لهذه الكونية . وقف كان الاصلاحيون برفضون »© 
أبضا » تمييرز الكئيسة الرومانية بين فئتين من المسیحیین : 'لذين 
« بحكمون » (ألكهنوت ) والذين هم رعايبا ١‏ علمانيون ) . وهم بر فضون 
العقيدة التي ندعم هذا التمييز والتى تقول ان ما بسمى حياة دبنية 
١‏ اكلم بكية ) عمل اكثر جلالا من كل نذر علماني مسيحي آخر . فكل 
المسيحيين متساوون في كرامتهم الروحية . وقد صيغت هذه لفكرة 
بشكل جدالي من جانب لوثر عندما بتحدث عن « القسوسة العمومية » 
لكل المؤمنين . 'ن كهنوتا متملما بوم بالوعذل ضروري »© ولكن مهمته 
الرئيسية تقوم على التعليم . وبالتالي » فمن غير المجدي ان بتالف هذا 
الكهنوت هن أشخاص عديدين . وغناه وسلطته الزمتية وامتيازاته 
العديدة لا مبرر لها . وقد كان عداء الأكلير بكية من جاتب الاصلاحيين 


ان ألكنية ؛ في هذه المقاربة » « غير مرئية 4 بالتعريف . فهي 
تتسامى فوق حدود أبة جماعة منظمة في العالم . ولكن ذلك لا بقول 
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شيئًا عن نظام « الكنية المرئية » بوصفها جماعة منظمة © دنيوية » 
مؤلفة من مسيحيين حقيقيين : ان هذه « الكليسة » معرفة بوصفها 
« أخوية » وليس تسلسلا . وقد استنتج اللامعمدائيون » ( الاصلاح 
الجذري ) من ذلك ان الكنيسة الحقيقية يجب أن تكون رابطة طوعية 
موّلفة » حصرا » من الذين عانوا تحربة الاعتناق والعمودية في سن الرشد 
( بو تحربة اللمعمودية الثانية » كما كان شول معارضوهم » ومن هنا 
اسم اللامعمدانيين ) التي هي العلامة الخارجية على الانضمام . وكانت 
هذه « الكنائس المتحدة » الؤلفة من المصطفين حماعات مكتفية بذاتها 
غير منفصلة ؛ كليا » عن الكنيسة القائمة فقط » بل وعن الحماعة المدنية 
Least‏ > وکات تر فض الخضوع للقوانین المدنبة . وكان 'للامعمدانیو ن 
يرون »© عامة ء أن الحكومة المدنية تجل للعنابة الالهية » ولكتها مكرسة 
لمن هم غير عادلين فقط ء وبالتالي ليست لها سلطة على تجمعاتهم . 
بل ان بعض اللامعمدائيين يرون أن السيف ( رمز السلطة ) بخص »© 
بعد الان » المصطفى . ويدين خصوم الاصلاح جملة الاصلاحيين بالحاحهم 
على المصيان السياسي والثورات الفلاحية تدى اللامعمدانيين . وبرد 
الاصلاحيون بتأكيدهم ان الحكومة الزمنية مرتبطة بالله وأن الطاعة 
اليالية اللطات العائية واجب مسیحي . ولكن المؤمنين ليوا 
مرغمين على احترام قوانين سيد كاقر وأوامره ( راجع القديس 'وغسطين). 
وفي نهاية المطاف © فان المعقيدة الانجيلية لحرية المسيحي تزيد من 
سلطة الامير الزمني بردها الكهنوت الى الخضوع السياسي على صورة 
كل المسيحيين . 


ان السلطة الزمنية » بالنسسبة للاصلاحيين التشددين » عنصر مكون 
للسياسة . وكانت كلمة « دولة © من حيث هي جماعةعامة٤‏ مجھولة ؛ 
عموما ) في شمال اوروبا حتى الستينات من القرن السادس عشر »وحتى 
الى عہد اکثر تاخرا في المانيا . وشير لاهوتيو الاصلاح أن الكتائس 
ليست سوى « آخوبات ٢)‏ علفصلة عن الكنيسة الكاثو ليكية . فالاہمر 
بدور » اذن » حول معرفة من الذى يملك سلطة اصلاح الكنائس وتمثيلها 
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فاذا قام بالاصلاح اغراد » فانه سوف بودي الى خلق طوائف وظهور 
اضطرابات . والاصلاحيون يرفضون » ايضا » سيادة الكهنوت . 
فالكنائس الجدددة ترتبط » أذن »© بالامراء من أجل حماية تفسها من 
البابوبين واللامعمدانيين . والامراء هم من يستطيعون © كذلك © تغيير 
الفوانين التي تحمي ممئلي الاخويات المسيحية . فقهم يستطيعون 
استخدام سلطتهم الزمنية لغابات روحية © والاصلاحيون pe gem‏ 
على ذلك لاسيما وان الترتيب والتنظيم الكتسسيين مسألة لا تتحدث 
عنها الكتابات ( الا فيما بتعلق بالاحتشام والنظام ) وتؤلف » بالتالي » 
حجزءا من صلاحيات الام المكلف بحفظ اللام والنظام . 


ولا سبل الاصلاحيون آبة سلطة روحية فوق سلطة الكتاابات > 
وبقدرون أن رعابا الامبر يجب أن بتبئوا دبنه منف ان يكون هذا الدين 
انجيليا . والاصلاحيون الفين بريدون التوجه الى كل المسيحية 
بستغرقون بعض الو قت ليمتر فوا باحتمال انشقاقات في جماعة المؤمنين . 


وتسمي السلطات الزمئية الانجيلية » منف ذلك الحين »> جهاز 
كنائسها وتقرر ما اذا كانت العقيدة والطقوس تطابق الكتابات . ومع 
ذلك © فلم بكن في نية الاصلاحيين » ابدا © السماح بضبط سيامي 
للعبادة أو العقیدة . وھم بقدرون ان الکتاب القدس یفھم وفضسر وبحترم 
من تلقاء ذاته . انهم بسلمون بان كنائسهم تحتاج الى بعض الاستقلال 
والى قساوسة مستقلين بالتالي . ولكن الامراء برفضون التخلي عن 
اللطة الكنسية التي اكتسيوها . واخويات الؤمنين الذين اجتذبهم 
عداء الاصلاح للاكلير بكية بتمسكون بعدم المودة الى الوقوع تحت سلطة 
الكهنوت . أن لوثر بدع الامراء شعلون ما بریدون . وکالفان والکالفانیون 
( فى حنليف وفرنا وهو ل1!! واسكتلندا ) هم ؛ وحدهم ١‏ الذين 
بحافظون على بعض الاستقلال الديني بالحاحهم على التماون في حدود 
المساواة . ان اي اصلاحي لا بفکر ٤‏ حقا ء فی ان بجعل من الکنیستے 
رابطة خاصة في صميمها . 
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وکان قد حری تصور police Yi‏ » في الأصل é‏ على أنه فيل ' لهي 
في النفس »© تحت تأثير الكلام الالهي ودون أدنى قسر . دی عام Lott‏ “¢ 
بؤكد لوثر » من جديد » في « السلطة الزمتية » » انه لا يمكن فرض الايمان 
أن سلمو! بالقسر الديني ونسوا التسامم . فيجب استعمال القسر 
وذلك » جزئيا » لانهم يرون اذ هغير مكرس للتاثير في المعتقدات 'لخاطئة 


المقدسة »© بين الامراء الكاثوليكيين والبروتستانتين ‏ وكان كل فريق 
تسمعى الى استتصلل dab pI!‏ — بصلح أوغس بورغ عام 000 . والمدا 
الذي يفرض الامير » بموجبه » دينه على رعاياه لم يكن مصافا حتى نهابة 
هذا القرن السادس عشر » ولكته كان ضمنيا في هذه العاهدة التى نقضها 
الكاثوليكيون » مع ذلك » لانها تخضع الروحي للزمني . آما في فرنسا » 
عام 1٥٦۹۸‏ * 


ان الاصلاح 3ل قم الأمراء لأسباب سياسية وديئية . وقد ٹجع 
الاصلاحیون وبر روا القاومة (المسلحة أو غر الئسلحة) ضد الامراء الین 
كانوا معادين لهم باثارتهم مسائل تتصل بالنظرية السياسية : ماهو 
مجال عمل سلطة الامير على التابعين وعلى الشعب ؟؛ هل تنتقل سلطة 
الله بصورة مباشرة أم بصورة غير مباشرة ؟ وقد لجا الاصلاحيون الى 
اللاهونيين السسك و لاستيكيين والى الحقو قيين للاجابة عن هذين السؤالين . 
وصيغ السؤال حول المقاومة كسوّال حقوقي وتاريخي : فقّد كان الامر 
يدور حول معرفة من الذي he‏ سلطة !لامر وعلى من تمارس هذه 
السلطة . لقد كانوا يسلمون بأن الحقوق الوضعية ( وهي الاعراف هنا) 
في الامبرطورية اأقدسة ومملكة فرنسا تربط الاصلاحيين . وهكذا »> 
فان فرانسوا هوتمان الذي كتب بعد مقبحة سان برتيليمي مباشيرة 
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يخصص القسم الاكبر من موّلفه « فرنكو غاليا » ليبين ان السلطة العليافي 
مملكة فرنا كانت 6 بلبقاء من شأن « الطبفات العامة » ألتى كانت ٠‏ 
حتى في الازمنة القدبمة » تنتخب اللوك . والفكرة المضمرة هي ان سلطة 
الحقوی المدائمة اعلی من سلطة .الحفوق الاحدث عہدا . وکان اللوثر:ون 
قد استعملوا Shy tables dao‏ عام .۴٥١٣ء‏ بتعربفهم سلطة امراطلور 
الامبرطورية الرومانية الجرمانية المقدسة حيال ولاته التابعين وحيال 
الم سسات. وكان كالفان قد سمح) في مفطع وحید قی کتابه ‏ الو سسة»ء 
للولاة الشصين بمقاومة الطغاة مستشهداءمع بعض التحفظات + بمثال 
«الطيفات المامة». وبرر الهوغتوت الفرنسيون نضالهم فيالستيناتمن 
القرن السادس عنر بذكر هذا الاستثناء من الطاعة اللبية . وكالفان 
بمنحھم موافقته»مع بعض 'لتردد»مقدرا أن«الطبقات العامة» وامراء الدم 
ولاة تابعون مؤهلون العمل من جانب القوانين الفرنسية القديمة . 
ويستند هوتمان » ايضا » الى فكرة الدستور المختلط التي كان فلاسفة 
المصور القديمة يحبونها . ويؤكد منظرون آخرون للممفاومة » مثل 
تيودور دوبيز ( خليقة كالفان في حنيف ) وجورج بوكانان و فيليبدوبليسي 
مورني » أن الملكية » شأنها في ذلك شأن صور اخرى من الولابة : 
ولدت من عقد لا تساوى» فيه» الطر قان LI pw‏ بمو جيه »© اطاعة 
امير ما شريطة أن يحكمهم بشكل يتفق مع القوانين الالهية والبشرية. وقد 
ذهر مصطلم ١‏ القواتين الاساسية » قي تلك الفترة ‏ بربشة دوبيز دون 
شك_للدلالة على هذه الشروط لسلطة الامر. فاذا خرق اللك العقد فان 
للشعب» أو للولاة التابعين الذين بمثلونه» الحق في ابطال السلطة التي 
منحه اباها . ومسألة وجود اللكية »> كشكل من اشكال الحكومة مرغوب 
فيه أو ليس كذلك » تبقى مسألة مفتوحة . ان مذهب ١‏ مقاومة الطفيان» 
هذا شتمر الى التماسك » ولكنه سيؤثر في تصورات السيادة والحق 


الالهي . 
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افلاطون 
TLV CVV)‏ ق.م) 


فيلسوف اغريقي . ان فلسفة افلاطون السياسية المبابنة لفلسفة 
مقراط المحاورات الاولى تظهر مع كتاب «الجمهورية» . ونحن لا نعرف 
شيثًا عن مو قف افلاطون الخاص حيال السياسة في زمانه . ققد حاء 
من أسرة ارستفراطية وكان مرتبطا بروايط القريى مع الارستفراطيين 
الین اطاحوا بالديمقراطية الاثينية © ولكنه لم يشترك في نظامهم ولا في 
نظام الديمقراطية العائد. وقد آسهم بعض تلاميذ مدرسته» الاكاديمية» 
في انقلابات معادبة للديمقراطية في عدة مدن اغريية ؛ ولکننا لا نصرف 
شيئًا عن مو قف أافلاطون حيالهم . وما بسمى باسم « الرسالة السابعة» 
النسوبة الى افلاطون تظهره محبطا من جانب السياسة الاثينية ومتدخلا 
بصورة مثالية » ولكنها مفجعة » في سياسة سراكوز! . الا اننا لا نملك 
اي مرر من اجل ان نعد « الرسائل » صحيحة ولا من أحل استعمالها 
لتفسم النظرية السياسية للمحاورات . 


بدا « الجمهورية © كمحاولة من أفلاطون للاحابة عن السؤال 
التالي : اذا يجب علي؛ انا الذي اتصرف كفرد أن اكون عادلاة»و يجيب 
افلاطون بان كون المرء عادلا هو » في نهابة المطاف ؛ لصالحه . ولكن 
ذلك لا بمکن ان Cn‏ بصورة مقنعة دون تفسم طيمة العدالة المكتوبة 
١‏ بحروف كبيه » في الدولة . وهو ما يعني اننا لا نستطيم ان نجد الذي 
يتصرف بعدل الا في الشروط الثالية لدولة عادلة . وهكذاء ليس هاما 
أن تكون الدولة المثالية قابلة للتحقيق عمليا . فهي » حتى لو كانت 
« نموذجا احتياطيا في السماء » © فقط » تتخدم مثلا أعلى لمن بريد 
أن يتصرف بعدألة » وبحب أن بكون المجتمع العادل متواققا مع الطبيمة 
البشربة . وافلاطون عديم الاهتمام »© كليا » بتحقيقه عمليا . الا انه 
بيجب أن نتذكر أنه لا برسم خطوط عالم طوياوي > بل بسعی لاصلاح 
مدينة اأغربقية ليجعلها عادلة. وهو بأخذ فيحسيانه صفات ايستحمثالية 


داهم ب 


كالحرب بين المدن » وستعيد اسسس الحياة الاقتصاديه 6 بما فيها 
الرق ٤‏ دون أن بغرها . 

. الدول قائمة على افتمارنا للاكتفاء الذاتي‎ ool yy ght arp, 
فتقسيم العمل يتفق مع التوزع الطبيعي للمواهب ويجطنا ؛ ابضاء‎ 
قادرين على الارتفاع فوق الشروط البدائية وتلمية حياة اغنى . وهناك‎ 
ملمتان مربكتان لليبراليين بجدهما اقلاطون غر متنازعتين ولا كلف‎ 
نفسه مشقة تبريرهما . فهو برى في البشر كائنات اجتماعية © في‎ 
جوهرها » تجد أكتمالها الطبيعي في الترابط السیاسی . ولا بخطر فی‎ 
باله انه يمكن أن تكون هناك مسالة من !جل تبریر الالتزام السیاسی‎ 
أو أن تكون »؛ هناك » للافراد » حقوق تضیع او بنالھا التعدبل نی‎ 
الترابط !لسياسي. وفضلا عن ذلك» فهو لا برى في الدولة آلية خارحية‎ 
تسمح بتصفية المنازعة »> بل يرى © فيها »> سياقا طبيعيا يستطيمع‎ 
. المواطنون © ضمئه © تلمية فضالئلهم المامة والخاصة‎ 


وتلقي العدالة في الدولة ضوءا خاصا جدا على عدالة من بتصرف . 
فللدوله OLS oll,‏ متمائلة »© وهما عادلان بصورة متماثلة .وتوسم 
افلاطون » انطلاقا من التقسيم الاصلي للعمل ؛ بالفكرة القائلة أن على 
كل فرد ان يتشغل » حصرا » بما هو متكيف ممه افضل التكيف . وهو 
بری of‏ هناك بعضا من الافراد > ففط © بملكون الذكاء النظري وفن 
القياده» معاء وبصلحون للحكم؛ وهو ما بهوده الى أعادة توزيع تضییقية 
لتوزع السلطات . ففي حين يبقى كل الال بین أبدي الطبقات المنتجة : 
تقاد الحياة السياسية للمديتة » كاملة » من حانب طقة « حراس ”» 
( بمساعده طبقفة تالئة عسكربة »> « الماعدين »© وكيالهم لیس واضحا 
جدأ ولكن نمط حياتهم قريب من نمط حياة « الحراس »© ) . وبميش 
الحراس حياة مشتركة تماما » دون ملكية خاصة ولا حياة حميمية أو 
اسرية ولا طموحات شخصية . واذا كان أفلاطون بدعي آن ذلك مطلوب 
من أجل أن تكون مدينة ما عادلة © فلانه بدعی أن الحراس © وحفهم »© 
هم القادرون على استعمال المقل» بصورة منصفة »© من احل خر المديتة 
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كلها »-في حين أن العامة لا تتطيع الارتفاع الى ما فوق أهدافها 
الشخصية . والمانية ألتي يحكمها من ينشغلون » حصرا © بالصالح 
المشترك هي © وحدها » التي able‏ »© فيها » الصراعات وتتحقق الوحدة 
وتبلغ الدولة العادلة » الدولة التي « یقوم ٤‏ فيها» كل فرد بعمله » 'ي 
بلعب الدور الذي صنع ( او صنمت © لآن أفلاطون وهو أمر جدير 
باللاحظة ء بدخل النساء بین الحراس ) بصورة طبيعية من أجله . 


والدولة العادلة موضوعة في موازاة مع الفزد العادل . وبكون 
الشخص عادلا حين يسيطر على بعض الرغبات ويصححها » فيه »2 العمل 
المنصف الذي يعمل على انبثاق ماهو جيد في الجملة » بمساعدة المركبة 
« المندفعة » ذات الطيعة الهيجانية او نصف العقلانية . 


والنتيجة هي توع من تناغم داخلي تفعل ؛ فيه »© كل المر كات ماهو 
مناسب لها وتجد أسمى المتع وتنتج حياة مستفرة وسعيدة . والطبيعة 
الا خصية للعقل مدفوعة الى الحدود القصوى © سواء اكان ذلك على 
مستوى دولة أم على مستوى شخص . فالعقل الذي بحكم الكائنالعادل 
بقتضی سنوات من التدریب الفلسفي للوصول » تهائيا » الى رؤبة الخير 
في الكون . 


والموازاة بين الدولة والفرد تقود أفلاطون الى مسألة سيتركها دون 
حل . فعلى مستوى الفرد » تربى بعض الرغبات من جانب العقل بحيث 
لا تنتج شعور معارضة لما هو أفضل للشخص بكامله . أما على مستوى 
٦اولة ٤‏ فما شرط أفراد الطيقة المنتحة الذين بحب عليهم اخضاع 
مشاریعھم الفردبة لادارة الحراس من أجل الخير المشترك ؟ أن أفلاطون 
يوحي © أحيانا ©» بأنهم سيكونون سعداء لتعيتهم التي تنتج دولة سعيدة 
ومتحدة بحس الناس »© قيها » ويفكرون بصورة متشابهة . ولكنه بوحي»› 
أحيانا أخرى »© بلوحة اشد قتامة : فيجب أن تحكم الطبقة التتحة 
بالقوة والاقناع البلاغي لانها » على وجه الضبط » لا قستطيع الارتفاع 
٠‏ الى تقويم الخير المشترك . وإذا كان الأمر كذلك ؛ قلن بكون كل الناس 
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مکتملی السهادة في الدولة العادلة . فافلاطون ew‏ المسائل الكاملة 
وراء الطلاق بين الدولة والمال ووراء اسناد السلطة الى مالكي المعرفة 
وحدهم . فاهتمامه بنصب على الرجال المادلين تماما » أي الحراس › 
وهو نمضي © بصورة كاشفة »© الى درجة الحديث عنهم كما لو كانوا 
& لفون المدينة بكاملها . 


ان افلاطون مقتنع © في « الجمهورية 4 ؛ بان الرجال ستطيعون بلوغ 
الرؤية العقلانية التي تعطي من بملكها الحق في حكم من بشتقر الیھسا . 
وهو يفدر أن الطريقة الوحيدة لانجاز العدالة السياسية هي اعطاءالر جال 
الكاملي الحكمة والعقل السلطة المطلقة: فيجب أن بصبح الفلاسفة ملوكا. 
والتفييرات المؤسساتة محتقرة لأنها غير ناجعة © ولا توجد » في الدولة 
العادلة بصورة مثالية ©» مراقبات مستقلة على الحراس . ولاأفلاطون 
ثقة بالطبيعة البشرية يما فيه الكفابة من أجل التفكير بأن مثل هذا النظام 
ستطيع العمل . وهو برى موقع قوى الفاد في المطامح AT‏ 40 6 
والخاصة » وحدها » وليسن فى السلطة . 

وفيما بعد © تبقى نظربة أفلاطون السياسية على هذا المقدار من 
المثالیة ومن البعد عن التطيفات الشخصة »؛ ولكنها تتضمن تغييرين 
رئيسيين . الأول هو فقدان الثقة في ان الافراد يمكن أن بصبحوا عادلين 
“ليا وفي أن ند اليهم © على هذا النحو > الحكم المطل ىق. وهو Som‏ © 
في « السياسة » » أنه في حين ستطيع اختصاصي ما » طب ol 6 Mis‏ 
برفض و صفاته الخاصة ٤‏ فيجب »© في غياب الطبيب > الالتزام بما 
بصفه . وفي انتظار قدوم الملك ‏ الفيلسوف الذي ستطيع أن يحكم 
دون قوانین بسبب معر فته » نحن في حال أفضل مع وجود قوائین . 

وهذا ما يعبر عن تنازل هام . فالوجه المفري للفكرة القائلة انالحكم 
فن يعقوم على المعرفة يأتي من كون من بملك هذه الصفة بتطيع ان 
يتغلب على كل موقف بصورة سلطوية » ولكنها شخصية ومرنة . 
والعوانين .٠‏ بالتباين مع ذلك » عامة بالضرورة وتطبق ؛ آليا » عيلى 
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حالات عر متشابهة . وأفلاطون سخر » في كتاب « السياسة » نفه» 
من الفكرة البيروقراطية القائلة أن تعليم الطب وفئون أخرى يمكن 
أن بجري من خلال قواعد مكتوبة في كتب . ومع ذلك 2 فهو بأخذ > 
الآن » هذا الفرض السيء » ماخف الجد . ان الوصغة الطبية لا تتكيف 
مع الحاجة التفرة تكيف الطبيب © ولكننا اذا كنا قي عالم دون طبيب > 
فأما أن نسعى الى التقرب من معر فته الى أقصى حد ممكن © وهو أفضل 
من لا شیء ٤‏ وأما أن بتو قف القرار على السياق الخالص . وعند الو صول 
الى هذه النتيجة » برى افلاطون اهتمامه بمثل الحاكم الفيلسو ف الاأعلى 
تضعف . واتشفاله الآمانسي نصب على معر فته ما اذا كانت الدولتحترم 
القوانين !م لا تحترمها . فاذا تطابقت دولة ما مع قوانيتها »© فان الملكية 
هي أفضل شكل للحكومة . والحل الادنى منها » مباشرة © هو حكومة 
أقلية . وحكومة الاغلبية هي الأسوا.ء الا أن قاعدة الاغلبية هي الافضل ) 
اذا كانت الدولة لا تحترم قوانيتها » لأنها الاقل مواتاة لضروب التعسفف. 
وياتي © بعد ذلك »2 قانون الاقلية » وتكون اللكية » اذ ذاك » أسوا 
أشكال الحكومة . وهكذا » فان وجهة نظر إفلاطون التاملية حول مرايا 
أشكال الحكومة المتنوعة براغماتية ومتندة الى العقل . 


أن القوانين لكعة » اذن » سبب عموميتها ولكتها » على الاقل ع 
نتاج الفكر المقلاني واطاعتها هي تقريب لنا » الى أقصى حد ممكن : 
من دولة تدذار بصورة مسبتقرة وعفقلانية . وبالفعل ٠:‏ فان أقلاطون بصل» 
في مؤلفاته المتآخرة » الى الهوس »2 لوعا ما » بالاستقرار والسلطة اللذن 
بمکن للقوانين أن تجليهما .ومؤلقه الاخير » « القوائين » يبرسم صورة 
دولة مثالية تتولى » فيها ٤‏ القوانین کل تفصيل من تفاصيل الحباة 
( كلمة 7500206201 اليونانية تغطي أنواعا عديدة من الانظمة ©» كما تغطى 
القوانين ) . والقوانين تصاغ ؛ في نهابة المطاف , من جانب الحكماء الذين 
بؤلفون ٤‏ الآن » المجلس الليلي (الذی بعید ء من بين أعمال أخرى »© تربية 
اللحدين او يصفيهم ) . ألا انه ليس المجلس سوى صلة بعيدة يوظيفة 
الحكماء في الدولة . فالدولة التي تكون © فيها » كل مظاهر الحباة » من 
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ألولادة الى مراسم الدافن © منظمة ننظيما حازما لا تدع مكانا لفن الحكم . 
وينجم عن ذلك مجتمع قمعي وسلطوي » على اثرغم من انه اشف اتصافا 
اللواة من « الجمهورية » . وبجد الافراد ٤‏ في العوانين المديدة ©» 
ضمانات ضد فعالية حكامهم . وفضلا عن ذلك فان اقفلاطون تغلب على 
نغوره من الب وقراطية ( التي تعيق ممارسة الكفاءة ) الى درحة بتبع © 
معها » ممارسة الديمقراطية الاثينية التي تقوم على تعيين عدد كبير من 
الموظفين انفين يراقبون » باستمرار © موظفين آخرين . 


وهكذا بصل افلاطون الى عكس ما بلح عليه : أن الرؤية العقلانية 
هي الافضل »2 ولکٹھا بجب ان7 اخذ المكان الثاني بالنسبة للحكمةالجماعية 
التي تعبر عن نفسها في القوانين » وان تتدخل ©» بصورة غير مباشرة » 
من خلال هذه القوانين . وتصبح القضيلة الحاسمة للمواطن الجيد هي 
ضبط الفات الضروري لاطاعة So cul yall‏ كل ظروف الحياة . وفي ذلك 
تراجع عن التفاؤل السابق المتصل بامكانات الطبيعة البشربة . فهناكعدد 
من احکام القوانین معروفة بقسوتها وتكشف عن نظرة تشاؤمية الى 
الكائنات البشرية . الا أن مقاربته أكثر اعتدالا وتدخل ؛ في كل مكان 6 
توبات وتعترف بتنوع حاحاتنا . وافلاطون بواجه هنا ؛ لاول مره »© 
تعقيد المائل السياسية بدلا من أن ينكرها . 


والتغير الرئيسي الثاني في فكر افلاطون هو اهتمامه الجدبد 
بالمنظمات السياسية المشخصة عبر التاريخ . فبدلا من تصورات قبلية 
حول التنظيم السياسي المثالي › بلتفت افلاطون الى الماضي وكتاب 
١‏ السياسة » لجأ الى اسطورة « العصر الذهبي » ليساعد على تعر نف 
فن ادارة الدولة ( انها » باعتراف الجميع » صيفة غريبة الى اقصى 
الحدود لهذه الاسطورة تقول ان الحياة كانت كاملة في الماضي . والعصر 
الذهبي مقلوب مضبوط لعصرنا الى درجة أن البشر يعيشون حياتهم 
بالمغلوب »© من اللحد الى المهد ) . و « الكربتي » »2 وهو ey fb AS‏ 
مكتمل , بحول اسطورة الاطلانطيد الى نوع من الخيال التاريخي مختلف 
جدا حول الاطلانطيد واثينا القديمة » مع مضامين اخلاقية . وهذه 
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الاسقاطات للدولة المثالية فيالماضي كيفية؛ممقدة وصعبة التفسسير غالبا. 
رالکتاب الثالث من ” القوانين © بعمق ٤‏ دون مداورة » ما قل التاريح 
والتاريخ منف الطوفان حتى زمانه ليلح على خصائص الدولة المثالية . 

ان التاريخ الذي كتبه افلاطون غر جدير بالثقة . فهو اصطفائي 
ومتميز بموجب نظريته . ولكله يسجل قطيعة حائمة مع مقارية 
« الجمهورية ». فیجب علی السياسي » بعد الآن ©» أن یستخلص النجاح 
سن ضروب افنجاح والفشل والسیاسة للماضی الٹي یبیٹھا لنا التاریخع ٠‏ 
والدرس الاساسي الذي نجده فيه هو أن المدن تماني من زوال الاخلاف 
اذا تخلت عن قوانينها الاصيلة وان تكلا «مختلطا » من الحكم ينتج 
الاستقرار » في حين أن الاشکال القصوی للقمع والفاد تقود الى عدم 
الاستقرار . إن المنهج والنتائج تبشر بارسطو الذي بلح على الامن الذي 
تجلبه مؤسسات جیدة والذي یقیم نظريته السياسية على فحص مفصل 
لكيفية نمو الدول في الماضي . والفرق الكبير بين المقاربتين یقوم علی ان 
Qe! ope:‏ مهتما اهتمام ارسطو بجمع وقائع عديدة وفهمها فهما 
صحيحا قل بتاء نظرية . 


ينطبق هذا المصطلح على النظربات الاقتصادية التي ظهرت بين نهاية 


القرن الثامن pte‏ ومنتصف القرن التاسع عشر ٠‏ وعلى الرغم من اله 
يمكن ايجاد اسهامات هامة في هذا التيار في اعمال سابقة لريشار كانتيون 
ودافيد هيوم © فان مژلف آدم سمبث « ابحاث في ثروة الامم واسبابها » 
۷۱۰)ء بعد ؛ عامة ؛ بناية هذا التيار القكري . وبحب أن نذكر 
بين اكثر المؤلفين تمثيلا لهفا التيار هالتوس وركاردو وماك کولوش 
وجيمس ميل وجون ستیورات میل وعالم الاقتصاد الفرنسی ج. با 
ساي . وقد لمب « نادي السياسة الاقتصادية » ااؤسس عام ۱۸۲۱ 
١ _‏ مجلة ادثبرة »6 دورا هاما في نشر افكارهم وبمکن 6 Lal‏ أن قال . 
بصورة ما » أن الفكر الاقتصادي لكارل ماركسى بتخف موقعه ضمے: 
التقلید الکلاسیکی ۔ 
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ان 'صل الاقتصاد السيائي الكلاسيكي مطبوع بمهاجمات سميث 
للمركنتيلية وباطروحة كفاية « نظام حريقطبيعية». وهو يمارض تدخل 
الدولة الذي بئر به المركنتيليون لانه بهد من الانتشار في الاسواق 
الخارجية ويمنع استخدام تعسيم الممل استخداما کاملا وبعیق ٤‏ 
بالتالي » النمو الاقتصادي . وبتوقف النمو » أيضا > على التناسب 
بين العمل الانتاجي والعمل غر الانتاجي . ویمیز سميث بين الممل الذي 
ge‏ الخرات المادية وذاك الذي بستهلك على صورة خلمات . والاعتدال 
بخفض المقدار المنفق في خدمات شخصية ويزيد راس الال الجاھ۔ز 
لتمويل الامتعمال في فعاليات مطبوعة بتقيم العمل . وتراكم رأسش 
المال في اقتصاد في حالة نمو سمح » في راي سميث »© برفع الاحور » وهي 
سيرورة نعرها علماء أ قتصاد كلاسيكيون آخرون ٠‏ فهو برى © فعلا ء ان 
الاحور المرتفعة تحر ض على الانتاج بصورة ناحمة . 

والمسألة الاقتصادية الكبرى »© بالنسبة لسميث والتقليدالكلاسيكي 
هي المعركة لاستخراج الثروة من الطبيعة وثكقابة العمل » في هذا 
الصراع » متحولة ستراتيجية . ونظرية القيمة ‏ العمل التي تقول ان 
العمل ٤‏ والعمل وحده ٤‏ هو المصدر الحقيقي للقيمة والتي تفسر © الى 
حد بعید ٤‏ الاسمار النسبية هي مركبة مركزية لفاهيم علماء الاقتصاد 
الكلاسيكيين . 


وکانت النصیحة المعطاة لرحال الدولة من جلنب علماء الاقتصاد 
هؤلاء » عامة » هي الغاء التدخل العام . ونقد سميث للانظمة التضييقية 
حول الاحتكارات والرسوم الجمركية والتملم مارس تأثيرا في السياسة 
الاقتصادبة الانكليزية في اتجاه حرية العمل والليبرالية » على الصميد 
الداظي ( قانون الفقراء لعام ١841‏ ) كما على الصميد الخارجي (التخلي 
عن قوانين الحبوب عام 18657 ) . وببین دفاع ریکاردو عن التسامح 
الدینی وحرية الصحافة والاصلاحات البرلمانية » أمام البرلمان » أن قيم 
الاقتصاد السياسي مرتبطة ارتباطا وثيقا بقيم التقليد الليبرالي للفردية 
والتسامم والحد من تدخل الدولة . 
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ولكن الاقتصاد السياسي الكلاسيكي لم ببين حرية العمل يصورة 
مذهبية . فعلماء الاقتصاد هؤّلاء أقرب الى أن كوتوا اصحاب مقارية 
نفعية منهم الى ان یکونوا مدافعین عن عبدا الحقوق الطبيمية » وهم 
مستعدون © حين بدو ذلك مرغوبا فيه © للمناداة بالتدخل العام . 
وهكذا بكتب ماك كولوش : « ويمكن الوثوق بحرية العمل في بعض الآمور. 
الا أن ذلك غم قال »© كليا > للتطبيق على عند أكبر من الحالات » 
ويضمان بعض هؤّلاء العلماء فعاليات الدولة حماية الصناعات الجديدة 
وقوانين عمل الاطفال ومساعدة المعو قين أو العمال المسنين والتعليم العام 
وتدابر لتحسين الصحة العامة . ونظرا لهذه القائمة الطوبلة ( التی غالبا 
ما تختلف من مؤلف الی آخر ) وصفهم بعض العلقين بانهم اصلاحيون . 


واستمر التمو الاقتصادي في الوقوع في مركز الفكر الكلاسيكي بعد 
سميث . واذأ كان سميث متفائلا نسبيا » فان مالتوس ۱۷٦١(‏ - ۱۸۳۲) 
Oe lll cn A) pet!‏ عن وجهھة نظر تشاؤمية . فھو یسعی ؛ 
فی كتابه « بحث في مدا السکان ٤‏ ( ۱۷۹۸ ) » الى التضال ضد الفكرة 
القائلة ان البؤس هو محصلة اللوّسسات البشرية » ولاسيما اللكية 
الخاصة . فهو يسعى الى البرهان على أن السكان يتزعون الى التزايد 
وفق سلسلة هندسية ؛ في حين ان اللموارد الزراعية لاتزيد الا وفق 
سلسلة حسابية . ونتيحة للانحراف الناحم عن ذلك © يجب الحد من 
زيادة السكان ‏ سواء أكان ذلك بالحد من الولادات أم بالو فيات ( وفيات 
الاطفال مثلا ) ام » آخير! » بتأخر الزواج . 


وبرى مالتوس أن الأجور تنزع الى الوقوع في مستوى الکفاف ٤‏ 
وان ارتفاعات الاجر سرعان ما تلفغى بتاثير SKN aly‏ . وكان تركف 
ان قوانين الففراء « تشجع تزابد السكان دون أن تقدم وسائل زيادة 
الامكانيات الغذائية لتغذبتهم » . وبرى مالتوس © أخيرا » أنه بحب 
تشجيع الزراعة اكثر من تشجيع الصناعة وانه يجب انشاء تربية عامة 
اتحريض الفقراء على مزید من الاخلاق ۔ وبخفض مالتوس من تقدير 
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قدرة السكان على حفض حجم الاسر لتحسين مستوى حياتهم وقابلية 
تقدم الزراعة لزيادة الموارد الغذائية . 


ويعبر مالتوس عن تحفظات اخرى على امكانية نمو مستمر . وهو 
aes ge Jel‏ « مادىء الاقتصاد السياسي 4 ) SAT.‏ ( © حول 
الادخار والاستثمار . ویدافع مالتوس عن الفكره القائلة ان من الممكن 
ان يسبب الادخار انتاجا اعلى على مستوى الاستهلاك وان وفرةالمنتجات 
3 السو 3يمكن أن تسب ازمة اقتصادبة . وهو يثك في كوناستهلاك 
طبقة العمال بزید ٤‏ آلياء في سسيرعة زيادة قدرات المجتمع على الاستثمار 
وزدادة الانتاج . وبرى مالتوس انه لا يمكن المحافظة على مستوى 
الاستثمار اللازم للعمالة الكاملة وان المستوى الواقمي للاستثمار قد 
لا بسمح بهذه العمالة الكاملة . 


وأهم علماء الاقتحاد السياسي الكلاسيكي © بعد سميث 6 هو 
ربكاردو (لالالا ‏ 1855 ) . وقد أثرى ركاردو في البورصة ثم اتسحب 
من الاعمال وانتخب عضوا في البرلان عام ۱۸١١‏ . ومؤلفه الرئيسي 
« هبادىء الاقتصاد السیاسی والرسوم ٤‏ ( ۱۸1۷ ) »> بدخل في التحليل 
الاقتصادى قوة المحاكمة الاسم تنتاحية انطلاقا من اصفر عدد ممكن من 
الفرضيات . وكانت هناك فكرة منتشرة 6 في ذاك العصر © تقوم على 
التفكير في أن الاستثمار سيتضاءل الى مستوى من الضعف يتوقف معه 
النمو . وسمي هذا الاقتصاد دون نمو « حالة التوقف 8 . وقد استممل 
ریکاردو الخوف من هذا الوضع في نقده الشهير لقوانين القمح . وكانت 
هذه القوانين قد وضعت رسوما جمركية على القمح المستورد ؛ وهو 
ما كان يتيح ضمان أسعار مرتفعة للقمح الانكليزي . وريكاردو يبين أن 
الأسعار النخفضة للمنتجات الزراعیة هي © وحدها » التي تسمم 
بتجنيب انكلترا الوصول ببسرعة الى حالة التوقف . ومحاكمة ركاردو 
تستند الى مبدا المردودات المتناقصة للارض . فمن أجل تغذرة سكان 
متزابدى العدد ٤‏ يجب زراعة أراض متناقصة الخصوبة . ونتيحة لذلك 
بتم الحصول > باستخدام الكمية نفسسها من راس الال والعمل » على 
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أنتاج متزأبد الضعف . ويتزايد 6 هن جراء ذلك © الريع المخصص 
لاخصب الاراضي» في حين تزيد أسعار المنتجاتالزراعية بصورة موازية. 
وعند ذلك ٤‏ ستزبد الاحور لان الممال سيحتاحون الى مداخيل أعلى 
نشراء المنتجات التي تومن معيشتهم . وبما أن الريح هو النصيب الذي 
ببقی من الانتاج بعد اقتطاع الریع والاجور ٤‏ فان الارباح تنخفض . 
والحد من استیراد قمح رخیص وارد من الخارج برغم انکلترا علی زراعة 
اراض قليلة الخصوبة ويرجح © على هذا النحو © عبوط الارباح . 
ويصوغ ربكاردو » فیما بتعلق بالتجارة الدولیة ٤‏ قانون التکالیف القارنة 
الذي يوضم هزايا التبادل الحر أكثر مما أوضحها آدم سميث . 
وتستقرىء تحليلات ربكاردو نقدا للاكي الاراضي ( الذين بعدهم غيم 
منتجين ) . فريكاردو يرى أن مصلحة ملاكي الاراضی تعارض مصالح 
الطبقات الاجتماعیة آلاخری ٤‏ وهذا تأكيد لا يصدق في بلد اعتبر © فيه؛ 
ملاكو الاراضي »© دائما » ممثلي المصلحة العامة للامة . وشبل ربكاردو 
قانون ج.به. ساي الذي بقول ان طلب النتاج يزيد بالاشاع © نفه ٤‏ 
الذي يزيد » به » الانتاج ليبين ان فائض الانتاج مستحيل . قالممالة 
الكاملة هي الوضع الطبيعي لاقتصاد تنافسي . 


وآخر مؤلف کلاسیکی رئيسي هو كتاب ج.س. ميل ١‏ مبادىء 
الإقتصاد السياسي » ( ۸۸ ) ء٤‏ وهو انحيل علماء الاقتصاد دون منازع 
ي النصف الثاني من الفرن التاسع عشير . ومبادىء ميل معروفة بصورة 
خاصة لكونها ميزت بين ما يتصل بالانتاج ويخضع لقوانين طبيعية 
والتوزيع المرتبط بالمؤسسات والقابل للتاثر بالاشخاص . ويسمح هذا 
التمييز لميل بادخال امكانياتاعادة تنظيم للاقتصاد واصلاحات اقتصادية 
وهو موضوع بيشعله كثرا . والاصلاحات التي تبدو له الاهم تتصل 
بتربية طبقة العمال واقلمة تخطيط اسري . ويرى ميل ان النقابات 
تستطيع ان تلعب دورا في تحسين شروط حياة العمل . وقد ومع » في 
البدابة » الفكرة التقليدية التي تقول أن الئقابات تمتع أرباب 'لعمل من 
الاتفاق فيما بينهم لدفم اجور أدنى من سعر السوق . وتتكر » فيما 
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بعد » محللا هذه النقطة » لنظربة صندوق الاحور التي تقول ان المقدار 
الكلي للاجور التي بمكن دفعها للعمال محدد بالنتائج السابقة للاقتصاد. 
وكانت هذه لفكرة تطرح بصورة شائعة لبيان أن زبادة اجور مجموعة 
من العمال لا يمكن أن تتم الا على حاب مجموعة اخرى منهم . ورفض 
فكرة صناديق الاجور كان يعني انه يمكن تصور حصول النقابات على 
زئادات للاجور بارغامها آرباب العمل على أن يدفعوا للعمال مبالمٌ كانت 
مخصصة لاستهلاك اللاكين أو لادخارهم . واهتمامه بالعمال موده > 
أنضا » الى أن يؤكد ان اعتماد آلات جديدة بلحق الضرر بالعمال . 
وان على الحكومة ان تجد الوسيلة لابطاء سيرورة المكلنة . وطروحات ميل 
لصالح مساعدة للملاك الزراعي الصغر أو للعامل الذي بخلق مشروعه » 
وكذلك الزبادة من قيمة حالة التوقف » هي أيضا » أكثر تمييزا لفكره . 
ان ميل يرفع من قيمة حالة التوقف بقدر ما يمكن أن تقود الى ١‏ ان لا 
يكون هناك فير في حين لا برغب أحد في أن يكون غنيا 6 . وكان يرى ان 
حالة التوقف ستطبع نهابية صراع الانسان ضد الطبیعة وتسمح 
بضروب تقدم اخلاقي عظيمة . وارتياب ميل العام بالدولة © و'عترافه 
Last‏ بوجود حالات تبرر تدخلها » والحاحه على التوافق الضروري بين 
الاصلاحات المتبناة والقتضيات الاقتصادية تجمل منه ممثلا كاملا 
للا قتصاد السسياسي الكلاسيكي . 


الاقطاءہے 


تقوم الاقطاعية » كەفھوم سیاسی ٤‏ على العلاقات المتبادلة بين 
السید واتباعه . أن السيد بمنم تابعه » لقاء مساعدة عسكربة وخدمات 
آخری »© اقطاعة بمكن أن تكون ملكية عقاربة ستكون له »© عليها ©) سلطة 
معينة . وتتضمن الاقطاعية مدلولي الالتزامات والولاء القائمة على 
صلات شخصية وتسلسلية لا وجود للمساواة الحقوقية فيها » ولکن 
الشرف هو دافعمها الرئيي . وشدر » عامة »© أن الاقطاعية نمت بمد 
تقاسم امبرطورية شارلمان » في البرهة التي كان يجب على الغرب » 
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فیھا ٤‏ ان يقاوم هجمات الفابكتغ والمجر . وقد فوضت السلطات التي 
كانت تتولاها » في الابق »© السلطة المركزية وحكومتها ألى اقطاعيين 
رون أن هذه الوظائف خاصة وتشكل حقوقا ستخلصون منها أرباحا 
ومرتبطة بالارض . وتقع الاراضي ومناصب الاكلر وس تحت سلطةالسيد 


) التوسر ( لوبس‎ 
EVAN) me VATA) 


فيلسوف ماركي فرئسبي . ان سلسلة الابحاث التي كتبها التوسر 
خلال الستينات حملت اليه شهرة دولية وتركت أثرا دائما في الفكر 
الماركي الغربي . وهفا النفود بفسر »؛ خاصة > بكونه ألح على الصفة 
العلمية لنظرية ماركسى وعلى نضجها أمام الاتجاهات ‏ التزابدة الاهمية 
في تلك الفترة ‏ الى ترجيح الوجوه الانسانية والهيغلية في عمل هذا 
المفكر ( راجع الماركسية ) . 


ويؤكد آلتوسر ان هناك « قطيعة ابستيمولوجية » بين انسانية 
كتابات ماركسى الاولى المركزة على مدلول الضياع ومفاهيم المادية 
التاريخية التي أنضجها ماركس وهلبها أنطلاقا من عام 1866 . وبعبارة 
اخرى » أن هتاك فرقا جذريا» نوعيا » بفصل العلم المادي للتاريخ الذي 
هو على أهة الولادة عن الايدبولوجية التي سبقته . وعلى 'ارغم من 
بعض الاتصالات التفصيلية فان لكل انديولوجية ١‏ اشكالية » متميزة 
- وهي مصطلح التوسر للدلالة على البنية النظرية الكامنة . وبقول 
التوسر ان ١‏ الاشكالية » والمفاهيم المرتبطة بها تشتق من فلسفة جديدة 
دشنها ماركس بالاتفاق مع النظرية العلمية التاريخ . وهذه الفلسفة » 
وهي في جوهرها نظرية للمعرفة » نظرية اختبارية لا تمثل الممرفةكملاقة 
بين ادراك الفرد وموضوع خارجي » بل تمثلها » اكثر من ذلك ©» بو صفها 
نمط انتاج أو « ممارسة » تؤثر > فيها » وسائل الانتاج النظربة فيالمواد 
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النظرية الخام لانتاج نتاج نظري ‏ اذ تجري جملة السيرورة » كما 
بقول التوسر « كاملة في الفكر » . وهذا التصور للممارسة لين مقصور! 
على المعرفة أو على العلم.. فكل مستوبات الواقع الاجتماعي ‏ الاقتصادي 
السياسي » الايدبولوجية ‏ مبنية بصورة ممائلة © بوسائل انتاجها 
ومنتجاتها . والمجتمع هو تركيب هذه الممارسات المتميزة © بنبة ممقدة 
من طبقات ومستوبات « عالية التحددد » بسب تعدد الاسباب العاملة 
في صمیمھا . ولیس الاقتصاد محددا الا « في نهابة المطاف » . وسببية 
هذه البنية الاجمالية وبناها المكونة المنطفية هي التي تعمل في 'لتاريخ 
وتنسق ادعاءات الفرد الشري لآي تدخل حفيقي ف السرورة . ویؤکد 
التوسر ان الماركسية » فى الواقع © « مناقضة نظربة للانانية » . وهو 
نكر وجود طبيعة أو جوهر بشري عمومي . 

وقد حرض عمل التوسر تصحيحا سليما للمفاهيم التي كانت سائدة 
في النقاش بين الماركسيين . فانذا كان لافکار ماركس أهمية عميقة 
ودائمة » فذلك » جزنیا علی الاقل ٤‏ بفضل محتواها النظرى أو GB pall‏ 
استنادا الى التاريخ . وبين موضوعات كتابات شباب مارکسں والمادية 
التاريخشية في سن النضج »© تقع سلسلة من التغیرات الهھامة ٤‏ من الطفرات 
والتحديدات . وقد اقترف التوسر بعض ضروب التحيز . فعض 
تاكِداته غریب عن فکر مارک Gall‏ يستبعد مته »6 بالمقابل ء مفاهیم 
واضحة كمفهوم الطبيعة البشرية . وفضلا عن ذلك ©» قفي حين بلح 
التوسر على الطابع المادي لفكر ماركس © تكون فلسفة الممارسة التي 
انضجها مطبوعة بميتافيزياء تآملية ومثالية ما . 


الامبربالية 
مدلول الامبر بالية نعطي عدة معان . فيمكن أن بدل على نظام 
سيطرة سياسية واستفلال اقتصادي على نطاق العالم » او على سياسة 
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آخرا » على افعال علوانية فردية . ان كل هذه المعاني تستند الى 
وجوه مختلفة لسرورة تاريخية معقدة لفت ذروتها في التصف الاول 
من القرن العشرين حين توصلت مجموعة صغيرة من الدول الى السيطرة 
على القسم الاعظم من العالم بالفزو العسكري المتفاوت في صفته المباشرة 
أو بضغوط اقتصادية . 


والماركسيون هم ؛ على وجه الخصوص ( راجع الماركسية ) » الذین 
درسوا الامبردالية . وقد اقترحوا سلسلة من التفسيرات النظرية التي 
تشترك في انها تعد الراسمالية المنشاأ الاساسي للامبريالية وتختلف 
اختلافا واسعا حول ما بقی . وهم بفسرون » عامة » الامبربالية بحدود 
الصلحة الاقتصادبة لراس الال الخاص ولکتھم بغفلون ٤‏ عموما؛ 
تفسیر كيف تتوصل الصالح الخاصة الى ضمان دعم اللولة . وبطرح 
بعض الؤلفين غير الماركسيين تفسيرات غير افتصادية 6 Gye‏ آخرون 
عدم امكان و جود أى تفسر عام . وبالفعل ©» قمن المشكوك فيه أنتستطيع 
نظربة واحدة استيماب كلية الراسمالية الحديثة في كل تنوعاتھا 


التاريخية . 


وقد سعى المنظرون الماركسيون « الكلاسيكيون » © في بدابة القرن 
العثرين © الى Ghul pw‏ خصومات تاخلية بين الدول الامبر بالية 
وصعود العومية المحاربة اللذين ميزا تلك الفترة . ولم بهتموا كثرا 
بالفترات السابقة وبنتائج السيطرة الاميريالية على الشعوب المفروة . 
والتعسير الرئيسي لخصومات بين الدول هو »؛ في av) pile Sha‏ 
وبوخارین ٭ نمو الاحتكارات . فالاحتكارات القومية المرتطة بالمصارف 
سياسة غزو لتزيد اسواقها . ويؤّرخ لينين بدايات الامبريالية ) 
هيلفرديئع وهوبون الذي يرى أن فوائض رأس الال يجب أن تستثمر 
في المستعمرات لآن الاسواق اللاخلية محدودة tt‏ الجماهر . 
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ان a OL hd! oie‏ الامبربالية تفسر © في آحسن الاحوال ٤‏ طورا 
من تاريخ الامبربالية ولا نرى كيف بمكنها تفسر الافول التالي 
ob jb‏ اللمنشأة أو توقف الخصومات بين الدول الامبر بالیة ( الا 
اذأ اعتبرتا الاتحاد السو فياقي دولة أمبربالية ) . واساسها ألحدئي وام 
جدا بقدر ما كانت الاحتكارات في الواقع » حوالي ۱۹۰۰ ء اقل عددا 
بكثر مما كان بدعيه الماركسيون وبقدر ما لم تكن المستعمرات تمثل 
سوی جزء ضعيف من صادرات الدول الامير بالية واستثماراتها . 


وبالمغابل » يركز مؤلفون معاصرون كثرون على الاصول ''تاريخية 
لضروب التاخر التكنولوجي والاتقتصادي في العالم الثالث . وقول 
منظرو « التبعية 6 أن الرأسمالية نمت مئف القرن الخامس عشر »© 
على النطاق العالمي » حسب مخطط بتمل « المركز » قيه 8 المحيط © . 
والمركز ينمو اقتصاديا في حين بماني المحيط من «نمو تخلف» . ان فرنك»ء 
مثلا » برى آنه ليس للقواعد الشكلية لحكم اقاليم الامبرطوربة اي مدى 
عمليا . فالمركز بتطيع » دائما » ان بجد متعلونین بحکمون باسےه 
ولصاحته . الا أن نظرية التبعية لا تتوصل الى تفسير اذا عرفت بعض 
مناطق المحيط نموا سريعا لم تعرفه إخرى . 


وهناك تيار ثالث بين الماركسيين يستند الى مقال لمارمس حول 
الهند ( 1882 ) . وبدعي ماركس »2 في هذا المقال ؛ انه اذا كان تالنتيحة 
الفوربة للسيطرة البريطانية على شيه القارة الهندية كارنيا ء فان هذه 
السيطرة ستؤدی ¢ بعد فترة ہ الى اقلاع سرورة نمو راسمالو ۰ 
وستعيف وارين هذه الاشكالية . فقد قال أن الامبربدالية ( « رائدة 
الراممالية » ) تطرح أسسن نمو عام بعد الاستقلال . وبمكن انتقاد 
هذه النظرية ايضا لآنها لا تفسر المصائر الشديدة التنوع اختلف المناطق 
الخاضعة للامربالية . 


وتسعى الكتابات الماركسية حول « أنماط الانتاج » الى تن 
تنوع تأثير الاميربالية في الكرة الارضية بالفروق بين الانظمة الاحتماعية_ 
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الاقتصادية التي جابهتها الراسمالية المتوسهعة . وقد ركز بعض 
ا اور ينغر الماركسيين © ولاسيمار. .١‏ روبنسون و ج: آ۔ غالاغر ٤‏ 
أبضا » على شروط المحيط مقدرين أن الدول الامبريالية كانت تغفل 
ممارسة ضبط فير رسمي ولكنها جابهت صراعات محلية وانتهت الى 
أن تكون مرغمة على فرض ائارة امبريالية ومياشرة لعدم وجود يديل 
للاستمرار . أن هذه النظريات هي الاحقل 6 دون شك © بالوعود من 
أجل تحليل الامبريالية » لكنها لا تفسر القوى التي قادت الدو لامر كزية» 
احيانا » الى التدخل في شؤُون الحيط منذ الاصل . وتحليل الراسمالیة 
على طربقة ماركس ( وشومبيتر ) بقدم الحلقة الناقصة في هذا المخطط 
التفسيري : فالراسمالية تولد » باستمرار © تقدما اقتصاديا وتقنيا . 
وقد نشات » أولا » في أوروبا التي كسبت لهذا السيب © سبقا حاسما۔ 
وني الوقت نفسه » gol‏ البحث عن اسواق جديدة ومنتجات غريبةومواد 
اولية بالقوى التجارية » مدعومة من حكوماتها » الى الالتفات نحو عالم 
اقل نموا . وقد اختلف نمط الدخول الامبريالي ؛ في كل مرة » حسب 
الامكانيات وتكاليف مختلف الستراتيجيات الممكنة . 


وقد اصحت الاداره الاشره٥‏ ) بعد عام 6 باعظة التکالیف 
بسبب المقاومة الشمبية وغير مجدبة لان الراسمالية كانت راسخة . 
وكان بمكن للتجارة والاستثمار أن يجريا دون ضبط سياسي مباشر . 
وقد تارع نزع الاستعمار يسبب ضعف الدول الاستممارية الاوروبية. 
ومارست الولابات التحدة التي أصبحت الدولة المسيطرة سياسة تيادل 
حر ( نسبي ) وضبط غير رسمي بتقديمها العونات للدول الصديقة 
ومعاقبة تلك التى لا قناسيها . ويمكن التساؤل عما اذا كان ذلك من 
شان « الامبريالية » . وكما ف السابق ٤‏ فان مستقبل ااحط 
سيتوقف © بصورة جوهربة © على امكانياته النمالية . مض اللدان 
تنمو برعة وتبلغ استقلالا سیاسیا فعليا » في حين يبدو على دول 
اخرى انه بيجب أن تبقى ضعيفة وتلبعة » في المستقبل المنظور على 
الأقل .. 
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انغلز (فريدريك ) 
( 1۸۲۰ - 1۸440( 


ماركسي الماني عاش معظم حیانہ فی انکلترا . وقد ترك المدرسة › 
وهو أبن اسرة ثربة من 'صحاب المشاغل الالمان في رينانيا في سنالسادسة 
عشرة ليعمل في مشروع الاسرة . واهتم بالليبرالية الدستورية والقومية 
اللتمردة والادبية في الثلاثينات من القرن التاسع عشر . وقد نشر 
أاشمارا في سن السابعة عشرة ٤‏ وغدا » في سن الثامنة عشرة » ناقدا 
اجتماعيا معروقا. وهو بندد » في ١‏ رسائل فوبرتال ٠٢ ۱۸۳۹ ( ٤‏ بنفاق 
ملاكي منطقته الذين يدعون انهم مسيحيون طيبون ويعيشون : في 
الواقم » من الارياح التي يحققونها على حساب العمال وبشير الى العقر 
المهيمن والشروط الصحية الرديئة . ونشر انغلز » بين عامي ۱۸۴۳۹ 
و1855 6 حوالي خمسين من الكتابات القصرة منها أبحاث في المساجلات 
السياسية والدينية والفلسفية التي كانت تجري في برلين حيث كان 
بؤدى خدمته العسكربة . 





والتقی انفلز مارکس ء للمرة الاولى < ple‏ فل أن سا 

الى انکلترا بداعی الاعمال . واتصل انھلز ہ في اتكلترا » بأوساط الميثاقيين 
واجرى تحقيقا حول شروط الطبقة الماملة وباشر تاريخا للتصنيع 
الاكليزي وأرسل مفالة ألى ماركس من أجل أن بنشرها في المانيا ٠.‏ وف 
عام 18416 © أرتط انغلز ©» oad‏ عودته الى الانيا » بما ركس . وكتا» 
معأ » أهجية سياسية « الاسرة المقدسة » 1 VALCO‏ ) وسافرا مها الى 
انكلترا واشتركا في كتابة « الابدبولوحية الالمانية » . ودامت الصفافة 
بین مار کس وانغاز حتی وفاة ماركس عام ۱۸۸۳ .> و صبح انعلز منفذ 
وصية ماركس . وفضلا عن ذلك » وعلى اثرغم من أن انقلز كان يقد 
نقسة على أنه مساعد مار كسس © فان dhe‏ هو الذى بعف الماركسية الاكثر 
اكتمالا . 
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٤ مؤلف انغلز الرئيسي © « وضع الطبقة العاملة في انکلترا‎ ay 
الى ملاحظة بظة لانتستر ولقالات الصحف . ویعکس‎ ©» ) ALO ) 
› على المستوى السياسي‎ ٠ الكتاب تعاطفه مع ضحایا التصتیع وتعلقه‎ 
بالمبادىء الديمقراطية وبعكس » أيضا » تصوره الشيوعي الذي يرى‎ 
ان الضبط الجماعي لوسائل الانتاج يجب أن بحل محل التشويش‎ 
والفوضى وضروب عدم المساواة التي تسير جنبا الى جنب مع الانتاج‎ 
الرأسمالي . وكتب انغلز وثيقتين لرابطة الشيوعيين التي انضم اليها‎ 
مع مار کس عام 1 وعاشر كتابه « أليان الشيوعي « الذى صدر‎ 
باشراف مارکس بوصفه ناشرا ء٤ وذلك قبل الثورات الليبرالية‎ 
الاوروبية مباشرة . وعمل انغلز » بعد ذلك »© مع ماركن في صحف في‎ 
مديتة كولن . ونفغى نفه مع ماركسسن ألى انكلترا حين عاذت الانظمة‎ 
المحافظة الى أوروبا بعد فشل الثورات . وف بدابة .م١ »© كتب انغلز‎ 
و حرب الفلاحين في المانيا © الذي بعالج الرادیکالیة اللمانية في نهابة‎ 
. القرون الو سطى والذي بريد بث رسالة تفاؤلية بعد فشل الثورات‎ 
ويقدم « الثورة والثوره المضادة » تفسرا شيوعيا لضروب العصيان‎ 
. في تلك الفترة‎ 


وعمل انغلز » حتى عام 14855 »2 ف مانثستر . وقد اعال أسيرة 
ما ركس خلال سنوات النفي قي لندن لیسمح لكارل بكتابة « راس الال ٠‏ 
الذي تشرت صيفغة أوثى له »© عام 5 © بعئوان « نقد الاقتصاد 
السياسي »© واعاد انغلز قراءة المخطوطة بناء على طلب ماركس وبنى © في 
dla‏ ¢ الاطار الثقاقي الذي وجهه بقيه حيانه . gy‏ هذه المقالة © بعالج 
انفلز الفكرة الموجهة لكتاب ماركس الذي بقدمة على انه تصور « مادي 
تاريخ » . ومن اجل تفسم كيفف بمكن تطبيق ذلك التصور المادي 
للتاريخ على الاوضاع التاريخية » ستعمل انغفلز ثلاثة تمييزات ستعود 
انى الظهور في مؤلفاته اللاحقة : المنطق الهيغلي ( دون مثالیته ) مقابل 
ميتافيزيك المقولات الثابتة » ديالكتيكية ماركس مقابل ديالكتيكية هيفل 
والمهنج التاريخي مقابل منهج الملطق الزمني . ويقدر انغلز ان الاحداث 
التاريخية تنجم عن دوافع يربطها بتطور الفعالية الاقتصلاية . 
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وأهم مؤلفات انغلز هو 3 انتي ديورينم » المنشور عام ۱۸۷۸ في 
المانيا ٠‏ وكان ديوريثم قد اقترح نظاما اشتراكيا عده انصار مارکس داخل 
الحزب الاشتراكي الالماني مهدداأ . وهكنا كلف انغلز بدحض 'طروحات 
ديوربنخ بمعارضتها باشتراكية علمية مشتقة من الديالكتيكية ‏ قائمة 
علی اکتشافین لمارکس ۔۔ التصور ا مادیللتاریخ و ١سر‏ الانتاج الراسمالی٤‏ 
قضل الفيمة » . 


وتشتق دبالكتيكية انظلز من المنطق الهيغلي الذي بستند الى القوانين 
العمومية الثلاثة للطبيعة والتاريخ والفكر . وهفه القوانين » تداخل 
الاضناآاد » أو الطاقات ووحنتها 6 وتحول الكيف الى كم والعكسى و نفي 
النغي . ويرىانغلز أن هذه القوانين هي التمثيل الضيوط لكل السيرورات 
التي نجدها في الكون بما فيها التطور ونمو البشرية ومنطق الفكر eh‏ ني 
وسر ورته ہ وهو شتر ض 4 pull 4 La.»‏ كه pals‏ والنمو والتنافض 
في كل هذه الظواهر ©» ويرى ان مفاهيمتا يجب أن تمكس كل ذلك » أى 
نها بحب أن لا تكون ثابتة . وبدافع الغلز في « انتي ديوريئم © صن 
نظرات ماركس الاقتصادبة . ومقتطفات كتابه التي نثشرت بالالمانية 
والانكليزنية والفرئسية فين عامي م۱۸۸ و ۱۸۹۲ تحتعنوان ٭ الاشتراكية 
الطوباوية والاشتراكية العلمية » كسبت ألوف المنضمين الى الماركسية . 
وبمد وقاة ماركسس » كتب أنغلز مقدمتين جديدتين لكتفي « انتي ديور CA‏ 
ور ١‏ الاشتراكية الطوبلوية والاشتراكية العلمية » تعرضان © كما قال 
انغلز اناك › « المنهج الد بالكتيكيي 553 4 العالم الشيوعي الذي كافحنا ؛ 
ما رکس وأنا » من اجله » ( تأكيد لم بدل به في حياة مارکس ) . 


وبطبق انغلز المنهج الدبالكتيكي على الانتروبولوجيا في « أصلل الاسرة 
والملكية الخاصة والدولة 8816 ) . وهوبدخل »2 فيه 2 فکرۃ الاصطفاء 
الطبيعي الداروينية كما بدركها » مقدرا انها تتوافق مع المادية التاريخية. 
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وفضلا عن ذلك » يرى انغلز ان وضع الإمرأة قد تدهور مع نهاية الجماعات 
البيتية الشيوعية وحلول اللكية الخاصة ووحفالئية الزوج الحديثة 
والاسرة البطريركية ٠‏ وفي عام ۱۸۸۸ » طبق » في « لودفيع فيورباخ 
ونهابة الفلسفة الكلاسيكية الالمانية » الدبالكتيكية على المنطق 
والاستيمواوجيا وتاريخ المجتمع . وفي كتاب « دبالكتيكية الطبيعة 4 » 
وهو كتاب نثر متاخرا بعد وفاته برى أن العلم اثبت الدبالكتيكية وانها 


توقر المعيار الاسمى المنهج العلمي . 


وقد انتقد التصور المادي للتلريخ الذي صاغهانغلز على نطاقواسع. 
فهو بحدد » ي احدى محاولاته للتصربح بتطيله » ان ١‏ المنصر المحدد 
للانتاج ٤‏ في نهابة المطاف »© هو الانتاج . . على الرغم من ان مختلف عناصر 
البنية الفوقية .. الياسية والحقوقيةوالنظرية والفلسفية والتصورات 
الدينية ... تمارس تأثرا » . ان انغلز بضعف ماديته التاريخية الى 
نقطة قد تجعلہا تافهة لكثرة ما بلحم على تفاعل مختلف العناصر 


وقد نشر انغلز الكتابين الثاني والثالث من « راس الال ٤‏ بعد وفاة 
ماركس 6 وھو مؤالف ما قرب من عشرين من المقدمات والمداخل لطبعات 
جديدة من مؤلفاته . وقد راسل ماركس طيلة حياته » وکان اول متر جم 
لحياته » وتفسره لعمل ماركس غدا نوعا من العقيدة . وانغلز هو الذي 
ندين له بصيغ مثل « التفسي المادي للتاريخ » » « الادیة التاريخية » 
و «الوعي الزالف» » وهذا الاخير بتصل بمحاولته تعريف الايد يواوجية. 
وتؤلف كتابات انغلز اساس المادبة التاريخية التي كانت احد عتاصر 
الفلفة والعلم في الاتحاد السوفياتي . وعلى الرغم من ان انثلز كان » 
هو نفسه »© مقتنعا بان تصوراته كانت متفقة مع تصورات ملركن اولا 
تقدم سوى تكملات وتلوينات لهذه الآخرة » فان بعض العلقين سحلوا 
تناقضات بين تطيلات كل منهما . والذين سلمون بتاكيد انغلز حول 
تعاونه الوثيق مع ماركسن بعاثون » الیوم ٤‏ بعض الصعوبات في أبحاد 
ححح لهذه الإطروحة . 
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( ۱۹۲۹ ) الذي يطل المجتمع الجماهيري . 


اوغسطن( القدیس ) 
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اسقف أببون ولاهوتي . ولد في نوميديا ( الجزائر الحالية | وقعلم 
البلاغة اللاتينية في شمال افريقيا » اولا » ثم في روما. وعلم » بعد ذلك » 
اللاغة والتقى القديس امبرواز اسقف ميلانو ء وابتعد » اذ ذاك ©» عن 
المانوبة © الديانة الاثينية التي كانت قد اجتذبته في شبابه . ودرس 
الفلسفة الافلاطونية الجديدة فضل ترجمات لاتينية واعتنق المسيحية 
لدى تجربة بلبلت کیانه ۔ 


وقد اعتنق الامبراطور قلطنعلين » خلال القرن الرابع » المسيحية 
التي تحدت الدين الرسمي للامبراطورية حوالي. عام .78 ولم بقتمر 
الامر على انتهاء اضطهاد المسيحيين » بل أن اعتناق روما للمسيحية 
ادى الى اعتار الارادة الالهية جزءا لا پتجزا من مبادیء القرار الحکومی 
المدنية » اذ شجعت الدولة نمو الكنيسة المؤسسة . وأصحت الكلية) 
٦‏ سيما كنيسة شمال أفريقيا التي عاد اليها القديس اوغسطين ليصيم 
اسقف اببون ©» متزابدة الانخراط في الحياة السياسية والمدنية . وقد 
فرض tall‏ اوغسطين نفسه »© من خلال كتفاته اللاهوتية المديدة ©» 
کواحد من المنظرين الرئيسيين للفكر السياسي المسيحي لمص. غروب 
الاأمبراطورية . وق عام 5١.‏ نهبت روما من جانب البربرى الاريك › 
وشرع العدسن اوغسطين ف كتابه « مدئة الله » (١1؟ hy (EVO‏ 
برد على الهجمات ضد المسيحية التي ترى أن سقوط روما باجم عر 


كلا ب 


لا مبالاة المسيحيين ببقاء الدولة . وشمي القديس أوغسطين ؛ في هذا 
الكتاب + نظربات اساسية حول التاريخ والنعمة والقضاء ٠حرية‏ 
الاختيار والجمهورية الحفيعية وواجبات المسيحيين حيال الدولة وعلاقة 
الكنيسة او سساتية بالحكومة الزمنية والصلات بين السيحيين اعضاء 
مديئة الله على الارض . والبشر أيضا أعضاء المدينة البشرية وفكرة 
المديئتين ٤‏ مدئة الله بومديئة الانسان © ستوجه الفکر السیاسي اللاحق 
حتى الى ما بعد القّرون الوسطى ( راجع الكنيسة والدولة ) . وقد كتب 
القديس اوغسطين » وهو موّلف مكثر » مع « مدية الله 4 » مجموعة 
سياسية اتاحت له المزج بين الفلسفة الافلاطونية الجديدة والعقيدة 
المسيحية واتتاريخ التوراتي والاحابات المعاصرة عن مسائل الكنيسة 
والدولة » وهي السائل التي اثارها أفول الامبراطورية الرومانية . 


ويبرى القديس اوغسطين ان النهارة الحميقية للانسان تتجاوز 
التاريخ . وهو يصف التاریخ البثری کمنحنی متعرج لاحداث جيدة 
وسيئة ممناها الاخر مستعص علی الانسان ولكنه مرسوم من الله . 
وتعاكب الاحداث الخارجية الذى بؤلف التاريخ بخفي دراما تجری بین 
الخطيئة والغداء لن توجد نهايتها الا بعد نهابة التاريخ . وبالتالي ©» فان 
أئة دولة لن تستطيم تأمين نفها هد هجوم داخلي أو خارجي . 
والتقاليد السياسية لليونان وروما مغلوطة عندما تكد » بصورة 
خاطشة وصلفة ء ان الانسان يحقق ذاته في كيان المواطن داخل دولة عادلة 
وعقلانية . أن ذلك لا بمكن ان ۔تحفق . وكان القددسن أوغسطين ترى © 
على كل حال » أن الله هو الذي بأمر الحكومة حتى ولو بدا التاريخ 
البشري للانسانية سلملة طويلة من الحروب الكارئية التي تحاول ضمان 
فترات سلم قصرة . والاعتقاد التقليدى الكلاسيكي بمقلانية الانسان 
bb‏ لان بحکم ذاته بمقلانية وعدل اعتعاد ساذج . فالانسان ©» سہب 
الخطيئة الاصلية »© الضصية الابدية للانانية اللاعقلانية ونقص المعرفة 
وضبط الذات . والحكومة قائمة بموافقة الهية لحفظ سلام تسبي في 
العالم وليس كوسيلة لتحقيق الانسان . ويمكن للحكومات أن توجد دون 
عدل ولكنها ستمدد. » اذ ذاك » عصابة من قطلع الطرق تضمن السلام 
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سيطرة تعسفية وبالفسر ۰ وارادہ المدل بحب 6 3 دولة مسيحية 
حيدة »> ان تشمل الله »> ولكن هذه الفولة لن تكون © قط » الت 


الجقيفقى للانسان . 


لم يدع القدينى اوغسطین U‏ أبدا » الى الحكم الدبني . وعلى 
العكس من ذلك » كان برى في تعاون الكهنة في وظيفتهم الدينية مم 
الحكومة الجيدة وسيلة للتصدى لطبيمة الانسان الفاسدة . وهذا 
الفاد ببلمٌ درجة لا بوجد »2 معها » أي امل في تحسين الانسان من 
جانب ذاته حسب السبل العقلانية . ويرى القدسى اوغسطين ان حملة 
الحنس البشري قد سقطت مع آدم . وانتقال الخطيئة يتم بغريزة 
الشهوة الجنسیة ٠‏ وبالتالي » فان الانسان عاجز عن ادنى فمل بارادة 
طيبة . وعلى الرغم من أن البشر اجتماعيون بالطبیعة ٤‏ فانهم مؤولون 
ع ناختياراتهم اليئة . ولكنهم » عندما بختارون الخير © قائنهم 
بفعلون ذلك بواسطة العون الالهي حصرا » بواسطة نعمة لا ستحقوتها . 
والعدالة المضبوطة تكرس كل البشر لجهنم . ولكن القديس اوغسطين 
الذي يؤمن برافة الله برى أن التوارة يبين آن الله اختار قلة من النفوس 
للخلاص مقررا » بصورة غامضة » مصيرهم . وهذا المرسوم الالهي اعلى 
من كل مزية أو من كل فمل تاريخي يستطيع المرء انجازه . وقد وسم 
القديس اوغطين عقيدة النممة هذه في جدال مع الراهب البريطاني 
بيلاج . وقد اغنت عقيدة حرية الاختيار لديه هذا التأمل . فعلى الرغم 
من أن الله کان عارفا ان الشیطان سیسقط بفعل الفرور وبخطیئة آدم 
بسبب المعصية » فان حریاتھما الفردية لم تكن معاقة بمعرفة الله عندما 
اتخذا هذه القرارات السيئة . فخطيئة آدم لم تكن » اذن ٤‏ سابقة 
التحديد من الله » بل كانت » ببساطة ؛ معروفة سلفا منه . والشر » في 
العالم » قرار واع باستعمال حربة الاختیار استعمالا سیٹا . ولکن 
التاريخ والمجتمع سيكشفان » دائما » عناصر من الغرور والشهوة غير 
قابلة للضبط . ومن هنا تنشأ ضرورة حكومة © ولو كانت صستدة »> 
تكون سلطتها مطلقة لان كل انواع المذاب مستحقة . وتنشأ الحكومات 
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بارادة الله لتوطيد النظام والمحافظة على اللام الماثي . ويؤكد القدين 
اوغسطين © مقابل نظرية ششي ون في الحكومة الحمهورية »© ان الجماعة 
العادلة بحب أن تؤلف رهطا بثربا عقلانيا موحد بمحية مشتركة من 
الله لا بمحبة مشتركة للرخاء المادي والنظام الاجتماعي . لقد كانت روما 
شيشرون موحدة ماديا أكثر منها روحيا . قالدولة الحقيقية »© بالنسية 
للقدسى اوغسطين » هي » آذفن ء كنيسة حفيفية » ولكن مثل هذه 
الوحدة لا تنتحعق الا ما وراء التاريخ . والكنية القائمة الحالية تحتوي 
على الحب الجيد كما تحتوي على الزوان . ولن توجد ولم توجد » ابداء 
جماعة جيدة حقيقية ولا كنيسة . وليس لدينا » في نصوص القدیس 
اوضغضسطین ٤‏ تعريف اكلم بكي للدولة تفضمن تسللا لاهوتيا في موضوع 
ضبط المسائل الاخلاقية التي تعرض في المجتمع . والقديس اوغسطين 
بقدر » على كل حال » أن الدولة الزرمنية تمثل كيانا 'خلاقيا وان الدول 
تستطيع اختيار ان تفعل ما هو جيد أو سيء اخلاقيا . وبما أن الدول 
الواقعية ستدقم ؛ دائلما » بالشر والارادات الانانية » فيجب على الدولة 
أن تتدخل كمنقذ عام . وعلى المسيحيين الذين يدمون الى السلطة 
الزمنية أن يتولوا مسؤولياتهم ويحافظو! على النظام والسلام مع عملهم 
بأن ممر فتهم عرضة للخطأ وانه سيتفق لهم أن تخلوا قرارات مأساوية 
عندما سيئون تعدير وضعما . ولا بدافع القديس اوغسطين عن النزعة 
السلمية المسيحية »© بل يذاقع عن المكس » أي عن أن على المسيحيين 
واجبات تجاه الدولة : فیجب ان شغلوا وظائف عامة وان شاتلوا » 
احتمالا » في حرب عادلة . فيما أن المحتمعمات المفنية بمكن أن تفسد 
من جانب رجال سيئين ودون يمان » فان دولة ما بمکن ان تقرر » 
بحق » خوض حرب اذ ترى نففها مرغمة » مأسلويا » على محاريبة 
الظلم الافدح لدی الخصم . ولا بدين القدسن اوغطين الدفاع » ولكته 
لا بدافع © كذلك ء؛ عن روح الثار . فيجب خوض حرب عادلة لضمان 
سلام عادل © ولكن آبة دولة ارضية ليست عادلة كليا © ولیس ممکنا 
ان تتحقق طوباوية مسيحية في مجرى التاريخ . 
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وكتاب « مدينة الله » بدا بتقريظ المسيحية ويفتتم مناقشة حول 
معرفة ما اذا كانت كارئة سقوط روما قد وقعت لان روما نسيت أعرافها 
الوثنية القديمة . ويبني الكتاب نظرية في المجتمع والتاريخ مستندا الى 
تصة أصل مديئة الله ومدبنة البثر . وبعرف القدیس اوغسطین »© في 
الكتب الواقعة بين الكتابين الخامس عشر والثامن عشر ©» أصل المدينتين 
ويروى © 3 الكتب الواقمة بين التاسع عشم والثاني والعشران ٠١‏ 
الاكتمال المظفر للمدينتين في الابدية . وتقوم محاکمة الفدیس اوغسطینء 
في قم كبر منها » على مناقشاته مع الطائفة الدوناتية الهرطفية . 


وبميز القدبسى أوغسطين بين الحياة الاحتماعية للانسان المنلظمة 
الهياً وحياته الطيمية 6 بقيم الحياة الاحتماعية الرومانية حیث ینید 
الشرف الدنيوي والوطنية بحب الذات قبل كل شيء . وسقوط روما 
ليس أزمة رئيسية في تاريخ الانان . فازمات الانانية الحقيقية 
وقعت فی الفردوس وااحلحلة . وقد کان ھنالك »© دائما » منف الخطيئة 
الاصلية ٠‏ مديئتان متميزتان في التار بح ٠‏ احداھما مخلصة للانا وتخدم 
الملائكة المتمردين »© والاخرى امينة لله وتخدم الموالين له . والاتتان 
متشابکتان في التاريخ . وبميز السعي وراء السلام والخم الاجتماعي 
في مدينة منظمة كل حضارة . ولكن التوتر بين قابين » مؤسسى مدينة ماء 
Jule;‏ : المقيم الو قت الذي ببحث عن المواطنة ما وراء التاريخ» مو قعقي 
الضلال . ان كل البشر يرغبون في السلام ویریدون حذف التوترات 
والتغلب على شقاقات الحياة الاجتماعية » ولكن أعضاء مدينة البشر 
يرون أن السلام السياسي الدنيوي والغتى الادي كافيان الا أن هذه 
المادينة زائلة . وبمضهم بعرقون ان مسكنهم الحقيقي في السماء وانهم 
حجاج في مدينة البثر . انهم بعيشون بموجب اعراف البلدا ويديرون 
اعمالا مشٹرکة ويخدمون الدولة عتدما بدعون الى ذلك ٤‏ واكنهم > في 
نهاية المطاف » مستعملو هذا العالم آكثر مما هم عشاقه . ان الحكومة 
التي انشنْت الهيا ترغمهم على لعب ادوارهم ؛ ولكنهم بعرفون ان 
مو اطنتهم النهائية فى هدينة الله » بعد التاربخ ٤‏ تمنح لھم بنعمة الله واتھا 
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لا بمکن ان تستحق بالاعمال الدنیویة ۔ ولیس البشر متاکدیں من کونھم 
أعضاء في مدينة ال التسامية ٤‏ ومن اجل ذلثالا یمکن الكنيسة الحقيقية 
أن تنطشق فى مدينة متماسكة على الارض . وتتعدم المدينتان في التاريخ 
بصورة مبهمة © ولكن الانتماء الى المدينة الابدية ان يتقرر الا في الحساب 
الاخير . والكنية المناضلة في التاريخ ليست أقل تعرضا للاخطار من 
الدول الزمنية . وهي تنجز الوظائف الطعوسية يمنحها النعمة التي 
Y‏ ستطيع البٹر ؛ دونها © ان بقعلوا الخر . ان الممودية والثاولة 
لا شمئان الخلاص ؛ ولكنهما ضروربان بحيث أن الخارجين عن العقیدہ 
القريمة والوثنيين مستبعدون من كل أمل في ما وراء الحياة . والكنيسة 
القدسية يجب ان تكون عمومية على الرغم من أخطائها . ولكن مديئة 
الله ليست الكنيسة المرئية . انها الشراكة غر المرئية للقديسين الذين 
سيجتمعون في هيئة المصطفين بعد التاريخ . الا أن ١لكنية‏ المرئية 
بجحب : مع ذلك » ان تخدم غير المرئي وأن تكون عمومية معارضة 
للاتجاهات الحصرية والتخصصية والقومية . وسوفه ستعيد هذه 
الفكرة البابوات الذين سيحاولون ؛ في القرون الوسطى » ان يجسدوا 
في المؤسسات ( على النطاق الفولي ) عقيدة القديس اوغسطين المكرسة 
بالاحرى لعالم آخر . 


وقد الهمت لغة القديس اوغسطين العمومية نظربات لاحقة رات في 
الكنية مجتمعا كاملا بتمتع بالسلطات اللازمة لكل جماعة مكتفيةبذاتها 
وهي ذات ممتلكات وتعرف كيف تحكم ذاتها . وقد الهم القديس 
أوغسطين » بابحائه بأنه لا خلاص خارج الكنيسة »> نمو اللكية البابوية 
في القرون الوسطى . واصبحت كنيسة الشرب اللاتيني » بالنسة للغراة 
البرابرة » رمز الثقافة والتنظيم الرومانيين ومتبعهما » ومثلت البابوية » 
في الفرن الخاسی ٤‏ سلطة ستزدهر في ابديولوجية القرون الوسطى © 
أمديو لو جية بابوبة > قوبة »> وسوف بكون ذلك هو اللوضوع المركزي 
الجدل السياسي في القرنين الثالث عشر وألرابع عشر »© الجدل المتملق 
بميدان. كل من الكنيسة والدولة ( راجع الفكر السياسي في القرون 
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الوسطى ) . ولم يكن القدسسن اوغسطين ررى أن السلطات المدنية 
والكنية تؤلف سلطات متميزة مكلفة بحكم البثشر بالتنسيق فيما بينها » 
ولكنهم فسروا اقواله لیبررو! نظرية سيفي الحكومة الدنيوية © الروحي 
والزمني » البابا والامبراطور . ومن المشكوك فيه أن بكون قد أراد ا خضاع 
الدولة للكنيسة لانه لم دكن يرى في الدولة الذراع الزمني للكنية ٠‏ بل 
كان يرى © فيها 6 مؤسسة متميزة بيجب أن تنصم من جانب الكنيسة . 
وقد نقلت هذه المدلولات في القرون الوسطى »؛ الى نظرية وتطبيق لها 
حول دولة تيوقراطية تنضج قوانين لفابات روحیة ٠‏ والنظریة البابوبة 
حول السلطة كانت تستند الى تفسم النظرية الاوغسطينية في الحكومة 
الحقيقية والمجال القائم على النعمة . 


ان النموذج الاوغسطيني للانسان المتوقف »ع كليا » على الله للقيام 
بأعماله الفضلى سيجري تبنيه ورفضه »6 هرة بعد اخرى » خلا لالقرون 
الوسطى عندما سيحاولون التوفيق بين نظراته المتشائمة حول الدولة 
ونظرات ارسطو الاکٹر تفاؤلا التي أعاد توما الاكوبني تفسيرها للغرب 
المسيحي في القرن الثالث عشر . وسوف يعيد لوثر واصلاح الضرن 
السادس عثر احياء فكر القديس اوغسطين ( راجع الفكر السياسي 
للاصلاح ) . 


اوکھام ( ولیم دو کهام ) 
( حوالي ۱۲۸۰ / ۱۲۸١‏ ۱۴۳۲۹ ) 


ولد في منطقة سوري ودخل سلك الغرانسكانيين ثم اشتغل في 
« كتاب الاحكام » لبير لومبار للحصول على الدكتوراه في اللاموت 
التی لم بنجزھا ۔ ربالفعل “٤‏ صودرت ستة وخمسون مقتطفا من 
کتاباته 6 ٤ ۱۳۱۳ ple‏ من جانب جون لوقرىل ؛ مستشار حامعفة 
اوکسفورد © وقدمت الى رقلية البابا sill‏ کان یقیم ٤‏ آنفاك ٤‏ في 
افینیون . ورأى اوكهام الذي دعي للدفاع عن نفسه كتاباته ممنوعة 


ل قفش سد 


ولکنه لم بحرم . وفې عام ۱۳۲۸ لجا الى بلاط لويس ام بافاریا . 
وكرسى بقية حياته لكتابات' جدلية ضد ادعاءات البابوبة السيادة المطلمة 
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ويرى اوكهام ان وظيفة الحاكم الزمني هي معاتبة المخطئين وحماية 
الكنيسة منهم . وتتمتع الكنيسة بسلطة روحية حصرا وتخضع للامر 
العلماني فيما يتعلق بشؤونها الزمنية ولا تقابل السلطات الروحیة 
والزمنية النظامين المتميزين للطبيعة والنعمة . وبتوقف واقع السلطة 
الزمنية والروحية على الافراد الذين بؤلفون السلكين . فالافراد هم . 
وحدهم »© الواقميون كما في الخلق . والسلطات الروحية والزمنية 
تعني الافراد أنفسهم الذين يكونون » في الوقت نفسه © معمدين ب 
وبالتالي اعضاء في الكنيسة ‏ ومواطنين ‏ وبالتالي خاضعين للسلطة 
الزمنية . وبحكم القانون الالهي الكنيسة وتدير القوانين البشربة المملكة . 
وكان المسيح في رأي اوكهام ©» كما في راي القدیس فرانسوا واتباعه ۔ 
كتفي بالحد الادنى الضروري في الحياة . وذلك هو الحق الطبيعي وليس 
اللكية . الحق الطبيعي في الحياة يسبق كل حقوق التملك . ولا بدافع 
اوكهام » بساطة ٤‏ عن ققر القديس فرانسوا . فهو ينقد »ابفا» 
بشرحه كون الملكية ناجمة عن الخطيئة الاصلية » تجاوز البابا للاسنقلال 
الامبرطوري . انه يقبل النقص الواقعي للطبيعة الساقطة التي تعبر 
عن نفسها بالحق الوضعي الدنيوي © وهو ها phi‏ مع المثل الاعلى 
للكمال الروحي الذي يمثله القانون الالهي أو 'الطبيعي ٠‏ وبرى اوكهام : 
في كتابه « الحوار » © ان سلطة الابا مقصورة على القانون الانجيلي 
الذي أعطاه المسيح لبطرس . فالكنيسة تمنم الاسرار القدسة وتنظم 
الكهنة وتثقف المؤمنين . وبدیر العقل الصحیح والقانون الطبيعي 
الكنيسة ٤‏ كما سمحان بوحود ممالك زمنية وغير كاملة » بحیث ان 
فعالية الكنيسة محددة بالمثل الاعلى وان الدولة تستطيع» في الدائر ةالتي 
تخصها » التمتع بثبيء من الاستقلال وممارسة سلطتها . وتقوم شرعية 
الدائرة الزمنية على رضى المحكومين والسعي وراء الخير المشترك . 


Ai —‏ سه 


وتصدر السيادة عن الشعب الذي يملك الحق الطبيمي في صلم 
القوانين وتعيين الحكام . . الا ان السيادة الزمنية يمكن ان تكون مشروعة 
حتی لو کانت استبدادیة ٤‏ علی اعتبار ان الدائرة الزمنیة غیر كاملة . 
وعندما تعطى السلطة الشرعية من جانب الشعب فان هذه اللطة لا 
يمكن ان تسحب الإ في ظروف قصوى - عندما يقترف الامير اخطاء 
كبيرة أو جرائم . ops‏ أوكهام ان الميدان السياسي غير قادر عل ىتحقيق 
مئله العليا . فهو يعترف » اذن » بشرعية حكومية زمنية ذات سيلاة حتى 
عندما بحرم الشمب من سلطته نتيجة تصرفات سيئثة أو تحو يل للسلطة 
'و اكتساب او هبة أو وراثة أو حرب عادلة 6 وبمارة الخرى باسم 
الشرعية الصادرة عن ميثاق أو عن ترتيبات بشرية كالعرف . ويقول 
اوكهام ان على اادولة » ملل ان تنشا بالقانون البشثري الوضعي › ان 
تحصل على قبول الذين تمارس سلطتها عليهم . ١‏ .. ) ويتمتم الحاكم 
بلطة مطلقة مادام تشريفة بخدم الصالح العام . 


أن هذه الطربقة في النظر ألى الامور ناجمة عن ححح اوكهاماللاهوتية 
التي تنجم ٤‏ بموجبھا ٤‏ کل السیادة البشریة على البشر والاشياء من 
الخطيئة الاصلية . فالمجال لا يضمن » الى الابد » لكل البشر لإسباب 
أساسية » بل ان سلطة الامتلاك والحکم تنشا ٤‏ علی العکس من ذلك ؛ 
عن سبب طارىء هو : خطيئة آدم التي لم يكن مثل هذه السلطة لیری ؛ 
دونها » النور . لقد كان آدم وحواء » قبل سقوطهما » بمارسان على 
الاشياء سلطة كاملة » عجائبية » متحررة من كل صلة ملكية » وكانا 
بحكمان كونهما بمو جب العقل اكثر مثٹھما بموجب القسر ٠‏ كانا يستمملان 
الاشیاء بمقدار حاجاتهما . ولم يكن هناك وجود لعلاقة ملكية لا قبل 
سقوطهما ولا بعده . لقد اكتسبا » بعد اقترافهما الخطيئة » سلطة 
تملك الاشياء وتعامسمها . وجاء الفانون الوضمي »2 بعد ذلك 6 بضبط. 
التملك والتوزيع » الملكية وعلاقة التملك » ان المجال الاملي » كما تمتع 
به pot‏ وحواء » كان صادرا عن الله . أما السيلدة والامتلاك » فهما 
تعبیران عن الؤسسات والارادة البشرية . وقد ترافق انبثاق اللكبية 
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مع انبثاق اللطة الزمنية »© وبالتالي ٤‏ فان السيادة الزمنية مضبوطة 
بالقانون الو ضعي وليس بمقابله » أي القانون الطبيعي . وهذا هو 
السبب الذي تكون السلطات الزمنية» من أجله» في منأى عن المصادقات 
الكنسية . فنمو شرعية السلطة الزمنية مشترك بين كل البشر سواء 
اکانوا غیر مؤمتین ام مسيحيين لان الله أقره » ولا علاقة له بالكنية 
dot jl‏ ولا بابة هبة خارقة للطبيعة . 


وقد كان لمنطق اوكهام ولاهوته وكتاباته السياسية نفوذ عظيم اتنا 
القرن الرابع عشر . وقد انتشرت تأملاته حول سلطة البابا انتشارا 
واسما في عصر الانثقاق الكبير وائناء مجمع الاصلاح في القرن الخامس 
عشر ( راجع الفكر السسياني في الفرون الوسطى ) . 


اوین ( رویرت ) 
AoA — ۱۷۷1)‏ ( 


لم يكن اوبن » وهو اشتراكي بريطاني » يعد نفسه مثقفا كبيرا . 
وكثم أ ما كان © بوصفه معلما لذاته » بتباهى بأنه لم يقرا كتبا مدرسية . 
وقد تولى ادارة مغازل قطن في نيولانارك ( اسكتلندا ) اعتبارا من عام 
۰ وتحمس لعضايا الاجتماعية . واقتنع بأن البيئة التي عيش 
امرء ويشتغل فيها تعقولب طابعه . كرس حياته لنشر افکارہ ولائنساء 
ممارسات تنزع الى اثبات صحة نظريته . وقاده هذا المشروع من قردة 
نيولاتارك النموذحية الى مشروع جماعة في أمريكا ( نيوهارموني »© في 
انديانا ما بين ۱۸۲۲ و 1855 ) ثم انخرط ؛ بعد عودته الى انكلترا © في 
الحركات النقابية والتماونية الانكليزية الفتية . واعتبارأ من الثلاثينات 
من الفرن التاسع عشر © جاهر أوين بعقيدة اخلاقية صارمة تس نعند 
الى الثقة بحلول « عالم اخلاقي جديد » والى اعتناق « الاشتراكية » 
( كلمة جديدة في تلك الفترة ) . 


— AA — 


واشھر اعماله هو « نظرة جديدة الى المجتمع » ( ٠ ) 1815 - ١416‏ 
وعلى الرغم من أن الكتاب بعيد جدا عن ان بترحم المظاهر الاشتراكية 
لفكره © فانه بحتوي على فكرة تأثر المحيط في الشخصية . والفكرة 
جديدة حقا لانها ترفض ا عتقد التقليدي القاثل ان الكل والجهل 
والجريمة والفقر وشرور المجتمع الاخرى تجليات محتومة لنمط حياة 
طبقات المجتمع الدنيا . وبشرح اوين ان هذه الشرور ناجمة عنالشروط 
الاجتماعية التي يمكن تحسينها وبحاول ان يثبت ذلك بالاستناد الى 
الاصلاحات التي اجراها في نيولانارك . فقد بدت له هقه الاخرة برهانا 
على انه يمكن تعديل أنواع السلوك في جماعة باعادة تنظيم اجتماعية ذكية. 


ويرى اوين أن هفه المقاربة المادية عقلانية بصورة اساسية وانه 
يجب مقاومة ما يبدو له المصدر الاسامي للاعقلانية : الدين . قائدين 
يلف واحدا من ثلائة عوائق للتقدم . والعائق الثاني هو الزواج 
( ويجب أن ثبين بدقة أن ما كان برفضه هو صور الزواج والدين في 
القرن التاسع عشر المتاصلة الجذور في الخرافة ) . وبامقابل فان رفضه 
الملكية الخاصة كان مطلقا . وعلى الرغم من هجمات اوين ضد الكنيةء 
فقد كان برى أن ألحياة الدينية طبيعية وانها تعبر عن الطموحات 
والمشاعر الحميمة للانسان . ويصف ؛ في الصيفة الاولى اؤلفه « كتاب 
العالم الاخلافي الجديد » ( تشرين الثاني 1854 ) » مجتمع المستقيبل: 
المجتمم البديل للعالم الفردي 2 عالم « مجيء المسيم الثاني الى الارض 6. 
فالاشتراكية تصور للعالم يحب نشره في العالم كنوع من الانجيل الى 
حد ما . فليس من المدهش » اذ ذاك » أن تنهو الحركات التي ا١ستلهمت‏ 
أوين © الان ٤‏ مبدية بعض خصائص الطوائف . وهذه احدى افكار 
« نظرة جديدة الى المجتمع © والتحارب الجماعية الاولى . وعد ألم 
اوين »© الآن »© مبدية بمض خصائص الطوائف . وهذه احدى أفكار 
وحدات التعلون المشادل الصفرة التي تحترم ©» فيها : مبادىء الادارة 
الذاتية الدبمقراطية . 


وابعاد هذه الوحدات موصوفة ف « تعرير الى مقاطمة لاثارك » 
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VAY.)‏ ) » وعدد افراڈھا بتراوح بین ۳.۰ و ۲۰۰۰ شخص: وبجب ان 
باغ » مثالیا » ما بتراوح بین ۸۰۰ و ۱۲۰۰ شخص وان تدير مايتراوح 
بين 5.٠.‏ و 1۸٠.‏ من الاكرات . وفي كتابات !كثر تأخرا » انتقل الحد 
الاعلی الى ٣...‏ شخص والحجم الثالي الى ...۲ شخص . وقد 
جرى نقاش طويل حول ما اذا كانت وحدات بهذا الصفر © لم يكن 
بمكن تصورها الا في سياق اقتصاد زراعي »© يمكن أن تعد متكيفة مع 
وضع بلد مصنع مثل المملكة المتحدة »2 لاسيما وان اوين نفسه كان بعد 
الكننة مرغوبا فيها لانها عامل تقدم وتنمية للثروات . 


وقد كتب اوين كثيرا حول العمل بوصفه تجرية للابداع الانساني . 
ونبه معاصربه الى أخطار الآلة التي تستعبد الانسان اكثر مما تحرره . 
وكلن يرى أن التجمع فی Glos sb!‏ صغفرمة الابعاد » کالتی کان بنادی 
بها » تسمح بتجنب سيطرة الالة على الانسان لان هذه الروابط ستقوم 
على الملكية الجماعية . وسيس مح الضبط الجماعي ونائل الانتاج 
الرئيسية باستبعاد النمد كوسيلة تيلدل ليحل محلها التوزيع المجاني 
للخرات الاساسية بموحب الحاجات وتسوبق الفائض بواسطة نفد 
جديد ( بطاقات محررة بوحفات من زم .العمل الجاري ) . 


وهكذا تقود مقترحات اوين الى صورة من الشيوعية ولو أنه يجب 
استعمال هذا المصطلح بحذر لانه يجب العنابة بتمييز اوين عن بقية 
مفكري عصره © مثل بلانكي وكابيه 6 وبالتاکید عن ماركس وانغلز اللذين 
كانت شيوعيتهما ثورية ومطبوعة بسيطرة سلطة مركزية . ومعترحات 
'وين حول جماعات صغيرة اقرب الى آراء فوربيه » حتى ولو كان 
قوربيه قد سلم » دائما » بانه بجب ان تحتفظ الملكية الخاصة بدور ما . 


دانما ٤‏ ستراتيجية تحويل تدريجي وسلمي ؛ ومن أحل ذلك وصفةه 


مارکس وانغلز بآنه حالم طوباوی ( مثل سان سيمون وقورييه ) . الا 
ان اوين ترك عملا ذا آهمية عملية كبيرة جدا : فقد كانت هذه الجماعات 


— -\ س 


محتمعات بديلة مصغفرة » واسھم کثیرا١ء‏ على مستوى أوسع ؛ في نمو 
التعاونیات والنقابات . 


الإيدبولوجية 


الا ہدیو لو حیات محموعات من القتاعات والتعبیرات ذات الطابع 
الرمزي التي قسمح بتعديم المالم وتقويمه وتفسيه بموجب نموذج 
معين . وهي تستخدم في صنع بعض صور الافعال وتبريرها وقي دحض 
اآخری . 


وقد اخترع المطلح دستوت دوتراسي عام 1۷١١‏ للدلااة على 
الدراسة المنهجية والنقدية والعلاحية لاسسن الافكار . ولكن 
الاستعمالات الحديشة للمصطلح في النظرية الاجتماعية والسياسية 
تمتمف أمولها بالأاحرى »2 من استعمال جدالي ستخدم لدلالة علل 
کل منظومة افکار تبالغم في أهميتها الخاصة في بناء 'أواقم وتحوله ۔ 
وھذا التصور بضمر أن نقص الواقعية هذا ناجم عن تبجح 'و مصلحة 
للابد يو لوجي الذي بعد ممثل رهط اجتماعي أو جماعة متحزبة بتولى ٠‏ 
ببساطة © فيهما » وظيفة الداعية حتى عندما لا يكون ذلك هو القصد 
الواعي للذين بدعمون هذه الافكار . 


وقد استخدمت الماركسية المصطلح «ممنى جدالي للحط من تان 
القناعات والنظربات والممارسات ا لمعادبة . وكذلك »© فان هنا نمو 
التصور البديل » الاقل نقدبة في استعماله » هو الانزلاق الدلالي للنظربة 
من الافكار الى نمط هذه الافكار . 


وعندما احتفظ المعلقون غم الماركسسيين بالمنى الهجائى المزدوج 
المرتبط بالاس تعمال المحازىي لهذا المصطلح ؛ فانهم كد عمموه . وقد 
اقترحوا ؛ ايضا » شروحا اضافية متنوعة فيما بتصل بالتحريف المنهجي 
للمعر فة وممالحة المعتقدات لغابات استغلالية »> وهو ما كانوا بيرمون 


۹۱ ہہ 


اليه باطلاقهم مصطلم « الابديولوجيات » على بمض المنظومات الرمزبة 
الموجهة سياسيا . 


ان الا تعمالات الحدالية الاملة لهذا الد طلم سخرت بالدعاوی 
السبياسية للمذاهب التاملية البعيدة عن الواقع . ومازالت yp vl‏ لو جية» 
فى كل معانيها » تغهم » بموجب صللتها العملية بميدان بحدده تفاعفل 
السلطة والعاومات ضدها على الرغم من أن هذا الميدان لين © 
بالضرورة » سياسيا بالمعنى الخاص للكلمة . واشیع نماذج الاستناد 
صراحة © أهم الاتحاهات الحربية المنظمة التي انبثقت خلال oll‏ 
التاسع pee‏ وبدائنة ااصرن ائعشر بن ٠‏ ومخططات تصئيف اکشر 
ماتھایم ) وتضم ٤‏ بالدرحة4 نقسها من التكرار © التصئيف الاصطلاحي 
للاتحاهات بمو حب مروحة تمضي من اليسار الى اليمين . وهكفاتفتر ض 
الابديولوجية أتصالا في الدلالة السياسية للنماذج الفكرية المكونة التي 
تتیح خطوطها الكبرى المذاهب التاريخية للاحزاب الليبرالية والمحافظة 
والاشتراكية . الا أن هذا التأكيد ببدو متزايد التعرض للمساءلة © في 
نظر باحثين معاصرين مثل كونفرس أو ماركوز أوهابرماس . 


والمؤلفون غير الماركسيين الفين كان للمصطلح © لدبهم 6 معنی 
هجائي جدا ٤‏ لا يصفون بالابديولوجية سوى ابرز المذاهب الحزبية 
اللمنصجة والمتماسكة والاستثثارية . وبصورة قيها مفارقة وجداللية في 
الغالب © كثرا ما عدت الماركسية »© متف الحرب العالمية الثانية ء المثال 
النموذجي على الايديولوجية ضمن هذا المعنى النقدي على الرغم من انه 
فد بني ٠‏ الى حد بعيد © انطلاقا من تحليل حركات وأنظمة فاشية 
والابديلوجيات تفهم » حسب هذه الوجهة »؛ بمقابلتها بمنظومات 
العيمة والتحليلات والعتقدات ونماڈذج اٴطر التفسیر والاستناد الاخرى 
التي بقدر افه ليس لها الطابع الحصري والمسيطر للابديولوجيات . 


س ۹۳ ۔ 


والسمة النموذجية للايديواوجية » بالنسبة لاشياع الفهوم في معناه 
اسلبي ‏ ماركسيين كانوا أم غير ماركسيين ‏ هي أنها ليست فقط 
« مذهبا معياريا غير قائم على محاكمة عقلانية » ( رافاييل ) » ولكنها » 
اضا ؛ مخطط ممياري بؤثر بصورة تهدم أى امكان لمناقئة عقلانية . 


وهناك نموذج آخر للبحث اوحت به سوسیولوجیا العرفة لدی 
مانهايم واستعيد »© بعد ذلك » في كتابات بعض علماء الانتر وهو لو جيا بحاول 
تحييد مفهوم الايد بو لوجية بتمييزه » على الصعيد الوظيفي»عن منظومات 
المعرفة العلمية والمناقشات ذات الطابع العملي أو المحاكمات الاخلافية . 
وهكذا تعد الابديولوجيات منظومات رمزية لا دمكن أن تعاب لانه ليس 
لها خصائص نظرية علمية أو متراتيجية براغماتية أو فلفة اخلاقية 
استدلالية . وهي تمثٹل نموذج صیغة ثقافیة اصیلة تقدم تفسیرات 
للعالم مصافة بصراحة ومشحونةه بعيم وتوجيهات عندما تكف الخطوط 
المووجهة التقليدبة عن أنحاز هذه الوخليفة العملية . وهي لا تستطيع © 
بو صفها كذلك »؛ الا أن تكون محازبة وقصدية . ولكنها ليست ضرورية 
ف كل المجتمعات غير التقليدية . 


ويصل باحثون آخرون الى مفهوم محيند من خلال مسارات مختلفة. 
وهكذا تمرف الابدبولوجيات »© أحيانا » بصورة احرائية ؛) كمحموعات 
من الآراء ( أو المواقف ) التي تتعلق بالمسائل السياسية الرئيسية 
بما فيها مسائل حول التقويم الذاتي للتجارب السياسية ‏ واكشر 
تفضيلات العمل تعرضا للمساءلة والتنظيم ومجال عمل الحكومةواهدافها 
التي ترئو أليها . وهناك صِيمٌْ أخرى لهذه المقاربات » اكثر (a‏ 
تفسح مجالا لفروق في نماذج المحاكمة السياسية ولا تقتصر على تصنيف 
الاجابات عن استقصاءات الراي . وكل المؤلفات التي تنتمي الى هذه 
المفاربة مشتركة في دراسة تش كل المواقف والآراء وفي المنهجة على 
الصورة التي تمارسها » بها » السیکو لو جیلالجامعیة المعاصرة . وباستشناء 
الحالات التي بمنى »© بها »> نموذج التقصي الاختباري بأنماطا مجتمعات 
غير غربية ©» فان عفا الئموذج يجيب عن السؤال الماخوذ في الحسبان 


ے ۹1۹۳۴ سه 


في الانتروبولوجيا ؛ هل الابديواوجية مجرد نموڈج من لمط رمزري 
بین نملاچ اخری توفر للناس هوبة سياسية وتوجه مواقفهم الياسة 
أم أن لها سمات خاصة و مميزة ؟ ويقتصر المفهوم 2 عندما بجحرى 
التصدى لهذه المسألة ©» علی منظومات الاعتقاد ذات القاعدة التنظيمية 
داخل المجتمعات الحديثة [ أو التي هي في طريقها الى الحد'ثة ) المزودة 


ان طريقتي عرض النفهوم » في اللؤافات السو سيولوجية حول العرفة ؛ 
متار أليهما » عامة » على أنه « تقونمي » أو « غر تقويمي » (راجع 
عاتھاہم ) . ولكن لكن الطريقتين » في الواضع » تقودميتان وذللك © على 
الاقل ؛ بقدر مالا تمترف كلتاهما بصحة الافكار السماة « ایدیو لو حیة8ء 
الا أن هناك استممالا المصطلع بستثنى من ذلك . فالمؤلفون الانكلو 
سكوتيون يستمملونه » بصورة شائعة » بطريقة غر منضجة على 
العوی التظری ‏ بوصفه بشم الی مشتقات مبسطة ؛ غر شكلية 
ومقتضمة المحاكمة للفلفات الاجتماعية والياسية . ولکن هذا 
التصور لا بأخذ بعين الاعتبار النى الانثائية والمعر فية للماذج المكر 
الذى بعالجه أكثر مما بأخفذ في الحسبان اصولها ووظائقها . وهو 
تجحنب »© كذلك » المسائل والرهانات المتصلة بالمفهوم . وتقع خلفية 
الحدال بین العنی التفدي والعنی الاختباری المصطلح . قأنصارالصصسفة 
الاختبارية غم معنيين © مباشرة » بمألة المتضمنات الاستيمولوجية 
او الاخلاقية . فهذه المسائل لا تتعلق» في رابهم؛ بدراسة !لایدیو لو جیات 
في حین ان آخرین ٤‏ مثل مانھایم وهابرماس اللذين يستعملان المفهوم 
بمعناه النقدی ٤‏ بستندون ٤‏ عباشرۃة »6 الی العلاقات بین ا لعر فةوالفعل 
الياببي أو الاجتماعي . 

ان استمرار المعنى الهجائي في اللغة الشائعة قد بلغ مبلغا نادرا 
ما تفلت » ممه » التحليلآت التنده إلى الفهوم الاختباري من التلوث 
بأحكام النقدبة الضميفة الاساس على الابدبولوجيات التي تحاكمها . 
دالتحليل السياسي ملزم © دون انقطاع »© بالعودة الى مسألة عقلانية 


— 64 هاه 


النى والسرورات التي بدرسها والا كان عليه ان باخف باجابات لا تقوم 
للا بدیولوجیات ؛ في سياق هذه التحليلات »© الاسئلة حول علاقاتها 
بالانماط العقلانية للحكم السياسي . 


لقد اقترحت النظرية الاجتماعية الماركسية 'أغنى آلبناءات النظرية 
لفهوم الابديولوجية ف معناه التقدى »© لاسيما عتدما حاول المفكرون 
الماركسيون شرح صعوبات نمو الوعي الثوري لدى الطبقة العاملة الذي 
وضعه ماركس في الواجهة كطباق للايديولوجية المسيطرة التي قام 
بفضحها ( راجع آلتوسر » النظرية النقدية » غرامشی ٤‏ لینین ولوکاکس)۔ 
ان ماركس وانفلز بفسران الايديولوجية بتمييزهما الاساس © ألبنية 
التي تؤلفها سيرورة الانتاج الديناميكية عن البنية الفوقية التي تقابل 
نمو البنية والمؤلفة من 'فكار ومؤسسات تمكس البنية غر المتمادلة 
للطبقات وتشمل « الوعي الزانف » . وسوف تولد ألثورة منديناميكية 
الانتاج التراكمية » ولكنها ستظهر على صورة نضال طبفي على مستوىي 
البنية الفوفية بقدر نمو الوعي الطبعي لدى المستغلين . وهفه الصياغة 
المجردة والرشيقة غدت أقل معقولية في نهاية القرن التاسع عشر . ففي 
حین توقع مارکس مواجهة مستقطبة بين انظمة خاضعة لمقتضياتاللكية 
الرأسمالية وحركة عمالية نامية تطلب تحولا احتماعيا وسياسيا » 
شهدنا : على العكس من ذلك » البثاق أنماط احكام ممقدة في بعض 
الحالات 6 وتعديلات حجذرية لشروط النزاع في حالات اخرى . 


وقد ولدت الفروق العميقة بين المنظرين الذين استلهموا الماركنية 
نتيجة مساءلة تراتهم المشحرك . قالماركسية الرسمية »© ماركسسة 
البلدان الشيوعية » بسطت الفهوم الى درجة رده الى أي تمبير عن 
مصالح عامل اجتماعي باسم تحليل سیاسی . وهذا بلغي كل تمييز 
قاطع بين الحالات التي ينمى © فيها » الشرح المبحوث من جانب المنصر 
العنی ‏ سلاح مذھبی لخدمة مصالحه والحالات التي شرع » فيهاء 
الشرح الى كشف العقلانية التوحيدية المخبوءة ©» الكاملة وراء 


Oo —‏ سه 


الممارسات التي يمكن أن تتوسطها نماذج مختلفة من المنظمات الرمزية . 
وبما آنه يمكن استخدام المصطلح »© في 'ول هذين المعتيين على الافل > 
للدلائة على الاسلحة المذهية الانظمة أو الحركات الماركسية نفسها فانه 
بلصق به » بصورة شائعة » نعت (« البورجوازية » و « البروليتارية » 
الخ .. ) لبيان الابديولوجية التي يدور الامر حولها.. وهنا يمني أن 
التقويم السلبي ونظرية التشويه الكامنين »© دائثما تقریبا ٤‏ وراء الفھوم 
في صياغات ماركس قد استبعد استبعادا واسعا أو ألهما سستعملان 
بصورہ انتھازیة خالصة . 


وعلى العكس من ذلك © تستئف معظم التيارات الاخرى المستلهمة من 
الاركسية الى هذا البعد النقدي . فهي تتفرد وتتميز بالتعديلات التي 
تدخلها على التمييز الاصلي بين البنية والينية الفوقية 2 وكذلك 
بمحاولاتها للدمج بین النظربات الجديدة في ميدان علم الدلالات والمعاني 
التي ترى في الافكار التعبير عن نوايا الفاعل . وهكذا يدخل بعض 
المؤلفين © مثلا © التنظيم التكتولوحي للانتاج المادي pal yee‏ 
الابديولوجية ٤‏ وبالتالي ف البنية الفوقية للمجتمع © وبوسعون مفھوم 
البنية بحيث تضم » أليها » عمل الفنان بوصفه منتجا . وبالطريقة 
نفها » فان تصورات البنى الدلالية اللفظية أو غير اللفظية والخطابات» 
واللغات وضروب المنطق الرمزي الضمنية ( راجم هامبرماس وفوكو ) 
تنزع الى اعطاء مداول الابديولوجية قدرا متزايدا من معنی منظومة 
أفكار بعبر عنها » صراحة »© بوصفها كذلك أو س تخلص ذلك 6 مباشرة 
تعر يبا » من مخططات الاستناد المستعملة فعليا في الاتصال . 

وعند هذه النعطه من الممالحة » بمكن أن نتساءل عما اذا مازال 
مفيدا أن نعالج هذه النظرية النقدية المعقدة بوصفها تعدا للابدبولوجية 
اذا bis?‏ 3 الحسيان التمييز الذي أحري بين نماذج التشكلات الثعافية 
التي حاولت التصورات القديمة والابدبولوحية أن تقدمها بوصفها 
مندمجة » في نهابة المطاف » في عقلانية ايديولوجبة مشتركة. هل eins,‏ 
مثل هذا الفهوم الاجمالي التدقيق في الصور المختلفة التي تكونت © 


— A — 


بموجبها » مختلف الميادين الرهمزية ؛ ان التمييز بين القوی ٢‏ ادبة التي 
تصنع التجربة البشربة والصور المقلوبة لهذا الواقع الملتقط في الافكارء 
هذا التمییز الذي بنى عليه ما رکس مفهومه ٤‏ قد هحر ٤‏ على ماندو» 
من جانب الذين بتابعون نقده الجذری للحضارة الحديثة . وهتاك 
مجال لقول الكثير » بالطریقة نفسها » من أجل قصر مفهوم الايديولوجية» 
بصورة اوثق أيضا » على نماذج الظواهر السياسية التي ميزهاالاتجاه 
الاختباري للبحث . وشرح هذه الظواهر بمكن 6 جيدا » أن بجرى في 
حدود النظريات النقدية التي تحد اصولها التاريخية »© في قم کر 
منها على الاقل » في المحاولات التي جرت لسبر فهم الابديولوجية في 
أوسع معانيها وتعميقه . 


سی رٹ قاموس الفکر م۷ 


بوخارين 
البورجوازية 
doy‏ 
البولشفية 
البروقراطية 
بيكون 


ے ۹۹ ۔ہ 


البروليتاريا 
برونون 


البطريركي ( الذهب ) 


بلان 
بلانکي 


بابوف »© فرانسوا نويل 
۱۷٦1۰ (‏ = 1۷۹۷ ) 


بابو ف » اللقب غراكوس » ثوري فرنسي توسم بالمباديء الراديكالية 
للثورة الى اقتضاء الماواة الاحتماعية بمطالته بالاشتراك 3 الارض 


باريتو يلفربدو 
CANTY — LALA)‏ 


عالم اقتصلد واجتماع ابطالی . درس باريتو الهندسة © ولکنےه 
تعاطى الاعمال منذ عام ۱۸۷۰ . وتي عام ۱۸۸۹ء بدا یکتب فی الاقتصاد 
ودرس هذه المادة في لوزان بين عامي 1857 و 11.7 . وتتصل اسهاماته 
الاساسية بنظريية التوازن المام ونظرية الخيلرات الاجتماعية . 


ومؤلفه السوسيولوجي الرئيي هو « مطول في علم الاجتماع 
العام € ) ٠ ( 1۹1٦‏ أن باريتو Jan‏ الد بمعر اطيه والاشتراكية ٠.‏ زهو é‏ 
مع موسكا » بقع فی اصل النخبویة . 


ان نظرية النخبة هي اسهام بلريتو الرئيسي في العلم السياسي » 
ولكنها ليست سوى قسم من مطول أهم حول الجتمع . وهو بقسم 
الفعالية البشرية الى نموذجين من السلوك : السلوك المنطقي الذي تكون 
بين الوسائل والغلبات ؛ فيه » علاقة موضوعية »© والسلوك اللامنطفي 
الذي لا تتطابق » فيه © الغايغت والوسائل . 
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ويوجه السلوك المنطقي العلم » بما فيه الاقتصاد . ومع ذلك » 
فان معظم الافعال البشربة لا منطقية وتثيرها حالة ذهنية لا عقلانية . 
فالقوى السيكولوجية » تقع » أذن » في أساس السلوك البشري » ولكن 
باربتو لا یدرس علم النفس مباشرة . 


أن المشاعر والدوافع هي المصادر الحعيقية é _jaall‏ ولکن الكائنات 
نظربة » وهو ما لين سوى مجرد تعقيل . 


وتتألف النظرمة من عنصرين . العنصر الاول ©» وهو متحول حسب 
الکان والعصر ٤‏ مصنوع من تبریرات وتفسیرات وبسمی « اشتقاقا » .. 
أما الثلني » وهو العنصر الثابت الذی بجری فيه « الاشتقاق ٤‏ فیقابل 
الدوافع السیکولوجیة العمیقة ٤‏ ويسمى « راسبا » . فيجب ان بفسر 
السلوك البشرى » اذن » ب « الرواسب ) الكلمنة لا ب « الاشتقاقات 0 
الجلية كالفلسفة السياسية والميتافيزيك او اللاهوت . 


ويميز باريتو بين نموذجين من « الرواسب » . الأول هو « غريزة 
الترکیب » وهو قدرة خلاقة » تخيلية . والثاني هو «ثبات المجاميع4» 
وهنو ميل تفيل محافظ . ويقابل كل بنموذج Alem‏ واسعه من الواقف 
والسلوك من جانب كل الفاعلين البشرببين » بمن فيهم النخبة . 


وبرى ارتو ان کل الحتممات منقسمة بین القاده ( النخمة ) 
والمقودین ۔ 


وتتألف النخبة من عنصر بحكم آخر لا بحكم . والنخبة الحاكمة 
تحافظ على سلطتها بمزيج من القسر والقبول ( المتلاعب به ) . ويقتضي 
الحكم صفات متبايئة . فيجب إن بكون الحاكم مرنا وداهية ويعرف 
كيف بعنع . ويجب ؛ أبضا » أن كون مستعدا لاستعمال المثف لحذف 
المعارضة . وهذه الصفات تقابل نموذجين سيكولوجيين متعارضين . 
ويسمي باربتو أفراد النموذج الاول « الثعالب » ويسمي آفراد اللموذج 


لد ٣۳ے‏ 


الثاني 7( الاسود  »‏ ونادرا ما بجتمع النموذحان لدی شخص واحلد . 
ويحدث التغيير السياسي عندما تحل نخبےة محل اخرى ( « دوران 
النخب » ) . وبنجم ذلك عن عجز النخبة السيكولوجي عن مواجهة 
الاحداث . ان « الثعالب » الفين ككونون ممتازين حين بدور الآمر حول 
کسب الوافقَة نمناورات سياسية غر قلدرين على ممارسة العنف حين 
بنبغي ذلك . فتطيح بهم » اذن © التخبة الاخرى » نخبة النموذج 
الثاني المستمدة للتصرف بطريقة حاسمة . واستخدام العوة بميز 
« الاسود 8 ولكنهم نرعون الى أن يصبحوا محافظين وعديمي الجدوى 
الى أقصى الحدود والى الابتعاد عن الشعب : ومن أجل ذلك : 
بحتاحون الى مساعدة نخبة النموذج الاول التي تتسلل شنا فشيا 
وتحول النخبة . 


والتاںیخ بقدم نمطا ثلبتا للدوران بين هذين النموذجين من النخبة . 


بأرسى » موريسس 
(۱۸۲۔-۱۹۲۳١)‏ 


کاتب وسیاسی فرنسی ۔ کان موریی باریس اہم منظر للعوميه 
الرادبكالية : عند انعطاف القرن . ومارس تأقلرا كبم' فى العالمین 
السياسي والادبي . وقد انتخب نائبا عن جماعة بولانجيه على اساس 
بر نامج قومی ولا سامی VAAN ple‏ ؛ ثم نابا عن بتريس عام ١1."‏ 4 
وهو منصب شفله حتى وفاته . وكان © وهو عضو الاكاديمية الفرئسسية» 
tol‏ رواد القصة السياسية وعالج موضوع العومية في كتبه ٠‏ 
« الجذورون ‏ ( ۲۸۹۷ ) ) « النداء للجتدي © ( ٠١۹.١‏ )72 وجوههم » 
( ۱۹۰۲ ) و« مشاهد وعقائد من القومبة ٩‏ ( ۱۹۰۲ ) . 


وقد أقام بار بس قوميته علی الفکرہ العاللة أنه يحب مئم البلد 
« المفكك والمتأصل الدماغ » _ أي المهدد بالموت والانحلال ‏ وسائل 
خلامه . فيحب صہانة ALS!‏ من الانحطاط و بجتے أن قنز ود الحماعة 
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الفرنسية » من جديد ٤‏ بروح © بهوية وبرغبة في الحياة والنضال . 
فيلريس انضج » اذن » نظرية فی القومية القبلية بمزجه بين الداروبنية 
الاجتماعية والرومنطيقية والحتمية البيولوجية . وبرى باريس ان 
النظرية التي كانت الشورة الفرنسية قد كرس تها والتي تقول ان 
الجماعة مؤلفة من تجمع افراد » هذه النظربة بحب أن تترك مكانها 
لنظرربة تضامن عضوي معبر عنها في عبادة الارض والموت 6 وهما معادلا 
المدلولين الالماقيين : الدم والارضض . وهو يرى في الامة عضوية تشبه كائنا 
حيا أو شجرة . والقومية نظام اخلاقی بقترح معایر سلوك تمليها 
المصلحة المامة ورستعد الادارة الفردبة ۔ وبارسی الذي كان متملقا 
بتسبية ما أنكر صحة الطلقات الاخلاقية . وكان ری ان الحميقة 
والعدالة والحق لا توجد الا ضمن علاقة بحاحات الحماعة . 


وتعدم حتميته الفيزيولوجية وتصوره المكانتي للانسان المحدد 
بانتمائه الى الجماعة عنصرين اساسيين لرؤيته لعالم مغلق » مضاد 
للعقلابية وعنيف . وكان © وھو العادي العنیف للعقلانية ©» مقتثعا بأن 
اللاشعور بطغي على العقل . ولكن هذا المنظر لقومية جديدة بقدران 
خلاص الامة يقتضي !صلاحا سياسيا عميقا بتضمن نضالا ثابتا ضد 
الليبرالية والديمعرااطية والماركسية ©» من جهة ©» وخلق نظام قوي 
وسلطوي من حهة اخرى . 

bale GI,‏ القوى الخفية والمميقة مصحوبة بعداء حاد للنزعة 
الثعافية . وقد أنضج بارسى ادانة طويلة للروح النقدبة ومثتقاتها 
بمعلرضتها بالغريزة والشعور الحدسي واللاعقلاني والهيجانوالحماسة 
والقوى العميقة التي تحدد السلوك البشري وتؤلف وأقع الاشياء 
وحقیقتھا کما تؤلف جمالها . وهو شّول أن العقلانية هي نتاج 
« المجذورين » : فهي تنهك الحسساسية والغفريزة ولا بمكن eat ol‏ 
القوى الحركية للفعالية القومية . ويلي ذلك انه يجب التوجه الى الشعب 
من أجل صيائة إلامة . ويارسن بشيد بالقوة الدائية والمنفوان 
والحيوية التي نجدها في الشعب الذي ام يتلوث بالسم العقلاني 
والفردي ٠‏ 
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وبما أن الجماهر هي الامة الحقيقية » وبيما أن أول هدف للسيامة 
هو ضمان اكتمال الامة وقوتها ©» فیجب على القومية أن تسعى لحل 
المسألة الاجتماعية . وقد كان بارين أحد !وائل القوميين الاشتراكيين 
واحد الممثلين الرئيسيين للاسامية الحدثة وأحد أوائل من أرسوا 
cl yal!‏ الثقافية للفاشية . 


باسسکال ء بليز 
CAVITE)‏ 


باسکال عالم رياضيات وفيزياء وفيلسوف فرنسي وصل الى اعلى 
درجات الشهرة بعمله العلمي والرياضي الى أن تخلى عن ابحائه ليدخل 
دير بور رويال الجانسيتي في عمر الحادية والثلاثين . والؤلف الاکٹر 
دلالة في الفلفة والنظرية السياسية © من بين كتاباته المختلفة »> هو 
الكتاب الذي نشر بعد وفاته © وكان غير مكتمل ولكنه قوي الصياغة » 
كتاب « الإفكار » ( 11۷٠‏ )» وهو سلسلة حكم حول موضوع « البديهيات 
الدينية ». 


يحلول باسكال الدفاع عن الايمان المسيحي في برهة هوجم : فيها » 
بسہب تجدد الالحاد الفلسفی وتبسيط الملم الحديث الذي بدا كاشها 
لكون لا متناه » دون اله ©» تحكمه الاسباب الميكانيكية حصرا .ووم 
مساره على اخد هذا التصور للكون مأخذ الجد وبيان كون حياة 
الانسان المحروم من الابمان غير معقولة . ويرفض باسکال البراهير 
اللاهوتية على وجود الله وس تخدم فكرة كون لا متناه ليهدم آمال 
الفلاسفة في اكتشاف معنى الوجود أو الخير الاسمى عن طريق العقل . 
فغیاب الله عن الكون المرثي هو نفسه الذي يدفع الانسان المذعور من 
وحوده الخالي من المعنى الى المسحث عن الله . 


وباسكال بتبع مونتين في نقده للعدالة البشرية التي لا تقوم الا على 
الاعراف أو المستبقات . فيجب اطاعة الحكومات والقوانين لا لكونها 
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عادلة بل » حصرا » لانها ضروربة لتجنب هذا الشر الاقصى الذي هو 
الحرب الاهلية . 

ولا تستطيع الحكومات توليف الفضيلة البشرية او الكمال . فهي 
غير موجودة الا للتحكيم في المنازعات بين البشر المنفصلين عن بعضهم 
بعضا بو صفهم أفراد! وبالموت » بصورة أوضح أيضا . 


وباسكال » مثل مونتين » سخر من الجدية ألتي يتابع » بها » البشر 
اھدافا کالحد والعرفة والسلطان . وهو لا بيرى » في ذلك » سوى 
محاولة من أجل « الهائنا » عن الطابع الانتقالي والعبثي لوجودنا . 
ولكنه » خلافا لمونتين » لا يظن ان الانسان يستطيع الاكتفاء برؤية للحياءً 
لا تقترح عليه هدفا سوى الالهاء والمتعة . فالبشر الفذين وعوا عيث 
الحياة الدنيا مقودون الى « الرهان » على وجود الله على الرغم من 
استحالة اثباته “٤‏ ومقودين » أنضا › الى العيش كمسيحيين بأمل 
الحصول على الخلاص . 

ولا شك في ان باسكال اول مفكر واجه النتائج الاشكالية لنمو العلم 
في معنى الوجود . وهو يوضح التباين العبثي بين المطامح اللامتناهية 
للنفس. البشرية وعدم القدرة على تلبية هذه المطامح في كون لا متناه 
ودون هہدف بکتشفه العقل . وهذه الفكرة سوف تستماد من جانب 
العدميين والوجوديين ف الفرنین التاسع عثر والعشرين »© ولكتهم 
يستعيدونها دون امل باسكال في تجلوز هذا العبث بالايمان . ( راجع 
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فوضوي روسی . تاثر باکونین ٤‏ اولا » بهیغل » ولکنه انفتح » لدى 
رحلة إلى المانيا ما بين عامي ۹ او ۱۸۱ 6 على اقكار الهيغليين 
الشباب الاكثر راد كالية . وإهتم » خلال السنوات العشرمن التالية » 


س \1.\ ~ 


اعتماما خاصا بقضية القؤمية اللسلاقية التي كان المبشر اللمتحمسن بها . 
وقد عاد 6 بعد أن سجنه القيصر بين عامي ۱۸۱ و ۱۸۵۷ ء الى أوروبا 
الغربية في الستينات وبقي فيها حتى نهاية حياته التي وضعها في خدمة 
الفو ضودة . وكأن © وهو المحرض والداعية » مشهورا! بموّامراته وقدرته 
على تشكيل الجمعيات السرية وحلها . واصطدم باكونين مع ماركس 
بشأن السيطرة على الاممية الاولى . 


ان فكر باكونين © في نضجه »2 معاد للسياسة صراحة . فهو يرى 
أن كل المنظرين انطلقوا في تحليلاتهم من الخطيئة الاصلية . فقد رأوا 
ان الانانية تميز الالسان ما وراء التباننات »© فانتهوا من ذلك الى انه 
يجب أن بتخلى عن جزء من حربنته للدولة التي تستطيع ©» هي وحدها »> 
تصحيح طبيعته العيبة . وهكذا » فان احترام الدواة مرتبطبالتصورات 
المركزية لكل الاديان . ويقول باكونين انه من الؤكد » من وجهة نظر 
تاربخية » ان انبثاق الدولة واكتمالها تطابقا مع انبئاق الدين واكتماله. 
والدين والدولة بتعاثشان ف علاقة تكاقل وظيفية . فكل ملهما بمنح 
الآخر حصربة التشريع في ميدانه . وكلاهما تآمرا لتثبيت ا/جهلوالخرافة 
من أجل نشر سلطتهما واقناع الانسان بعجزه عن تنظيم حياته الروحية 
والاجتماعية . وكل سلطة هي من جوهر ديني بقدر ما تخلق عالما غامضا 
وغر قابل للفھم الا من جانب مفسريه الرخصین ؛ وبقدر ما تتامر لتعذي 
لدى الانسان شبهة دناءته . وقد بقي باكونين ©» طيلة حياته ©» ملحد! 
وخصما لدودا للدولة . 


ان باكونين يرى ان الانسان كائن اجتماعي مزود بغريزة <رية © في 
اطار فعالية مستفلة داخل جماعة من المتساوين. والدين وإلدولة والجهل 
والخرافة وشبهة العجز أعذاء التحرر البشرى الصریحون . وبمكن 
محاربتهم بادخال معارف القوانين الطبيعية التي اكتشفها الملم الوضعي 
بين الجماهر . واذا کان العلم يجب أن بسمح بحذف الدين »© فانالعصيان 
يحب أن بمدو عادة الطاعة . ان « غريزة العصيان المقدسة » كما عرفها 
باكونين » هي الصفة الاساسية الانسان . وقد حذفت مع تطور الحضارة 
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ولكنها لم تزل ابدا . ومن اجل ذلك > فان أقل الناس مسا من حائنب 
الحضارة الرأسمالية » أو الذين سقون على الهلمش © هم الاقدر على 
الشروع بسيورة التدمر الثوری ۔ ولا يمكن لاعادة تملك الانسان 
الو ضعية لقوته وطاقاته ( او لنزوعه الى الحربة ) ان بجري بالترابط 
الحر بين الافراد من أحل اعداف مشتركة داخل اتحاد لكومونات حرة. 
ولكن الانسلن لن ستطيع أن بكون حرا ما دام تايما » اقتصاديبا © لفرد 
ما . فر العلاقة الاجربة ونمط اللطة التلسلية داخل سرورة 
الائتاج بعيد انتاج انماط السيطرهة والتبعية في البنى السياسية 
والحقوقية . فالحرية تقتضي » اذن » ان تقدم الى کل شخص الوسائل 
doll!‏ لاستعلاله الاقتصادى . وحقوق اللكية بحب أن تكون »؛ اذن »© بين 
ابدي الجماعة . والفوضوية » في فكر باكونين » اشتراكية بالضرورة . 


وقد انضج باكونين نظرياته معارضا ماركى »© واستمر الاشتراكيون 
الفوضويون الالمان في تعديره عاليا بسبب نقده التنيوّي لدبكتاتورية 
البروليتاريا في الخطط الماركسي ( راجع الفوضوية ) . ومع ذلك » قان 
باكونين لم يكن » قط » مفكرا منهجيا » لا في طريقته في الكتابة ( فه و 
لم بنجز أبا من مؤلفاته الرئيسية ) © ولا في منطق افكاره وتماسكه . الا 
انه کان فخورا باصطفائيته . ففي عمله»تمتزج المادبة والر ومنطفية ) 
وباکونین یشید بالعفویة ؛ ولكنه يريد تنظيم المؤامرات . وهو يقول عن 
نفه أنه من انصار الاممية » ولكنه محب للجرمانيين . وكلن » على 
صورة برودون »© برتاب بمخططات مدعي الملم الضيقة . وقد سمحت 
ضروب الابھام ف فكره otal‏ معاصر بن بادعاء الانتماء أليه بو صفه رائدا 

بايل » ta‏ 
(۷۔۱۷۸۹) 


فيلسوف وكاتب فرنني . ولد في كارلا في البيرينه . وکان عضوا 
في اقلية بروتستانتية واين قسيس »© ومم ذلك اتجهت تربيته الى 


ب 1۸ امم 


الانانيات !25 Gebel‏ الى اللاعوت الكالعاني . وقد الهى 
دراناته فى جنيف ودرسسى الفلفة ف أكاديمية سيدان قبل cle Les Mel‏ 
65 لدى الفاء مرسوم نانت . وقد التجا الى هولندا حيث احدث من 
اجله كرسي للفلسفة والتاريخ في روتردام . وانخرط بابل » ٠‏ قد تحرر 
من الرقابة التي كان بعانيها في فرنسا ٤‏ فی مہنة جديدة » كص حفي 
وباحث ۔ 


نثر بابل © عام ۹۸١‏ + « رسالة حول الذنب ٢‏ وھ النمّد العام 
لكتاب « تارب الكالفينية « للسيد مینبورغ ۹ ٤‏ ثم نشر هو لقين حداليين 
آخرين عام ۱٦۸7١‏ هما : « ما هي عليه فرنا الكاثوليكية كليا في عمد 
لويس الكبير » و « التعليق الفلسفي على هذه الكلمات ليوع المسيم : 
اجبرهم على الدخول » . وفي عام 1184 »6 اسسن بابل مجلة شهرية 
دولية مكرمة للكتب باسم « اخبار جمهورية الاداب » مكرسة للاسهام في 
الاصدار الحر للافكار أاتعلمية والطبية واللاهوتية ما وراء الحدود . 
وقد استمرت ثلاث سئوت . وفي عام ١57315‏ »© طلب منه كتابة مؤلفه 
« القاموس التاريخي واللفدى » وأصبم بابل © اذ ذاك » قادرا على أن 
نعيش 6 كليا » من خلمه . 


وقد عرف بابل كيف يعرض مساجلا تالفلا سفة واللاهوتيين + ودافم 
عن حرية المناقشة واقترح اخضاع الدوغماتية الكهنوتية لر قابة مدنية 
متنورة . وكان من انصار السيادة المطلقة للحكومة المدنية لكنه رقض 
مذهب هويز المبسط الذي بقول ان المحافظة على النظام العام يقتضى 
ان لا توجد سوى كنيسة قومية واحدة . فالحکم ملزم باحسرام الحیاد 
الديني وليس له أن بدافع عن مذهب للوحدانية الدينية ( راجع 


التاهم ). 


وغالبا ما اسيء تفسير افكار بايل . فقد كانت تتضمن 6 LSU‏ 
بالقرورة © الحق في حربة الفكر الفردي . وبالفعل »© فان اہتداعیة بالل 


1.۹ 


تؤذن بكث من الافكار الليبرالية الحديثة ؛ حرية البحث العلمي » صحافة 
فى منجى عن الرقابة » حرية تعليم افكار جديدة © ولا سيما الفكرة 
القائلة إن المجتمع الحيد هو ذاك الذي لا بمنع التقد البناء للو. ساته 


بي 


الخاصة . ۱ 
برنشتاین ء ادوارد 
(٠5-1486؟15)‏ 


منظر اشتراكي الماني © ابن مهندس في الخطوط الحديدية انضم 
الى الحزب الاشتراكي الدبمقراطي الالماني عام 1497 وسرعان ما أصبح 
من صحفييه الرئيسيين . وقد ارغمته القوانين المضادة للاشتركية على 
الهجرة الى انكلترا حيث تأثر بالفابيانيين . واصبم برنشتاين ©» حين عاد 
لی المانيا » أحد كبار المدافعين عن التحر بفية » وهو مااثار سجالا C dle‏ 
لا سيما وانه كان ببنو © مع كاوتسكي © وریٹ مارکں وائغلز ٠‏ وقد 
عارض برنشتاين » وھو نائب ق الرابخستاغ » حرب ۱۹۱١‏ -۔۔ 1۹۱۸ 
وترك الحزب الاشتراكي الديمقراطي . وعند ذلك تضاءل نفوذه تضاؤلا 
قوبا على الرغم هن عودته اللاحقة الى الحزب والريخستاغ . 


اراد برنشتاین » فی کتاباته الاولی ٤‏ تحدیث افکار مارکس في ضو۔ 
تطور المجتمع وکتب ؛ علخصا تصوراته ء ما بلي :.« ان .طبقة الفلاحين 
لا تنهار © والطبعة الوسطی لا تختفی »© والازمات لا تحتد © والبوّؤس 
والعبودية لا بزندان © ٠.‏ 

وكان برئشتاين ٠»‏ بتطيله التطور الراهن والاحصائيات » نرى أن 
ا'لرأسمالية تتهر من خلال خلق الكارتلات والاحتكارات . ولكن © في 
حين كانت السلطة تنزع الى التركز » كانت الملكية تنتشر بفضلالشر کات 
الماهمة مثلا . وفي الوقت نفسه »© كانت الاجور الواقعية تزيد »© في حين 
كانت الطقة الوسطى في حالة ازدهار . فيمكن »© اذن ٤‏ أن شال أن 
الاشنتراكية قد تعقب الليبرالية . وكانت الرأسمالية قد اثتت انها 


— i.e — 


قلدرة على التكيف بما دكفي للأمل في تحولها تدريجيا الى الاشتراكية ب 
انوريثة السلمية للرأسمالية النلمية الى درجة عالية . 


وكان لبرتشتاين الذي رفض Jee‏ وكل معماربة دبالكتبكية فكر 
اختباري حدا ووضعي . وقد وحف لدى كانت اساسا أخلافيا اصیلا 
للاشتراكية . وكافت فلسفة كانت في حالة بعث كامل في تلك الفترة . 
والح برنشتاين على الفكرة القائلة ان الحركة كانت كل شيء 24 في حين أن 
الهدف لم كن شيئا . وعرف كيف بلاحظ الاتحاهات ©» تفصيلا © في 
زمانه وكيف بظهر معنى أخلاقيا كبيرا. ولكنه كان»ابضاء مفكرا أصطفقائيا 
جدا غير قادر على تفسم ملاحظاته في ضوء نظربة متماسكة ومنهجية 
( راجع الديمقراطية الاشتراكية ) . 


البرولیتاریا 


مصطلم شم الى قيمة دنيا ستعمل للدلالة على افقر Cate‏ 
المجتمع وبوحي بأن اعضاءها يعيثون يوما بيوم ولا فيدون س المواطنة 
افادة كلملة . والبير وليتاريا » بلمعنى الماركسي للمصطلح »© تتعاين مع 
الطبعة العاملة المتميزة عن الفلاحين © ولكن منظرين آخرين :۔تعملون 
الصطلح بمعنی المحرومين . 


برودون» سر جوزيف 


فو ضوي فرني © أبن صائع برامیل ۔ وقد كان على برودون ان 
بتخلى عن دراسته الثانوية » ویصبح عامل طباعة play‏ تربيته بقراءة 
نسح تصحيح اللنصوص التي تجب طاعتها ©؛ لا سيما نصوص اح د 
مؤّافات قوربيه . وقد حصل على منحة من اكاديمية بيزانسون سمحت 
له بقضاء سنة في بارس عام ۱۸۳۹ ۔ وعمل ) بعد ذلك » في شركة ملا حة 
نهررية » في ليون حيث عاشر عمال النسيج الرادبكاليين ثم عاد الی باریس 


ب 1|١11‏ سا 


حيث بفي حتى نهابئة حیاته باستثناء فترة نفي في بلجيكا في عھد 
الامبراطورية الثانية ٠‏ 


وقد انتخب برودون › اثناء ثورة ۱۸٤۸‏ ؛ عضوا في الجمعية 
التاسيسية . واشهر أعماله » بوصفه نائا ٤‏ کان التصوبت ضد 
الدستور مجرد < أنه دستور » . وهو ينتقد » في مقالاته الصحفية ٤‏ كل 
العادة الثوريين . وكلن برودون قد نثشر ©» كبل ۱۸۲۸ »© بعض AY‏ لفات 
منهاه ماهي الملكية 4 ) TAL) — TAL.‏ ) بصيفته الشهرة « اللكهة 
سرقة » . ولكن عقد الخمسینات من القرن التاسع عثر هو الذي انضج» 
فيه » وقد أصابه فشل الثورة بالاحباط » الاساسي من نظريته في مو لفين 
رئيسيين : « الفكرة العامة لثورة القرن التاسع عشر ٢‏ ( ۱۸۶۱ ) 
د « حول العدالة في الثورة واألكتية » ( ۱۸۵۸ ) >c‏ وھما مولفان بکوناں 
مأخوذين معا ٤‏ المحاكمةالاولى لصالح الفوضوية . وقد توفي برودون 
عام ۱۸٦٦‏ ف البرهة التي بدأ © فيها 6 يويد تحالفا مع الطبقة العاملة 
وسلم بضرورۃ دولة حد ادنى . 


أن أهم اسهمات برودون ف النظرية السياسية هي نقده الحكومة 
الشرعية ونموذج المجتمع لدبه الذي طرح »© فيه » قواعد التعاونية » وهي 
شركة قائمة على التشارك الذي تضمن التعاون ٤‏ فيه ©» دولة دون قم . 
وتعبر انتعاداته ومعترحاته عن التواصل العميق في الاهدافا مع 
الفوضويين الآخرين الذین بسعون الی اكبر وحدة للجماعة مع اكمل 
نمو فردي ¢ 3 ألو قت نفشفسة ٠.‏ 


وتقوم حججه ضد سلطة الدولة علی تحلیل خصائص کل حکومة 
وبيانه كيف تقهر هذه الخصائص الفرد وتخفض من الصلات بين اعضاء 
الجماعة . أن سلطة الدوئة تقع بين ابدي الممثلين المامين الذين بضبطون 
انواع السلوك بتحديدهم قواعد تفيد من القوه العامة . ويلح برودونعلى 
تركيز السلطة وسلطان القسر دون أن بکون لهذه القواعد طابع عمومیة 
حقيقي » وهو ما بجعل هذا التركيز غير مقبول ٠‏ فالحكومة الشرعية تمنع 


— Vi — 


الناس العادبين من التصرف على اساس phe‏ شخصی ومستقل بترکیزعا 
السلطة وحق القيادة بين اندي عدد صغم من الاشخاص (ااوظفين) الف ين 
بحصلون على الطاعة باستعمال القوة الجحسدية ٠.‏ وبرودون يرفض رقضا 
قاطعا مسلطة حكومة شرعية بقدر ما يرى أن اساس النمو الفردي 
والتضامن الاحتماعي بستند الى الاستقلال العقلي . 


ومع ذلك 6 بعترف برودون بفائدة وجود دولة من اجل المحافظة على 
النظام العام . ومشروعه حول مجتمع تعاوني مكرس للحلول محل الحكومة 
يحتوي على ترتيبات مكرسة للمحافظة على الامن . وهو يرفض السوق 
الراسمالية التی بری فها مصدر استغلال وقسر وتفترض © مسيقا » 
وجود حكومة شرعية . فالافراد والرهوط تتفاوض » في المجتمع التماوني» 
فيما بينها مباشرة الى ان تصل الى اتفاق مقبول من الجميع . 


الا أن يرودون بعترف بالثغرات المديدة في « سيرورة التفاوض *» 
التي لا تمم بان تجمل منها الآلية الوحيدة التي بنتظم حولها المجتمع. 
ونظريته في ااتعاونية أجدر بالاهتمام حين تحدد كيف يجب أن يضبط 
التفاوض من أجل ضمان الارباح التي تؤمل منه . 

ان انعدام الامن هو أكبر خطر بواجهه مجتمع منظم على اساس 
المسلومة لان مثل هذا المجتمع لا يوفر الحمابة لاضعف الاطراف ليجنبها 
أن تسحق من جانب خصومها . ومن أجل أن يستطيع الجميع الافاده 
من امن حقیقی ٤‏ يجب أن تكون لكل الاطراف الملطة نفها تقریباء 
وآن تكون عديده ومتنوعة وعلى ما كفي من الاستفلال لتعتمف على بعضها 
بصورة متوزنة . وأعضاء مثل هذا المجتمع مد فوعون الى التفاوض أكثر 
منهم !الى القتال للحصول على ما يريدون لانهم لا يستطيعون السيطرة 
على منافسيهم . الا أن برودون لا بكتفي بالاستتاد الى هذا الثمط 
من البنية لضمان أمن الحتمع 'التعاوني © بل ستمد 4 أبضا » على 
مبدا أخلاقي هو التزام الجميع باحترام المدالة الجماعية التي تفرض > 
لدى كل تفارض » الالتزام باجراء تبادلات متعادلة . فأعضاء المجتمع 
التعاوني ملرمون ؛ اذن » بالواجب بقدر ماه معلزمون بالصلحة . 


VWF —‏ سمه قاموس الفکر ہ۸ 


ناجعة ولكنها تتغق مم إهدافه واخری احفل بالوعود ولكتها لا تسسمح 
بلوغ هذه الاهداف ٠‏ فهو بستند © في ألبدء © الى ححج عفلية فعط ) 
ثم بلتفت »© بعدذلك ؛ على التعاقب © نحو نموذج أثثمان مجاني » نحو 
مؤسسات التعاونيين النموذجية . وهو لم نشغل ابدا ©» في فتره 
۸٥‏ ۔ ۳٦۱۸ء‏ بالستراتیحية ٤‏ منتظرا الثورة بكتابته كتبا نظرنه . 

وقد كان برودون ؛ دائما » شخصية موضع نقاش بين العلقین . 
has‏ كانت شهرته » أولا » Sok Pg‏ .۰ ومارکں حعل منه اضحوكة 
بمجده .بو صفه المداقع عن القيم التقليدية . بل اله فى عف © أحيانا » 
فاشيا . ومن بين الاسباب التي فسر »© من أجلها » برودون بصور في 
هذا التنوع كونه شكر كتابة . لقد كان بكتب بطريقة جدالية حول عدد 
الا أن التماسك والوحدة حليان عننما بركر المرء انتباهه على كتاباته 
السياسية . قوصفه ودقاعه بصدد مجتمع بحثقق ٤‏ شه 6 الناس الذين 
بملكون حکما مستھلا ؛ اكتمالهم الشخصي والوحده الاحتماعية بحملان 
من برودون احد أكثر المعبرين عن الفوضوبة اقناعا . 


البطربركي (المذهب ) 


بعد »6 تلربخيا ©» مذها او نظرية قرى أن اللطة السياسية ننجم 
أو تشتق من حكومة « المنزل » . والبطريركية المركزة على س لطات 
الاب / الزوج وحقوقه ©» وهي سلطات كان ae lel (2 pe‏ 6 والتي 
تلح على الوجود < الطبيعي » للسلطة » هذه الطريركية كانت © دائماء» 
مطلقة . وهي مرتبطة »© في الاصل »© بللملكي الانكليزي لمنتصف القرن 
السابع عشر » السير روبرت فيلمر © وبكتابه « باتريرشا » . وهذا 
الکتاب لم بنشر قبل عام ۰ ۰)٢‏ وهاجمه لوك فی مطوليه . 


— ١١4 2 


ونحد مظاهر المذاهب البطريركية في كل تاريخ الفكر السياسي 
الفغربي ٤‏ ولا سیما على صورة تقارير شبه انتروبواوجية عن نمو التنظيم 
السياسي انطلاقا من الرابطة الاولى الطبيعية للاسرة . وبدءا من الاصلاح 
استعمل البروتستانتيون احدى الوصانا العثرة ١‏ احترم اباك وامك » 
من أجل تقديم التفسير والتبرير لطاعة الروؤساء بمن فيهم المعلمون 
والاساتذة والكهنة والقضاة . وقد دمج هذا المذهب غ دائما © بالتطيم 
الديني وساعد على نشر صورة عالم کان ٤‏ فيه © البيت والاقتصاد 
والسياسة في تناغم كلي . والاستعمال النتثر انتشارا واسما للتصور 
الاسري أو البطريركي لاصول المجتمع الاي تعار ض نظر بةالحالة لطبيعية 
ونظربة العقد الاجتماعي . وهو بدافم عن اللطة المطلقة للحق الالهي 
في انكلترا في عصر اسرة ستيوارت ويطبع © أيضا ء انبثاق المذهب 
البطريركي كنظرية اجمالية للالتزام السياسي . وهذه النظرية هي 
اي زعت ۽ في هاي العاف ؛ من جاتب هجمات اوك واخرين »> على 
الرغم من آ ن المذهب الانتروبولوجي والبتية التفليدية للاسر بعيت في 
معزل عن هذه الانتقادات . 


بلان » لويس 
(AA — 1۸11)‏ 
اشتراكي فرني . يعراف لويس بلان » في « تنظيم العمل » 


وتديرها روابط العمال ( راجع الاشتراكية ) . 


بلانکی ء لويس اوذ عست 
. شيوعي وثوري فرنسي . كان لويس اوغت بلانكي ثوزيا نشميطا 
كما كان منظر! للستر اتينجية الثوربة . وقد كتب ممظم مؤلفاته في 
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السجن حيث قضى اربعين سنة . ولكن هذه المؤافات لم تنثر بصورة 
منهحة > وضاع قم مشها . 

انضج بلانكي نظربة للاستيلاء الثوري على اللطة ملحا على 
ضرورة انقلاب سريع منظم من جانب طليمة محدودة من المتآمرين 
المصممين الذين بيجب عليهم » بعد ذلك »© توطد تلطتھم بتدابہےم 
ديكتاتوربة . ويمكن ان تجري الاطاحة الثورية بالليبرالية البورجوازبة 
منف إن تتكون الطليعة . وكان بلانكي نسب دورا واسما داخل هذه 
النخبة للمحر ضين الفرديين القادمين من البورحوازية . ولم تلق هذه 
الستراتيجية نجاحا في حياة بلانكي لكنها استخدمت كصلة بين تقليد 
العمل المباشر اليعقوبي ( الذي ظهر في عهد الثورة الفرنسية ) والتقليد 
البو لشفي الروسي الذي أوصى به لينين . 

وغالبا ما بدت الروّبة البلانكية اجتمع ما بعد الثورة طوباویة . لقد 
کان بلانكي بلح على أهمية القناعات والافكار في بناء التنظيم الاجتماعي 
ويرى أن التربية هي الوسيلة الرئيسية لتحويل المجتمع . وكان برى 
ان سلطة الدول لن تضعف في عهد الشيوعية بل انها ستسهل خلق ترابط 
بين العمال الذين يميشون ضمن حدود الماواة . 

وقد لعبت البلانكية دورا ملحوظا في کومونة باریس ۱۸۷۱ ومارست 
تأثيرا في اليار الفرني حتى بدابة القرن العشرين . 


بلوخ »ارئنست 
VAVY — 1AA0)‏ ( 
فيلوف الاني ؛ ماركسي تقدي . كان بلوخ يركز على العنصر 


الطوباوي في فكر ماركس ( راجع الطوباوية ) . وكتابه المعنون « مدا 
الامل ٭ الصادر بین عامی ۱۹٥۲‏ و ١1641‏ هو مؤلفه الرئيسي . 
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بنتام » جبريمي 
(AY — 1¥€A)‏ 


فيلوف نفعي ومشرع واصلاحي بربطاني . وقد کان لہتتام تاثر 
هام في الفكر السياني الحدىث . فكتاباته في الفلسفة والحكومةوالحعغوق 
و'لادارة الاحتماعية والاقتصاد أصبحت كلاسيكية . أما على الصعيد 
الٹھحی © Jost Ae‏ منظومة تطيل منطفي واخذا في الحسبان للتفصيل 
الراديكالية الفلسفية التي ألهمت ١صلاحات‏ العصر الفيكتوري في انكلترا. 
لم يتصد له أحد منذف أرسطو . ولم تقده روحه العملية الى تطبيق 
أفكاره في مشروعات Pade‏ فقط ء بل قادته » أيضا ء الى لعب دور هام 
بو صفه مدافعا عن الاصلاح الجذري . وقد شكلت افكاره اساس 
الراديكالية الفلسفية التي ألهمت اصلاحات العصر الفيكتوري في انکلترا 


كرس بنتام قسلما كبم ا من وقته لصياغة مشروعات اصلاحات عملية 
كاصلاحات السجون في مؤلفه « المشتمل » . وكان يسعى الى تحويل 
الطريقة ألتي كان بجري »© بها » تصور الافكار الفلسفية والتعبير عنها . 
وهناك فروق في المنهج والتصور بين مون كيو وهيوم 4 من جهة 2 
وبنتام من جهة اخرى أكبر متها بين بنتام والمفكرين السياسيين للقرن 
العشرين . وقد درست اقكار بنتام عامة © على الرغم من أهميتها © 
من خلال مؤلفين آخرين » كتصوراته حول التشريع التي درست مسن 
خلال مؤلفات جون اوستن ونظرية الديمقراطية التي درست من خلال 
عمل جيمس ميل والفلسفة النفمية التي درست عن طريق جون ستيوارت 
ميل مثلا . ( راحم اللفعية ا . وبغسر ذلك » دون شك » بصعوبة 
اسلوب بنتام الذي صدكثرا من القراء » لاسيما وانه نادرا ما اهتم 
بنشر مؤلفاته وان الطبعة الوحيدة لولفاته التي انتشرت انتشارا واسمعا 
كانت لزمن طوبل 6 طبعة « مؤلفات جربنمي بنتام » التي صدرت بين 
عامي VATA‏ و ۱۸٤۳‏ بصورة غير مناسبة وناقصة . وسوف تثتمل 
طبعه بر بطانية جديدة بدا اصدارها عام م1558 على 50 مجلدا . 
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وقي السابعة من عمره دخل مدرسة وستمنسٹر ٤‏ ودخل في عمر الثانية 
عشرة الى « كلية اللكة 4 قي اوكسغورد . وكان مكرسا للاشتغال بمهنة 


المحاماة » لكنه رفض ممارسة هذه المهنة على الرغم من آمال أبيه . 


دراسة الحقوق الحزاثية »> وبالاخص فى تحلیل للجنابات والعقوبات . 
ونشر أشهر موّلفاته « الدخل آلی مبادىء الاخلاق والتشريع © »© 
الذي ple ab‏ ۱۷۸۰ ليظهر عام Gil, ۱۷۸١‏ كان بدعي تقدیم OPE‏ 
عقوبات كامل . وكتب »© أيضا » « حول القوانين عامة » ( !لذي نشر ple‏ 
4م51 ) وكتابٍ « التشبريع ne‏ المباثر » الذي نره »© ف الدء » دومون 
فی ٭ مطولات التٹر بعین الدنی والجزائي » » وتؤلف هذه الكتب ائثلاثة 
لدی دوعون ٤‏ بفية مؤلفه © « نظرية العقوبات والمكافآت » عام ۱۸۱۱. 


وفضلا عن ذلك ٤‏ اجری نقدا واسعا اؤلف بلاکستون 2< تعلیقات 
الحكومة » ( ۱۷۷١‏ ) ) مغفلا من اسم ااؤلف . وتنتقد ط النسفة » معطعا 
قصرا لبلاكستون بدرس الدستور الانكليزي من وجهة نظر لوك . 
وقد إعاد بنتام وضع مفاهيم لوك المسلم بها عامة » في تلك الفترة » 
موضع المساءلة دون أن يقترح نظرية سياسية شخصية . واهتم » أيضاء 
بالائل الا قتصادىه é‏ فأصدر عام YAY‏ ¢ » دفاع عن ألربا 6 © وهو 


واكتسب بنتام شهرة ما عشية الثورة الفرنسية . فقد كانت له > 
بفضل صداقته مع اللورد لانسداون ٤‏ اتصالات بالفلاسفة الفرنسيين 
واصبح صدیقا لاميل دوعون ٤‏ وهو كاتب واصلاحي سويسري لشر 
الطبعات الفرنية لإلفاته ( لاسيما المطولات ) . وسمحت له هذه 
الاخثرة بالحصول على شهرة دولية . وعلى الرغم من ان بنتام لم یکن 
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من اتصار الحركة الاصلاحية في انكلترا » فقد كتب عدة مخطوطات لدعم 
المؤسسات الدبمقراطية في فرنا. وف عام 19/47 © ملحت له المواطنة 
الفرنسية آثر كتابه المكرس لاصلاح العدالة في فرنا « مشروع أولي 
لتنظيم النظام القضائي الفرنبي ٤‏ الصادر عام ۱۷۹۰ . ومثل کشر من 
العجبين الآخرين بالثورة الفرنسية سرعان ما ابتعف ينتام عنها يسبب 
تجاوزاتها . وعارض البلاغة الثوردة الفرنسية » لاسيما مفاهيم الاعلان 
عن حقوق الانسان والمواطن . وه دكتب يفول في « مفالطات فوضوية » 
ان 8 الحقوق الطبيعية مجرد ضروب من العبث » » في حين ان «الحفوق 
الطبيعية وغر القابلة للتقادم » هي « ضروب من العبث مرفوعة على 
عكازات 6 . وكان بنتام برى أنه لا بيكن ضمان Ob all‏ ما لم تستند 
الحقوق الى نظام قاتوني .وسوف برى أيضا » عندما سیصبح من انصار 
الراديكالية ©» ان الدبمقراطية التمثيلية والحكومة المسؤولة ضروريتان 
لضمان هذه الحقوق . 


و« اعتنق » بنتام الراديكالية حوالي فترة ۱۸.۹ ۱۸۱۰ على 
الرغم من أنه لم بصدر ؛ الا في عام ۱۸۱۷ء كتابه « خطة اصلاح 
الممثلين . وقبل عام ۹۔۱۸ بدا بنتام » اذا استثتينا بحثه المكلوب في 
ولكن عوامل عديدة » كتأثير جيمس ميل وفشل « المشتمل » واقتناعه 
ed ab‏ العيام باصلاح c‏ ولاسمما J‏ النظام القضائي واتصالاته مع 
اساسي في فكره السياسي . والصورة المشخصة لهفا التعديل هو 
« الحعوق الدستوربة » © وهو مؤلف عظیم بدا کتابته عام ۱۸۲۲ ويقي 
غير مكتمل . وقد دافع ٤‏ فيه » عن طوياوبة نظام ديمقراطي تمثيلي مع 
نقد حاد لانظمة عصره السياسية . وكتاباته خلال تلك الفترة تعالج 
lode‏ كرا حدا من الى ضوعات كالتربية والدين واالعة رالنطق وسائل 
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ومتف عام ۱۸۲۰ ) توطدات شهرة بنتام في أوروبا كما في أمريكا 
السياسنيين والمثقفين والقامرين بأتي لزيارته في لندن . 


وتأاسست « مجلة وستمنستر » التي كان بمولها بنتام ويديرها 
جون باورينغ عام 14855 . وكانت تقترح بديل الرادىكالية الفلسغية في 
وجه مذاهب الهونع ( المحافظين ) التي كانت تدافم عنها مجلة (ادنبرة). 
وانخرط بنتام Lal c‏ »© في حملة لمصلحة أصلاح قضائي وبرلاني في 
انكلترا . الا انه انشفل © بصورة اساسية » cbt‏ بانوميون ( مجموعة 
تشربعية كاملة) بثمل القانون المدني والجحزائي والدستوري والاجراءات. 
وكرس مكانا وأاسعما ل « القانون الدستورى » موسعا» فيه »4 نظرتته 
السياسية لرحلة النضج في حياته . وكان شكل الؤلف أقرب الىالتشريع 
منه الى الفلسفة » ولكن الدراسة الفلسفية لمائل مشل الحرية 
والمسلواة والحقوق والواجبات والسيادة موجودة قي موّلفات اخرى 
كتبها خلال تلك الفترة . وبعالج كتاب « الحقوق الدستورية ١‏ مسائل 
التنظيم والنية وبحتو يعلى قعليقات جديرة باللاحظة حول مو ضوعات 
مثل الشروط اللازمة من أجل أن لا تهدد القوات المسلحة مؤسسات 
الديمفراطية التمثيلية وشروط افلم de Sod‏ منفتحة ووسائل خفض 
فساد الموظفين دون حرمانهم من اللطات اللازمة لانجاز مهمتهمووسائل 
السماح لكل شخص بالوصول ؛ بيسر ومجانا » الى ٢‏ لنظام القضائي . 


وقد أعطى بنتام ثلاثة إسهامات هامة في نمو الليبرالية . فقد 
استخدم » اولا ؛ الافكار الموروثة عن لوك وهيوم ومونتسكيو 
وهيلفيسيوس ليهاجم مذهب الوك المقبول بصورة شائعة . وقد قام 
التيار الاساسي الفكر الليبرالي »© بعد بنتام ٤‏ على أساسس التفعية . 
واقترح آخرا »2 بدعا من عام ۱۸۲۰ء مقاربة جديذة للنظربة الدستورية 
مع حسبان حاب Olly‏ الفترة العظيمة للفكر الدستورىوالممارسات 
الجديدة المولودة من تجربة الثورتين الامربكية والفرنية . ولم يقتصر 
أمره على أنه 'عطى أسسا جديدة للنظريات القائمة » لكنه أبرز » أيضا » 
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أھمية التنظیم الاداري والقضائي ومسؤولية الجكومة . وقد تنبا 
بنتام بضرورات الدولة الديمقراطية واتجاهاتها بتأكيده أن التشريع 
يجب أن ينزع الى ضمان الامن ووسائل العيش والوفرة والمساواة . 
وبتصديه للبنى الضروربة لتحقيق هذه الاهداف . وكان حون ستيوارت 
ميل تلميذه الرلیسی » ولكن هذا الاخير برهن عن مقنار أدنى من 
الحمامة للدبمعراطية . 


py‏ 6 کارل ریموند 
( مولود عام 15١"‏ ) 


فيلسوف مولود في فييثا عام ١4.”‏ . غادر py‏ النمسا قبل 
ضمها ألى ete LU!‏ . وقد ترس © بین عامي ۱۹۳۷ و ١516‏ »© 
dala!‏ 3 زبلندا الجديدة ؛ وگان منذ عام ٦‏ مو حتی تفاعده ) 
استاذا للمنطق واللمنھج العلمي فى « مدرسة لندن للاقتصاد “ . وبور 
الاكثر شهرة كفيلسوف علمي (راجع ء مثلا ©» « منطق الاكتشاف 
العلمي » المنثور عام 1۹۲۲١‏ | مدافع متحمس عن القيم الليبرالية التي 
تتجسد » بالتسبة اليه » في أحسن عمل علمي . 


وقد تاثر بوير © في شبابه »© بالماركسية والتطي للالنفسي »© ولكنه 
تخلى عنهما بو صفهما علمين زائفين . وكانت الحاجة الى شرح عيوبهما 
احد محركات عمله في الفلسفة العلمية . لكن بوبر أسهم » بصورة أكثر 
ماشره ) فی النظرية السياسية من خلال « المجتمع المفتوح واعداؤه ” 
18١‏ ) و« فقر النرزعة التاريخية » ( ۱١۹١۷‏ ) . والكتاب الأول عع 
في مجلدین ٤‏ بهاجم الاول منهما افلاطون ٤‏ والثاني هيفل ومارکس ۔ 
وينتقد « فقر النزعة التاريخية » الفكرة التي تقول ان هناك ٠‏ قوانين 
تاريخية 4 مهمة العلم الاجتماعي ان بكتششفها ب ويجب عليها أن تملي 
سياستنا . والكتاب مهدى الى ضحانا العقيدة الفاشية والشيوعية التي 


لا تحصى ضمن مصم تاربخي . 
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وه المجتمع المفتوح واعداؤه » لا بخون عنوانه بدفاعه عن الفكرة 
القائلة أن العلم وااحرنة بزدهران © معا » في مجتمع مستعد لقبول 
افكار -جديدة .: ان: فلسمفة أفلاطون سلطوية وشمولية »2 وقاعدہ 
« الحراس »© مفعومة بأساطر بالكفاءة الثقافية . وافلاطون منظر 
المجتمع المغلق » رجعي يحاول ان يمترض التغيير الاجتماعي باعطائه 
السلطة المطلفة للنخية الفلسفية . ولكن اكثر اعتراضات بوبر تدميرا 
هو ؟ن التاؤل : « كيف بمكن أن نكون على ثقة 5 » و « كيفا تستطيم 
أن نثق بأن لنا قادة كاملين 1 » خطأ فادح في السسياسة كما في العلم . 
والسؤال الصحيم هو : « كيف نستطيع اكتشاف اخطائنا وتصحيحها 
سار ع ما بمكن ؟ » و 9« كيف نستطيع التقليل من الاضرار التي بسببها 


0 To ge قادة‎ 


وقي هذا الضوء بدان هيغل وماركس في « المجتمع المفتوح وأعناورٌه»: 
أن هيغل لا ستكق الا الازدراء » فهو بتكلم من احل أن لا بقول شا 
مدعيا المعرفة الطلقه . الا أن ماركس منظر اجتماعي جدي . وبوبر 
معجب به من أجل الطريفة التي بيميز »© بها » بين تحريض الفاعلين في 
وضع اجتماعي معطى و « الطيعة البشرية ٩‏ التي لا نعرف عنها شيئًا 
والتي لا تفسر سلوك الافراد قي أوضاع يوجدون فيها . ولكن مارك 
كان من الذدين بعولون بالتمعيد المتزايد للبنى . كان حتميا ويخضع 
التفسير للنبوٌّة ‏ الاعلان عن السقوط المحتوم للراسمالية مم توجهه 
الى كل من يريدون أن بتبعوه ؛ وهنا المفارقة » من أجل أن يحدث 
المحتوم عن طريق ثورنهم . 


ويظهر شرح الاخطاء ألتي اقترفها ماركس ( وآخرون كثيرون / في 
« فقر النزعة التاربخية »© ان بوبر بميز بين القوانين الحقيقيةر الاتحاهات 
التاريخية . فلا يمكن أن يكون هناك اي قانون ل « السيرورة التاريخية» 
علمة 6 على اعتبار أن هذه الاخيرة حدث bi‏ . وان قوانين مزعومة 
مثل « قانون التركيز المتزايد لراس المال » ليست قوانين ولكنها في 
احسن الاحوال ٤‏ صياغة لاتجاه . ونحن نعلم أن التعميم انطلاقا من 
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اتحاه هو آاضعف صور التنيوٌ . وهكذا تتناقض ثقة اصحاب اللزعهة 
التاريخية مع فر نتائجهم ( راجع ٤‏ أيضا ؛ النزعة التاريخية ! . 


ان ولاءات پوبر الانجابية غامضة نوعا ما . فهو بقول عن تفسه 
انه ملترم » كليا »6 لمصلحة الطابع المقدس للفرد والمساواة امام القانون. 
وهو بعترف بالفكرة القائلة ان على الحكومات أن تجهد لتخغيف البو س 
اكثر منها لمحاولة صنع أكثر ما بيمكن من الخخر . وهذه الفكرة تمضي 
الى ما وراء الليبرالية التي تقصر الدولة على قمع استعمال القوة 
plat,‏ على القانون . ولكنه لا نمضي الى جد الابحاء بان علىالحكومات 
ان تلتزم » من أجل هذا الهدف بلوك سبيل التخطيط الافتصادي 
المنضج والواسع لتحقيق هذا .القرض . والالحاح على آهمية كوننا 
لا نستطيع التنبوٌ بما هو بشري بلقي الشكوك 6 في كل الاحوال ٤‏ حول 
أمكانيات نجاح التخطيط . ونيبراليته تثسه كثير! ليبرالية كانت نتيجة 
للاهمية ألتي بوليها للطة ألقانون وللامن الفردي 6 LF‏ یولیھا للنتائج 
الفيدة لسياسات الحكومات اذا اقتصرت على اعاقة الاعاقات التي 
تعترض حياة 0 جيدة 6 , 


بودان » حجان 
(ؤ659١1/١6١5-1ذه١)‏ 


فيلسوف وموّلف سيائي فرنبي ولد في انجيه . درس بودان » 
أولا » في مدينته ثم في جاممة تولوز حيث تلقن التاريخ والميتافيزيك 
والرياضيات والفلك » وكذلك عدة لفات . وقد تخا ىعن حياة مهنية 
في سلك العدالة ليكرس نفسه للسياسة . وقد انخرط ؛ اذ دخل 
البلاط » في خدمة الدوق دالانسون الاح الاصفر لهنري الثالث القبل. 
وفقعد ودان حظوته لدی اللك عام ٠١۷۷‏ بسب ممارضته التصرف 
بالاملاك الملكية ومتابعة الحرب ضد الھوغنوت » فانحب الى لاون حيث 
حصل » بفضل زواجه من فرانسواز تروبار ٤‏ على منصب مدعي عام؛ 
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اللاك . وابه ©» فيما بعد » قضية الجامعة الكاثوليكية » وهو قرار غريب 
بالنےية لوقفه السابق . فقد کان بودان بخشی ٤)‏ دون شك »› أن 
جرت فوق خلفية من المعارك السياسية والدينية . 


فليس مدهشا » اذن » ان تعكسس كتاباته » في الوقت نفم» انشقالا 
باستعادة اكتمال الكيان السياسي والسعي وراء طماأنينة شخصية من 
خلال الدين . وهي تكشف »2 من جهة أولى » انسانية مثقفة تستخلص 
الهاما من المنلبع الكلاسيكية » التاريخية والحقوقیة ٤‏ وانشغالا عميقاء 
صوفيا أحيلنا ؛ بموضوع كون خيالي ستنه الى انصهار المفاهيم 
التومائية والافلاطونية الجديدة » من جهة اخرى . آن مؤلفه الاول عو 
تحليل مبكر لاسہاب التضخم ااشر للاسعار فی القرن السادس عشے ) 
ولكن كتابه الاخير المكرس للسحر بثبت الی اي حد کان يؤمن بالتصور 
الشائع عن عالم تسكته آرواح طيبة وارواح شريرة . وتحليل الدولة 
والجتمع المدني الملحتوى في كتب « الجمهورية » الستة الصادرة عام 
لا يمكن أن بفهم ما لم نمد وضعه في الكون الميتافيزيكي الذي 
هو حزء مله . 

وھذا ااؤلف شھیر بتعريفه للسيادة التي تمد سلطة غير قاباة 
للتجزئة ومطلقة لصنم قوانين عامة . ولا وحود لدولة حقيفية دونهذه 
اللطة . ومركز هذه السلط ااتشريعية العليا هو الذى بحدد ما اذا 
كان للدولة طابعم ملكي أو ارستفراطي أو دبيفراطي والتعر نف ستبعد 
الدول المختلطة من النموذج الارسطوطالي . وهو ستعد » أيضا» عن 
'لفكره التغليدية عن الملكا الممتبر قاضيا وألذي بكون هبرر وجوده هو 
اداره العدالة . فالسيادة لا تتوقف » في نظر بوتأن 6 على كو نالقوانين 
بيجب أن تكون عادئة أو غير عادلة ء٤‏ بل على سلطة صنعها . وفضلا عن 
ذلك » بری بودان أنه ليس من حق الرعابا ان قبلوا قوانين السلطة 
المطلقة أو برفضوها. فهو قدم » اذن » القاعدة الابد.ولوجية الاساسية 
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للملكية المطلقة التي بلغت الذروة قي عهد لوس الرابع عشر ۰ وأسهم في 
تأكيد المبدا الزمني والنقمي للسلطة المألوف في آيامنا . 


وحتى لو كانت افكاره حول السيادة هي التي بدت الاكثر اقناعا 
وددمومة » فيجب أن لا ننسى ان الكتب الستة تولف وصفا للجمهوربة 
ودفاعا عنها لا مطولا في السيادة . أن بودان دعرف الحمهورية بأنها 
« الحكومة الشرعية لعدة اسر وللفين ينتمون اليها » ۔ ولا یمکن التر كيز 
على « الحكوعة الشرعية 6 أن بعد محرد وحه من وحوه ا تاقتة حول 
السيادة . وبالمقابل ©» فان التمييز بين شكل الدولة المحدد من جانب 
مركز السيادة وشكل الحكومة هو تمييز مركزي في تحليل بودان: فيمكن 
لدولة ملكية أن تتخذ شكلا استبدادبا 'و اقطاعيا أو عادلا . وبمکن‌لدولة 
ارستقراطية أن تدار بالاستناد الى الشعب > في حبن أن دولةدىمقراطية 
(Se‏ أن تستعمل طرائق ارستفراطية . 

ويرى بودان آن أفضل نمط للحكومة هو ذاك الذي تمثله الحكومة 
الفرنية التي بمرفها بوصفها « ملكية عادلة » لان السلطة المطلعة 
للملك معدلة ٤‏ فيها 6 بضرورة الاعتراف بالقانون الطبيعي والالهي . 
وكما أن الله هو السيد الكلي القدرة الذى بدير الكون © كذلك فان 
للملك كل السلطة في دائرته . ولكنه ملزم بتلطيف حكمه بالعدالة . وعلى 
الرغم من إن للملك الحق في صنع القوانين دون موافقة أحد »2 وف أن 
لا بأخذ في حسياته العرف وفي أن بجهل القوانين الموجودة © فاته بحب 
عليه » في تقدير بودان ©» أن لا يستعمل هذه الحقوق دون الاهتمام 
برخاء رعاياه . فيجب » اذن » الاعتراف بدور الشعب وال سساتالتي 
تشارك في سيرورة الحكومة . ويرى بودان أن على اللك استشارة 
مستشاربه حتی حول قضابا صغيرة © ولكته طح على الفكرة الغائلة 
أن « جمهورية مالا تستطيع أن تبقى دون مجلس شیوخ أكثر مما يمكن 
لجسم أن سقى دون ردح ولانسان أن سعى دون عمل .٠‏ 6 . ولا عدر 
بودان آن الشعب قادر على حكم ذاته » ولكنه بری © اضساء أن 
انطغاة بو قعون الاضطراب في النظام الطبيعي بتوليدهم الخوف والكراهية 
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بالتقوى والعدالة والشرف والفضيلة » . 


وبمكن للجمهورية ان تصل الى هدفها الاسمى الذي يقوم على 
قيادة البشر الى « التأمل الالهي لاحمل وافخم شيء بمكن تخيله » . 
أن جمھوربة بودان هي é‏ 3 الواقع ¢ حزء لا تجزا من لاهوت تقلیدی . 
وديني الى درحة عالية . قيجب أن تسمح للبشر بأن يعيشوا متناغمين 
مع قوانين الطبيمة وبان يفهموا السببية الالهية الكامنة وراء مجموع 
الاکوان . وباقايبل » قان فهم هذه الالوهية سمح للناس بتنظيم 
الجمهورية على أساس سيكون AY de eral! MOG‏ بعکس التناغم 
العمومي وبسهم فيه . وستعمل بودان © لدعم وجهة نظره » تسلسلا 
اصطلاحيا . فالانان © وهو مات وخالد في الوقت نفسه 4 نجدمكانه 
الطبيعي بين الحيوانات واللالكة . والمجتمع الماني مؤلف من ثلاث 
طبقات تقليدية © الكتبة والمحاربون والشعب ٤‏ كل منها وظائفهوصفاته. 
ويمكن أن نرى ف هذه الحمهورية الحيدة الترتيب انعكاس 'لطبيعة 
البشرية . وتتم المحافظة على النظام بتوازن بين القوى التماكسة التي 
ترتبط © فيها » إطراف كل عنصر من التسلسل العمومي ببعضها بعضا 
بواسطة الفرجات التوسطة . وكفلك ¢ فان أفضل شكل للعدألة هو 
ذاك الذي يركب بين الاعتراف بمدم المساواة الطبيعي بين الناس 
ومدلولات .الانصاف بتوحيده المباديء المتعارضة وخلق التناغم » كما 
تعمل الموسيقى » انطلاقا » من تثافرامكاقي . 


بوخارین ء نيكولاي ايفانوفتش 
VAAN)‏ ۱۹۳۸) 


ما ركسي وعالم اقتصاد روسي اسهم في نظرئة الامربيالية . دعم é‏ 
بعد الثورة » نظربة « الاشتراكية في بلد واحد © قبل ان يفقد حظوته 
لدی ستالین ( راجع الشيوعية السو فياتية ) . 
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المورجوازية 


مصطلم بدل » بالنسبة للماركسيين 6 على طبقة الرإسماليين التي 
غالبا ما تدخل © فيها » المجموعات المهنية القائدة المرتبطة بمصلحة 
اقتصادية مبائشرة أو بعلاقات اجتماعية بالذين يملكون رأس المال . 
( راجع الطبعة الماركسية ) . 


بورك آدموند 
( 1⁄۹ 1۹۷ () . 


رجل دولة بربطاني ومنظر سیاسی للاتجاه الحافظ . ولف بورك 
في دبلن ودرس في « كلية الثالوث الاقدس » في دبلن 19/6١‏ ۱۸۹۸ ) . 
وذهب الى لندن ليبدا دںاسة الحقوق التي سرعان ما هجرها مفضلا 
الاتجاه نحو الادب . وارتاد الدوائر الفنية حول جونسون ورینولدزر 
مثلا . ونشر ء عام ۱۷۵٢‏ ؛ كتابه « دفاع عن محتمع جديد » وهو مؤلف 
هحاڻي 6 poy‏ عام ¥ »2 کتاب ١‏ الحث الفلسفي عن أصول فكرتنا 
عن السامي والجميل » . 


وسرعان ما انطلق بورك في السياسة © وعمل مع اللورد عالیفاکی 
من ۱۷٦٢‏ حتى 1١935‏ . وقي عام 1۷٦١‏ : طلب اليه اللورد روكنفهام 
أن بتولی سكرتاريته الخاصة . وبرعان ما فرض يورك نفسه بوصقه 
الناطق الرسمي وكاتب الكراسات لدى جماعة الهوبع التابعة !روكتفهام 
التي اوصت لدبه بعدد من کتاباته . وكراستاه الرئيسيتان في تلك 
الفترة هما « ملاحظات حول نثرة حديثة » بعنوان « الحالة الحاضرة 
للامة » ( ٠۷1١‏ ) و « افكار حول اسباب ضروب الاستياء الحالية » في 
العام التالي . وهذه الكتابات 7 6 بصورهة خاصة ؛ تبریر!' لحزب 
سياسي ‏ وهو مداول كان يعد » دائما معاديا للوطنية في القرن الثامن 
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ركان بورك ء٤‏ منل عام .۱۷۷ وحتى قيام الثورة الامريكية © ممثلا 
استعمرة نيوبورك في البرلان . وحاول » في سللة رسائل وخطب » 
اقناع البر لان بالاعتدال نی طلباته حیال العمربن علی امل انعلذ العلا قات 
دين التروعول والمستعمرات الامريكية ٠‏ وقي عام ۱۷۷ ء انتخب بورلد 
في دائرة برستول وكان فد اكد فی احد خطاباته الانتخابیة ان العلا قات 
الصحيحة بين عضو البرلمان وناخبيه بحب أن تقوم على التمثيل لا على 
التفويض . ولم ينتخبه شعب بريستول في الانتخابات التالية ‏ وذلك » 
دون شك ۰ لانه بالغ في اتباع رأبه هو بالفالات .. وأصيمح بين عامي 
۸۵۰ و )۱۷۹۲ ( تاریخ تقاعدہ ) نائبا عن مالتون ء وهي بلدة كانت تابعة 
لروکنممام . 


وقد شغل بورك ء بین عامی ۱۷۸۲ و ۱۷۸۳ منصب مین الصندوق 
۔_ آمر الدفع العام فی وزاوة روکنغھام » وداخل تكتل فوكس ‏ نورث . 
وكرس نفسه » أيضا » لاصلاح المالية الملكية ولتنظيم الادارة البر يطانية 
في الهند التي كانت » آننفاك ؛ في أبدي الشركة الانكليزبة للهنئد الشرقية. 
وكقاتل تم سنوات للحصول على الادانة السياسية gal‏ هاستئفر » 
حاکم البتغال السابق ٤‏ ولكن دون حدوى ء وهو ما دمغ نهابة حياته 
السياسية . ولكن بورك شهم شهرة خاصة بنقده المحافظ للثورة 
الفرنسية وتحليله للدستور البريطاتي . وقد صدم كتابه « تأملات في 
#لثورة في فرنسا » ( .194 ) كثير! من زملائه الاحرار الذين دهشوا > 
اذ لم يعرفوا ما بجب ان يروه في الثورة الفرنسية » من رؤية بورك 
بتخلی عن 5فكار الاصلاح إلتي دعمها بشكل ظلهر طيلة حياته . وقد 
دافع عن مواقغه في كتاب « نداء من الجر الجديد الى الاحراار القدامى » 
١1١ (‏ ) وتابم نقده للثورة الفرنسية في كتليه « أمكار حول الثورة 
الفرنسية » ( ۱۷١١‏ ) وفي « الرسائل الاربع حول سلم قاتل للملوك » 
۱۷۹٦ (‏ ۱۷۹۷ء 


ويسيطر على رڑیة بورك السیاسية منظور تاربخي ۔ فالدولة ؛ 
في رأيه » هي نتيجة تطور تاريخي غالبا ما يشبهه بالتطور الذی ؛ تمانيه 
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العضوبات الحية . وبما ان الدولة غير قادرة ؛ كهذه الاخيرة » على 
ان تعيش بعد التقطيع » فإنها تصبح اكبر واعقه من كل من الاجزاء 
ألتي خلقتها . وجملة العلافات التي توؤلف المجتمع © تتوففها 6 
في نهابة المطاف »© على الردود الاعتیادیة للافراد الذين بۆلفونه . وھذہد 
الردود هي الطرق والاعراف والقواعمد العبر ٤‏ او غر العبر عنھا؛ 
التي تصاغ بواسطتها » اجتماعيا » والتي بدلافع بورك عنها » بثبات ©» 
بوصغها « مستبقات » بحسن من تاسيسها كونها ناجمة عن العادة 
ولیس عن قواعد مقبولة بكامل ألوعي . وهو يكتب « المستبق بجعل 
من فضيلة الانسان عادته » . وتناغم هذه الحملة هو نتيحة تعدد من 
التسويات التي حققتها الاجيال السابقة والتي تراكبت تذريجيا . وعلى 
الرغم من أن بورك يرى أن هذه الافكار تنطق على كل محتمع بقدر 
ما تسعى ألى الخلود ني الزمن © فانه يرى أنها تتحقق » بصورة خاصة > 
في الدستور الانكليزىي حيث سود مدلول السابق في القانون العرقي . 
ويرى بورك » بالتباين مع الأحرار القدامى الأكثر سفاجة الذين يؤيدون 
أسطورة الدستور القدیم الراسخ ء٤‏ أن الدستور هو نتيجة نمو تدربحي 
ولا آرادی في الزمن ٠‏ وبالتالي © فان المجتمم لا بخضع للتحليل العقلاني 
لآن التماسك بين ااؤسسات والاعراف والممارسات لا بتطابق & |« 
فاعدة عامة معريوقة أو بحب اكتشاقها . 


وهذه الفكرة © فكره قدرة بشربة محدودة على تحليل المجتمم © 
تقدم مثالا على واحد من آهداف بورك المفضلة - التجريف أو العفلانية 
في الفكر السياسي . فهو يدحض »© بصور خاصة » التطبيق المباشر 
لانتقادات مستخلصة من نظر بات لالحق الطبيمي والحالة الطبيعية على 
المجتمع المدني كما بفعل أنصلر عديدون لنظرية العقد الاجتماعي . 

ان « العقد الاحتمامي » ء أذ! وجد 2 بعلن ؛ دون شك ١‏ نهابة 
الحقوق الطبيعية . ولكن بورك لا يهاجم المدلول كما فعل هيوم » بل 


ولكنه ليس شراكة بصدد 'لخرات .. ذات طبيعة مو قتة وقابلة الهلاك. 


۱٢۹۹ .-‏ ۔ قاموس الفکر ہ٩‏ 


انه شراكة في العلوم وفي الفنون » شركة في كل الفضائل ؛ في كل شروب 
الكمال .. وہما ان الغابة الاسمی لمثل هذه الشراكة لا نمكن أن تلع 
حتى في عدة أجيال »© فانها تصبح شراكة بين .. أولئك الذين هم احياء 
والذين هم أموات والذين لم بولدو! بعد . »6 . 


ويسخر بورك من الفكرة الرائجة في عصره والتي تقوم على جمل 
« الطبيعة » البدائية › المر فوعة إلى مصاف الثل الاعلى » معيار الامتياز 
السياسي او الاخلاقي . وهو بقول ان الفن و طبیعة الانسان ٤‏ 
والطبيعة يجب أن تماين مع الفوضى التي خلقت الحضارة فوقها ظاهرا 
لاثقاان لم يكن هزيبلا . ويرى بورك ١‏ زالحفارة قابلة للمطب . والظروف 
هي التي تعطي القواعد والمباديء صفاتھا ۔ فلا یمکن ٤‏ اذن »© أن يقال 
ما ڈا كانت جيدة أو سيئة في المجرد » بل بموجب المجتمعات التي تكون 
سارية »© فيها » حصر!ا . وفی حين أن الدساتر العاملة هي نتاج اذهان 
متعددة خلال الزمن © فان نظریات الحکومة ©» حتى تلك التي قكتفى 
بوصف الدسائير ؛ هي نتاج ذکاء واحد ٤‏ قاصر . وبقول بورك : « الفرد 
مجنون ولکن النوع عاقل ٤‏ . وھذا +لتشاؤم حيال قدرتنا على فهم عمل 
مجتمع ما عقلانيا بقود الى تفضيل الوضع القائم ورفض الخططات 
التأملية والمنهجية للاصلاح . 


أن برعة بورك المحافظة تستند » اذن »© الى رسية فلسفية تتصل 
بامكانيات اكتشاف السرورات التاريخية التي تنمو المجتمعات بموجبها. 
وهو لا يسعى »© على نقيض صور أخرى النزعة المحافظة © الى تعبین 
هوبة مثل اعلى في الماضي أو الحاضر يجب العودة اليه باستمرار . 
وقد كانت له © فملا » في عصره » سمعة نصير للا مصلاحات . وهو يقول : 
« يجب أن تصلم لنصون » .٠.‏ و « المجتمع الذي لا يملك وسائل 
اصلاح ذاته لا يملك وسائل صیانة نفسه ٢‏ . الا .ان الاصلاح يجب ان 
بعتصر »2 في نظر بورك ؛ على استتبعاد شر مباشر وجلي ..ويجب أن 
لا يستخدم لتحويل عقلاني للمجتمع . وقد طبق بورك هذه الافكار في 


نقدہ :الثورۃ الغرنسية ٤‏ وهي حدث کان بعده بوصقے موحی Cw‏ 
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لموذجیا ٤‏ من جانب هذا النوغ هن النفلريات المجردة التي كان بكرهها . 
وعلى Kall‏ من الاتكليز ١الين‏ غيروا © VA cle‏ 6 جهازهم السياسي 
البرهة التی کتب فيها على الاقل ) مع تهديمهم المؤسسات التى كانت 


ان حسساسية بورك للترابط الوثيق بين الثقافة وااؤسسات قادته ؛ 
على الرغم من رسيته الاساسية » الى الدقاع عن المؤسسات المكرسة 
لدعم معتعدات محتمع محافظ وممارساته . وبصورة خاصة ٠.‏ وقف 
بثبات الى جانب كنيسة وسمية على الرغم من آنه بشر بالتسامحالديني؛ 
وعلى الرغم هن كونه من عامة الشعب © فاته لم يكن بتصور مجتمما دون 
ارستقراطية عقارية . فالثروة البالغة قدر! من الاهمية يكفي للسماح 
بالهوابات هي © وحدھا »© التي تستطيم توفي الاستمرآر ااثقافی SAN‏ 
بتو قف عله المجتمع »© والملكية العقارية القابلة للانتقال بالتوريث هي ) 
وحدھا ٤‏ التي تنتطيع أن تضمن للا قراد المعنيين تخليد ملكيتهم . 


وبدافع بورك ٤‏ أيضا » عن استقلال البرلمان . وهو واحد من الابماد 
ألهامة لمدلول الاحرار عن « حكومة نحت المراقبة » : ان الذين ولدوا 
أو اختروا ( فى حالات اندر ) لممارسة وظيقة عهد بها الملجتمع اليهم 
مسؤولون . وبين الحجج العديدة فصلحة البرمان 2 يدافع بورك عن 
وحود الاحزاب السياسية القائمة على افكار سياسة منتشرة انتشارا 
وامسما وير فض قكرة تفويض السلطة للنواب . وهو يريد » على هذا 
النحو » صيانة استقلال البركانيين عن وصابة الحكومة ( الرعاية ) وعن 
المراقة الماشرة من حانب الناخين - Jo‏ ذلك مشغلاآن نمودحيان من 
مشاغل القرن الثامن عشر . 

ان بورك قد فقد © متحالفه مع روكتشهام © قسما من مصفافيته 
فيما بتعلق بأفكاره حول الاحززاب السيانية . وببدو من غر الحتمل 
أن بكون بورك قد فكر في نظام حزبين أو ثلاثة الحزاب مع تبادل مننظم 
للحكم . لقد كان برى ٠‏ دون شك » ؟ن:الاحزاب: ملجا بستخدم في “حالة 
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تهدبد بتعرض له الدسثور إن « الجيدين بيجب أن بترابطو! عندما 


وقد بدو مدهشاان بدافع بورك عن الثورة الامربكية بالنظر لمواقغه 
اللاحقة من الثورة الفرنسية . ولكنه كان برى ان الامربكيين أقاموا 
مطالباتهم على الحق التقليدي والوضمي للانكليز الذي يكون المرء » 
بموجبه » على حق ف رفضه لآن تفرض عليه ضرائب اذا لم يكن ممثلا 
سياسيا . ان عفہ القاربة لن تکون مقاربة الفرنسیین الذین سیستندون 
الى المحردلات مثل « الحعوق الطيیعية4 للیئثر ؛ . وعندما لاحظ أن 
الامركيين لحؤوا ؛ أيضا )6 الى محاكمة سياسية تأملية » سرعان ماراى 
أنهم يسلكون الطربق الخاطنة . وقد بلغت شهرة بورك ذروتها في القرن 
التاسم عشر ؛ ولكنه استمر في الهام التيار المحافظ للنصف الثاني من 
القرن العشرين . وهو يضر بصوره متنوعه . فهو بوخذ على انه 
محافظ أو نفعي وحدسي أو قبل رومتطيفي أو مفكر من دعاة الشرعية. 
والتفم الشرعي بيطر منذ نهابة الحرب العالمية الثانية . الا أن 
بعض الؤرخين بثابرون على أن بروا J‏ بورك منظرا « براغماتيا » 
محترما . أن بورك ستخدم المصطلحات الحقوقية بفزارة ولکتنا 
لا نعرف © حمًا » ما اذا كان بجب ريطها بتقليد الحق العرفي أم بتقليد 
الحق الطبيعي بسبب التشويهات التي بلحقها بهذين النمطین من 
التفكير . 


ولا شك في ان الاعمال المقبلة حول بورك يجب » دون شك ؛ أن 
تقيم اعتبار! افضل لصلاته بيفلفة الانوار الاسكتلتدية ©» ولا سيما 
بسميث وهيوم اللذين حقفت حولهما ابحاث عديدة مؤخرا . والدراسات 
ذات الطلبع الادبي حول عمله ركزت على أسلوب محاكمته اكثر منها 
على محتواها . ویمکن اقتراح تركيب مرض اذا قلنا ان بورك كان » قبل 
كل شيء » منشئًا يعر ف كيف بحرك » بصورة اصطفائية جدا » مجموعة 
واسعة من الحجج متكيفة مع جمهوره . 
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اللبولشفية 

مشتقة من الماركسية مرتبطة بالحزب البولشفي الذي تاسس عام 
۴ بعد قطیعة داخل الحزرب الاشتراکی الدبمقراطي للعمل الذي 
الطيع بشخصية لينين ° ولقد الحت العقيدة الو لشفية على أهمية wv‏ 
طليعي موحد ومصمم بقوم دوره على نضج الوعي الثوري في البروليتاريا 
(ں‌اجع الشيوعية الو فياتية ) . 


تولب 


(۰۰ = ۱۱۸ ڭم( 


مؤرخ اغريقي روماني . كان بوليب في البدء » جنديا وموظفا في 
اليونان » داخل الجامعة الآشية . وهذه الاخيرة التي اسست في القرن 
الثالث ى.م كانت تغطي القم الاعظم من جنوب اليونان . وعندما 
هاجم الرومان مملكة مقهونيا » قررت الجامعة الآشية الانضمام اليهم . 
وبعد تلاثين سنة »© عندما حلولت مقدونيا » للمره الاخيرة » gle pal‏ 
استعلالها حلولت الجامعة الآشية التحرر من الامبرطورية الرومانية . 
ولذلك سجن عدد من أعضائها » ومنهم بوليب » في ايطاليا بعد هزيمة 
مقدونيا . وعومل بوليب بصورة أفضل من الآخرين وقبلته النخبة 
الرومانية كصديق . ونجم ذلك » دون شك : عن قدراقه الثقافية 
وعن أن الرومان كانوا متمطشين الى الثقافة الاغريفية . 


وقد قام بوليب بكتابة تاريخ الفرو الروماني »© وكان بحب أن نمضي 
مشروعه الآولي من عام 2856 (الاستيلاء على صغلية ) الى الهزيمة 
المقدونية ( 117 ) ولكنه قرر توسيم مشروعه حتى تدمر قرطاجة عام 
7 . وکان هدفه تشکیل اساس ملاي ستطيع الاستتاد اليه للحكم 
على نوعية النظام الروماني . 

ويصف بوليب » في الكتاب السادس من « التواريخ » التظام 
الروماني في اوجه . والطريف في وصفه لروما أنه بعطي تقريرا عن “لنظام 
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السياسي والنظام العسكري معا . ولكن بوليب الذي يكتب من اجل 
الاغريق بحاول »© ايضا » تعيين موقع روما في المقلربة العامة للمؤلفين 
الاغريق وتحليل روما في حدود النظرية الاغريقية لنمو الدولة . ويدعي 
ہو لیب ٤‏ متأثرا على وجه الاحتمال باصدقاله الرومان ٤‏ أن التظام 
السياسي الروماني ناجم عن جهد جماعي للجماعة خلال فترة طويلة . 
وهو يريد » ايضا : تفسير النظام السياسي الروماني بمقاربتين نظر يتين 
من أصل اغر بقي . الاولى تدعي أن الحياة السياسية تتبع سيرورة دارية : 
فاللكية تنحط الى طفيان ثم تستبدل بها الارستقراطية التي تنحط » 
بدورها » الى وليغارشية تستبدل نها ٤اذ‏ ذاك »> الدبمقراطية . وهذه 
تنحل الى فترة فوضى مطبوعة بسلطة الشارع بليها أنبثاق جديد للملكية 
البدائية . ولكن بوليب بستوحي ٤‏ ابضا ٤‏ مخططا نموذجه هم نموذح 
انعالم الحي الذى بفترض الولادة والنعو والذروة ثم الانحلال والموت . 
وهو يبرهن » اخيرا » على ان الدولة الرومانية نجحت ف تحطیم اادارہ 
السياسية التقليدية . فروما مزيج كامل من الملكية والارس..قراطية 
والديمقراطية . ومن الهم أن نلاحظ ان بوليب لا يقترح نظاما للتوازن 
بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية ©» بل يقترح نظاما يكون ء 
فيه » كل مينأن من هذه الميادين متفصلا عن الآخرين وحیث بنکون لکل 
منها دائرة عمله ٤‏ الا أنه نمکن التعلون ہین مختلف العناصر ان تكون 
ضروربا فی عدد معین من الحالات ۔ 


اللروفراطبة 


لهذا المصطلح معان متعددة . فهو يمكن أن بدل على ابة منظومة ادارية 
منظمة على اساس دانم بمو حب hel ys‏ ابضجھا حر فيون مختصون . 
ولكنه بمكن © ابضا ء أن بدل على نظام حكومي يشغل وظائف القرار » 
فيه » اداريون محترفون بدلا من ان يتولاها ممثلون منتخبون ٠‏ ويمكن 
أن بعرف هيثة الاداريين المحتر فين بوصغهم رهطا اجتماعيا متميزا ار 
يكن استعماله بصورة هحائية للاشارة الى عيوب تميز الادارة : 
اللامسؤولية » البطء » تذوق الورقیات ٤‏ روح التدقیق ... 


IE 


وقد استممل الكتاب ؛ في القرار التاسع عثر © هفا المصطلم 6 
تكرارا » بمعناه الثاني وقايلوا بين البر و قراطية ( الحكم عن طر يقالمكاتب) 
وانظمة الحكومات التمثيلية . وماکس فير هو الذى بدين له الصرن 
العشرون بتنمية المعنى الاول في العلوم الاجتماعية . فقد لاحظ أن الادارة 
بواسطة خبراء محتر فين كانت تسود » شيا فشا ) في كل الانظمة 
السياسية © مهما كانت © وفي كل المنظمات التي كات المهمات الادارية ٠.‏ 
فبها » واسعة © ومعقدة : اللمؤسسات » اللنعابات © الاحرزراب السياسية 
الح .. قعرف الروثراطية ؛ ؟ذن ) على أنها نظام ادارہ بتمتع بہعض 
الخصائص - ( لكل موظف اختصاص محدد بوضوح © prs‏ مسؤول امام 
أمام رئيس ) ٤‏ اللاشخصانية ( العمل ینجز ہمو جب قواعد موضوعة دون 
تعسف ولا محاباة » ويحتفظ بتقر بر مكتوب عن كل معاملة ) » الاستمرار 
ز المنصب بؤلف عملا مأجورا بوقت كامل > مع امن الممل ومنظور تعدم 
مننظم ) : الكفاءة ( يجري اختيار الموظفين بموجب مزاياهم . وهم 
بفيدون من تأهيل O33 yo‏ الاطلا ع على المعلومات المحتواة في الملفات ) . 
ويرى قيير أن هذه الصفات تر فع كفابة الاداره الى الحد الاعلى وتجعل 
البروفر'طية محتومة في محتمعات صناعية معقدة . 


وعلى الرغم من انه بمكن عدم الوافقة على النتيجة التي رصل ايها 
فیبر ٤‏ فان لتعريفه البروقراطية مزية الوضوح » ومعظم الؤلفین الذین 
تلوه اتخذوا من تحليله نقطة انطلاق لسبر مسائل صعود الےہ قراطة . 
ویمکن ان نمیز مسائل متنوعة حسب الميادين . فيمكن » في ميدان النظربة 
الاداریة ونظربة المنظمات » ان نتساءل عما اذا كانت الخصائص التي 
براها فيبر ملازمة للبير و قراطية ترفع كفايتها !لى الحد الاعلى . فربما 
حد تسلسل صارم من تدفق الافكار والمعلومات نحو الاعلى . ويمكن 
.لالتزام قواعد Soy of‏ الى جمود اكبر مما ينبغي . وتهدد مواقم 
امتيازات بتر جيح النزعة المحافظة . وفضلا عن ذلك » فان الدراسات 
حول الانظمة الاداربة تبين انها تعمل معاكة للعلاقات بين الاشخاص 
وأن هذه الأخيرة تهل سےرعابدلا من ان تعيقه Say.‏ © أيضا » أن 
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نتساعل ) بصورۃ اعم GIL ٤‏ كان نمط اداري واحد ينطبق على كل 
النظمات » حكومية کانت ام خاضعقة لتغیرات ہربعة ٥‏ أو © أيضا ؛ ما 
انا کان عفھوم اتكفابة مناسسا امام تنوع أهدااف المنظمات الحديثة . 
Like;‏ يمكن آن يتبين ان وجود حرية عمل كبيرة ضروري في مشروع 
صناعي يقوم مبدؤه على السعي وراء الربح . وعلى العكس من ذلك تحتاج 
مصلحة اجتماعية في الادارة الى العمل بموجب قواعد عمل مضبوطة من 
اجل ضمان تساوي كل المواطنين في المعاملة . 


وقد اهتم علم الاجتماع بالہیر وقراطیة من حيث هي فلة اجتماعبة 
jal‏ وفوتها داخل المجتمع بأنها تملك ora‏ نادرہ وبمواصقاتها 
الآراء Lis‏ تصل بالملاقة بين ھ نا be MN‏ ورأس آالمال 3 فمنظرو 
« الثورة الادارية » برون ان 'لعرفة والتنظیم بحلان ٤‏ شیئا فشیئا ؛ 
التقدمة ء وأن هناك » بذلك » نقطة التقاء بين البنى الاجتماعية في الغرب 
هذه النظرية ان البيرءو قراطية في الجتمعات الغربية » داخل 'لدولة او 
الصالح الشخصية ام ضد التحديدات البتيوبة او الوظيفية . الا إن 
الجميع بوافقون على التفكير في أن القوى الاجتماعية السيطرة في نظام 
تعد طبغة اجتماعية او مجرد فئة من المجتمع ©» وكون الموظفين لا شيده ن 
ألا من 'مجال عمل محدود ) وكونهم لا بستطيعون نعل امتيازاتهم الى 
اسلا لتهم > awe‏ الاطر وحة الاو ار é plalb, ٠.‏ فان الا حتکار flea!‏ 
الذي بتصرفون به عن طرريق حزب متركز على سيرورة التأهيل وتوزاع 
خلاف على تعريف مفهوم الطبقة » فلهذه الخلافات النظرية نتائج عملية 
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هحامة بشأن معرفة السسرورة السياسية 'للازمة لتجريد البمروتراطية 
من موقع السيادة ( راجع الطبقة ) ٠‏ 


وتميز النظريات التقليدية » في الاقتصاد»تمييزا اساسيا بين مبادىء 
اليروقراطية ومبادىء السوق . فهذه الاخرة ميدان المنافة الديناميكية 
وحربة الاختيار © في حين ان الاولى مدان الأحتكار والجمود والفسر . 
وهكذا يكو نمجتمع ديناميكيا بقدر ما بنظم انتاجه بمو جب قولانينالسوق . 
وسوف كون للبروقراطية ضبق دور ممكن . وعلى العكس. من ذلك ) 
يؤكد الماركسيون أن انساع البير وقر'اطية في الراسمالية ه ونتيجة السوق: 
فنزعاتها الحميمة الى الاحتكار وانعدام الامن وضروب الحا مان التي 
بولدها تقود الى تدخل کثیف من جانب الدوله ٤‏ في حین آنه لا یمکن 
احتواء الصراع الطبقی الا بتنمية جهار قر . ويرى الماركيون ان 
التسلسل والامتيازات الاجتماعية والسرية 'لتي تميز البيروقراطية 
تشتق من وظيفتها كسلطة طبقية »> سواء اكان ذلك في المجتمعات 
الراسمالية آم في مجتمعات غم راسمالية تلاحظ » فبها» سيرورة تراكم 
بدا'ني تجريه الدولة . والمارئتسيون اقل صراحة حول الصورة اي يمكن 
ان تتخذها ادارة تحل محل البيرو قراطية في البلدان الاشتراکیة ۔ 


وناقشنى gy Kall‏ السياسيون © بصورة اساسية © تهدبدات 
البيروقراطية للمبادىء اللسمفراطية لحكومة حرة ومسؤولة . فسيطرة 
الاداريين المحتر فين على الاعلاع الحكومي وديمومتهم تمطيانه القدرة 
على التلاعب بالا شخاص الذين بفترض ؛ فيهم © أن بحددوا السياسة وعلى 
الوقوف في وجهيم . ان نظربات الديمقراطية تتباين في الاجابة عن 
هذه المسألة . فالنظربات 'لنخوية تلح على دور الادارة السياسية وتومی 
بتدابير قادرة على ضمان مراقبة السلطة السياسية للبيرو قراطية ‏ 
كتسمية كبار الوظفين من جانب اللطة السياسية 'و خلق مستشارین 
سياسيين في الوزارات + وبطلب منظرو الثقافية حرية وصول الواطنین 
١لى‏ الوثائق الحكومية لانهم برون أن للوزراء © كما للمدذيرنن : مصلحة 
J‏ المحافظة على السسر . ويرى المنظرون الاكثر تأبيدا للامٹہ ارکھہ 'ن 


— ۱۳۷ ب 


المواطنين يستطيعون التأثئر في الادارة على المستوى المحلي على اعتبار 
ان Glin!»‏ سياسة مالا بمكن أن تنفصل عن طريقة تنفيذها . ووجهات 
النظر المتنوعة هذه لا تستبعد بعضها بعضا . فكلها تؤكد أن اقتضاء 
ادارة ديمقراطية لا بمكن أن شتق ؛ بساط4 ؛ عن النمط العام 
للبير و قراطية . 


والخلاصة هي أن 'معظم المؤلفين حاولوا » متف فيبر © تمديل 
نمؤذجه تمدملا 'متفلوتا بتكييقه مع السياق . الا أن هناك خطر المبالغة 
في عيوب البير و قراطية بتحهيلها مس وولية الشرور التي ليست هي سيبها 
نل التعبر عنها فقط .. فوحود المحاباة المنتظمة والتعسف والثغرات داحل 
الحكومة يمكن أن يكون العلامة على بيروقراطية غير كافية ( بالمعنى 
الفيري لادارة لا شخصية وخاضعة لانظعة ) © كما بمكن أن oS‏ 
انعلامة على مغالاة في البرو قراطية . فهذه الاخيرة تشكل ظاهرة ملتبسة 
اكثر منها ظلهرة سيئة في اساسها . 


بيكون » ف رنسبيس 


قضى فرنسيس بيكون » لورد فيرولام » وهو رجل دولة وفيلسوف 
بريطاني » في ممارسة فن السياسة اكثر من الو قت الذي قضاه فى التفكير 
فيه . وكانت حياة بيكون المسنلكية صاخبة . فقد حصل على مناصب 
غليا ولكنه' اضطر للاستقالة بسبب الفساد . وبقي © وهو الذي اشتهر 
في زماته بأبحاثه في مسائل حالية » مثهورا من آحل فلمفته العلمية 
وبحثه غير المكتمل في الطوباوبة العلمية . 


وقد نشرت « ابحائه » عام م75١‏ © كما نشر كتاب « حول كرامة 
:تزابد ۷ لعلوم » عام ٠٦.٠١‏ »> و « الاطلانطيد الجديدة » 6 وهي بدابة بحث 
في الطوباوية عام ۱٦٢۷‏ . وکان بیکون معادیا لمبالفات السکولانستیکیة 


۱۳۸-۰ 


والمنظرين الذين لم يكونوا بسعون الا وراء البراهين على افتر'ضاتهم 
المسبقة . وكان اختباريا مؤمنا أنضج العناصر الاولى لمتطق استقراني . 
ولا بقوم الاستقراء على مراكمة براهين . والتعميم غير موئثوق فيه مالم 
بجهد المرء » أيضا » في اختبار الفرضیات المعاکة . ولکن تدم العلوم 
ليس »© فقط »© مسألة منهج مناسب . فقد کان بلزمه دعم سياسي . 
وقد كانت « كلية عمل الايام اللستة » تمثل » في « الاءالانطيد الجديدة » . 
جنين جمعية ملكية تدعم الابداع والاكتشافات . وتقترب الخلفية 
السياسية الضمنية من تيو قراطية متنورة »© على الرغم من أن بيكون 
املن ٤‏ في « أبحائه » أنه تلميف للماكيافيلي . 


وبركب بيكون بين آراء أفلاطون وفلسفة الانوار . وهو بحدد موقعه 
في نعطة الالتقاء بين أوروبا المسيحية والعالم الزمني » العلمي الذي 
بحل محلها . 


بين » توماس 
( ۱۷۷ 1۸۰۹( 


كاتب نشرات من أصل بريطاني وثوري دولي . ولد في أسرة من 
الكودكرز في نورفولك » وتلقى تربية جيدة وجرب نفه في مهن be‏ 
عديدة ب بحار » صائع مشثدات ء موظف في الضرائب مير الماشرة 
وتاجر ‏ ونمى بضع مواهب كموهبة واعظ علماني وخطيب . وبقترح 
كراسه الاول » المكتوب في عمر الخامة والثلاثين » زبادة اجور موظفی 
الضرائب غير المباشرة . وهاجر الى أمريكا عام ۱۷۷ 6 ووجد عملا 
في جريدة في بنسلفانيا . وفي عام 19895 » نشر « الحس المشترك » . 
وبد؟ فع الكراس عن قضية الاستقلال الامردكي في وقت كان » فه ) قليل 
من الامريكيين هم المستعدون المناداة بهذه السياسة صراحة . وتلقى 
استقبالا حماسيا واعيد طبع كراسه ٠٠‏ مرة في سنة نشره ذاتها . 


۱٣۹ ہس‎ 


وكلف بين © اذن 6 Sm) ills ATF Med gyn EK‏ 
على الاقتراع العام والانتخابات السنوية والتمثيل الديمقراطي والحربة 
الذينية الكلية ) وعمل لجيش واشنطن الثوري . 


وفی عام ۱۷۸۷ © زار بین اوروبا وترك نقسه شجرف في الفعالیات 


السياسية في فرنسا وانكلترا . وهب الى الدفاع عن اصدقاته one jell‏ 
عندما هو جموا في GLI‏ بورك « تأملات في الثورة فی فرنسا ٢‏ . 


ويهاجم كتاب بين « حقوق الانسان ١945 1991 ٤‏ )الشنظام 
الور'ثي والملكية ويلح على السيادة الشعبية وحقوق الفرد Aa‏ 
اطروحات بورك بفوة چ 


وعلى الرغم من كون بين جمھوریا متحمسا ٤‏ قانه اعترض علىاعدام 
امك وسحن وافلت »© في آخر لحظة ؛ من الممصلة ني عهد الارهاب . 
وخلال وجوده في فرنا » نشر مطوله « عصر العمل » ( ١9/45‏ ) الذي 
poly‏ الدين القائم » وقد استحق » بهذا الكتاب »أن يعرف وبدان حتى 
ايامنا هذه . ونثير » أيضا » اکثر كراساته الياسية تطرقا » 3 العدالة 
الزراعية » وعاد بين » 'خر! » الى أمركا عام ۲۔۱۸ لتهاحمه 'لصحافة. 
وقد مات ٤‏ فيها » معزولا ومتسيا عام ۱۸۹ . 


لم يكن بين مفكرا عميقا عمعا خاصا آو أصيلا . وهو يعبر عن عمل 
الذين بعلن انتماءه اليهم تمبيرا متحررا . فهو استعير من لوك مادة 
دفاعه عن الحعوق الطبيعية والتأكد من أن الانسان بعيشش في المجتمع 
لدعم حفوقه ولیس لفقدھا . ومن أجل ذلك لیس للحکومة ادنى حق 
في خرق حقوقنا الطبيعية . واجبها الو<يد هو التأكد من ان حياتنا 
وحريتنا واملاكنا مصافة . 


— Vi. ~— 


ويتعاقد الناس فيما بينهم لتشكيل مجتمع وبعهدون للحكومة ببعض 
السلطات المكرسة لصيانة النظا مالعام » ولكن الشعب يجب ان يحتفظ 
بسيادته دا'ثما ‏ نهو ستطيم سحب ثفته وأقامة نظام حكم جديد في 
كل مرة شرر ؛ ذلك حماعيا . وبرى بين ١‏ ايضا » أنه © إمين لآدم 
سميث حين بقول ان حاجات البشر هي التي تقودهم الى الحياة في 
مجتمع وتجملهم مرتبطين ببعضهم بعضا أكثر مما تخلق تنازعات مصالح. 


والتجارة و ١‏ اليد غر المرئية » اللتان تستخدمان في التو فق بين 
المصالح تثبتلن أن المجتمع طبیعی بالتسبة للانسان . وعو ما تيده » 
ابضاء الصغات التي وضعتها الطبيعة في الانسان لتضمن كونه لا يستطيع 
أبجاد سمادته الا في المجتمع . بل أن بين ضيف أن المجتمع طبيعي 


بالنسےة للانسان الی أدرحة لا تكاد الحكومة © معها »ء أن تكون ضرورية . 


وكتب بين © أنطلاقا من هذه الاطروحات © بلسلة من الهحمات 
العنيفة ضد الانظمة "الكية والارستقراطية الاوروبية في العرن الشامن 
عشر . فالحكومة الورائية خديعة . انها تستند الى جهل الشعب والى 
الخرافة : « فكرة وجود مشرعين بالوراثة على 'لخدر نفسهمن اللامعقولية 
التي تكون لرياضي ار حكيم بالورائة » وفي مثل لامعقولية شاعر حاصل 
على جائزة بالوراثة » ( « حفوق الانبان » ) . فالبدا لاعقلاني » ومثل 
هذه الحكومات تشتهر بحروبها وفادها ونفعاتها . 


ونظام الحکم الو حيد الخاأي من هذه الالغات عو دببعر اطيةتمثيلية 


ہی ) فی حوهرها » نداءات لشعبي فرنا Vest,‏ من أجل الغاء 
'مریکيی سيضمن حقو قهما ویؤدي GI‏ حكومة مقتصدة ومسؤولة 


سر کٹ 


ومالمة . ومثئل هذه الحكومة ستنئزع ألى ائتخاب افضل الرجال 


وجب أن تو حف أكثر الكتابات بين أصالة في القسسم الثاني سن 
« حقوق الانسان »© وفي « العدالة الزراعية » . وهو تتحاوز الفشكرة 


وهو يقترح على انكلترا » في الاول ©» نظام مساعدة قومية للفقراء 
gets‏ بيتهم من جانب الدولة ومعاشات المسنين وحوائز أمومة 
وتعوضشات وفاه وورشات محمية من الطوارىء » وكل ذلك بحب أن 
بعول من جانب المدخرات المكونة باحلال دستور جمهوري محل الحكومة 
اللكية . وهو ينصح » كذلك ٠‏ باحلال ضرببة تصاعدية عن اللكِة محل 
الضرائب على الاستهلاك . 


أن ذلك - سقف من عساع الف 5 une shoul‏ بمماناة الصع و بات 
وشجع الاغنياء على توزبع é etils‏ نصورة eplu! cb Ste!‏ وأضعين : 
بذلك » حد! لنظام حقوق البكر المضاد الطبيعة . 


وبعترح بين © في « العدالة الزراعية » © دفاعا عن ضرية اعادة 
التوزيع ودولة الرعابة . وهو برى أن كل شخص بولد بحق طبيعي في 
استعمال الارض ومنتجاتها » وعلى الرغم من أن للناس الحق في القيمة 
التي يخلقونها بجهودهم © فان هذا الحق لا نمتد الى الارض التي يعملون ' 
فيها والتي تبفى ملكية جماعية . 

وفضلا عن ذلك »© فان القسم الاعظام من اللكية الغردبة مكتسب 
بالملا قات الاجتماعية اكثر منه بعطلنا الخاص . فنحن ندين © اذن ؛ 
في الوقت نفسه ؛ بنوع من الابجار وبقسم من تراكم للمجتمع « الذي 
نأتي منه كل شيء ۷ . وبين يقترح ضريبة على الملكية تجبى على صورة 
حقوق تركة يمكن أن تستعمل لدفع مبلغ اجمالي لكل شخص يبلغ 
الحادبة والعثرين »© ولدفعة سنوبة لكل من جاوز الخمسين . 


٢٤١ - 


وبهذا المنهج - انطلاتة جيدة في الحياة وتعزبة في البلوى ‏ سيضمن 
لكل فرد ما بمود له بالحق الطبيعي ٠‏ 


وشهرة بين لا تعود الى إفكاره الاصيلة بقدر ما تمود الى عمقه 
كفيلسوف وقذرته الکےة على ابصال الافكار السسياسية . وهو توحه 
الى رجل العامة » الى الفين بتاجرون ؛ الى الذين يسعون الى تحسين 
أوضاعهم بعملهم وموهبتهم : الى الذين لا قرضيهم قاعدة الثروة 
والسلطة الورائيتين 


وقد كان لادئه الدبمقراطية وتاكيده أن لكل قرد حقا في الحكم 
على الطربقة التي يستطيع » بها » ان يضمن حقو قه الطيعية على افضل 
وجه ممكن نجاح أكبير لدى جمهوره . وهذا لا بعني © بالضرورة »؛ ان بین 
نجح في اقناع من توجه أليهم بفضائل النظام الجمهوري » ولكنه 'قنع 
كثيرا من الئاس الذين ام يكن لهم سوى دور ضثيل من قبل بأن 'هسم 
حق مناقشة المبادىء السياسية والنضال من احل اصلاحات سياسية . 
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التاريخية التقليد 
اسےد التمثيل 
التحريفية اتمیسز 
تر وتسسكي نورضو 
الترو تسكية تورو 
التسامح توکر 
تشامبران توكفيل 
التضامنية تولسستوي 
التماونيية توما الاكوبني 
االتسدية التومائية 
التقدم 


النزعة النار بكية 


النزعة التاريخية تيار فكري يرى أن التفسي الفلفي للتاريخ 
بوفر الاساس العقلانی لکل معرفة حصيفة للفماليات والاعمال البشربة. 
JLo! Nie:‏ بأخذ على نفه اجراء اعادة بناء اجمالية للعلوم الاجتماعية 
والمعارف انقافية » وذلك 6 على الاقل » ّدر ما تكون هذه الاخيرة 
مبنية على مسلمات ومناهج غريبة من هذا المبدا التفسيري . 


وبسبب الخلافات الاساسية في موضوع تفسير التاريخ ولان مدى 
هذا المفهوم غير مميز بوضوح في النظرية السوسيولوحية والنظرية 
السياسية»من الضروري التمييز بين استعمالين لصطلم النزعةالتارينخية 
غير متواففين عملا . فالنزعة التاربخية تتصل »2 في معنى أول © بمذهب 
فلفي همشتق من افتراضات التلريخ النقدي المسبقة . وهي ترجم ء 
في معنى نان ٤‏ الى نظر بات مركزة على فلسفات للتاريس الو ضمي هدف 
التاريخ النقدى على وجه الدقة » أن بنكرها. وما هو أكثر من ذلك 
هو أن النموذج الاول من النزعة التاربخية مشفول » بصورة رئيسية » 
بحدود اللمعرفة العلمية وبعدم ملاءمتها للتحكم ف الاحداث المعلة ©» ق 
حين أنه بكمن وراء النموذج الثاني الطموح الى اخضاع كل التجليات 
البشربة لضبط عقلاني . وهذا الازدواج في المعنى غير مجرد من الاساس : 
فمذان التصليلان بر فضان المقاربات التي تعوم » بمو حبها ؛ الافتراضات 
امسبقة وبنية المعرفة على نظربة عمومية للطبيعة البشرية وبتبنيانمقاربة 
قائمة على معرفة ممينة الموقع منحليا وتاريخيا لمالم بعد متغيرا من 


الناحبة التاربخية . 


5 ٢۷ 


وقد ظهر المصطلح الالماني الاصلي Mistorismus‏ في نهاية القرن 
التاسع عشر للدلالة على انتقادات عديدة للمثل العلمي الأعلى السائد 
( المشتق من فلسفة العلوم الفيزيائية المسلم يها » بصورة شائعة »© قي 
ذلك العصر ) في ميادين مشل.الاختصاد والحقوق وعلم الجمال والعلم 
السياني ؛ كما في مختلف فروع الفلفة . وقد كان الرأي المتميز 
ال Historismus‏ ال ےو حی من الھجمات المضادة حيال الوضمية 
ألتي نمت في منتصف القرن التاسع عشر وبلغت الذروة مع كتانات وليلم 
دلتي ؛ کان By ype ge gh! Lin‏ بناء المعارف في علوم الانسان على 
الصفات المميزة للموضوع المدروس › وهي صفات كان من المفروض 
أن تكشف عنها درامة التاريخ البشري . وکالت الناقشة تتصل ٤‏ ف 
الاصل »© بقضابا منهجية اثيرت بصدد دراسات مشخصة ؛ كما كانت 
الحال بالنسة لاهم مؤلفي « المدرسة التاربخية » في الحقوق والاقتصاد . 
ولكن التأملات اللاحقة حول هذه الدراسات والحجج جنحت الى تکوبن 
مذهب ظلسفي جديد وبرنامج ثقاني ذي 8 نزعة تلريخية © . 

وعلى الرغم من وحود تبانات dele‏ 6 فان مختلف المحاولات لانضاج 
مثل هذه الفلفة تشترك في ثلائة نماذج من العناصر : الالحاح علی 
التحولات عير التحليلات الفريدة ( التفرد ) » تصور تراكمي ذى اتجاه 
واحد ( على الرغم من أنه غر محدد مفا ) كلمو سياقات عامة كمصدر 
لتفسرم هذه التحولات الكيفية ( نمو ) ٤‏ وتركيز على الداتية اللاعقلانية 
في اساسها لاغراض الفاعلين الاجتماعيين ( الذاتية ) . فمعرفة متل هذه 
الوقائع بيجب ان تكون مشخصة بصورة اساسية » وصفية اكثر منها 
مجردة ) تفسربة وعمومية . وبحب أن تستبعد ©» فوق كل ثيء › 
.البحث عن قوائين طبيعة عمومية » وبحب ان تلم بأنها » هي نضها› 
ظاهرة مشمخصة تلربخية أكثر من. كونها تجليا للعقل اللازمنی . واخیرا 
بيجب على العلوم الاجتمامية المنلضجة ف هذا المنظور ان تصل ان لا بكون 


— WA —. 


لها دور تأملي خالص »© متطظية عن الطموح الى المعر فة. كمصهرر. للسلطة 


وقد ظهر المعنى الجدلي chal‏ النزعة التاريخية في انکلترا اثنا: 
الحرب العالمية الثانية ردا على بعض التصورات السسياسية المتصلة» خاصة 
955 تخطيط عام وضبط مركري مبررة : عامة 6 بالتشخيص 
الماركسي ( والصادر عن نظر بات أخرى مماتئلة ) التعلق بمقتضيات العهد 
التاريخي الجديد ( راجع هالك ) . وتىي سلسلة من النشدورات النافذہ 
خلال فتره احباط قوي وتعبئة سياسية ضد الماركسية السو فياتية > 
نادى مؤلعون مثل بوبر وآرون وارندت بأن كل محاكمة تطرح تفسم! 
لنمو تاربيخي مأخوذ في جملته وتدعي استخلاصها : منه 6 أسقاطات 
من أجل المستقبل وتوجيهات لللوك الحالي محردة منابة صفة فلسغية 
ويجب أن تعامل بوصقها ايديولوجية استيلاء على السلطة اكثر منها 
بوصعها نظرية اجتماعية حقيقية . وأصبحت النزعة ا/تاريخية ٠‏ ضمن 
هنا المعنى » عنصرا مركزبا في التحليل البنيوي للايديولوجية الذي 
لفسير © قيه © هذا المفهوم بصورة سلبية بوصغه نمطا من التفكير مضاد! 
للفکر العقلانی . ومهما يكن سداد هذه التنديدات de IL‏ التاريخية 
كرد على نموذج معين من المحاكمة السياسية المشتركة » فليس لها 
تاثر نقدي في الاطروحات الماركسية غير الرسمية التي تباعذت عن 
OUST‏ العلمية النمطية التي بندد بها نقد النزعة التاريخية . وبحب 
أن يفهم الاستعمال الحالي للمفهوم » هو نفسه © كمجرد طريقة نظرية 
أو ابد بولوجية . 


من التفسيرات الممالة للسرورة التلريخية بقدر ما تؤلف محاولة 


- ه5١‏ ب 


لان نتائجها الغلسفية متضمتة للمهما . ولكن هذا المسار. يؤلف » كما لاحنك 
نرولتش ومنھایم ؛ عودة الى المائل الواقمة في أصل التصور الهفلي 
للديالكتيكية او في ا'صول ستراتيجيات نظريات ممائلة » ولا يمكن أن 
تعد ٤‏ حقا ٤‏ حزطع! لا بتحزا من النزعة التلريخية . وبلمقابل ©» فان 
المقائئة العامة بين بنى المعرفة «لقائمة- على ٠‏ نظريات عمومية الطبيمة 
الشرية والبنى القائمة على الخبرة التاريخية المشخصة A‏ سبيلا 
احفل بالوعود لتوسيع اللمفهوم واثراله مجردا من كل تموذج نمطي 
أبديو لوجي . فهي تسمح» بشكل خاص» بتحليل بعض الاطوار الاساسية 


لتاريخ الفكر .وباعادة صياغة بحض المسائل الفلسفية المركزية . 


سيرورة تعد © بموحبها » العلاقات البثربة » خطا ء علاقات ہیں 
الاشياء ومزودة » بصورة زائفة » بطابع موضوعية ورسوخ . والتجسيد» 
في داي الماركسيين ولا سيما لوكاكس الذي جعل المصطلح شعبيا » من 
الخصائص الاساسےة لا بد ہو لو حية الور حوازبة . 


مصطلح استعمله الاشتراكيون لدلالة على الفين كانو' يحاولون 
مرناجعة التقليدية السائدة في اتجاه أكثر اعتدالا . وقد طلق ۔ اولاے 
على برنشتاين من جانب خصومه الالمان الذين كانوا بتهمونه بالتخلي 
عن عدة آراء لماركس تتصل بنمو الراسمالية ليستخلص منها نتائج 
أصلاحية . ثم استخدم لینین وخلفاؤہ اللصطلح لانتقاد الافراد والاحزاب 
التي كانت تعارض البلاشفة والنظام السوفياتي . أما في الفرب ٤)‏ فان 
الاشتراكيين الذين رأوا أن الملكية الجماعية لوسائل الانتاج غير ضرورية 
قد وصفوا بأنهم تحر نفيون . 


تر وتسكي » ليون 
اسم مستعار والاسم الحقیقي هو لیف دافیدوفتش 
برونشتاین ۱۸۷۹۱ ۱۹۲۰) 


منظر ونوري مارکسي روسي . الضغضم تروتسخی ای الاركية 
شابا وأسهم في نشاطات ثوربة . وظهر عام ۱۹۰٥١‏ کابرز قائد فيسو فيات 
سان بطر سرج . وقد اعتقل وحكم بالنفي الى سبربا ؛ ولكنه هرب 
وقضى اللسنوات العشر السابفة لعام 11187 في اورويا . وعاد الى روسيا 
بعد نورة شباط ۱۹۱۷ وضم فواه إلى قوى لينين والبلاشفة ليصبح - 
مع لينين © قالد ثورة اكتوبر ومهندس الثورة الني تلت . وقاد: 
كمفو ض للشعب للشؤون الخارجية » المفاوضات مع الالمان في برست 
لمتوفسك وخلق » كمفوض للحربية » الجيثى الاحمر الذي قاده بنجاح 
خلال الحرب الاعلية . ولكنه وجد نفسه ممزولا بعد موت لينين وفی 
صهوف الاقلية في الحزب . وكان سقوطه ششبيها بصعوده الى السلطة 
في سرعته واذعاله . وق عام ۱۹۲۹ ٤‏ طرده ستالين من الاتحاد 
السوفياتي © وبعد أن تشرد من ملجاأ الى آخر : انتهى تفي نفسه. الى 
المكسيك عام ۱۹۳۷ . وهناك اغتيل © عام ١14.‏ 6 بأمر من ستالين 
احتمالاً . 


كان تروتسكي © وهو وجه استئنائي في القرن العثشرين © خطيبا 
ومنظما لامعا بملك حي الاخراج وهالة قوة » ولكنه لم بكن ناجما في 
ادارة الجهاز والعمل السياسي اليومي . وتصر فاته الفظة » المتعجرفة 
غالبا © بالاضافة الى موقف متحفظ حيثل تابعيه » تركته دون قاعدة 
سياسية. ونحت رحمة مناورات الآخرين . ولكنه كان شجاعا في الهزيمة 
وظل محافظا على نشاطه وصراحته في الحديث حتى النهابة . 


— teil — 


واعتبارا من الثلاثينات ©» خمم جوله كل الذين ظلوا » خارج الاتحاد 
الوفياتي ¢ أوفياء Jeb‏ عام ۱۹۱۷ العليا والقذین كانو! يرون في 
التنتالينية « انحلالا » للثورة وكان النالطق بشائهم -. ولكن الحركة 
التر وتسكية كانت غر ناجمة » وسئوات تروتسكي الاخيرة كانتسكرسة 
لحاولة انقاذ القليل الذي بقي مما كان عصرا بطوليا . وان كأن صوته 
قد سمع ٤‏ فان ذلك کان بوصفه صوتا نی الصحراء ۔ 


ومهما بكن الحكم علی مسلك ٹروتسکی السیاسی ودورہ التاربخی۔ 
abl‏ ستحق أن بؤخة بعين الاعتار من احجبل افكاره السياسية 
والاجتماعية عامة ( فقّد كتب الكثر خلال حياته كلها ) » ومن انل 
تحليله لظاهرة الثورة الاشتراكية في مجتمم متخلف خاصة . ْ 


وکان قد صاغ ٤‏ عام ٦1۹۰ء‏ تصورا للثورۃ الروسیة برفض‌الراي 
الائد آنفاك لدى الملركسيين الآخرين والذي بقول ان مجتمعاكالجتمع 
الروسي يجب أن بمر © أولا » بمرحلة نمو رإسمالي ونورة بورجوازية 
.قبل ان بواجه اللرحلة الاشتراكية التالية . | | 

وتصوره الذي كان أصيلاً كليا » تمربا2» والذي عرف باسسم 
« نظرية الثورة الفائمة » بقوم على ما سماه » قيما بعد © « ققون اللمو 
اللامتساوي والمركب » . : 

انه يرى ان امؤثربات الغربية نفذت الى داخل الجتمعات الشسيهة 
بالجتمع الروسی في الوقت الذي بفي © فيه » معظمها » عتاخر' 
ومتخلفا . فقد تبنت بعضا من تقنيات الانتاج وعلاقات اجتماعية من 
آشد العلاقات نقدسا » gh Cat pes‏ جزيراقه © كانت قد ادت ۔ 
بدورها » الى خلق مراكز عمرانية كبرى وتكوين بروليتاريا هامةونخبة 
ثقافية مغربة واشكال معارضة ونشاط رادیکالیة . ولكن البورجوازية 
بفيت ضعيفة » وام تكن الليبرالية فاجعة بسيب كون التصنيع قد فرض 


ب 187 هه 


من عجانب الفولة . وبماءان التظف كان.موازيا للحداثة » ولكنه متتازع 
معها أتضا © فان التناقضات المتضمنة في هذا المحتمع ولدت توت أ 
والعداما في الاستفرار متزابدین ٤‏ وسيببت مواجهة بين هذه القفوى 
الجديدة والنظام القديم الذي لم يكن سبتطيع الانتهاء الا بقفزة فجانية 
في العهد بعد الرا سمالي ؛ الاشتراكي . 

ونكن تروتسکی كان واعيا لكون الحماهر الفلاحية الكبرى التي 
لاتهتم .» في احسن الاحوال ؛ الا .باقتناء. الاراضي لاتتبع العبال في هذ' 
'لدرب الراديكالي . فكان » اذن ٤‏ بطرح › كمبدا »6 اندلاع مواجهة ثورية 
في كل اوروبا وبخلص الى انه اذا حدث هنا الاندلاع ٠‏ فان حكوءة 
عمالية تقوم في روسيا تستطيع الاعتماد على مساعدة خارجية لتنجز 
التفییر الاقتصادي وتسیطر على الاتجاهات الرجمية الموجودة لدى 
الفلا حين . وکان ری أن « عدم التساوي J‏ النمر ) سيلتهي 6 على 
هذه الصورة »© ب « النمو المتراكب © . أي باتحاد مر حلثين تاريختين 
من النمو الاجتماعي والاقتصادي . 

وقد أثبتت 'حداث ۱۹۱۷ في ورأي تر وتدكي 4 الصحة الانائية 
لتحليله النظري الذي منحه بعض الاعتلر لينين الذي كان ء مع ذلك . 
بشاك فيه في البداية . 

ولكن الثورة الاوروبية لم تحدث ومال تروتسكي 6 بعد ذلك © 
بصورة متزايدة » الى حمل مذهب ستالين » مذهب « الاشتراكية في 
بلك واحد » مسؤولا عن هذا الفثل »6 على اعتار ان هفا المذهب قود 
الى التخلي عن فكرة ثورة عالميیة وعن الاتجام الاممی ؛ معا : لاعطاء 
الاولوبة للاهداف السو فياتية الخالصة ( راجم الشيوعية السوفياتية .١‏ 


رفي كتلبات عديدة في الثلائینات ٤‏ نمت تروتسکی الستالینیة ٤‏ 


— le 


'البزوقزاطية أو » بكل باطة » ب:« الخيانة .» أو 4 إيضا » يضلال 
ذهن مختل . ولم بكن شيء من ذلك شديد الاقئاع .كما بٹبین می 
مختلف تحطليلات تروتسكي البهمة والمتناقضة أحيانا . ولم بكن. بعرف» 
كذلاك ٤‏ كيف كان ستالين بحقق » في الوقت نقفسه »© تحویلا كليا للمجتمع 
السو فياتي على الرغم من انه اسهم أكثر من آي شخص آخر في المتنديد 
بفظائع۔ستالین التی لا ليق لها » أو ب « جرائيه » كما کان بسمبھا ۰ 
تے وصفوبة موقفا تروتكي © على الصعيدنن النظري :والسيامر 
Clas‏ تقع في دعنة المسثمر لنجاحات ثورة اكتوبر على الرغم من ستالين) 
وبصورۃ اکثر دلالة في رفضه الاعتراف بصلة بين ما انبثق في عهد ستااين 
والتصور الاضيل الليتيني ‏ البولشفي للحزب والسياسة مؤكدا . 
حتى الٹھابىة ء انه لا تو جد آبة علاقة بين الاثثين .. 

والفارقة هي ان تروتستي نفسة هو الذي كان قد كلف © في 
البدایة ( ۱۹.۳ ) » في البولشغية وصفة « دبكتاتورية على اليروليتازيا» 
وف لينين متآمرا على طريقة روبسبير برمي الى نفا الحركة 
الاشتراكية الدبمقراطية ف روسيا . والواقع هو ان هذه الكتابات 
الاولى التي آدت الى القطيعة مم لينين خلال فترة ۱۹۰۲ ۱۹۱۷ هي د 
الى بومنا هذا » أفضل تحليل للعلاقة بين التخلف والبولشثفية أو ما قد 
يسمى » اليوم »> الظاهرة البنيوبة التي يولد ٠‏ بها > فقر الؤسسات 
الاجتماعية سيطرة السياسة والدولة على المجتمع . 

ولم. يثر تروتسكي »؛ بعد تصالحه مع لینین عام ۱۹۱۷ ء (بدا المسألة 
التي- كان قد لاحظها وحللها ما قبل بهذا القدر من السيفاد . وبمکن 
أن نفهم ذلك افا اخذنا بعينالاعتبار ضفوط العشربنات والثلائينات .. 
ولكنه » بذلك » لم نفهم الى أي حد أصبحت نظربته في الثورة الدائمة 
ذيلا للبولشفية وربما » ايضا » مساعدا لا اراديا في الستالينية لتيجة 
لذلك . 


ةا — 


الا أن التحليل التروتسيكي ( للسوسيووجيا واللسياسه ‏ لنءاء؛ 
وللامكانيات العديدة التي يوفرها تطور GAL‏ خاص و لدساميدية 
التغير الثورى قد حول مناسية الماركسية للقرن العشرين يصورهة ذاب 
دلالة : انطلاقا من نظربة مكرسة » في البدء ؛ لفھم مسستقبل الراسمالیة 
الاوروبية للوصول الى نظرية أكثر ملاءمة للمجتمعات غر الإوروبيه 
١‏ المتخفة » »> كما سيبين التاريخ © بعد ذلك ٤‏ جزثيا على الاقل "+٠‏ . 


لقد حل » تحت رابةالماركسية في العالم ما قبل الرأسمالي : نوع 
جديد من الجماعية على الرغم من ان علاقته ضثيلة بنوع المجتمع الذي 
وأجههه تروتسكي . 


وقد لجح أكثر من أي شحص أحر في سرح الطق الناريحي titles‏ 
حتى وأو كان مصعم ٠ه‏ الشخصي درمز #8 بصورة حاصة الى حك و2 
فكره السياسي » كما برمز الى الطابع المحدود لهذه الجماعية .. 


الثر و تسمسكيه 


'احدى صور المالركسية . وهي ملتخلصة 4 في قسسم كيم ملها. 
من تابات تروسكي © ولا سيما من ay‏ المتآحرة اللي ana‏ 
الستاليئية في الاتحاد الوفييتي . وهي تحتفظ بالالتزام الماركي 
الأصيل بنورة بروليتارية » ولكنها ترفض أن ترى في الاتحاد السو فياتي» 
أو في أنظمة شرق اوروبا » تجسيدات حقيقية للاشتراكية . 


وببقى بعض التروتسكيين امناء للوصف الاول الدى صاعه 
آخرون هذا النظام » بصورة أكثر رادكالية » بوصفه راسمالية دولة . 


التسامح هو اختيار متغمد لعدم منع وارباك ( أو عرقلة ) سبلوك 
لا بره المرء حتى حين بعر فه وبملك سلطة date‏ أو لرباكه . وبمكن 
للحسامح ان بتعلق بافراد ٤‏ كما يمكن أن بتعلق بمؤسسات أو مجتمعاته. 
GG wy‏ الشجب اخلاقيا او غير اخلاقي . وعندما يشجت الموء » 
على المستوى الاخلاقي »© فعلا أو ممارسة © ققد ببدو التسامح » حياله ٠‏ 
اشكاليا أو من قبيل المفارقة : فقد يظهر التسامح كما لو كان يذل على 
ان الماح بما هو شر موقف سديد . وعندما لا تتوفر القدرة على 
اعاقة السلوك المشجوب » فان تمييز الموقف المتسامح عن مجرد الوا فقة 
يبقى ؛ مع ذلك »> ممكنا . ودرجة التدخل في السلوك المشجوب التي 
تنقى متوافقة مع التامم غر دقفيقة حتما . فمن جهة اولى ء ان مجرد 
محاولة ردع شخص عن الانخراطء في سلوك لا تقره عن. طريق حجج 
عقلانية تتوافق »© كليا » مع التسامح حيال قرار هفا التشخص + في 
حين ان الضغط الجسدي على شخص ما أو المنع القانوني لغعل ما 
يكونان » من جهة اخرى »© متناقرين © بوضوح ه مع التسامح . ان 
سعة الضغوط ( كالرفض غير الرسمي من جانب الرهط الاجتماعي 
لانواع السلوك : التي يتنجبها » وفرضن غزائب غليها وكل الاكش_كال 
الاخرى للتدابر المتجهة الى تثبيط الفعل المبحوث ) المتوافقة معالتسامم 
غالبا ما تكون تابعة للسياقات والظر.وف : ومن الجلی ان تواافقالتدایر 
الرادعة مع التسامح بقل كلما زا اتجله هذه التدابير .الى المنع والقوة. 
وغالبا ما بكون' التسامح قضية درجة »© ولا بمكن تقديره الا بتخليل 
دقيق بترك مجالا لوجود الخلافات . 


وبمكن الدفاع عن الفكرة القائلة اننا اذا امتنعھنا عن التدخل ف سلوك 
تشحبه لمجرد الحذر أو آثر التكاليف الشخصية لهفا التدخل Lists ٤‏ 


س tol‏ مه 


لا نستطيع » اذ ذاك » أن نمد هذا التصرف شكلا من.أشكال السامح 
تفر مارتط باعتبار'ت لا علاقة لها بالتتامح بو صفه کذلكث ۰ والنعاش 
يدور + بصورة أساسية » حول معرفة ما اذا كان التسامح یہ ae‏ أن بعد 
اللعة الدارجة والخطاب السياسي ستمملان minal‏ بالممنيين الى حذماء 


۱ ان الإتسامح الذي يمد مثلا اخلاقيا مكانة هامة في النظرية السياسية 

لا بيما في التقليد الليبرالي . الا ان اكثر الحجج شيوعا لمصلحة 
التسامم تقوم .. في الحياة السياسية المشخصة » على المغاربات في حدود 
الصلحة الشخصية والحذر.. والتيارات المحافظة والاشتراكية تفهم 
التنامضم » بقدرْ ما تفن له مجالا ٤‏ ضون نهنا المضى الاخبر - 2.2 


ويجب أن. نميز بين-التسامح واللاتسامح والتساهل.واللاميالاة . ١‏ 
ا'لاتامح هو المحاولة المتعمدة لحذف سلوك لا نقرة بوسائل ثهربة © 
تل دون أآبة رافة غالا ( الامفطهاد') . ومن حهة أخرى © نمكن أن تعد 
التسامل مالغة فيالتامم . أما اللامبالاة » فهي تتميز عن التسامح 
بان السلوك القبول هنا ليس موضع اقرار أو شجب » واللاسالاة ترتبط 
نمجرد السلبیة ء في حين ان التسامح يتضمن اعندالا فعالا ٠‏ وہمکن ان 
.ندرك التامم ©» من وجهة نظر من سرزون قيمته ؛ کحد عتوسط ہس 
اللامساصح ۽ وهو رفض قول ما بحب التسامح به 6 والتاهل الذي 
wll ae Ye wl! 5‏ برەه ۂ وذللك دون الوموع 
في اللامبالاة » وهي رفض الحكم على ما يجب اصدار حكم حوله . وتتصل 
مناقشات عديدة حول التامم بيداه وحدوده . وهفه الاخيرة ذات 
علاقة » عموما » بحكم اخلاقي على التسامح أو بتبرير له . وهكفا » 
فان تريرات التامم بدوافع الحذر او المصلحة الشخصية تمهود الى 
قصره على ما بقابل > في ظروف معينة » الحفر والمصلحة الشخصية . 
وتطيلات التسامح. التي تجاول تبر بره بموجب نظرية اخلاقية او مبادیء 
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اخلاقية هي الاهم . ونجب أن نذكر » بين أهم الحجج الاحلاقية ألتّي 
سيقت لصلحة التسامح > تلك التي تستند آلی مہادیء النفعة والحیاد 
واحترام الفرد . ولا هل » دائما » تمييز التبريرات النفعية لاتسامح 
دن الحجج القائمة على المصلحة الشخصية لان اللفعية ميالة الى قهم 
الاخلافية كتوع من الحذر الجماعي . 


۴ 


وبرى الدفاع النفعي عن التسامم أن مزاياه ؛ من حيث رقع السمادة 
old MT of‏ الى ألحد الاعلى » أو من حيث تعريف آخر للمنفعة يمكن أن 
تفضله » نتفوق : عامة © على تاثيراته السلبية . وتقع حلود التسامح في 
أختظطة التي تتو قف 6 عندها © النتائج المفيدة عن التفوق على نتائحه 
أذ :لبة . وهذا الدفاع من التسامم ٠‏ ككل التبريرات النفعية ؛ هرم 
حتما » على صحة تقويم معطيات تاريخبة وثقافية خاضعة جدا للمساءلة. 


ولهفا السبب © تقدم النفعية تبريرا للتامح ١‏ قرب الى الركاكة 
والتردد ء بتو قف كثرا على الظروف الاحتماعية . الا أن بعض التثفعين 
ولا .سيما جون ستيوارت ميل » كانوا بين اشه المدافعين عن التسامم 
دمابة . وكان آخرون »© مثل ج . فا. ستيفنر معاصر ميل © واضحين 
بي عدم تسامحهم . والحقيقة هي ان التفميين عانوا من الصعوبات في تبرير 
التامم في أشد حلاته ضرورة؛في جماعة كانت غالية كبيرة متها غير 
متسامحة. وقد ساق الليبراليون كلا من مبدئي الحياة واحترامالاشخاص 
انقوة. ومبدآ الحياد مقنع » بصورة خاصة » في المعالجات النظربة الحديثة 
تلتيار 'لليبر الي المتعلقة بذور الدولة النوعي . أن هذا المسد! بقتضي ‏ أن 
تكون للدولة سياسة حيادية ٤‏ نوعا ما »4 حيال مختلف التصورات لما 
يؤلف السلوك الخد للمواطنين . فلا ينبغي للدولة أن توصي بأي تصور 
دني ab yt‏ اخلاقية خاصة ولا أن تمتعهم ا وشيفي علييا ؛ “نضا » 
!لامح حيال كل صور الحياة . وقد اقترحت تفسیرات متنوعة اڈ' 
"ا » الا أنه انلكف عن كونه صعب العياغة بالطربقة التى, تعرف. 
حدود التسامم بقدر ما ببذو مجرد تحقق من كونه مرغوبا فيه . ووغالما 
ما بكمن وَرَّاءَ تٰذا الحیاد شكل من الريبية الإخلاقية او CRN ge‏ 
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ولكنه لنس من الجلي كون هذين امذهين بدفعان عن المتسامح . فعاى 
سبيل ا مثال © تمكن للتصور الذي شول أن آبة طريقة ف الحياة مباوبة 
في جودتها لابة طريعة اخرى » وهو تصور متهم تيلما مع سياسة 
التسامح »ان بتوافق : أبضا » مع واقعة فرض لمط حياة غير متساميم 
ونوعي على الآخرين . وهفا المد! الذى بستمد جذوره من قل-_فة كانت 
الاخلاقية بتادى بآن الخيارات الاخلاقية للاشخاص تعر عن mee‏ 
كافراد عقلانيين ومستقلين . واخترام الشخص البشرى »© بو صفه کائا 
عقلانيا ومستقلا » بفرض ؛ اذ ذاك » التسامم حيال الافعال التي تعود الى 
خار الشخصية . وهذا المدا 'طرح مألة هامة مرتبطة بعدم دقته - 
ان المفاهيم التي هي من نوع الاستقلال والعقلانية انساسية © ولكنها تسلم 
نتفسےات مختلفة » واذا اخفت حرفيا ٤)‏ قان مدى التامم نمكن أن 
کون محدودا جدا . فالحجس السائة التي تقول ان الاباحة مهيتة 
للنساء غالبا ما تستند الى تصور ما لاحترام الاشخاص لتمتر فى على 
امكان التسامم بالاباخية . الا ان مبدا احترام الأشخاض يبقر على ما 
دو ¢ على الرغم من هقه الصموعات .» اأحغلىي خطوط الشرير ب:الوعود . 

وقد ارتطلت فكرة التسامم لح + ریا م في الا اما 
وعقائد 43 وانٹقعت كفكرة ذات أهمية كيز فياورونا عصر الاصلاح 
النقسمة علیٴ نفسها فی خصومات دنبة عنيفة . وقد عالج كلى من 
المنظرين السياسيين في القرنين السادس pie ptt) pte‏ حححها ا 
اصالح التسامح الديني ( بودان ؛ التوزيوس » ميلتون وسيمنوزا ) ؛ 
ولكن أشهر حجة توحد في « رسالة حول التسامح » لحون لوك ٠‏ ومن بن 
حجج لوك الرئيسية المناداة بآن العقيدقالدينية لا يمكن أن تخضع إضفوط 
خارجية لانها تقتضي قيول الضمم . وهو يؤكد » ايضا » أن الوا ظعة 
النوعية للدولة هي المحافظة على النظام العام والآمن وان اللاتسامم الدبني 
ٹس ‘ بالتالي_ ‘ مبررا الا Lette‏ بكون Liss‏ المحافظة على العظ ام 
المسام ٭ 


.-.وتوسع مجال فكرة التسامم بالتفريج مسيبا مجادلات. اخرى .۔وقد 
کان لعرن الانوار وممارنة اللاستويى. الامرکین AS gS eV‏ 
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ج٠‏ س. ميل « حول الحرية » ( 1884 ) . وربما كان هذا الكتاب أبلخ 

dad?‏ كتبت لمللخ التسامح ٠‏ ودعي ميل © في هذا المؤلف ؛ أن نموا 
واسعا للتشامح امر أساسي للتقدم الطمي والاجتماي وللنمو الاخلاقي. 
والروحي للفرد قي الوقت نقسه . 


. ولم يفتقد التسامح اللقاد والخصوم فط . وعلى الرغم من أن 
الاعتراضات كانت متنوعة ومتجو ل ٠‏ فانها تستند » Lt! ate yg‏ کل ء 
نى الفكرة القائلة ان التسامح بسلوك تدينه اخلاقيا يعني ابحاد الاعذار 
لهذا السلوك . وغالا ما كان هناك خوف من أن soy‏ التسامح الى 
اغوضى الاخلاقية والتفكك الاجتماعي . والجدال الرئيسي بتصب ٠‏ في 
العرن العشرین ء على العقائد الدنية والممارسات الحلنية والعارضة 
السياسية والمرق »© وعلی العلاقات بین الجنسین مؤخرا ۔ 


تشامیرلن ء ھوستون ستیورات 
)1400 = ۱۹۲۷) 


داعية من اصل اتكليزي حصل على الجنسية الالمانية . قدم نحللا 
L par‏ للتاریخ الاوروبي في كتابه « اسس القرن التادم عثير » 
| ) بدافع عن التفوق الآري ( راجع المنصرية ) . 

مذهب اصلاحي اصيح ؛ امكانيا » الايديولوجية الرسمية لل<مهورية 
الثالثة في فرنسا خلال السسمئوات العثرين التي سبقت الحرف العالمية 
الاولی . وهي تعارض حرية العمل والمرور الليبرالية والفوضوبة النقابیة 
ر 'الجماعية الماركسية والحرفية الكاثوليكية . وتوصي التضامنية بتدخل 
الدولة والتشريع الاجتماعي وتشحجع تشكيل الجمعيات التطوعية 

والتغامتة المعارضة للصراع :الطبقي واعادة ناء الاجتماعي .ليست معادية 

للاشتراكية التي تحاول تحييدها عمليا . 
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التعاونية 


نظربة داقع عنها برودون وبعض تلامذته . وتؤلف رابطة العمال 
وبفع التعلونيون ضمن منظور فوضوي » ولكنهم ينادون بتغيمر تدر بحي 
أكثر منه ثوريا ( راجم الفوضوية ) . 


الت ددية 


التعددية ابدبولوجية لا تعترف باي مثل اعلى فرہد ء بل تطالب 
بحق انماط تفكر متعدده في الوجود . وتؤلف بدبلا للشيوعية والفردبة 
اللتين تقدم كل عنہما ذاتھا ٤‏ في صورتها الخالصة ©» کوصفة الحیاة 
الميدة . أن الاولى لا تأخف فى حسبباتها الاقراد وحمو قهم ومصالحهم 
عندما قتخذ تدابير قسربة لهدف جماعي . والثانية هي في مثل هذا النقص» 
ابضا »© بقدر ما تفطي الاولوية لحقوق الفرد ومصالحه ولا تعطي اجابة 
عن الانتقادات التي تقول ان التسوبات الفردية اللازمة لضمان تحقق 
الفردية تقتضي اتفاقا اجتماعيا ليس في منطق الفردية . 

وتعر ف التمددبة بطرق متنوعة : كمثل اعلى و طابع للسياسة ف 
الغرب »© في الدبمقراطيات الرأسمالية » وكنظرية قابلة للتطبيق على 
سياسة المجتمعات الليبرالية وكمذهب للتنوع الثقافي لا يتضمن تصور! 
وحداييا لمختلف الثفافات . 


ومن الممكن قبول واحدة من هفه الوجوه دون قبولها جماعه' © ولكن 
معظم « التعددیین ٤‏ يقبلون عدة وحوه . وربما كانت آهم علاقة هى تلك 
المرتبطة بالصلة بين النظرية الاخلاقية ومثل الحياة الاعلى . ان تعدذيا في 
مجال الاخلاق يقدر ان تنوع وجهات النظر لا يسمح بانضاج نظرية 
اخلاقية فريدة وانه لا يوجد هدف ام خير تسق الدعم المطلق من جانب 
كل الناس المقلانيين . وعلى العكس من ذلك ؛ هناك تمدد من تصورات 
الخر التي بمكن الدفاع Ue‏ عقلانيا » واختيار ما هو خير نعود الى 


آ١‏ — قاموس الفكر م١١‏ 


الخيارات الفردية . والمجتمع التعددي يؤيد تنوع تصورات de pall‏ 
اعتبار أنه ليس لكل تصور للخير من حد سوى ضرورة قبول وجود 
تصورات اخرى . وشال ان السياسة التمددية تركب بين سمات فردية 
لوك واخلاقية المشاركة لدى Gyo‏ ومشاغل الفضيلة والاستقرار لدى 


بورك . 


ان الاسهام الفمال للغرد في تنوع من الروابط الحزبية سهم قي 
دمو التآمل والعدر الاخلاقي لدى الشخص . وهو بسمح بتنوع كبر في 
البنى المكرسة لحمابة حقوق كل شخص ومصالحه . فتنوع الروابط 
يسمح بظهور تنوع في وجهات النظر فيما يتعلق بالقيم وکذلك فيمابتعلق 
بالمصالح الموجهة نحو الدولة لتكون موضوع مناقشات واتخاذ قرارات. 
ان المجتمع »© باسره > بفید من التعددیة . فااؤسسات التوسطه العدیدہ 
التي بشترك فيها الافراد تجنب المواقف غير العاقلة » وذلكا بطرق 
عديدة : قاذا انخرط معظم الافراد في اكثر من رابطة » فان الفرد نفسه 
مسوق آلی ان بستبطن ا لناقشات بين المجموعات ؛ واذا لجات کل 
رابطة الى دعم الاخرى للحصول على سلطة كافية للتقدم بالطالب التي 
تتمسك بها آشد التمسلك ٠‏ ففالا ما سيكون عليها أن تتخلى عن مطالبها 
الصفرى وتأخذ في حسبانها الاولوبات التي تمك بها حلفاؤها 
الامكانيون . قالتعددية عامل استقرار بجنب اللجوء الى القسر الحكومي 
بصوره مغرطة . 

الا أن النظربة التعددية تقدر ©» مع ذلك » أن التقير والتجديد 
بطبعان السياسة التعددية أنضا . فيمكن لمجموعات عديدة تكونت »© 
مثلا 6 بمناسبة تفر في الاوضاع الاقتصادية أو اثر تجربة جدبدة ان 
تدخل فی الحیاة السياسية وتعدل توازن الملطان . والتمددية تش جع 
تغيربات تدريجية لا تستلب »© فيها » الاجیال المتقدمة في العمر من جانب 
الاجيال الاصغر في الوقت نفسه الذى تسمح »© فيه » بمرونة كافية من 
أجل أن تطالب الاجيال الاصغر بحمو قها . 
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ومن الصعب الاعتراض على مثل ھذ١‏ الئل الاعلی لا سیما عندما یعرف 
ا مرء مساویء الصور الخالصةه pall‏ 40 والشیوعية ٠‏ وقد ترکزت 
المناقثات في التعددبة حول معرفة الحد الذي تمترب الديمقراطيات 
الراسمالية الغربية » ضمده ٤‏ من هذا المثل الاعلى . وقد طبعت هذه 
المناقشات بوحود تصورات مختلفة للتعددبة . ويمكن تصنيف المقاربات 
النقدية التي ترى أن ضروب الاقتصاد الغربي لا تحعق هنا امثل الاعلى 
3 زھر مختلفة . قفهتاك ob lal!‏ التي تۇ كدان صعود دولة ile JI‏ 
والتحويل البيرو قراطي للحياة العامة اعطيا الدولة سلطة قهرية مغالية 
واخلا بالتوازن بین سلطة الروابط المتنوعة وسلطة جھاز الدولة لصالح 
هذه الاخيرة . وهناك التی تقدر أن الملاقة الثنائية بين الدولةوالاقتصاد» 
وترغم الدولة على اعطاء الاولوبة لبعض فئات المطالب . وبعضها تؤكدان 
الاتفاق الضروري لجتمع تعددي 'قد تآكل مسييا تكون رهوط من التاخبين 
متشيثة بوجهة نظرها لا تسمم © بتحمعها » باستخلاص قواعد عامة وفق 
الطر اثق التعددىة التفليدية. ويقدر آخرون انالمي سسات لا تستطیعتحقیق 
التعددبة التقليدية . وشدر آخرون أن المؤسسات لا قستطيع تحفيق 
أهدافها المملنة » وهذا الفاصل يترجم بضروب متتوعة من الانحاب 
حیال النظام الاجتماعي ) مثل نمو الاقتصاد Sop!‏ ومستوی مرتضع 
من الجريمة أو الطلاق ) وان التغرات في اهداف السياسة الاقتصادية 
ضرورية لنمو السےاسات Votes)!‏ © 


وتقوم قوة المثل آلاعلی التعددي فی كون معظم تقاد التعددية © في 
اليمين واليسار والوسط »© بعهرونها كمثل أعلى . وتتباين الانتقادات 
فيما بينها حول الوزن النسبي الذي بجب أن يعطى لمختلفف عناصر 
المثل الاعلى التعددى . فبعضها يركز على الحاح النظربة التعددية على 
حمابة حفوق كل شخص وانفتاح الحياة السياسية وابداعيتهاالئاجمين 
عنها » ولج بعضها ») أبضا » على ارادة خفض اللاماواة للسماح لكل 


س ١١۳١‏ ۔ 


السكان الراشدين li ob‏ مواطنين » وتلم أخرى »2 أخيرا » على 
بحثها عن اجماع حول أاهداف مشترکھ ٠‏ 


ويضيف اعتبار آخر بمض التعفيد الى هذا المذهب . فيمكن أن 
تعترح نظرية ( تعددية ثقافية ) حوابا على المناقشة بين انصار مذهب 
« لسسبية ثقافية » وأنصار تصور للتمددبة بوصفها وسيلة لتحقيق 
شروط حياة أعلى من كل الشروط الاخرى . وبموجب هذه القاربة ) 
لا توجد بضعة أشكال من التنظيم الاجتماعي تستطيع ترجيح حسبان 
حساب لبعض من اجدر القيم والمعاير بالاعجاب »6 بل أن كل واحدة منها 
تخضع اخری لها دائما » والشرط et‏ من شانه ان تحمل کل 
تنظيم للحياة الاجتماعية بصطدم بحنود في بعض الميادين ولا سمح لكل 
المعتضيات بالتفتح . 


ان مثل هذا المذهب الذي بمكن أن دسعى ب « التمددية الثقافية » 
یلم بأن تمط الحياة الذي يتبتاه محتمع تمددی بضحي ببعض الفضائل 
التي تستحق الاعتراف بها وتسمح بها انماط إخرى . وهذا التصور 
سود هؤلاء التعدديين الى الاعتراض على بعض الوحوه المحددة للتنوع 
الذي تعتضيه التعددیة في بلد مأ ء والى اعادة التفكم بالطرشة التي 
يعرف بها » ويمالج « ماهو آخر » في المجتمعات التعددية » وهذا التصور 
بفتح الطریق ٤‏ أيضاء آمام تأمل حول التكاليف والارباح المتولدة من 
قبول التعددیة من جانب الفرد ويشجع اتساع امثل التمددي الاعلى 
للعلا قات داخل مجتمع ما الى الملاقات بين المحتمعات والدول . واذا 
أخذنا هذا التمقيد في الحسبان »© فان التعددبة لا تقتصر ٤‏ اذن © على 
المذهب الثنائي البمد ألذي بدافع عنه ماديسون مثلا . انها لا ترمي © 
ففط » ألى تعبثة مختلف الاتجاهات والتيارات الفكرية وحسسان حسابها 
في مصلحة الاستقرار السسياسي وحمابة عدد صغير من الحقوق الفردية 
الاساسية بل هي تشجع » في مستويات عديدة » رفع نوعية الحياة 
السرياسية والاخلاقية . 


ve -‏ مہ 


التقدم 


فكرة التقدم هي احدى الافكار المركز نة للحضارة الغربية » وهي 
تمود الى اليونان وروما القديمة . وقد عرفت حضارات اخرى فكرة 
قابلية الكمال » وهي الفكرة القائلة انه بمكن بلوغ الفضيلة والحكمة 
والسمادة » ولكن هذه الغاهيم كانت تتوجه الى الافراد وحدهم »> وليس 
الى كل الانسانية » والى شعوب كاملة . وفكرة التقدم في ألغرب نوعية 
لانها تتوجه الى كل الانسانية © اذ عتير أن الحنسسن البشري قد بدا 
تاريخه في الجهل والخوف والبؤس » ثم توصل الانسان الى السيطرة 
على محيطه والی مستوی معین من المعارف بعد ان ارتفع ٤‏ ببطءوانتظام» 
الى مسستوبات متزابدة الارتفاع في الفنون والملوم . وفكرة التصدم ؛ 
حسب تمبرات ج. ب. بوري © هي ١‏ تركيب للماضني واستياق 
للمستعيل » » انها بنية ادراكية وفكرية . 


وعلى الرغم من اننا ننزع الى التفكر بأن فكرة التقدم حديئة حصرا » 
فان هذه الفكرة موجودة ©» بوضوح © ف فکر الیونان وروما القدیمتین ٤‏ 
کما لدی أوائل المسيحيين ٠‏ وعد تحدث کل من بروٹا غوراس وافلاطون 
وزينون وسينيك ot Gt la‏ صعود الانسانية منف الازمنة البدالیة 
نحو معرفة متزايدة الكبر في ميدان الفنون . وكانوا > فض لاعن ذلك 
يؤكدون © شبات »© ان عذا التقدم بجب ان سحمر في المستقبل » خلال 
١‏ الوف الفرون » . وفي حين كان الفكر الكلاسيكي بحتوي »2 ايضا » 
على أفكار ومعلودات دوربة الهبوط أو الانحطاط بعد عصر ذهبي اولی ؛ 
فان فكرة التقدم الخطي كانت مألوفقة لدى الاغر بق والرومان . 

وكان الامر HU‏ بالنسسبة لاواثل المسيحيين في عملهم لبناء ما نعرفه 
اسم الملحمة المسيحية . فقد كانت « تربية الجنسن البشرى » أساسية 
لدى القديس اوغسطين في كتابه « مدينة الله » . وفوق ذلك » فان 
الطربقة التي يواجه بها التربية عبر العصور بمكن » كما بمكن أن نتبين 
من الكتاب الثاني والعشرين من هفا المؤلف * أن تکون ٤‏ من حيث 
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الجوهر © في علمانية تربية أي اغريقي أو اي فربي في الازمنة الحدشة. 
وكان اكير اسهام للقديس اوغسطين في مدلول التقدم فكرة ضرورته 
واستحالة الافلات منه . فلا قتصر الامر » كما يقول لنا » على أن 
معارف الانسان »© الدنية أو الزمنيةءقد تقدمت مرورا بمراحل مختلقة» 
بل أن مثل هذا التقدم كان » أيضا « ضروريا » . وهو ضروري لان 
الله »اذ خلق الانسان » زوده بالقدره المناسية . وان حزءا كر" من 
فلسفة التقدم في الفرنین الثامن عشر والتاسع عشر لم یکن سوی علمنة 
الحمة القدسى أوغسطين المسيحية . وقد نقلت عقول نافذة » مشل 
ليبنتز وكانت وكوندورسيه وهيغل وكونت وماركس ٠‏ الى الحداثشة 
الرؤية الاوغسطينية لجنس بشري فريد ومتقدم © من جهة © ولاطار 
زمني يحمل عصرا واحدا لكل البشرية ( أي عصرا يمكن أن يدخل تاريخ 
كل الشعوب امعروفة ©» فيه » وفق ترتيب زمني ) © روّيته للصراعات 
كمحرك للتقدم البشري وتصوره »؛ اخير! » لضرورة وضع بانورامالجمل 
النمو من جهة أخرى . ومانراه في الفترة الحديئة هو » بشكل خاص 6 
نقل الضروره الالهية الى ضرورة طبيعية © أو بشربة خالصة مزعومة . 
قالصراع الطبقي يشغل » بالنسبة لماركس » في تاريخ الانسان > الدور 
نفه الذي يشغله الصراع بين المديئتين في عصر القديس اوغسطين . 


وقد استخدمت فكرة التقدم » في الغرب الحديث ©» بصور عديدة 6 gb‏ 
تصئيف شعوب المالم . فيعد القرن الخامس عشر » طرح النأس على 
انفسهم السسوّال التالي : كيف نفسر © وكيف نرتب التنوع الكبير للشعوب 
الموجودة والثقافات التي كشف المبشرون والمستكشفون عنها للغربيين ؟ 
وقد كانت هناك » بالتاكيد » عدة اجابات ممكنة » ولكن واحدة منهاكانت 
الاشھر ٤‏ هي تلك التي توفرها فكرة التقدم .. فقد كان بنظر الىالفروق 
الجيو ‏ ثقافية كفروق في مراحل النمو . وهكفا اختار تورغو وكونت 
Sols‏ وتايلور ( ومؤلفون آخرون كثيرون اهتموا بالتطور الاجتماعي 
في الحاضر كما في الماضي ) أن بفسروا كل الفروق الاحتماعبة والثقافية 
الكبرى ألتي يجري تبينها بين شعوب العالم » مدعين إنها تفسر بالفروق 
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في درجة التقدم في برهة ما . وأوروبا هي »© بدبھیا ١‏ الاکٹر نموا والاکثئر 
اممانا في التقدم . 


وكانوا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ؛ يمبزون تمييزابسيطا 
واحدا حدا ‏ عندما بكون هناك تمييز بين « التقدم » و « التطور © 
و النمو » . وكان ذلك صحيها في دراسة البيولوجيا صحته فيالعلوم 
الاحتماعية . فقد كانت أصولالمخططات التطورية لكو ندورسيه وكونت 
وھیغل ومارکس وجون ستبورات ميل مستمده © جمیعھا ٤‏ من الفكر 
الذارويني . ومع ذلكا » فقد ظهرت في القسم الاخير من القرن التاسع 
عشر بعض نظر بات التقدم البشري القائم على آليتي الصراع والتزاع . 
وهذا ما سمي بالداروينية الاجتماعية . وكان داروين نفسه مقتنعا 
اقتناعا حميما بالطابع المتقدم للتطور البيواوجي الذي عالجه في « اصل 
الانواع » ( ۱۸١۹‏ ) . وقد تأثر ماركس »؛ في البدء عندما قرا هذا الولف » 
بالتوازی الوجود بین‌اطروحة داروين واطروحته ( على الرهم من أن 
حكمه أصبم » بعد ذلك »© اكثر تحفظا ) . الا أن هربرت مبئسر © وهو 
تطوري بيو لوجي واجتماعي ونبي التقدم في كل الميادين في الوقت نفسهء 
هو الذى ظهر 6 في تهابة القرن التاسع عشر ؛ نوصفه المدافع الرئيي 
عن فكرة التقدم » وقد صرح بأن التقدم » من حيث جذوره المتشابكة 
في السيرورات البشرية الطبيعية الخالصة « ليس صدفة بل ضرورة ». 


واللوحة مختلفة » بالتأكيد » في القرن المشرين . فمن المحتمل اننا 
نلمس من الکوارٹ والانحطاط والتقهقر اكثر مما سبق لنا تبينه في 
العالم القدیم ۔ ورغم ذلك » فان روح القرن العشرین مازالت ٤‏ کما 
كانت الحال في الحضارة الكلاسيكية ٤‏ مستمرة في ترك مكان لفكرة 
التقدم . وهي مازالت التصور إلرسمي لكل البلدان الماركسية . وقد 
مجدت من جانب الكاثو ليكي الروماني تيلار دوشاردان الذي كان Ute‏ 
ومنقبا في المستحانات . وكل الدراسات الحديثة تبين أن الانمان بتقدم 
البشربة » بدرجات متفاوتة من القوة > مستمر . وكوفنا نتبنى فلسفة 
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التقدم »> بصورة متزايدة ودون أن نشلك فيها » كسياسة قومية ودولية 
هو » على وجه الاحتمال » واقعة أكثر دلالة . ويمكن أن نتبين نتائج 
المقاربة من حدود التقدم في التقيم الذي مازال معمولا به 4 تقسیم 
الشعوب الى متشلفة ومتقدمة ۔ الامر هو نفسه حين نشهد الغرب 
بتباهي بنمط نموه الخاص بوصفه المعيار العمومي . 
التقل۔ 

بغطی التقلید ٤‏ بمعئاه الحرفی ؛ كل المناصر المنمولة من الماضي 
من ثقافة ما . والشيء الوحيد الذي لا يكون » ضمن هذا الممنى © تقليديا 
هو ما بكون جديدا بصورة حلية أو اتتقاليا بابداهة . الا أنه يحتفظ 
بمصطلح التقليد » في الاستعمال المشترك » للاعراف والمراسم والمعتقدات 
والؤسسات التي لا تقتصر على كونها قديمة فقط » بل تنسب اليها » 
Lal‏ ¢ 4.5 هامة في الحاضر . وبدور الامر » عامة » حول قيمة دنية 
أو أخلاقية » الا أنها بمكن ان تكون © أيضا » قيمة سياسية أو متصلة 
بالتربية . فالتعليد هو عنصر Sli‏ تکون له › مهما كان قلمه ؛ قيمة 
حالية لاسياب وظيفية أو طقوسية . 


وبدابة الفرن التاسع عشر هي الفترة التي حرى › فيها 6 place Yl‏ 
بالتفليد ٠‏ فعد بذا » كذ ناك ء أن نتائج الثورتين الكبيرتين » الشورة 
الديمعراطية والثورة الصناعية » تؤدي الى تاكل أقدم وحوه التراث 
الثقافي والاجتماعي الغربي ‏ لا سيما التقاليد المتصلة بالاسرة بمعناها 
all‏ ¢ والجماعات ا لمحلية والنامية والروابط النقابیة والحر فیات 
وكذلك كل التقاليد المتصلة بالبنى الارستقراطية والملكية ‏ أن لم تكن 
تؤّدى الى تدمر ها الكامل . وعند ذلك » ظهر تمييز مثمر بين « التعليد 4 
و ١‏ الحداثة » . وقد ظهرت » في الآداب والفنون والفلسفة والسياسة > 
انتقادات بليمَة ونئاقذلة غالبا ٤‏ للثورة والحداثة . ووصف هؤلاء النقاد 
بانهم « تعليديون » واطلق عليهم > حوالي عام ۱۸۳۰ » مصطلحه«المحافظين» 
في المبدان السياسي كمافي الميدان الثقاني . 
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وكان الاهتمام بالتقليد والماضي التاریخی ٤‏ سابقا » بشكل اساسي» 
من شان مختصين بالتاريخ القديم وبعض العاطفيين . وبقع نمو الاهتمام 
بالتقليد » في القرن التاسع عشر » في سياق الارتكاس ضد فردية التيار 
الفكري الحقوق الطبيعية . وفي الوقت نفسه ظهرت الضرورة لمعرفة 
احسن للتقليد بفعلانبثاق علوم اجتماعية جديدة» ولا سيما الانتر وبو لو جيا 
والسوسيولوجيا والفلسفة المقارنة والفولكلور » في حاجة الى !خف التقليد 
في الحسبان . وكانت الدراسة المعمقة للتقالید التی بقیت حية تبدو 


وكأنها فتح نافذة على الماضي . 


وقد اسهم مصطلح « التقليد » في تكوين واحدة من أهم تيبولوجيات 
الفكر الاجتماعي الغربي للقرنين التاسع عشر والعشرين . واتخذت 
المقابلة : التقلید _ الحداثة معنی واضحا جدا بمتد من السياسة الى 
ألفنون . وما هو اكثر من ذلك هو ان هذا التمييز بتسع ضمن نموذج 
مکرس 'لتحلیل الطريقة إلتي بجري »© بها » التكيف مع المالم في الماضي 
والحاضر . وهكذا » فان ( النظام ضد العقد » لدى هنرى مين وه التقليد 
ضد الد بمعراطية » لدى توكفيل و « الاقطاع ضد البورحوازية »6 لدى 
دوركهام دمكن آن تعد مستمدة لأساسها على المستوى المفهومي من هل' 
« التحول (لكبير » للغرب . 


وتتضمن هذه المقلربة وجها دنناميكيا هو : الفكرة القائلة ان النمو 
ناجم عن الجر بان الطبيعي أو اللسوي للتقليدي نحو ااحديث »© وان من 
مسؤّولية رجال الدولة المتنورين Peles of‏ هذا النمو بكل الوسائل 
الممكنة . وكان كونت وماركس وليستر وارد يرون ؛ ضمنيا » ان قانوتا 
عموميا لا رجعة فيه بؤدي الى التحول المستمر للمجتمع التقليدي الى 
المجتمع الحدىث ؛ وهفا الاخير بورصف » بصور متنوعة © على انه 
رأممالي او اشتراكي لو تکنولوجی ڈو فردي .. وبصورۃ لا شعوربة ؛ 
اكتسب التمييز بين التفقليدي والحديث طابما هجائيا . فما کان تعليديا 
في العالم كان أدنى وفي حاجة الى الماعدة . وقد حمل معظم علماء 
'لاقتصاد إلى العول بأن كل الشعوب توق الى التحديث وان هذا 
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التحديث هو الهدف السياسي للشعوب « التقليدية » للعالم بأسره . 
وقد استندت المساعدة الغربية للعالم ألثالث استنالدا قويا الى هذه 
التيبولوجيا المتركزة على العرق التي نلقاها اليوم » بصورة رئيسية 6 
في صميم المصر ف الدولي ( راجع التعدم ) . 
“ty‏ حم 

هو استحضار »© عن طربق وس یط ؛ لأشخاص أو رهوط أو 
مجردات ليست حاضرة حقا . والممثل «تصرف ؛ في السياسة © باسم 
الذين انتدبوه للدفاع عنهم . وبيمكن لملك أو دببلوماسي »© أو حتى عالم ©» 
أن يعوم بدور ممثل . ويتصف النظام التمثيلي الحديث بمجلس تشر يعي 
منتخب بموجب تمثيل اقليمي أو على اساس عدد سكان البلد . ويمكن 
الدوائر الانتخابية ان تقابل تقسيمات سياسية أو أن ترسم بموجب 
الاصطلاح . ويمكن لكل متها أن تختار ممثلا ( الاقتراع على أساس 
الفوائر الفردية ) أو عدة ممثلين . واذا كان هناك عدة منتخبين أو اذا 
لم تكن هناك دوائر » فيمكن ان بجري اختيار المنتخبين من الاحزاب 
السياسية بموجب عدد الاصوات التي أعطيت لكل منها ( التمثيل 
النسبي ) . وبمكن أن بهوم التمثيل © ابضا ؛ على مجموعات عمل أو 
مجموعات وظیفیة آخری (التمثیل الوظيفي ) أو أن تحرف لمصلحة بعض 
الرهوط : الاستقراطية الوراثية » المتعلمون الخ ... 

ونظريات التمثيل عديدة ومتناقضة . فعض المنظرين برى ان كل 


حكومة تمثيلية » وبرى آخرون أن الحكومة هي » وحدها» التي تستحق 
هذا الاسم » ويرى آخرون » أيضا » ان التمثيل مستحيل . 


ويقوم التمثيل »© بالنسبة لتوماس هويز » على التصرف باسم 
شخص ما سمح بالعمل . ففمل الممثل يفرض ) اذن © على الذي يمثله 
ويربطه . وعلى الرغم من ان هوبز يرى إن التمثيل يمكن ان يكون 
محدودا في الزمن وفي مجال تطبيقه ©» فانه حين يدور الامر حول 5 عقد 
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اجتماعي 4 بين ملك وشعب »ء فان الك يملك الحربة الكاملة في التصر ف؛ 
وافعاله نلزم الافراد وبالتالي ©» فان کل حكومة فعلية تمثيلية . ويدأفع 
منظرون آخرون عن الاطروحة المعاكة . ان الممثل مسؤول امام من 
يمثلهم وعليه التزامات نوعية © في حين ان لفوضيه حقوقا وسلطات 
خاصة . 


وهاتان النظردتان شكليتان لانهما تكتفيان بتحدبد ابن تدا العلاقات 
بين الطر فين وآبن تنتهي . ويهتم منظريون آخرون بجوهر ما يجري خلال 
التمثيل © وبعبارة أخرى بكيفية التمثيل . ويتصور بعض هؤلاء التمثيل 
بوصقه 9« استبدال » لشخص أو لشيء غائب بالمشابهة أو بالترميز . 


ويمكن للمجلس التشريعي ان بعد نخة مطليقة للامة » مرآة لها . 
فممثل فرد ما هو تركيب له . وقد بعد الممثل »ارضا » فناناأٴو کومیدیا 
بقدم أو يصف أو يدعي بصدد من يكونون موضع تمثيل . وهو يفعل 
ماهو أكثر من تمثيل © فالمشابهة ليست مطوبة في التمثيل الرمزي . 
فالممثل رمز بالاصطلاح أو لان لصفاته تأثرا سيكولوجيا في الممثلين أو 
ف -جمهوره . 


وآخیرا ٤‏ فان التمثيل يقوم على « التصرف لصالح » آخرين بصورة 
مسستقلة تتجاوز الترخيص الشكلي أو المسؤولية في ميدان محدد . ويمكن 
لعدة تعبيرات ان تصف هذه الفعالية » اي دور الممثل : فهو بتصرف 
لحساب المثلين وباسمهم ومكانهم » كما كان من شأتهم أن يتصر فوا أو 
كما كان يشبفي عليهم أن بتصر فوا » من Sot‏ خلاصهم وبالتواقق ملع 
أمنياتهم ورغباتهم وآرائهم أو سهيا وراء مصلحتهم ورخائهم أو 
سعادتتهم . 


ويستند كل تعريف الى استعمال شائع لكلمة « مثل » © ولكن كلا 
منها متحيز ويجهل وجوها اخرى لدلالتها . ونظرية التمثيل مشوبة ؛ 
بالاضافة الى صعوباتها » بمسائل اساسية اخرى : وهكذا يناقثن 
التفويض واستقلال الممثل . هل شنبغي على الممثل أن يفعل ما بر بده 
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مفوضه أو ما يرى انه الافضل ؟ ان انصار التفويض الشرطي بلحون على 
الالتزام الذي يريط الممثل بمفواضيه ويرون ان المفوضين لا يكونون ممثلين 
اذا لم بتفق عمل ممثلهم مع رغباتهم وحاجاتهم . ويرى المداقعون عن 
الامتغلال أن دور الممثل في مجلس وطني هو العمل للصالم العام » فلیس 
عليه أن بنقل ٠‏ آليا © قرارات اتخذها آخرون . وادموند بورك كان 
المدافم اللامع عن هذا التصور . 

وهناك مسالة اخری تتصل بقيمة التمثیل وامکافیة وجود تمثبل 
حفيقي . ١ن‏ جان جاك روسو یری ان الؤسسات التي تسمي نما 
تمثيلية لا تفعل شیئاخ لاف انها تحل ارادة بضعة اشخاص محل 'رادة 
ٹعبعکامله دون ضمانة اوحتى احتمال للتطابق بين الارادتين : فالمفترءون 
ليسوا احرار! الا في برهة الانتخابات . وما أن يمثلوا حتى يصبحوا ع 
من حديد ©» خاضعين لارادة آخرين . وقد عد التمثيل © Ane‏ الھرن 
السابع عشر »© بديلا للديمقراطية المباشرة عندما يصبح شعب ما اكبر 
عددا من ان ستطيع حكم تقسه دون وسيط . ولكن وجهة النظر هده 
خاضمة »ء بانتظام » لمعارضة ديمقراطية ضمن خط روسو : فالقبول 
هو ١سهام‏ شخصي في ادارة الشؤون العامة » والشعب الملتزم سياسيا 
رالفعال هو ©» وحذه الحر © والمؤسسات التمثيلية تحبط اللمواطنة 
اشمالة . 

فمائل التمثيل فی السيائة نظرية وعملية اذن : ان ؛ ولآأي شيء 
دحب أن بطيع الممثلون ‏ لناخبيهم »© لنطعتهم كاملة » لحزبھم ٤‏ المصلحة 
العامة ؟ هل يجب أن يقوم التمثيل على تفسيمات تقليدية ام على الاحزاب 
'م على المجموعات الوظيفية » ام على العدد ( « صوت لكل شخص » ) ؟ 
واذا رسمت الدوائر بالاصطلاح © فما هو نوع الأقتراع العادل ؟ ما عو 
اهم عنصرفي التمثيل السياسي : الصفةالتمثيلية (مشابهة المنتخبين للامة) 
التمثيل النسسبي للاقليات ) » تعبيره الرمزي ( قدرته على اشعار !لناس 
انهم موضع فهم واهتمام )» تنظيمه ( ممثلون بتلقون التعليماتو براقبون 
من جانب مفو ضيهم ) © قدرته على الحكم ( مداولات وقرارات ہن جاتب 
ممثلين غير مرتبطين ) !و الولاء لقائد أو سياسة أو حزب سيائي ؟ 
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أك + 
بدل التمييز é‏ ف enol‏ معائية é‏ على ادراك فرق أو على تقر سی 
أو على معااملة قرقية . والمدا الارسطوطانی للعداله برجع ٤‏ أحيانا ع 
الى التميبز بمسی حيادىي بمطالته بمعاملة 1 وون المتشابهة a‏ 
متشابمة والشژون المختلفة بصورة مختلفة . فالمعلم الذي لا بميز بين تلميذ 
جید وتلمیذ ردیء ؛ مثلا قد بكون غیر عادل حیال الاٹنین . 


ولكن التمييز بخرق »؛ في اوسع 'استعملاته » القاعدة الآارمطوطالية 
خلا فيا 4 ينهم . وكون هنا تمیبیز عندما توز ع الارب۔اح والاعسساء 
الاجتماعية بموجب معاي غير مررة ولا تقبل التبربر . والولادة هي 


وبلطق التمييز © في اغلب الاحيلن © على رهط محدد بالمرگ او 
الحنس أو المنثا الاجتمالمي . ولا بعد الافراد سوى أعفاء في ال مط 
الذى بحتفظ له بمعاملة أدنى . وبجري هذا النموذج في التمييز ؛ خادة 
في ميادين الترمية واللمسكن والسلك المهني - Lo patsy bow po OG Ady‏ 
عليه قانونا او اكثر وغير رسمی عندما تقوم التسميات الدرسية على 
اسس حغرافية تمييزية أو عنفما تعد اختارلات القللية لعمل ما٤‏ 
حزئنيا » المرشحين اللسود أو النساء . 


ان مثل هذه المعاير المطبقة لتوزيع الارباح والاعباء غير مشر وعة ولا 
تقيم ©» واقعياء علاقة بين اعطاء عمل ما ومواصفات الافراد . فالعرق 
والجن سمحددان بيو لوجيا ويفلتان من ضبط الأآفراد. ولكن بعض أعضاء 
الرهط برون أنفسهم مخصصين بمكان متدن في المجتمع © فيحرم 
pele‏ حقهم في أن بكونوا افردا لهم حقوق We‏ لحقوق الآخرين . 
والاتجاهات التمييزبية تكون »© احيانا » ذات جذور عميقة في المجسعات 
التي تنتهي الى الانقسام الى طبقات راسخة . 
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وقد اقترحت احيلنا غ لمعالحة التمييز © معاملة تفضيلية للذين کانو' 
صحابا ضروب تمييز او القيام بتمييز معاکس او ایحابي . 


وقد تتصل مثل مهنا التداىر بمحمل رهط ها ( السود واائسا 
مثلا ) وقد لا تصيب الا الذين كانوا ضحابا مباشرة لضروب التمييز . 
وهي تجد تبرييرها في منظور منفعة او تناغم اجتماعي » في تنشيط مساواة 


وف الولابات المتحدة حملة من التدابر »© الفعل التاكيدي »© ترمي الى 
تصحيح الصور التنوعة للتمييزلات السابعة . وبعضها بعود الى مبادرات 
الحاكم » وهناك اخرى فرديىة وأخرى صادرة عن السلطات السامية . 
وهي تتضمن ١‏ إحيانا » تمييزات تفضيلية او ابجايية . وقد جرت 
مناقشة حول معرفة ما اذا كانت التدابر التي تنص على اهداف وآجال 
لدمج الاقليات من طبيعية تفضيلية واقعا . 


تورغو » آن روبر حاك 
۷۔۱۷۸۱ 


مالم اقتصاد فرنسي تأثر بفلسفة الانوار وبالمذهب الفيزيو قراطي . 
حلول تورغو تطبيق سياسة اقتصادية حرة عندما سمي مراقبا علما 
مالية لويس السادس عشر > بين عامي ۱۷۷۲ و ۱۷۷۱ ۔ واشھر مؤلفاته 
هو D‏ تأملات في شكل الثروات وتوزيعها ه (5ت9١!‏ ) . 


توروءهنري دافيد 
اما الما 


فيلسو ف رادكالي أمررنكي . ولد في كونكوردغفي ولابة ماماشء ستس 
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واللاتينية والشرقية والامرنديانية»كما دمج © فيها » كخبر ومن اصحاب 
النزعة الطيعية » ملاحظاته حول المنطقة . ولم يكن تورو مفکرامتھجیا ٠‏ 
وكتاماته غالبا ما تعكس اصولها ؛ مقالات محفية أو محاضرات . وقد 
عبر ٤‏ وهو نصير الفرددة الرادككالية © عن فكره بصورة متنوعة © فهو > 
كرومنطيقي ؛ يذكر العفوبة والتفرد في الظواهر الطبيعية » ويتصدى » 
في السياسة » لمسألة الطاعة للحاكم والوعي الشخصي والرخاء المادي . 


وقد دفعته فرديته والعلوم إلى, اتجاهين . الاول لا سياسي . قفي 
« والدن » ( 1864 ) المكتوب بعد سنتي عزلته في والدن بوند » تحدت 
تورو عن غوصه في الطبيعة والخلق الادبي . أنه اعلان استقلال شخدي 
حيال قواعد مجتمع غي مستنم ومؤسساته . والفردية هي الاكتفاء 
الذاتی ٤‏ الطمائینة والانفصال ۔ 


ولکن تورو بلتزم سياسيا » أيضا » مبشرا بمقاومة السلطة لان 'لفعل 
الشخصي » كما بقول » يجب ان بتفق مع المبادىء التي بدافع عنها . 
Jam,‏ تورو › قي كتابه ( العصيا نالمدني ) )۱۸)١(‏ » انه يجب معارضة 
الرق الذي لا يمكن للمرء أن لا كون شريكا فيه ( راجم المصيان المدني ) . 
وهو بهول ٠‏ « ان الالترام الوحيد الذي بقع على عاتعي هو ان افعل »2 فى 
كل لحظة ؛ ماارى أنه صحيح » ؛ مستندا »؛ في ذلك » الى الضمر ومبدا 
Jy!‏ . ويتحدث تورو كرجل وكمواطن دبمقراطي . وهنا 
البحث » مثل كتاباته الاصلاحية الاخرى » بهم في ادبيات اصل القور 
وحدوده . وهو pb‏ تساؤلات اوسع حول طبيعة المجتمعات التي نعيش 
فيها وحول معنى الانتماء الى جماعة » وهو سهم في التسلؤل حول معرقة 
الى أي حد يمكن لديمقراطية ما ان تتسامم بلانطواء في الحياة الخاصة 
والاستنکاف الضميري ٠.‏ 


ويتصالح الموقغان ؛ الانسحاب المطمئن والالتزام السياسي › في 
رؤبة تورو السياسية . فهو لا برى الانفصال مثلا أعلى بقدر ما براه 
صورة ناجعة للنقد الاجتماعي . والكمال الشخصي هو وسيلة لتصرف 
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المرء « بكل نفوذه » ليتجاوز الاقتراع والعمل السياسي الجماعي وليعترح 
wt» Wo}‏ ہ٠‏ وهو لا نتمور الدرمقراية الليبرالية كمجتمع حفو قي أو 
تجاري ٤‏ بل كحلبة تسمح للافراد البطوليين بتاكيد ذواتهم . 


توكر » بنجامان 
( 1۸01 1۹۴۹( 


للفو ضوبة الفردية في عصره . 


توكفيل » اليكسيس دو 
1A0 — 1۸۰6)‏ ( 


مؤلف سیاسی وعالم اجتماع ومؤرخ فرنسي . ولد في أمرهة 
إرستقراطية ملكية . وكان أبوه الذي آفلت »2 ق اللحظة الاخرة » من 
المغصلة محافظا في عهد الملكية . ودخل اليكسيس نقسيه سلك القضاء 
عام ۱۸۲۰ . وقد غاصت به ثورة تموز عام 1855 ف مازق بين عواطقه 
الملكية والمعل الذي «دفمه الى رفض عودة أسرة البوربون . فقرر ) 
اذ فاك » السفر الی الولابات المتحدة بصحبة صديق له ©» غوستاف 
دوبومون . وكان الهدف الرسمي لهذه الرحلة التي بدات عام 1۸۳١‏ 
لتنتهي عام VATS‏ هو دراسة النظام الجزاني الامريكي . ونشرالصد یقان 
كتاب « حول النظام الجزائي في الولايات المتحدة وتطبيقه في فرنا » 
عام ۲۳ . الا أنه کان للائنین مشار بع أوسع تحسدت »2 فیما تعلق 
ببومون © في قصة بمئوان « مارى © . أما توكفيل © فقد نثر اول جزء 
من « ألدبمعراطية في امريكا » عام م0لم١‏ ونشر الثاني عام VAL.‏ » وهو 
ما أعطاه شهرة دولية . وقد ترجمت مؤلفاته ونشرت في الولابات المتحدة 
وانكلترا والمانيا . وانتخب عضوا في الاكاديمية الفرنسية عام 14811 . 
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واستقال توکفیل من منصيه وانتخب فٹائبا عن الائش عام ۱۸۳۹ ٠‏ 
في دائرة فالون في النورماندي . وبقي في مجلس التواب حتى ثورة 
۶۸ء ولم یکن ٹتوکفیل دور سیاسی ہام فی تلك الفٹرہ لاہ لم یکن 
خطیبا کبر١ ٤‏ جزئیا ٤‏ وکذلك ٤‏ جزئیاابضا ؛ لانه ظل بعیدا الی a>‏ 
ما عن غيزو كما عن المعارضة » وهو ما عده شكلا من الاستقلال © في 
حين وصفه آخرون بالابهام السياسي . وانتخب » بعد ثورة شاط 
4 )2 عضوا في الجمعية التأسيسية وساهم في صياغة الدستور . 
وانتخب عام J © ١415‏ الجمعية التشير بعية التي غدا نائا لرلما 
واصبح وزيرا للخارجية بین حزیران وتشرین الاول ۱۸۹۲ . وانتهت 
حياته السياسية مع انقلاب لوسن نابليون ( ؟ كانون الاول 1851 )الذي 
عارضه بعنف . وكرس بقية حياته لدراسة التيارات الاجتماعية 
والاہدیو لوجیة الكامنة وراء تاريخ الثورة والامبرطورية . وفي عام ١461‏ 
نشر كتلبه 9 العهد القدريم والامبراطورية » . 


ان آفكار توكفيل مطبوعة باستمرار واقعي © وتربط بين افكاره 
وسلوكه السياسي صلات وثيفة على الرغم من الفروق الظاهمرة بين 
مؤلفيه الاساسيين وعلى الرغم من تقلبات حياته السياسية . ويتساءل 
توکفیل ٤‏ من خلال دراسة تاريخ امريكا وفرنماءحول ظهور الديمقراطية 
ونتائجها . وكان لهذه الدراسة » بالنسية أليه » هدف هام . فقد كان 
بجب ان تبین ما بنبغی فعله المحافظة علی الحرية التي كان بقدرانھا 
مهددة بالد بمقراطية . 


ما الذي يميه دبمقراطية 1 ما الاخطار التي تحملها الى العالم 
الحديث 5 ما هي الافعلل اللازمة للو قوف في وجه هذه الافكار 7 

ان تو كفيل بستعمل الدبمقراطية بمعنيين مختلفين . فالدبمقراطية» 
في معنى أول © هي نظام تمثيلي قائم علی اقتراع واسع ولکٹھا ) بمعتی 
آخر أكثر دلالة ؛ محتمع تعد المساواة ء٢‏ فيه » القيمة الاجتماعية 
الآسامية . وهذه المقاربة الاخيرة هي التي يتساءل 6 ضمنها 6 من 
النتائم » عن التصرفات الاحتماعية للمساواة التي تميز اللسمقراطيات . 
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وهو بجمع جملة نتائج المسلواة في مصطلح الفردية » وهو مص طلح بعطيه 
معنى هجائيا على plies (Se‏ اللمفكر بن الليبراليين . ويركز على سمتين 
للمنتحات الفبمقراطية هما الابمان بالعقل الفردي كأساسس للآراء 
والمعتقدات ¢ والاستقطاب حول المصالم أو الغانات الشخصية . 


وبری توكفيل أن التمرد ضف السلطة الثقافية وتأكيد bl sof‏ 
قدرات العقل الفردی هما عنصران أنساسيان للموقف الطيمي في 
الديمقراطية . ويمبر عن ذللا » على المستوى الفلسفي »© بالثورة 
الديكارتية . وتقع الطباع الامريكية على مستوى الواقف الاجتماعیة 
في النظور نفسسه . وتوكفيل يدرك »© في امرلكا الدبمقراطية » صفة 
عامة لم تبرز حتى ذلك الحين . فكل أمريكي يقدر أن له الحق في أن 
بضع مو ضع الماءلة الافكار مهما كانت © حتى لو كانت مكر سة بالتفليد» 
ويؤمن على هذا النحو »© بقدرة كل فرد على وضع هذه الافكار موضع 
مساءلة . فال بمقراطية تومن > فملا » بالماواة الثقافية ©» وهو مابولد 
تحصورا عاليا لقيمة الفرد وكرامته . وهذا الموقف بولد صورة فكرسة 
خاصة تمنح امتيازا للتجريدات والافكلر العامة البسيطة التي تطلب 
القليل من المعارف والحكم وتکون ٤‏ آذن ء قاہلة للفھم من قبل الجميع. 


وتؤدى الفردية الدبمفراطية ؛ أيضا » الى انانية خفية ٤‏ الى اتجاه 
منتشر جدا الى الاعراض عن الشوؤّون المامة وعدم اتشغال المرء © في 
نهابة المطاف »© بغر الرخاء المادى لاسرته . وهقه الاثانية تعبر عن نفسسها 
في الاعلاء من شان الطموح الشخصي والمناقسة . والخصومات تحتد في 
مجتمع بكون ؛ قيه »© الصراع من اجل السلطة وتملك الخيرات مفتوحا 
( أو يجب أن يكون كذلك ) وحيث لا بمكن نسبة الفشل الى عوائق 
الولاده . وقد نجم عن ذلك. © على المستوى الإبديولوحي > الرفعم من 
شان التساوي في الفرص »2 ومم ذلك ؛ فان الآخر بحسد على نجاحه 
الذي يثبت »© على ما بدو » تنوع القابليات . وتتجلي الاثانية » ابضا 6 
في مادبة ضيغة . فهفا الشفف الذي بكثف عنه توكفيل ء٤‏ شففالطقة 
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الوسطی بالامن المادي طبیعی فى مجتمع بنفر ٤‏ فيه ٤‏ وجود من يكونون 
على درجة من الفقر كافية من اجل التخلي عن الامل في النجاح المادي 
ولا بكون الاغنياء » فيه ©» على درجة من الغنى تكفيهم للسيان تهديد 
الففقر . والمادية والكابة مرتبطتان برباط لا بنقصم . ولا بمكن للمرء © 
قط » أن كتفي بما دملك لان رغبات جديدة تظهر باستمرار . 


ماهي المتضمنات السياسية لهذه المواقف الغردية ؟ ان توكفيل يرى 
ان هذه المواتقف الفردية قد تشكل تهديدا للفردية الشخصية بقدر ما 
تشجع الخضوع للراي العام وتمركز الدولة وتوطدها . 


وتلح الابديولوجية الديمقراطية على الاستقلال الثقاقي للفرد . الا 
أن كل مجتمع بحتاج الى سلطة ثقافية » مصدر وحدة »© والدبمعراطية 
تجد هذه الوحدة في الرأى العام © في « طفغيان الاغلبية » . وشحمالتطانق 
مع أكثر المواقف والآراء انتشارا وتسليما بها عن المقوبات رالمكافآت 
المفروضة . وعندها بأل تو كفيل لاذا لا بوجد 6 عمليا ©» ملحدون في 
أمريكا 6 ققنهم يجيونه بأن ا)لحد الصريح لن بجد »> دون شك © عملا 
أو زبائن . ولكن توكفيل برى أن الاجابة عن هذا السؤال ترد الى vote‏ 
سيكو لوجية أعمق . فكل قرد بحسن نفسه ٠‏ عننما بحابه بآراء أغلبية 
المتساوين معه 6 انه عاجز على المستوى الثفانيٍ . فيجب أن تكون 
الاغلبية على حق على اعتبار أن كل شخص ععد واحدا 2 وان أحدا لا 
يستطيع أن بدعي انه بمتلك الحقيقة وحده . فالتطابقات الثقافية 
مستبطنة » اذن » والفرد يصل الى الابملن بأنه على خطا اذا كان له 
رأي مباين مهما بكن الاستعمال السياسي لهذا الرأي . وهذا! الموقف 
التطابقي بحد من الاستقلال الفردي . 


وتهدد المواقف الفردية الحربة بصورة أكثر مباشرة لانها تهدد بأن 
تؤدي الى دعم سلطة الدولة ٠‏ فهجمات المدافعين عن الديمقراطية ضد 
الامتيازات والحريات الاقطاعية للافراد والجماعات والتقابات جرت من 
خلال سلطة لدولة وولدت زوال مراكز السلطة المستقلة عن الحكومة 


— ۱۷۹ - 


المركزية . والرغبة العامة في المسلواة ووحدة المعاملة تقود الى المركزة» 
الى « غريزة دبمقراطية © . وتوكقيل يرى أن إنائية المجتمع تنمي هذه 
السمرورة . فيما تن الاس لا بهتمون آلا بالارباح ولاتهم بر فضون 
المسؤوليات الاجتماعية عن بلادة » فانهم بجازفون بترك اللمبةالسياسية 
للسياسيين مهما كان الثمن ما داموا بضمئون النظام والاستقرار . 
وتفتيت المجتمع نتيجة للمواقف الفردية يهدد » بشكل خاص » بتوليد 
وضع تکون ٤‏ فيه 6 الدولة ؛ المنظم الوحيد للمجتمع والمبلار الوحید 
في العمل الجماعي . 


وقد تكون النتيحة المحتملة لهذ الليات نوعا حديدا من‌الاستدادية. 
وهو جديد لان الامر لن ندور حول طعيان ولا حول قمع ©» بل حول 
JLo‏ متعاظم من حانب الدولة مقبول من الافراد الاكثر خوفا حیال 
الراي العام من أن بعارضوه والاكثر انشغالا بهمومهم الخاصة من أن 
بنثملوا بالشؤون العلمة والاكثر وعيا لقيمة النظام الاقتصادبة من أن 
بغامروا بالفوضى . أن مثل هذا النظام لن بضعف الحرية ©» فقط ء بل 
ارادة الحرية آبضا . 


الا انه اذا كانت هذه الاخطار السياسية للدبمقراطية الاحتماعية 
تشكل اخطارا رئيسية ©» فان تحنبها ممكن أيضا . وقد وصف توکفیل 
كمفكر کان بسعى الى التهرب من المستقيل © وكان شكر »© بالتاکید ؛ 
في أن الاتجاه نحو المساواة الاجتماعية سيستمر © حتما »© في أوروبا . 
ولكنه كان ممارضا قویا للنظربات الحتمیة في التاريخ © ولم كن هدفه 
القاء الضوء على الضغوط التي يولدها الوضصع الجديد على الحياة 
السياسية فعط بل كان هدقه » أابضا » تحديد طبيمة السياساتالمختلفة 
التي كلن يمكن أن تتخف من أجل مواجهتها . وافا كان انبثاق صورة 
جدبدة من الاستدابقد محتملا ٤‏ قانه ليس محتوما ©» وبمكن ©» ضمی 
بعض الشروط » الامل في آن يستطيع نظام جديد للحرية الدبمقراطية 
أن شمو . 


— \A- — 


وقد كانت كل مقترحات توكفيل الوّسساتية مكرسة لتر جيم نحقق 
هذا الاحتمال الاخير . وكانت هذه التوصيات تعوم ©» جز لیا٤‏ على 
وجهة النظر الليبرالية التقليدية حول توزيمع اللطات ولكتها كانت 
موجهة »> أيضا » نحو دعم ارادة الحربة . وهذا الوعي للدور الممكن للبتى 
المؤسساتية في التكوين المدني هو ما بميز وضع تمييز تو كفيل عن المفكر بن 
'اليبراليين الذن سقوه . 


ويضع توكفيل » في المرتبة الاولى من الادوبة الممكنة للديمقراطية 
الاحتماعية »6 الدبمقراطية السياسية . فقد كانت الدرمقراطية التمثيلية 
تبدو له متضمنة لضروب ضعف عديدة على مستوى السلطة المركزية : 
فهي ترجح عدم الاستقرار السسياسي وضعف الادارة السسياسية وتهدد 
بدعم قوة الرأي العام . الا أنه دجب أن تأخذف في الحسبان فيمتها من 
وجهة نظر تربوبة : فهي تدخل الافراد في الحياة السياسية وتستثير 
مناقشات حول موضوعات ذات أهمية حماعية وتربيهم على تصرفات 
مشاركه توازن الاتجاهات الى الخمول السياسي . وعلى الرغم من أن 
الديمقراطية قد تكون شرطا لازما للحربة الدبمقراطية الا انها ليست > 
بالتاکید » شرطا كافيا . وكان تو كفيل أكثر فوة في دفاعه عن حل مر كزية 
انسلطة الحکومية والاداربة ۔ وکان بری کئےا من الزابا ثل هذا 
النظام بالنسبة للادارة المركزية في فرنسا »© ولكنه کان پرکز ء فوق 
ذلك »© على کون لامركربة السلطة تسمح بسساهمة عتزايدة في الحياة 
السبياسية . 


والآمال نفسها كانت ندعم دفاعه عن السلطات الترابطية الوسيطة 
وعن حربة الترابط . فقد كان تبعثر السلطات الذي يميز المجتمع 
الارستقراطي يحتاج الى بديل يمكن أبجاده في نظام روابط حرة . وهذه 
الروابط ستطيع موازنة سلطة الدولة وبلورة الآراء والمصالم التي 
تبغی ؛ دون ذلك » بكماء والتعريف بها ؛ وتستطيع أن ترجم التقامن 
الاجتماعی وتحد ؛ بفلك ء من التبعية حيال مبادرات الدولة . وهي 
تستطیع ٤‏ بشکل خاص © ضمان صورة تربوبة مدنية بحملها الئاس 


ب ۱۸۱ ۔ 


الى منظمفت تعلونية محطمة © بذلك »© عزلتهم الاجتماعية وجاعلة اياهم 
اكثر رغبة في تحمل مؤوليات اجتماعية أوسع . والاحزاب السياسية 
كانت » في ذهن توكفيل » اهم صور الترابط الطوعي »© وكانت الصحافة 
الحرة أهم شرط مسيق لنظام ترابط ناجم . 


وكان توكفيل سمي نفسه « جنسا جدیدا من الليبراليين » . وكان 
هذا الوصف صحيحا . فلم بكن احترامه للحربة الفردبة ء بالتاکید ؛ 
جدبلا ٤‏ ولكن قلقه من التهدبدات الجدريدة لها والخيال السياسي 
الذى برهن عنه باقتراحه علاجات لهذه التهديددات سرر هذا التأكيد . 


تولستوي » ليون 
(VA. — VATA)‏ 


کاتب ومؤلف سياسي روسي من آسرة ارستقراطية . وقد تابع 
تولستوي ٤‏ خلال فتره قصمة » دروس جامعة قازان ©» وف الخمسینات 
من القرن التاسع عثر ٤‏ اشترلہ في العمل العسكري في القو قال والقرم. 
وهنا الععد نفه هو الذي شهد نشر آولی اعماله ( ذات صفة الترحمة 
الناتيية ) . 


وشهدت الستينات ؛ من القرن نفسه »© كتابه « الحرب والسلم » 
والسسمينات كتشه « آنا كترنيئا ) . وق نهابة هنا العقد »© قادته ازمة 
داظية الى اعادة جذرية لصياغة مو قفه من الدين > ومن عملهوتصورانه 
العامة . و#صبح منزله الريفي المتواضع في باسنا يابوليانا ( جنوب 
موسکو ) مکانا بتوافد عليه تلاميف عديدون . وقد اشتد ذلك بالتوترات 
الماتئلية وآدى به الى هجران بيت الآسرة في خريف عام ۱۸۹.۰ . وقد 
توي بعد ڈلک بعشرۃ ایام نی محطة استا ہوفو ا الخطوط الحدیدیة ۔ 


لا الحرب والسلم ۶ ۸ ۔ 1۹ ) و نا كارئينا ٤‏ ( ۱۸۷۵ ۔_ 


— \AT — 


۷۰ ) و ١‏ العث ٭ ( ۱۸۹۹ ) وكذلك لعدد من القصص العقصرة 
وا رحیات pol ay.‏ لاسيمافي نهابة حياته » في مثل هذه الشهرة 
من أحل أفكلره . وكتب بغزارة ©» وذلك ليس في ميدان الآداب فقط . 
فتصف المحلدات التسعين من عموّلفاته الكلملة بتألف من ١‏ مذکراتھ ؛ 
و« مرأبلاته » . ومن الصهب 2 ان لم بكن من المستحيل © تمییز 
تولستوي الاديب عن تولستوي المؤرخ والمفكر الياسي والاخلاقي 
والمربي والمنظر في الفن والمصلمم الاجتماعي أو مؤسين ديانة جديدة . 
ولم بكن من شأنه » فضلا عن ذلك »2 ان بتمنى هفا التمييز وهو الذي 
كان برغب كثيرا فى أن تتكامل مختلف فماليته في اطلر متماسك على 
المستوى الاخلاقي . وكانت الشعبية والارستقراطية تلتقيان فيه : 
فقد كان قليل التسامح حيال البورجوازيةو المثقفين . 


ودور تولستوی فی ميدان المساجلات الفكرية سابق جدا لتحوله 
الذي جرى حوالي عمر الخمسين »2 حتی ولو کان ھفا الدور قد تضخم 
بعف ذلك . وقد احتار قراء « الحرب واللم » اذ رلنوا هذه الروابة 
تستخدم لترويج نظرية في التاريخ تظهر »© صراحة » في مواضع مختلفة 
من ااؤلف ؛ وتؤلف الموضوع الرئيسي لخاتمة الرواية وللتمثيل على 
هذه النظرية . والكان المسطى للمائل الريفية في « آنا كلرنينا » في 
مثل هذه لاهمية تقريبا . والنظرية التاريخية لتولستوي تسعى الى 
تقويم دور الارادة الحرة لمن بفترض فيهم أنهم ١‏ عظماء » وعمداها . 
وبالمقابل » يوجد داخل الطبقة الفلاحية فهم عفوي للطريقة التي تجري 
بها » الامور واقميا وللصورة التي بيجب أن تعاش عليها الحياة . 


وبرى تولتوي ان الفساد بختفي »2 فی كل مكان » في حياة المدينة 
المطبوعة بالقل والتربية . ومن نظن انهم خبراء هم » في كل مكان : 
مشعوذون »© والعدالة قناع يخفي الاحتيال والمنف © والدولة جهاز 
قمع وحثي ف خدمة مصالم الاغنياء . وهو سينند © اخما »2 بهذه 
الشرور بشدة لا بلغها سوى قليل من الملركسيين . الا انه لا العتئف 
السياسي البتاء ولا المنف الثوري بتطيعان »2 في رأيه » توليد وضع 


— A۲ 


افضل . فهنا الاخر لا بمكن أن بنجم ألا عن ولادة فردية جديدة قائمة 
لق الخبرة' الدينية والحساسية والفضائل البسيطة للعمل الشبريغد . 


وعلى الرغم من ان تولستوي اعلن انه ليس من التولستويين 
( بالطريقة نفسها التي تباعد » بها » ملركس عن الماركسيين ) © فانه 
نثر 6 هشوه ©» صيفته الخاصة للمسيحية المحردة الى درحة 'صحت ٤)‏ 
معها » دينا جديدا . وهو يستخلص من الاتاجيل © مستيعدا كلمظهر 
صوفي وطقوسي وظلامي وتسلسلي لتعليم الكنيسة ؛ ما يقدر انه القسم 
المركزي منها على الصعيد الاخلاتي ( لا تدن أن لم تكن تريد أن تدان ) . 
وقد اظهر تماطقه مع طائفة توخويور وساعدها . ولم يكن نجاحه 
ضثیلا ۔ زال يوجد » حتى إليوم » تولستويون على الرغم من أن 
الجماعات الؤسسة لتحقیق ما کان قد علمه لم تنجح في النمو . ومارس 
مذعبه ف المقلومة غر المنيفة تأثر! مباشرا على غاندي الشاب الذى 
ols‏ معه » المراسلة . 


ولیس تولستوي مفکرا سیاسیا بالسعنی الشائع للكلمة . ومع 
ذلك » ققد كان اكل ؟فكاره التاريخية والدينية والبديعية بعد سياسي 
إو متضمنات اجتماعية سياسية . وكانته موهبته في هجمانة ضد أكثر 
الشريور رواجا ( الحروب ؛ الوطنية » الدوله ٠‏ عقوبة الاعدام ء العلوم 
الحديثة » الصحة »؛ !لكسل » استهلاك اللحم والكحول ) اقل منها في 
فدرته على تحديد الوسائل ©» بصورة واقمية © لبلوغ نظام سياسي 
واجتماعي أفضل ١و‏ في تعريف خصائص مجتمع أفضل . ومقاربته 
تشبه الفوضوية وغاليا ما عدت كذلك حتى ولو كان من شان تولستوی 
نفسه أن ير فض هذا الوصف . فتصوره للجتمع اقضل قائم على الطبقة 
الفلاحية فيه شيء من الابوية والنزعة البدائية . ورسائله الابجابية 
مسحراضة ولكنها غر دقيقة .. « لا بنبغي عليكم أن تفعلوا ما بطلبه منكم 
القيصر والاحزاب السياسية » بل ما هو طبيمي بالنسبة لكم كبشر ع 
ما تعتضيه منكم تلك القدرة التي بعثت بكم الى العالم » ( وماقا يحب 
ان نفعل ) ( ۱۹.۲۴ ) . وكان مثله الإعلى الإخاء : ققد كان الفيلو ف 


ے ۱۸۲ — 


الطوباوي ٤‏ ن. فيودوروف »2 احد التاترين الذين مارسوا عليه تائرا 
هاما . وكان تأثر روسو أكثر نفوذا ابيضا » وقد حرضت فماليته 
العقلية في وقت مبكر جدا + خلال السنوات التي قضاها في مدرسته 
الربفية في باسنايا بوليانا . 


وغالبا ما تبدو مقالات تولستوي السياسية صلفة © هدامة غ6 
ساذجة أو غريبة ماما . وقلما يفتقر الى السلطة والوضوح في محاكمته 
ويبرهن عن نضارة ادراك مدهشة . وكان بمطي قيمة كبرة للتعبير عن 
الحجج التي تدعم مبادئه الاسامية بصورة بسيطة متجنبا » بذلك ؛ 
اللجوء الى حجة سلطوبة . وهذه !الاحظات تنطبق على « ما هو القن ؟ » 
( ۱۸۹۸) اکثر منھا علی إي مولف آخر من مؤلفاته . ان هذا البحث 
پبجمم معظم مر؟کز اعتمامه الابدبولوجیة الكبرى . قفالقدرة الابصالية 
للفنون تعطيها أهمية كبرى في بناء الاخاء الانساتي . الا اننا نجد ) في 
كل مکان ٤‏ قنا مزيقا ( قائما على الاستغلال : غر طبيعي ؛ غر صاف GC‏ 
Lede, LO‏ ) : ومؤلفاته الخاصة لا تفلت »۽ هي تفسها ء٤‏ من ادانته 
لا . 

الا انه ٤‏ كما بحصل دائما معه حتى في اكثر برهاته استفزازا أو 
تنبوءا ٤‏ لجا الى الحسى السليم والخبرة المعاشة . وشخصيته القرة 
لا تبدو في مناخها الطبيعي لا بين الانتلجنسيا الروسية ولا في اطار القرن 
التاسع عثر الذي كان شعلته الثقافية بل انه من شأنه أن يندمج 
ail tape‏ في العسم الاخير من ألقرن الثامن عشر »© في زمن دبدرو 
وںوسو وفولتر . 


( 1Y — 1۲۲€) 


لاهو تي رفيلسوف . ولد توم االاكويني في جوار تلبولي ضمن 
أسرة نبيلة وقوبة في جنوب ايطاليا . وقد التحق » على الرغم من معارضة 


— ۱۸ س 


اسرته » بلك الرهبان الدومينيكانيين الذي كان قد تاسس حديثا . 
وارسل الى باريس ليدرس مع البير لوغران الذي لحق به الى كولون . 
ولدى عودته الى باريس » ثم الى بلاط روما البابوي ثم الی باریس من 
جديد » اشترك في ماجلات عصره الفلسفية واللاهوتية . وقد أسهم 
J‏ المعركة الحائمة التي سمحت بادخال مؤلفات أرمطو ف الدراسة 
الجامعیة ۔ وھو من اوائل من آفادوا من ترجمة غیوم دو موربيك ٤‏ الى 
اللاتينية » لكتاب « السیاسة ٢‏ الذي لم یکن متوفر! في الغرب منذ 
المصور القديمة . 


وقد استوعب الغقديس توما الوضع السياسي في عصره استیعابا 
تاما على الرغم من ان عقاربته السياسة كانت نظرية أولا . وحلول 
التوفيق بين آفكار العالم القديم العقلانية والحقائق المسيحية . ولكنه 
كتب © أيضا »؛ ليبرر دور النومينيكقيين فی التسلسل الکنسی باسہامھ 
في النائشات بين الرهبنات الفرانسيسكانية والکھنوت الزمني داخل 
جامعة باريس . فهذا الاخير الغيور من الامتيازات التي منحھا البابا 
للدومینیکانیین والفرنسيسكانيين في الجامعة حاول طرد الرهينات 
الفرانسيسكانية من الهيئة ا'جاممية دون أن بنجم في ذلك . 


ويشتهر QO SNL‏ ©» خاصة ٤‏ بكتاب « المجموعة اللاهوتية » ) 
5 السياسة والاخلاق 1 لارسطو ¢ NAS‏ الكتاب الأول من ١‏ مرآڈ 
الأآمراء » . وكان العفايس توما قد علق »© وهو طالب » على « حكم » بير 
لومبار » وهو الموجز اللاهوتي الرائج في قرنه وكتب « مجموعة فد 
ألوئنيين » © كما آلف LEY‏ حول « حكومة الليهود » . 


وأفكار القديس توما السياسية مبمثرة في موّلفاته . وهو سرض 
وجهة نظره حسب القواعد السكولاستيكية المعمول بها في عصره بتقديمه 
القضية والطباق .والنتيجة . وهو يتمنى صياغة نظام کامل للعفيدة 
والاخلاق والعقل والمملرسة الكاثوليكية بموجب حناسية منتمحية 


القرون الوسطى . وهو لا بتند » فقط »الى العرف وبلطة الكتاب 
المقدس وتعاليم آباء الکنینة كالقد يسن اوغسطين وجيروم ويوحنا 
الذهبي الفم © بل الى الحعوق الرومانية والحقوق الكنسية . ويميد 
القدیس توما التعبر عن فلسفة القدبس اوغسطين التاريخية والسياسية 
التي كانت افكارها سائدة في عصره » منتهيا الى أن للدولة قمة 
ابحابیة ٤‏ وليس ذلك » فقط » لانها تضمن اللام > بل cS UY‏ 
عن العتابة والارادة الالهيتين حيال الانسانية . وهو يجمل من نفسه 
مدافعاً عن مجتمع مطبوع بالمثل الاعلى المسيحي لان الدِولة لیست مجرد 
نتيجة للخطيئة الأصلية . والانسان بحقق ذاته بجعله من نفسه مواطنا 
صالحاً وبكونه مسيحيا جیدا بسمی الی الخلاص . وبوفق القدیس 
توما بين الارسطوطالية الوئنية والمسيحية . وهو يقول أن النعمة لا تدمر 
الطبيعة بل تحستها . 


والسياسة تنضمن » في رأي القدبس توما » مسؤولية اخلاقية . 
فيحب أن قود jae‏ الانسان ارادته في كل افعاله الاجتماعية . وشرض 
المشترك الحماعة أو للدو لة . وقد اعطی آله pal‏ الفدرة على معرقة 
بالخطيئة الاصلية . اما ارادة الانسان » فقد ضعفت من جرائها . 
الى مساعدة متحاوزة للطہعة من احل حلاصه . ويستطيع الانسان é‏ 
في ميدان العقل » أى ميفان السياسة »© ان بفصل الخم . والقيم 
والمحاكمة الطبيعية ترتفع أذ تنخرط في بناء حضارة شبه كاملة من خلال 
الاعتراف بحلقة طبيعية من القيم المقلانية والاخلاقية القابلة للتطيق 
على جميع الناس » المسيحيين منهم والوثتيين . وقانون الطبيعة هو 
تلك العدالة القائمة على العقل . 
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خاضعة » في نهابة المطاف »2 للروخي . وهو بحدد موقع المصلحة العامة 
للمؤؤمنين وسعادتهم الروحية لدى الكنية التي بجحب ان تلعب دورا 
تربويا وان تشجع الحياة الفاضلة . فيجب » اذن »© أن يتفق المرجعان 
التشيرزيعيان اللنان هما ألكنية والنولة بصورة متناغمة في مجتمع 
مسيحي . ويجب أن يجري تصور السمادة الآأرضية بحنث تسمح للمرء 
بآن بکون سعیدآ ٿي السماء 


ولاحظ القدیس ان تملك الاشیاء JEIL 6 pling gob Soul‏ 6 
بالملكية الخاصة . وتقسيم الجماعة الى حلقات تكون الملكية » فيها» 
خاصة مفيد لانه بشجع السلام والتجارة وننجم عن اتفاق البشر الذي 
بعر عن تفه ف الحق الوضعي . ولكن الفائض © بعد تلبية الحاحات 
والحصول على ربح متواضع » يجب أن يكرس حسب الحق الطيمي » 
للققراء وأن يستعمل للرخاء الجماعی . وبدع القدیس توما للافراد امر 
مساعدة الفعراء حسب ثرواتهم وهو سلم بكون شخص جائع اکثر مما 
شيفي ستطيع »© عند الغرورة »© اخذ ما بخص » قانوناً » شخصاً آخر 
دون Gol ae of‏ . فاللكية الخاصة محدودة بالضرورة الطيعية 
الأرلى وبالأخلاقية . وهو بدين السمي المغالي وراء الربح مع قبوله 
للتجارة ولربح معتدل من أجل الانفاق على بيت ومسامدة الفقراء 
والاسهام فی رخاء الجماعة . وهو لا , سيم الربا لآن المال سحب أن سهل 
المادلات فقط ؛ وتفعه مرتبط بالا متهلاك أو بالنفعّات . 


عشر . وغدا » في القرن العشرين 6 ویر التقلیدیة الكالولكة .وق 
الملمانيون تصرفون حب المقل وبصورة مستقلة ٠‏ ولیس py‏ ع 
فقط » ان البشر في حاجة الى الدولة » بل ان الدول تخدم البشر اہضا 
بمساعدتھم على اجتياز المرحلة الطبيعية والاخلاقية الاولى على درب 
السعادة الأبدية . 
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اپ مات oe‏ 

مصطلم عام يدل على النظر بات الاجتماعية والاخلاقية المستوحاة من 
كتابات القدسس توما الاكوبني في القرن الثالث عشر : ولا سيما من 
« المحموعة اللاهوتية » و « مرآة الآمراء ٢‏ وتعليقاته على « الإخلاق الى 
نیکوماکوس ٢‏ و « السيامة » لارسطو ٠.‏ 


واھےم ممثل لهفا التقليد © منف نهابة القرن التاسع عشر ©» هي 
التو مائية السياسية الجديدة التي تزعم متابعة « فلسفة متدفمفة » 
أمينة لروح فلسفة القديس توما الاكويني . 

وقد نمت التومائية الجديدة في فكر الكنيسة الكائو ليكية كمحاولة 
للرد على المائل السياسية والاجتماعية المولودة من المجتمعات 
الصناعية . 


وعلى الرغم من ان أتباعها باتون من جميع الآفاق اللسياسية © فإنتا 
ترى تأثيرها » بتكل خاص »؛ في التصريحات الرسمية للبابا والادارة 
١556‏ )الذى اتخذ مو قفا مهما من التوماليه . 


الحتوبات النظرية : 


بتخذ الفكر السياسي التومائي الجديد الطبيعة البشرية اساسا 
لفحبه في الدولة والأخلاق الاجتماعية . والابمان بأن الانسان قد خلق 
على صوره الله إساسي : فيجب اذن » آن بعیش الانسان في مجتمع منظم 
غرض الوصول الی الکمال الاخلاقي والعقلی ۔ وبلوغ مثل هذا الكمال 
بعني الحياة الطيبة © وما يتوق اليه كل انسان . أن ما لدسا هنا هو 
صيافة مسيحية لمذهب أرسطو الذي بقول ان البشر لا يفعلون شيا › 
فی كل أفمالهم » سوی السعي وراء السمادة . ان المحافظة على slay‏ 
الفرد والمحافظة على النوع والحياة الطابتة للعقل هي الميول الطبيعية 


- 11 ۔۔ 


الأساسية في نظر توما الأكو بلي ومعظم للاميذه . والميل الثالث يقتضي 
الرغبة في معرفة الحقيقة والميش في مجتمع من أجل تحفيق الخير 
الشترك والشخصي معاآ . وهذا ها يؤلف جوهر الحق الطبيعي كما 
بتصوره التقليد . !ما الحق الدنی الذي لا ينجم مباشرة عن الحق 
الطبيعي »© فإنه يفقد طابعه الالزامي اذا خرق مباديء عهذا الآخير التي 
يجب عليه » على العكس من ذلك »© أن يطبقها بطريقة خاصة بكل 
محتلمم . 

وھکدا ٤‏ فإن التومائية السياسية الحديثة ترى أن الحق المدني 
والدولة مكلفان بالسماح بالعيش في مجتمع بضمانهما النظام الاحتماعي 
وبإعطائهما كل فرد حقّه من أجل توطيد السلام وتسهيل السمي وراء 
الخر المشترك . والخر المشترك مسؤولية لكل فرد في المجتمع ©» ولكنه» 
بشكل خاص » مسؤولية المكلفين » شرعياً »© بتمثيل المصالح السياسية 
والأخلاقية للآخرين : فالمجتمع بكامله أو آبة مؤسسسة تمثله © CW gp‏ 
يتطيعان أن يصنعا القوانين . 


ولا ختص الخر المشترك بالله وحده ؛ بل هو بتصل © ابضا » 
بعص وجوه ثمافة ذلك المجحتمع والشروط المادية والاقتصادية اللازمة 
للسماح لاعضاء المجتمع بالسعي وراء الحياة الطيبة بأقصى ما تسمح به 
قدرات كل فرد . ومن هنا »2 فإن الو سسات الاجتماعية والحكومية » 
وكذلك الفعاليات السياسية القومية او الدولية » ليست سوى وسائل 
غاية هي الانسان وكماله الأسمى »4 « البدا الشخصي » الذي بصون › 
اذ يضم الى « مبدا التضامن » و « مدا التكامل » »> الكرامة 
oly,‏ والحریة . 


أن الحياة الطية تتوقف » حب « مدا التضامن » » على الالتزام 
التبادل الفرد والمجتمع . فيجب أن لا تقتصر اللكية الخاصة ‏ والملكية 
الانناجية على وجه الخصوص _ على فادة الفرد الذي يملك فقط » بل 
بجب أن تخدم © ايضا الخر المشترك . وهذا المنأ لا بهدد » حقا » 
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النثشأ الاجتماعي الملكية الخاصة » ولكن التومائية الحديثة تجمل تدخل 
الدولة في توزبعها واستعمالها محتوماً واقعا . وفضلا عن ذلك »© فإنه 
يجب أن مستطيع كل فرد وكل قطاع في المجتمع » بمو جب مبدا التكامل) 
انحاز مهمة خاصة . فعلى كل فرد أن بؤدى الهمة التي بشدر عليها » 
ولا ينغي أن بحل شخص محل غيره . فبعض التومائيين المحدثين 
بؤدون ٤‏ اذن ؛ على مستوى الدولة »> صورة من صور الفيدرالية . 
وكلهم بلحون على 'ن المجتمع لا يستطيع حرمان فرد من امكانية تحقيق 
قدراته وعلى أن عليه » على العمكس من ذلك »© اعطاءه امكانية تثميتها . 
فيجب على الدولة مساعدة من بتساعدون بحمابة حقوق اصفر مركبات 
المجتمع » ولا سيما الاسرة » من أجل السسماح بتقرير المصير . 


انتصر الفكر التومائي السیاسی الحدیث في الكئيسة الرسمية © 
لا سيما فى رسالة « الاب الأزلي » للابا ليون الثالث عثر ( ۱۸۷۹) 
التي ادانت الحداثة . وكان القانون الكتسى »© في برهة ما . محراب 
التومائية الحديثة . واستخدم مذهب القدين توما الاكويني »© تکرارآ ) 
في الرسائل البابوية حول المسائل الاجتماعية أو في رسائل اخرى للبلبا 
( هثل «١‏ الشيء الجديد » عام ۱۸۹۱ء و السنة الرابعة ٤‏ عام ۱۹۳۱ 
وفي خطاب بيوس الثاني عشر المذاع بمناسبة الفكرى الخمسين لرسالة 
« الشيء الجديد ۶۳ 15431 و ١‏ الجنس البشرى » عام ١568.‏ ) . وكانت 
التومائية الحديثة » أيضآ »© ساس التعليم اللاهوتي الكانوليكي في 
الحامعات والأديرة . وقد هبط موقع التومائية الحديثة الثاففة جدآ 
هبوطا كبير؟ بعد مراجعة التربية اللاهونية من جانب المجمع المسكوني ) 
الفاتيكان الثاني . 


وقد حاول توماس مار ( ۱۸۲۱ ۱۹۱۳ ) وفیکتور کاترین 
۱۸٤٠١ (‏ ۱۹۱۳ ) بناء نظربےة سياسية تومائية حديثة متهجية . 


وانتثرت أفكارهما فيما بعد »2 لا سيما 3 اللدان الناطقة بالالمانية © 


Yop Sal ے ۱۹۳ ~ قاموس‎ 


ولكن ذلك لم بكن نتيجة عمل حول الدراسات القروسطية بقدر ما كان 
ارتكاسا على تطورات الوسيولوجيا والصوق والاقتصاد © وكفلك 
أرتكاسآ على الظروف السياسية في برهة الحرب العالمية الثانية . 
واضاف كتاب » مثل ابیهار دفیلتي ( ۱۹۰۲ ۔- 1158 ) ويوهانس ميسز 
۱۹۸٣ ۱۸۹۱ (‏ ) وأوزنالد فون نيل بروئم ( .كما ١١9١!‏ )»© 
عناصر جديدة قربتها من الاشتراكية اللسيحية في بعض اليادين . وقد 
كان لتومائية حاك ماربتان ( ۱۸۸۲ ۔۔ ۱۹۷۴ ) الفتوحة والاصيلة نفوذ 
واسع في فرنسا وانكلترا وأمربكا . وقد أقام ماريتان نظريته حول 
« الصورة الجدددة الحضارة » و « المسيحية الجديده » على ١‏ الانسانية 
الكاملة والمتركزة على اللاهوت » . وكان ماريتان بتمنى Linens‏ 
« احتماعياً 6 uae‏ بععب الراسمالية البورحوازية ©» وھنا الجتمع 
سيؤدي الى اكتفاء شبيه بذاك الذي تمتع به من بتحدون بالله في 
« الرؤية الطوباوية » . وسوف يضمن مثل هذا المجتمع التعددي 
والديمقراطي الحرية الشخصية وحق العمل لكل البشر ٠‏ المسيحيين 
ملهم وغير المسيحيين »© في جماعة أخوية . 


وبعد الحرب العالمية الثانية » اقترحت المحموعات التومائية المحدثة 
مذهب « الطريق الثالثة » التي لا تكون ماركسية حديثة ولا اشتراكية 
حجديدة » بل تكون تعددية ودبمقراطية ومتكونة حول فكرة الحق 
الطبيعي . وهذا الاتحاه »> اتجاه مدرسة فرسورغ التومائية الحدثة 
الذي يمئله ارثر فريدولين اوتز ( المولود عام لم.1! ) »2 بين آخرين 
غره » اقرب من تومائية ماريتان الى التومائية التقليدية . وبمض 
المبادیء التومائية الحديثة ما زالت باقية ايضا © على الرغم من زوال 
معظم الاستعنادات الصربحة آلی العدیس توعما الاکوبٹنی ء في الرسائل 
البلبوية الاجتماعية : « المعلم » 19151١‏ و« على الارض السلام » 15559 © 
لیوحنا الثالث والعشرين © و « نمو الأمم © عام ۱۹٦۷‏ لبولس السادس 
و« ممارسة الممل » ١48١‏ ليوحنا الثاني ©» وكذلك في بعض ما صاغه 
مجمع الفاتيكان الثاني عام ١158‏ . 
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وقد اثر الفکر التومائي السياسى الحديث 6 كذلك ؛ في الأسس 
اللاهوتية للحركات الاجتماعية الكاثوليكية التي نمت في انكلترا واوروبا 
وأمريكا في بدابة القرن العشرين . ونغوذها لم بقتصر » في انكلترا » على 
« الحلقة الاحتماعية الكاثو ليكية ٤۹‏ المتوحاة من تثارلس بلاتر 
۱ ۱۷۵ ۱۹۲۱ ) ققط > بل برز »> انفضا » في أهناف « الرابطلة 
التوزيعية » التي تاسست عام ۱۹۲١‏ . 


وفد أظهرت شخصيات ارتتبطت بالتوزعية © عثل ج. كه 
شیسٹرتون ( ۱۸۷٣‏ ۔۔ ۱۹۳٩‏ ) وفنسنت ماك ناب COMET — JAVA)‏ 
انجاهات مميزة للتومائية الحديثة كر فضها للمحتمعات الصتاعية يسبب 
انحطاط الأخلاق والممارسة فيها 6 انطلاقآ من وجهة النظر الفالة أن 
السياسة يحب أن تقوم على الأخلاق . 


ومع ذلك » فإن التومائية السياسية الحديثة التي تستخلص هدف 
المجتمع وهبرر وجوده من رؤبة للطبيمة بوصفها خلقا راسخا ٤‏ هذه 
التومائية تجد صعوبة في تجتب جوهرية تعامل التاريخ المذكور كمجرد 
تغير في الطبيعة الاجتماعية والعقلانية للانسان . 


ووجهة النظر هذه » وهي غير صريحة الى حد ما » تمني أن التومائية 


السياسية مهددهة بأن تصبح مجموعة تصربحات مفتوحة حذا بكون 
تطبيقها على حالات مشخصة اشکالیا ۔ 
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حرف الثاء 


نظريات الشورات 


الثورات تغيرات سياسية أساسية غالبا ما تحرى بصورهدراماتيكية 
ووفق سمورة معقدة دائما. ولا تعود الحكومة المركزبة ©» لدى الثورة © 
تستطيع فرض فانونها على قسم هام من الارض أو السكان . وتتصارع 
عدة محووعات »© بما فيها الحكومة القائمة © للاستيلاء على السلطة 
اأركزية . وهفا الصراع على السلطة بمكن إن يتحول الى حرب اهلية 
وأن يودي الى انقلابات سريعة أو حروب عصابات مستمرة . وتحاول 
كل مجموعة انشاء بنى سياسية ( واقتعادية غالبا ) لتحل محل البنى 
السابقة . 


وهذه العناصر الثلاثة للثورة ‏ أتهيار الدولة © الصراع على ااسلطة» 
فيام موّسسات جديدة -. لا تجري وفق مراحل مفصولة عن بعضها 
قصلا واضحا ولا بترتيب منطقي . انها تتبادل التأثير . فسقوط الدولة 
الناجم عن افلاس أو هزممة عسكرية بولد ؛ أحيانا » صراعات على 
اللطة بين المجموعات المختلفة التي تطالب بها كما حدث لدى الثورات 
الانتطليزبة والفرنسية والروسية . وبالممابل » فان الصراع على السلطة 
رانثاء مؤسسات جديدة بؤدبان » أحيانا » الى انهيار الدولة . وقد 
ببدا الذین بناضلون من 'جل السلطة المركزية بتنظيم أنصارهم واقامة 
مؤسسات جدہدة ؛ على نطاق ضيق »© كأساس لنضال ضف السلطة 
المركزبة والاطاحة بها . وقد انبعت الثورتان الصينية والنيكاراغوبة هذا 
المخطط . ومن أحل القيام بثورة » يجب ان بتشابك انهيار الدولة 
واانضال من اجل السلطة المركزية وانشاء مؤسسات جديدة تشابك 
خيوط نيج او تثابك الذرات في جزيئة : والتركي بالترابط لهذه 
الاجزاء هو ما بجعل منها كلا . 


۱۹۹ 


وقد نظهر هذه الوجوه المختلفة » أيضا » مفصولة عن بعضها بعضا 
أو في تركيبات غر كاملة : فالدولة تنهار أحيانا » كما فى حركات الانفصال 
والثورات الفلاحية والفتن المدنية » ولكن احدا لا سمى الى اخذالسلطة. 
وفي حروب الخلافة ( حرب الوردتين مثلا ) » تنهار الدولة ویقوم صراع ء 
ولكن ذلك بحري دون محاولة انشاء مؤسسات جديدة . ويوجد » في 
الانقلابات والاصلاحات المدفوعة من الاعلی ٤‏ صراع على السلطة وانشاء 
مؤّسسات جديدة دون أن تنهار الدولة . فما بميز الثورهة عن اشكال 
العنف السياسي الاخرى هو »؛ على وجه الدقة » التركيب والتفاعل 
بين هذه الوحوه الثلاثة . 


وتحاول نظريات الثورة أن تفسر لمانا حدثت الثورات فق Wie‏ 
المكان أو ذاك ٤‏ فى هذا العصر أو ذاك . وهي تحاول شرح مختلف صور 
الصراع والتطورات التي تعقبها . وتعقيد الثورات بجمل هفه التفسيرات 
صعبة . وغالبا ما تختلف آراء المنظرين » في فحصهم للثورات التي طبعت 
التاريخ بطابعها » حول تواريخ بدايات الثورات ونهايتها » بما في ذلك 
حول ما يتعلق بالاحداث التاريخية التي أصطلح على تسميتها بالثورات 
« الحفيفية » . وبختلف المنظرون > كذلك ء٤‏ حول أشد الوحوه حسما 
JEL,‏ حول تلاحم الاسباب . ونتيجة لذلك › فان معظم « نظربات 
الثورة » ©» هي ؛ في الواقع » نظربات جزئية تحاول تفسير انهيار الدولة 
أو سبب انبثاق اللإسسات الجديدة » أو توضيح خصائص المجموعة 
المتصارعة على ااسلطة . 


ان أفلاطون يرى أن اتماط الحكومات تتو الى وفق ترقيب ثابت . 
فالا ستعراطية تؤدي الى الديمقراطية التي بعقيها الطغيان . وبالمقابل »› 
فان أرسطو بعتقد أنه ستطيع أن Ol ons‏ اساب Ol all‏ عدندہ 
وبالغة التمقيد. والحقيقة حول الثورات تقم بينهذين الموتقفين : فأسباب 
الثورات عديدة ولا تو جد ثورتان متشابهتان تماما . ومع ذلك ©» بمکن 
أن نلاحظ انماطا متواترة من الاحداث وصلات سسية . 


— Yoo a 


الا أن النقاش حول اسباب الثورات خمد خلال إلفي سنة يعد 
أرسطو . قملف الرومان وحتى yg WT‏ الثامن عشر ٤)‏ کان الشاغضل 
هو معرفة متى حدثت التورات » وهل هي مبررة وليس بيان أسيابها. 
وتيت ليف في كتابه عن تاريخ روما » يعطي المساجلة طابعها لمدة ألف 
عام بمعاملته تاسيس الجمهورية الرومانية بوصفها واقعة اخلاقية » اذ 
نتصر الرومان الفضلاء على طفغيان الملوك التراقيين . والثورة ٠‏ بالنسبة 
لبولبب ٠‏ اعادة للامور ألى نصابيا . وهكذا © فان الطفيان انحراف 
بجب تقويمه بثورة لاستمادة نظام عادل للمجتمع . اما قي القرون الو سطى 
فان منظرى السياسة » مثل نيكولا دوكوز ؛ لا بررون التمرد على الملوك 
ما لم بخرق هؤّلاء واجباتهم كمفوضين لله على الارض ٠‏ 


ويؤكد لوك ۽ في الفرن السابع عشر ؛ أن للملوك مسووليات حيال 
حقوق رعاباهم . وعندما سمي الائکلیز الاطاحة بجاك الثانی عام ۸۸٦ا‏ 
« ثورة مظفرة » أو عندما بسمي معمرو أمريكا الشمالية حرب استقلالهم 
عن اتكلدر! « ثورة أمريكية »4 :6 فان الطر فين بستعملان المصطلح نمعنى 
وليب ٠:‏ فالامر يدور حول استمادة نظام سياسي عادل > 45 طاغية . 
وبرى بورك ان الثورة الفرنسية لم نكن مبررة لان املك لم يكن طاغية › 
والطفيان » وحده ٤‏ هو الى ببرر قلب اللطة . 


ویری منظرون آخرون آن التمرد غر مبرر ابدا . فهوبز یژ کد أن 
الفوضى وحمام ألدم اللذين طبعا الثورة بطابعهما أسوا بكثر من اقسی 
أنواع الطفيان . ويرى بودان وفيلمر ان سلطة الملك على رعاباه » كسلطة 
الاب على ابنائه » تاتی من الله وبالتالي » فهي مطلقة وغم قاہلة للاسقاط . 
ویقدر عاکیافیلی ٤‏ في مقاربة برأغماتية © ان الثورة خطر بتعرض له 
الوك عندما يكونون ضعاقا وطغاة في الوقت نفه : وهو ينصح اللوك ؛ 
من أجل المحافظة على السلطة » بتجنب هفا التركيب القائل بین العيبين . 
وقد عدل معنى كلمة « الثورة » همع الثورة الفرئسية . فالثوريون 
لا بزعمون ازالة انحرافه مقت واستماده نظام pb etd‏ هم سعون 


تب ۰۱ ب 


الى الحط من مقام النظام القديم في حملته والى اقامة مؤسسات سياسية 
واجتماعية تفتتم عهدا جدبدا . وهكذأ اصحت فكرة « الثورة » تدل؛ 
dn‏ عام ۱۷۸۹ ؛ على اعادة تنظيم كاملة للمجتمع وليس على معارضة 
الطفيان قط . 

وهذه المسألة » مألة انحطاط صور التنظيم القديمة واستبدالها ) 
تسود تفكير اثثين من اهم كتاب القرن التاسم عشر حول الثورة : ماركس 
وقو كفيل . Sule Jlrs‏ ( مع شرنکه انفلز ) نعو اوروبامنذ القرون 
الو سطى بوصفه تقدما عبر انماط مختلفة من الانتاج : النمط الا قطاعي 
ثم الرأسمالي وبعلن ٤‏ للمستقبل » طول الاشتراكية ©» his bows‏ 
ان الاتتقالات بين هذه الانماط الانتاحية جرت وسوف تجري بصورة 
عنيفة على اعتبار أن طقفة تلود الطيعات الاخرى في الاقطاعية 
وألرأسمالية . ويحب ان تقتلع هذه ااطبفة بثوره من Sw ol Jet‏ 
'لانتقال الى نمط الانتاج التالي . وهكذا » مثلا » اقتلعت البورحوازية © 
بفضل ثورة ۱۷۸۹ ء الارستعراطية الاقطاعية وفتحت الطربق امام 
الرأسمالية . ولكن صراعات اخرى ستظهر لان الحربات السياسية 
والمزابا الاقتحادبية الكتسة بعد dolby!‏ بالارستعراطة لا تفيد سوى 
المهن الليبرالية ورجال الاعمال ‏ البورجوازية ب الذين يسيطرون على 
المجتمع الراسمالي الجديد . فالثورة الفرنسية هى »2 في جوهرها» ثورة 
بورجوازية . فثورة الطبقة الكادحة ضروربة » اذن © لنشر التکنو لو حیا 
الصناعية الحديثة على الجميع . وهذفه الثورة الاشتراكية للطبقة العاملة 
ستحدث عندما تكون الرأسمالية قد نمت نموا كاملا وعتدما تكون 
سيطرة الرأسماليين على الطبقة العاملة قد بلغت درجة من القمع لن 
پوجد ٤)‏ معها٤‏ حل آخر سوى الثورة . وبعد توصل العمال ال ىالسيطرة 
بأنفسهم ء على الانتاج © بنظم العمل على 'اساس جماعي متساو 
و5 تتماوت »6 الدولة التي كان هدفها الرئيسي »2 في عهد الراسمالية ٤‏ 
المحافظة على مصالم البورحوازية . وقد ولد المدآن الاساسيان اوجهة 
'انظر هذه وهما ان الثورة عامل ضرورى للتغير وان هذا التغيير قود 
الى حرية اكبر الفكرة العائلة ان الثورا تحاملة للتقدم ومغيدة . 
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. حین کان مارکس تکوین فيلوف ء قان توكفيل كان موظفا‎ Bs 
ولکن‎ ٤ انه »+ هو ابضاء بعد الاتجاه التاربخی نحو الساراة محتوما‎ 
النتانج مختلفة جدا لدديه . وهو يعترقف بأن الثورة الفرئية دمرت‎ 
سلطة الارستقراطية القديمة والقوانين والممارسات المرتبطة بالمجتممات‎ 
الاقطاعية . الا أن توكفيل برى في هزيمة الاقطاعية انتصار' للدولة‎ 
» المركزية في حين برى ماركس وانغلز » فيها » انتصار طبقة جديدة‎ 
ثورة اشتراكية © قيما بعد »© لتقتلمها من مكانها‎ ghee البورجوازية التي‎ 
ددورها . وف تقدير تو كفيل أن الثورة الفرسية ؛ عندما دمر تالامتيازات‎ 
الطبقية واعلنت تسلوى كل الناس أمام الفانون » ازألت © بذلك بالذات»)‎ 
كل العفات أمام سلطة الدولة . فقبل الثورة كانت مجموعات متميزة‎ 
وقوبة موجودة الى جانب الدولة . أما بعد الثورة ©» فالدولة موجودة ؛‎ 
وحدها » وقد حمصت »2 فيها » كل السلطات . وقد أوحى مار كس بتعليد‎ 
بعد ألثوره تعدمية ومفيده »© في حين بحذر تو كفيل من هذا التصورملاحظا‎ 
. ان الثورة غالا ما توطد سلطة الدولة أكثر مما تضعفها‎ 

وعند منعطف القرن »© انتقل مركز الاهتمام من التفير المؤسسي 
في حد ذاته الى الميول السيكولوجية الكامئة وراء المنف والتغفير 
السياسي . وبدافع دوركهادم عن الفكرة التي تقول ان الافراد يزدادون 
عزلة بقدر ما بتزايد تعقيد المجتمع الحديث . وبما انهم محرومون من 
نعاط الاستناد التعليدية © فقنهم بنزعون الى تبني تصرقات عنيفة وغر 
متماسكة . ويتسب لوبون العنف الثوري الى فقدان الجماهير الاتجاه 
ولا عقلانيتها . ويرى فرويد ٤‏ كذلك » ان الجماهر الثوربة تتصرف 
بصورة لاعقلانية وتتعلق بفائد او مرشف وتتيعه حيثما ذهب لالتحرر من 
مشاعر العجز وعهم الاشباع لديها . أما بالنسبة لقيبر © فان التاریخ 
تأرجح » دائما » بين تعقيل ألدوا قو صياغتها برو قراطيا والظهور الدوري 
لزعماء ذوي هالة . وهؤلاء الآخرون بفترحون روؤى جديدة المجتمع 
ويحتذبون أنصارا ويريدون أقامة موّسسات جدبلة . ففي مجرى 
ااتاريخ 6 غالبا ما جرت الاطاحة بالملوك والاباطرة غمر القادرين على 
مواجهة حرب أو تغير اقتصادي من جاتب قادة ذوى هالة كانو! بتيحون 


ابص ءا س 


نظاما جديدا . وعلى كل حال » فان السلطات الحديثة تجمع عامة »© 
كما بلاحظ قيبر © بين بروقراطية ناجعة وتكنولوجيا علمية للاتصال 
والانتاج في صعود سريع . ويخثى فيبر »> کصدی لتشلوم توکفیل ء أن 
بحمل العصر الحديث نمو دولة بيروقراطية شمولية تحبس الافراد قي 
« العفص الحديدي » للنظام البيرو قراطي . ۱ 


وقي عام 14119 »2 غيرت الاحداث؛مرة اخرى » سياق النقاش عندما 
خضعت روسيا لثورة اشتراكية . فقكون روسيا ‏ وهي بلد متخلف 
نسبيا حعققت» فيه ألرأسمالية؛ التَليل من التقدم ‏ «كانت موضع ثوره 
اشتراكيةامر بعارض نظرية ماركس في التاريخ معارضة أساسية .وانكب 
المختصون » اذن» من حدند ١‏ على الثو را تالكرى »© الانكليزبة والامر بكية 
والفرنسية © والروسية الان ٤‏ للبحث قيها عن نماذج جديدة . وهكذا 
يفترح برنتون وادوارد زوبيتي « تاريخا طبيعيا للثورات » يبحث عن 
سلاسل الاحداث المتكررة بتيء من النجاح . وقد اكتشفوا ان امراء 
العهد القديم لم بكونوا محافظين متعنتين وعميانا » بل كانوا » بالاحرى ) 
مصلحين مصممين بعتر فون باخطائهم وسعون الى تعديل ممارستهم . 
ولسوء الحظ »© فان أصلاحاتهم كانت تستجر »© في معظم الاحيان » 
مقتضيات أعلى وتخفض من سيطرة السلطة المركزبة . وفضلا عن ذلك 
اكتشفوا أن التغيرات الرئيسية في ثورة ما لا تحدث عند سقوط 
النظام القددم . ومعارضة التظام القديم » حيث يرى ماركس طبقة 
« جديده » تعى الى اجراء اصلاحات » متقسمة الى ممتدلين 
« ورادیکالیین ٤‏ ولا تحدث أعلدة البنينة العنيغة للمجتمع الا عندما 
بترك الممتدلون غر القادرين على حل المسائل الموروثة من النظام القديم 
مكانهم للرادبكاليين . 


وفف كانت نظريات « التاريخ الطبيعي » للثورات ذات فائدة لتو ضيح 
السرورات المقدة لسقوط الدولة والصراع علی السلطة وانشاء 
مؤسسات . الا أنه لم يكن لديها الا القليل الذي تقوله حول الاسباب 
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التي تحدث الثورات من أحلها . والعدد الكبر من الثورات التی‌اندلعت 
بعد الحرب العالمية الثانية دفع الباحثين الى الاتكباب على أسباب 
الثورات . 

وكصدى لدوركهام »> كان الحواب هو أن التحديث تحمل طبلة 
كبيرة واستياء كبيرا . ويرى ديفيس وبور وآخرون أن التحديث ؛بتنميته 
السريعة للتربية والاتصال © يزيد الآمال في حياة افضل زيادة أسرع من 
التقدم المادى وبخلق »© بذلك » الاحباط والعدوان . ويرى سم لسر 
وجونسون ان التنسيق بين المؤسسات الاجتماعية ‏ السسيامسية 
والاقتصادية والتريوية والثقافیة _ لا الآمال الفردبة فعغط ء قد لحعتها 
البلبلة من جراء اتجاه بعض القطاعات الى تحديث ذاتها اسرع من 
القطاعات الاخرى . ويرى هنتنفتون أن التغييرات في التربية والثفافة 
تزيد رغة الشعوب في المثاركة سياسيا وان الثورات تحدت عندما 
تعبر الجماهر المحرومة من كل وميلة شرعية للتعيير السيائي » كحصق 
الاقتراع » عن رغبتها في ان يستمع أليها تعبيرا عنيفا . 

وقد كان لمثل هذه النظريات انكثر من الحظوة» ولكنه سرعان مالزم 
أجراء بعض تصحيحات عليها . وبلاحظ تيلي ان الافراد غير المنظمين 
والمحرومين من السلطة لا بملكون سوى فرص قليلة في الثورة مهما بلغت 
درجة استيائهم . ويركز تيلي على الصراع على السلطة الذي يطبعالثورة 
بطابعه ويرى أن الثورة لا بمكن أن تحدث الا عندما بظهر مطاليون بالسلطة 
بملكون مصائر تفعحم مطالاتهم فعليا . أن التحديث ببكن أن يخغز الى 
الثورة لانه بعيد توزيع الموارد وبولد جماعات جديدة تتوق الى السلطة 
وليس لانه بخلق استياء مبثوثا . وبعيد مور طرح المسألة كاملة فيدراسة 
مفارنة تبرهن على أن التحديث لينسورورة قريدة ومطردة . وعلى 
الھکس من ذلك © فان الآمم تدخل الحداثة بموحب سرورات مختلفة 


حدا . 
وتشمل الدول ااحدثة دبمقراطيات ودكتاتوريات فاشيةو مجتيعات 
شيوعية . ولكل To‏ من الدول طر نقه الخاص في التدوديث ولموذحه 


سد ٢.۵‏ ہہ 


الخاص في الخبرة الثورية بموجب الفروق وبنيته الطبقية قبل الحديثة 
وتنظيمه السياسي . وبلاحظ سكوكبول إن الثورات لا تنجم غالبا عن 
حرکات ورىة منظمة من جانب مجموعات من المستائين » ولكنها Wk‏ 
ما تدأ بصورة فر متوقعة عندما تنهار الدلول تحت الضقوط الفسيكر بة 
أو الازمات المالية . ولا بقول منظرو التحديث شينثا كثيرا عن المسائل 
اقتصادى مختلقة ومع ذلك ©» فهذه املائل هي الهامة ۰ 


أن عمل سكوكبول بقع بين اشد نظربات الثورة الحديثة نفوذا. 
وتتركز نظريته « الاجتماعية ‏ البنيوية » على الصورة التي تؤثر » بها 
مختلف المؤسسات السياسية والاجتماعية في قدرة الدولة على مواجهة 
المنازعات الدولية. وتقارن هذه النظرية بين الثورات الفرنسية والروسية 
والصينية » فتلم على "ون هذه الثورات قد حدثت عندما كان على 
الدولة أن نواجه حروبا مع بلدان رإسمالية أكثر ثموا منها . وبلاحظ 
سکوکبول ٤‏ أيضا » أننا تلقى © في كل من هذه البلدان » ضروب ضعف 
بنيوية مترابطة تحد من قدرة الدولة على الرد على الضغوط الدولية 
خالقة ٤‏ بذلك ٤‏ سیاقا مناسبا للازمات الثورية . ان الزراعة 'لتخلفة » 
في روسيا » لم تكن تستطيع دعم المجهود الحربي ٠‏ وف فرنسا والصین؛ 
كان في امكان نخبة مستقلة أن تقف في وجه فرض ضرائب جديدة او 
زيادة كفابة الادارة.. وفي قرنسا وروسيا » كفت هناك قرى ريفيةستقلة 
قادرة على شن هجمات ضد الاقطاعيين في حال ضعف السلطة المركزية . 
والتلاقي بين الضغوط العسكربة الخارجية ( من بلدان اكثر تقدما ) 
والمضايقات البنيوية لعمل الدولة والاستقلال الريفي القادر على تنظيم 
عصيان فلاحي ء هذا التلاقي يولد الثورة . 


واحدث نظربات الثورة متلوعة الى حد اقصى . واطروحةسكو كول 
عورضت من جانب مؤرخين آخرين . فقد لمم غوغلر وبونيل ودبكس الى 
ان سکوکیول بخفض من قيمة دور العمال المدنيين في الثورات . واكد 
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ابزنشتاد وارجوماند وسيويل أن العوامل الثقافية التي بهملها سكوكيول 
تلعب دورا كبيرا بصنعها الامكانيات الثوربة . وبين غولدستون أن 
نظرية سكوكبول بجب أن تركب مع ديناميكية ما»! قتصادية وديموغرافية 
طويلة الاحل . وهو بلاحظ انه في حين كانت الضغوط العسكرية مظهر! 
شية ثابت للسياسة الاوروبية بين عامي 0.-٠‏ و ۰ ٤‏ فان ثورات 
هذه الفترة لم تفع الا بين عامي .ه8٠١‏ و ١16.‏ وعامي ۱۷۰ و ۱۸۵۰ء 
وبلاحظ غولدستون أن هذين العصرين كانا عصري نمو سريع يالسكان. 
فيلغت الانتباه الى أن نمو الكان السرنع »2 في الدول قبل الصناءية 
الكثيفة السكان »© دمكن ان يؤنر » سلبيا » في استقرار الاسعار والماليات 
الحكومية ونعبئة النخب ومستوى حياة السكان . وهذا الالتقاء بين 
التأثيرات بمكن أن بخلق توترات في الادارات الحكومية ويشدد المنازعات 
في الجماعات المتنافسة على السلطة والمكانة » فيزيد + بذاك © من خطر 
أن تؤدى الحروب الروتينية أو المنازعات الداخلية الى ازمات نورية . 


والبحث الحديث في نظربة الثورات فحص »> أيضا » مسائل خاصة 
من خلال دراسات تاريخية ومقارنة أضيق حدودا . فيستعمل غولد 
فرانك نموذج سكوكبول البنيوي ليفسر 'صول الشورة الكسيكية . 
ويستعمل ابراهام نموذجا ممائلا لتحليل الثورة الابرانية . وتتوسع 
ترمبر جر بالنظرية البنيوية للثورة الى حالات « ورة من اعلی :٤‏ فقدعر فت 
اليابان عام VATA‏ وتركيا عام 1؟5١‏ انهيار للدولة واعادة بناء مو سسساتية») 
ولکن انھیار الدولة والنزاع علی السلطة کانا قصیر بن نسیاوحصرا؛ 
بصورة أساسية » بالنخب . وهي تكد أن هذا النوع من الثورة من 
bl‏ موحودة في دول واقمةتئحت ضغط دول اجنبية أكثر تقدما ولكن 
لديها ؛ على عكس الضعف البنيوي الذي يذكره سکوکبول ٤‏ تخبة 
بر وقراطية ذات كفاءة عالية واكثر اخلاصا لخدمة الشلولة منها للملاكين 
العقاريين ومزودة بالمرونة اللازمة لاعادة صنع المؤسات رمواجهة 
الضغوط الخارجية على هذا النحو . 
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وقد افتتح وولف وبيج وميدغال وسكوت وبويكن مناقشة حول 
العوامل التي تتحكم باسهام الفلاحين في الثورات . فيلح سكوت على 
دور الثقافة الفلاحیة ٤‏ وبيج على الملاقات الاقتصادية بين الزارعين 
والملاكين العقاربين ©» وميدغال وولف على دخول المشروع الرأسمالي 
الى القرى ونمو السكان »© وبوبكن على جهود القلاحين ‏ للحصول على 
مزابا على حساب أهالي القرى الآخرين . وكل هذه العوامل لمبت © 
دون شك » دورها في سلوك الفلاحين » لكن مسسألة اهميتها النسبية في 
المواقف النوعية لم تحل بعد . الا أن هتاك شيئا يبدو واضحا ٠‏ ان 
جاذبية الحركات الشيوعية بالنسبة للقلاحين لا تفسر بالجاذبية الصحيحة 
للانديو لوحية الشيوعية ٤‏ بل بدو »> بالاحرى »2 أن الاحزاب الشيوعية 
عرفت كيف تلبي المشل العليا للفلاحين بصورة افضل من السلطات 
الحكومية قبل الشيوعية وكانت اشد مرونة وصيرا في تنظيمها . 


وقد درس روده أرشيفات الیو لیس حول الحماعر الثوربة واکد 
آنه لم تكن لها أدنى علاقة بدهماء لوبون اللاعقلانية ولكتها كانت موّلفة - 
بصورة أساسية » من عمال وحرفيين وعاملين سعون الى الدقاع عن 
مصالحهم الاقتصادية . 


وبيدت دراسات لاحقة لحركات الممال من حاتسب تروغوت وكالهون 
و'مينزاد كيف كانت الحركات الثورية تستمد سلطتها من الدفاع عن 
الحقوق التقليدية للعمال . ويرى رجائي وفيليبس بعد دراستهما القادة 
التوربين » أنهم لم يكونوا » في الواقع » اصحاب هالة وأنهم لم بصنعوا 
الثورات ٠‏ والاوضاع الثوریة انهيار الدولة والمنازعات على سلطتها ‏ 
هي »© على العكس من ذلك » التي أعطت أفراد! فرصة البروز في أدوار 
ثورية في حين كان من شأنهم » لولا ذلك » أن يسلكوا دروبا لا ثورية . 


وقد اولى منظرو الثورة » أيضا » انتباها متزابدا للنتائج الطويلة 
الاجل للثورات . نقد !كدت ارندت أن الثورات التي اقامت ديمقراطيات 


ليبرألية كانت ءَ وحدھا ء الثورات ١‏ الحقيقية »6 »© ولكنها ترى »© حسب 
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التفسے السائد حاليا » أن للتورات مجموعة كاملة من النتائج المحتملة. 
وقد حدد سكوكبول واكشتاين ووالتون وتاردینیکو سلسلة من العوامل 
الٹی تؤثر تی النٹائج . وهم نيرون أن للحكومات الاشتراكية مزيدا من 
فرص الظهور عندما تكون الموارد الاقتصادية مركزة في بعض المراكز ذات 
الكثافة الرأسمالية الشديدة 6 وعندما تكون تعبئة الجماهير هامة وعندما 
تكون الضفوط الخارجية للدول الرأسمالية متواضعة . ومن الحتمل ) 
في الحالة المعاكسة © أن تحافظ الحكومات الراسمالية على بغالها . 
الا أنه لا الثورات الراسمالية ولا الثروات الاشتراكية كانت © كما بين 
كيلي وكلاين © قادره على خفض ضروب اللاماواأة في المداخيل أو في 
الفرص الا لفترات قصيرة . فالاتجاهات نحو التنفيف الطبقي قوبة جدا 
في المجتمعات البشرية » حتى في نلك التي عرفت الثورة . 


ان النظريات الحالية في الثورة تلم © اذن ‏ اليوم » على التنوع . 
وھی تستعمل ٤‏ مستنده الى عدد كبير من الحالات والمائل ؛ تفيرات 
متعدده الاسباب وسيافية . وهي تبين تنوع المنازعات الثورية والنتائج 
بموجب الفروق في الضغوط العسكرية والفروق في استقلال النخب 
والفلاحين وتنوع موارد الدول والتطور الاقتصادي والديمرغراقي 
الطويل الاجل والفروق في النمو الاقتصادى داخل الدول المتنافسة فى 
الاقتصاد الدولي . ۱ 1 


حرف الجیم 


جان دوباريس 
جان ادوسالسبوري 


الجماعية 
الجمهوربة 


جړسون 
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جان دوباریس 


كتب االدومينيكاني جان دوباريس « حول اللطة اللكيذد 
والبابوية » في نهابة القرن الثالث عثر : وقد قدم حججا في المساجلة 
التي كانت دائرة بين ملكا فرتا فيليب لوبيل والبابا بونيفاسيوس 
الثامن . وهو بدافع »6 في هذا المؤلف » عن الفصل بين السياسةواللاهوت 
ملحا على كون السلطة المدنية مستقلة وسيدة في اطار الميدان الماني 
ومستقلة عن حكم الكنية . ويرى ان للدولة اصولا اجتماعية وان 
اللكية سابقة دولة . والجماعة هي مصدر السلطة في نهابة الال . وقد 
رسم خطا Mel‏ بین میدان‌الٹشر بىع الكنسي وميدان السلطة الزمنية » 
کما رسم العلاقات القائمة بین كل متهما والملكية والتفوذ الاخلاقي لكل 
من هاتين السلطتين . وهو »© خلافا لمارسيليوس دوبادو » لا عدم الكنية 
بو صفها جهاز دولة کلی القوة . فجان دوباريس يععلي الكنيسة » بوصقها 
شخصا معنئوبا » امكانية امتلاك دومينيوم ( سلطة على أملاك ) على اعتبار 
البابا موزع هذه الاملاك التي تخص جملة الكنيسة جماميا والو صي عليها. 
ودومبنيوم الكنيسة » من حيث هو كيان جماعي للاشياء الزمانية › 
لا بوؤل اليها لانها راعية المسيح وخلیفة الرسل ء بل لان ملو كا اتقياء 
يوكلون اليها دارة هبات شدمها علمانيون الى الكنيسة . 


ان كل ححج حجان توباريس المتصلة بالتشريع الكتسي صادرة عن 
تفسيره الضيق لحقوق الملكية . وهو ببين أن الاستقلال التقليدي الواقعی 
للملك والافراد الذين بملكون أملاكا دمكن أن ببرر بكون حقوق الملكية 
التي لا يجوز التصرف فيها سابقة جدا للمؤسسات العلمانية والدينية. 
فهؤلاء الاشخاص كتسون U gam‏ على الاشياء بفضل عملهم وكدهم . 
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فلیس LLY‏ ولا للامر سلطة أو وصاية على العالم الملماني . والحكومات 
موحودة © في الواقع ع من أجل التحكيم في المنازعات المتعلقة بالاملاك 
الخاصة . فعلى الرغم من أن الله أعطى الارض »© بصورة مشتركة »© لكل 
البشر > فان هؤلاء ادخلوا تمييزا بين الاملاك وادخلوا حقوق ملكيةخاصة 
يمكن أن تكتسسب بالعمل . | 


وقد نصب الملوك » بعد ذلك © لتجنب المنازعات الناشئة عن انعدام 
حكم. حيادي عندما تغتصب الاملاك من جافب الذين ليس لهم صفة السلطة 
الحقيفية على الملكية . وللامير سلطة التشريع دون ان بنقل اليه رعاياه 
جقوقهم في ملكيتهم الخاصة . وهكذا بنتخب الموك بالقبول الشعبي . 
والاطاحة بهم ليست ممكنة. فحب » بل هي الزامية عندما بقطع علافة 
الثقة القائمة بين الرعايا وملكهم ملك لا بسعى الى مصلحة الجميع بل 
الى مصلحته الخاصة . Fay‏ جان دوبارسى © أيضا ؛ الظروف التي 
یمکن ) ضمنها » اسقاط بلبا وبداقع عن الفكرة القائلة ان لارادة مجلس 
الكنيسة السيادة عندما بتالف الجلس من اعضاء من مجموع الكنيسة . 

ان هذا المطول الذي لم بتوقف عند الحد من سلطة البابا من الميدان 
الزمني » بل تعدى ذلك لى سلطة الملوك ذكر خلال القرون التالية . وقد 
زعم أن لوك لم يكن يجهل محتوأه . 


جان دوسالسبوري 
(1116/6-١؟11)‏ 
منظر سياسي في العرون الو سطى تاثر بأفكار شيشرون الجمهوربة . 
واهتمامات جان دوسالسبوري الكوزموبوليتية والمتنوعة (السكولاستيكية 
ولالدىنية والسياسية ) جعلته على اتصال بمعظم ميادين الحياة العامة 


في القرن الثاني عشر . وهو يمد » عموما » احذف أكثر انسانيي القرن 
الثامن عثر ١هتماما‏ بمؤلفي العصور القدبمة والبلاغة اللاتينية . 
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بين علمي ١٠۴۳١‏ و ١١)۲١‏ وكان لميذا أكبر مشاهر المصر ( ابيلار » 
غيوم دوكونش وتييري دوشارت ) . وقد سنحت له فرصة الممل لصالح 
رئيس الاساقفة توماس ديكيت بوصفه مديرا كلسيا للاسقف تيوبالد 
دوكانتريري ومحاميا في المحاكم الكنسية . وأصبح في نهاية حياته اسقف 
شارمر . 


ونظريته السياسية معبر عنها في « حكم المدينة © © كما في « التاريخ 
البابوي 4 و « ماوراء المنطق » »2 موّلفه الفلفي © وفي رسائله . وقد 
سافر کثیرا في فرنسا وابطاليا . ومؤلفاته تشکل مصدرا اوليا للمعرفة 
وفريدا » في الغالب » عن تلك الفترة . فهي تشهد على تحول اللكية 
البابوية عبر المراجمات المتزايدة حيال هيئة الكنيسة . وكانت معرفته 
للحقوق الرومانية والحقوق الكنسية دقيقة للفابة على الرغم من انه لم 
بتابع » على ما يبدو » تعليما خاصا في هذا الميدان . 

وہ حکم الابنة ۱۱٢١ ( ٤‏ ۔۔ ١٠١١‏ ) موّلف في النظريية السياسية 
له وجوه عديدة : فهو « مرآة للامراء »6 ونقد أخلاقي لحياة البلاط ومطول 
فلسفي تعليمي وموسوعة ادبية وتربوية . وربما كان جان دوسالبوري 
اشد شهرة بمطوله حول الطفيان وامثلته عن الطغاة السيئين القن 
عاقبهم التدخل الالهي . وغالبا ما قيل ان جان دوسالسبوري کان اول 
مدافع » في القرون الوسطى »© عن حق التمرد ضد الطغاة . فهو نادي > 
اذن © بأن لا بتولی الئاس » بأنفسهم © معاقية الطاغية وذلك بسبب 
النتائج المروعة التي تؤدي أليها » داخل الدولة كمافي الكنية » المقاومة 
المنيفة والثورة والحرب الاهلية . والأفضل هو الماناة والتسامح 
Mall,‏ وتذكر أن الطاغية ليس في آمن ولا في ملام . ولم يكن هدف 
جان دوسالسبوري التحريض على الجريمة » بل توجيه تحذير الى 
الطغاة . وهو لا بقدم دفاعا عو قتل الطفاة بقدر ما بقدم نظرية حول 
الطاغية منظور! اليه على انه حالة قصوى تتميز عن الامر الحيد . 


للقادة العلمافيين . ولكن هناك » ايضا » معرفة طبيعية للحق الاخلاقي 
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يستطيع كل البثيز أن يجدوها في انفسهم بفضل استممال العقل . 
وتفسيره للحق الطبيعي شبيه بتفسير شيثشرون . وهو يسميه المعدل 
وينصح بتطبيقه من جانب الانسان le‏ ىقابليته الخاصة للمقل وعلى 
تصريف ما هو خير . وهكذا يستطيع الانسان أن يجيب عن الاسئلة 
الأخلاقية حيث يبدو له ان القانون الاله يلا بدلي باجابة . والمجتمع 
الجيد هو » في الوقت نفسه » مجموعة طبيعية ومجموعة روحية © نوع 
op‏ وسط مضبوط بکون البشر ٤‏ فيه ٤‏ حبوانات وقدیسین معا .» ple‏ 
ذلك » في راي جان دوسالمسبوري » ما كان معروفا بام « المديتة 6 أو 
« الجمهورية » في العالم الكلاسيكي . والمجتمع البشري هو ؛ في الوقت 
نفسه »© اتحاد للبثر ومجلس للمسيحيين يعمل الطبيعي والالهي © فيه ) 
معا . ومن أجل ذلك بجب أن بتطابق مرسوم الامير مع الحق الكنسي . 
وبجب GS of‏ اللك الجيد اداة التعبير المادي عن جملة الحقوق › تلك 
التي ناتي من الحق الالهي وتلك التي تعكس العدالة الطبيعية . 
جان دوسالسہبوري الجمەوربة بعضوية حية مركة من راس واطراف 
مع كون القائد راسها . وتقوم مهمته على جمل أقعال رعاياه مطابقة لعدالة 
الله بحيث يكون القانون العلماني الصورة التي بنقل » بها » المعدل الى 
الارض . و«الملك حر من كل التزام حقوقي حيال ابة سلطة اخرى لانه 
يطبق العدالة بوصفه خادما للحق الالهي ( الاختيار الحر الجاري بوعي 
كامل ) . وبعدر ما كون الملك ممثلا لله » تكون كل مقلومة لسلطة 
الحكومة عصيقا ضد الله . 


والملك مرتفع فوق الوضع المشترك »© ولكنه ليس مستقلا لانه ملزم ٠‏ 
ضمر با » بالمحافظة على المدل . وقد chs‏ جان دوسالسبوري أن هتري 
الثاني »© ملك انكلترا » تصرف كحيوان متوحش عندما هاجم حصانة 
الكهنوت مدمرا التوازن الحر الذي بجب أن يحترمه الملك . وعلى الشعب 
والكهنوت »© ف مثل هذه الحالة » ان بتحدا لاستعادة التوازن ©» مزطين 
الطاغية الذي بحكم بالسيطرة الحيوانية وليس باعدل . 


والانساتيين الفرنيين في القرن الرابع عشر . ويدين عمل جان 
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دو سالسسيورى بشبهرتة 6 أنضا ؛ لقصصه العديدة حول الازمتة القديمة) 
الحمزاء 

مزعها بفرد 6 وبصورة اندر ¢ برهط ردا »© على كون هذا الفرد » أو ذاك 

جدل نسہيا ۔ أما الثقاش © قهو بدور »© أساسا » حول pot donb‏ 

الجزاء من حانب اللولة . 


وقد اقترحت نظريتان رئيسيتان للحزاء في تاریخ الفکر السياسي . 
احداهما « جزائية ©» والاخرى نفمية . والنظرية الجزائية أو © في 
مصطاح العدالة ٤‏ نظرية العقاب التي بدافع عنها كانت في أنقى صورها 
تدعي ان الاقتراف الطوعي لخالفة یؤلف الشرط اللازم والکافی لتبرير 
قصاص لان المذنب يستحق هذه العقوبة على الصميد الاخلاقي . 


وبعرف ااخطا بمو حب المسؤولية الحزائية التي تتو فف على الحالة 
الذهنية التي افترف بها )» الخطأ ( عن قصد أو عن اهمال ¢ ولكن هذه 
النعطة > pols‏ عراضة للحدل ) و ففاحة الضرر الذي Addl a‏ 
ois Sy 3‏ المدرسة الفكر 4s‏ أن خط pia!‏ تبحدد من الذى لحب أن 
Sly‏ ولاذا » ولكنه بحدد » أيضا » درجة الجزاء الذى بحب أن لقاه . 
ادق لملا فة التناسب ين المخالفة والحزاء cin,‏ المقاربة التي ريما فھمت 
بصوره افضل في تصور للمجتمع بموحب عقد اجتماعي تقول al‏ عندما 
بخالف حانح ما فاتوناء بصورة ارادية » قائه بستخلص من ذلك مز نه 
على المواطن الذدى بحترم القانون . وهنا SN Gop‏ اختلال توازن اخلاقي 
تحب أن stew‏ بحزاء . وتملى قوة هذا الحزاء بضرورة الغاء هذه 
المزدة غر المستحقة . 
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وعلى العكس من ذلك 4 قان النظرية النفعية التي تمد كتابات بنتام 
مثالا عليها لا تحاول تبرير الجزاء كرد. عادل على مخالفة طوعية © بل 
بوصفه يقابل الصلحة العامة للمجتمع بتداركه المخالفات المقبلة . وتذكر 
عدة نماذج من النتائج المفيدة لتبرير الجزاء . ففضلا عن الردع الذي 
تضمنه تحرمة الجزاء المزعحة »© ادع بعض ااؤلفین ان الجزاء بمکن ان 
ala‏ الجائح وبحافظ على EY cell‏ للمجتمع ويندد بالجريمة 
وبشبع رغبة الانتقام لدى الضحية وبضمن احترام القواتين آخيرا . 
ومن الخطا تصنيف كل النظريات النفعية في فئة واحدة . قالواقع هو 
أن الحجج المتنوعة تغطي تصورات مختلفة جدا لدور الدولة ode yl Yb.‏ 
النظريات تششترك في كونها قابلة للاثبات الاختباري . ومن اجل ذلك » 
لم بكتف علماء اجتماع القرن العشرین بالتنشے في دور الجزاء في 
الجتمعات ٤‏ بل سعوا » أيضاء الى روز كفابة برامج الحراء التي وضمت 
موضع العمل لتعديل الجانحين المحتملين وردعهم وتربيتهم . 


والنقطة الو حيدة التي بتفق عليها كل الفلاسغة والمنظرين ااسياسيين 
هي انه يجب أن بوجد تبرير لممارسة في شيوع الجزاء ٠‏ ويرى النفعيون 
أن النظرية الجزائية غامضة ومبهمة وانه لا ببقى منها » اذا حررناها 
من كل المحازات » سوى مسلمة تقول ان مخالفة ماضية بحب أنتستجر 
جزاء We‏ بموجب معابر العدالة » وهو أمر قريب قربا خطر! من 
التاكيد الذي بقول أن « نفيا مزدوجا بساوي اثباتا » . وهل تتضمن 
كل مخالفة مسؤولية لاخلاقية ؟ كيف يمكن للاخلاق أن تفسر كوئنا لا نرى 
أن كل الافعال المدانة اخلاقيا يجب أن تجازى من جالنب القانون ؟ أن 
هنين الوالين يبرزان عدم تماسلك المبادىء الاخلاقية ويعطيان الانطباع 
بأن المقاربة في حدود العدالة ولا تتطيع ان تستوعب كل ماهو هام 
في ممارسة الجزاء . 


والنفصية حساسة ٤‏ بدورھا ء لهجمات الاخلا قيين المضادة . فهؤلاء 
بدعون أن التفعيين دعاملون الجزاء » بصورة اسانئية »© كقابة اجتماعية 
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الاساسية . وفوق ذلك »© فليس واضحا ؛ في مغاربة تفعية »؛ ان الجزاء 
يجب أن بوقع على الجميع ولا كونه يجب أن يوقع على المذنب لا على 
کبٹی فداء . ومن الضروری ٤‏ لضمان الردع »© ore ol‏ المواطنون نهد بد 
الجزاء . ولكنه بمکن ٤‏ اذ ذاك ء ان لا تکون اللعاقبة ضروربية . 


٤ dle,‏ أيضا » شكوك حول كون هذه النظرية تستطيع استخلاص 
Lin‏ بحد من قسوة المقاب بالحاحه على الردع عن طريق بعض ضروب 
الجزاء النموذحية على بعض المخالفات الخاصة . 


ولیس عجیبا ٤‏ أذ ذاك © أن نرى نظربة ثالثة تطفو على السطح في 
النصف الثاني من القرن العشرين . ويمكن ان نسميها « النظرية 
المختلطة » على اعتبلر انها تحاول الدمج بين نظريات الفريقين . وقد 
حرض نمو هذه النظرية بالمقالة الهامة التي نشرها ها. ل. ؟. هارت ) 
« مقدمات لجدا الجزاء ٤‏ ( 1565 ) » التي ادعى © قيها © ان التعبمر عن 
نظریة في الجزاء يجب إزيميز ثلائة أسئلة . الاول ينصب على تعريف 
الجزاء ٤‏ ويتصل الثاني بتبريره » ويتعلق الثالث بمسؤولية القاضي . 
ولهذا الوؤال الاخير وجهان : وجه التوزيع ( من يحب أن نعاقب ؟ ) 
ووحه الكمية ( ماذا يجب أن يكون الجزاء ؟ ) . وغول هارت أنه بصبم 
حليا » منذ تمبيز هذين السوؤالين » انه بمكن اعطاء جواب اخلاقی عن 
الارل وجواب نفعي عن الثاني . فموقفه » اذن © هو أن التبریر المام 
للجزاء نفعي ٤‏ في حين ان قضية التوزيع يجب أن بفكر © فيها » ضمن 
حدود اخلاقیة : فالجائم » وحده » هو الذي يجب أن يعاقب وعلى 
مخالفة قصدية فقط . وبحد وزن العقوبة بمبدة التناسب وباعتبارات 
نفمية جزئيا . فلدينا » اذن » نظربة لها مركب نفعي ولكن النفع © فيها ؛ 
محدود بميد! مستقل قائم على العدل ولا يمكن أن برتد الى اعتبارات 
نفعية خالصة . وقد تبع هارت مؤلقون آخرون كثرون وهكنذا تعد da!‏ 
المادلة للعقوبة شرطا لازما ولكنه غير كاف للجزاء . فلن يكون من العدل 
معاقبة جائح ما لم تكن تنجم » عن ذلك ؛ مزايا للمجتمع أيضا . 


وقد مارست هذه النظريات المختلطة فتنة قوبة »> ولكنها لم تود 
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الى اتفاق أكبر على 7 oy‏ انلجزاء . والصعوبة تعود الى کون معظم الناس 
لا بريدون التسليم بمبدا معاقبة الخطا کقسر مطلق بهدف خم المجتمع . 
وهذا ما يبدو : حقا » في وجود المسؤولية الجنائية دون خط في الميادين 
التي لا تكون » فيها »> ضروب الجزاء ثقيلة وحيث تؤمل فوائد هامة 
للمجتمع . وهذا ما بوحي بأننا نريد »© فی معظم الحالات » الوازنة بين قيم 
العدالة والنفعة ٠‏ 


جفرسون ء توماس 
(1A۸1— 1۷€)‏ 


رجل دولة وفيلسوف سياسي أمريكي . کان جفرسون حاکم 
فير حيتيا وأحد النتونين os!‏ الو تمر العارى الامر بكي LIL,‏ رئيس 
AY gl‏ المتحدة من عام 1 حتى عام ۱۸۰ ۰ وهو أحد صائغي اعلان 
الاستفلال . وقد كتب « اللظام الإاساسي » من أجل الحرية الديتية 
في فيرجينيا ورسائل عدة . وأسسسن »؛ في اواخر أيام حياته » جامعة 
فرحینمسا . 


وتتعلق أو لى كتابات جفر سون بالنضال من اجل استعلال مستممرات 
أمرنكا الانكليزية . واقترح جفرسون » متندا الى ١‏ الدستور القديم » 
الانكليزي »© نظرية اتحادية للامبراطورية البربطانية . ويموجب هذه 
النظرية تكون كل المجالس التشيربعية لهذه الامبراطوربة متساوية وحرة 
ومستفلة » وبکون التاج ٤‏ ببساطة » LS‏ بحافظ على حقوق كل فرد . 
وقد كان البرمان الانكليزي ©» بموجب مثل هذا التصور » يغتصب سلطته 
أذ يريد أن يفرض سياسة معينة علی معمري امریکا الائکلیز ٤‏ وكان 
التاج البربطاني يتصرف بصورة استبدادية بتأبيده البرلمان . 

وبعف الاستقلال » كرس حفرسون أعماله لدستور الحمهوربة 
الامريكية الجديدة . ويرى جفرسون »© وهو تلميذ لارسطو » ان الانسان 
کائن اجتماعي بطبيعته » ولكن الجماعات الديمقراطية الصفيرة هي ؛ 


س ٣٣۰‏ سام 


وحدھا ء التي تستطيع ضمان اسهامه الفعلي وتنمية قدراته الاجتماعية 
والياسية . فسوفا تسمح ديمقراطية للمشثاركة بتمييز اقضل 
المواطئين »© أولئك الفين بملكون الحكمة والفضيلة والفين يسميهم 
حفر سون الاستقراطية الطبيعية . وتحدد الانتخابات من الذي بحب أن 
يشغل الوظائف السياسية ويتولى وظائف التمثيل ( على مستوى 
القاطعة والولابة » وعلى المستوى القومي آخيرا ) في حكومة الجمهورية 
الأمريكية الكبيرة . وحفرسون من انصار نظام تربية عامة وثيء من 

المماواة الاقتصادبة . فيجب ان بيكون التقدم في النظام التربوي تابعا 
للموهبة ورحب على الحكومة تخصيص .ه اكرا من الأراضى للذين 
لا بملكون ارضا . وهو يعارض الرق ويقترح التحرير التدريجي للعبيد 
داعاده اسکانهم 3 افريفيا . وهو بعارض 'اسهام النساء في السہاسه ۔ 


بالئسة للفضملة الاسانة ورتحفیق دولة عادلة ومتتاغمة . وهو من 
أنصار الحرية الديتية ضف الكنيسة العاثمة ( الانفليكاتية ) . 


وبعد جفر سون مثاليا لم تتحقق معظم مثله العليا . وقد جعل من 
نفسه بطل حقوق الولابات والفضائل الزراعية كرد فعل على التصنيع 
والمركزية المترايدة في الولاايات التحدة . وهو بقدر ان ااؤتمر الوطنی 
( الكونفرس ) والمحاكم تفتصب سلطتها على حساب حكومات الولابات . 


وبستشهد بجفرسون » أبضا » من جاتب حر كات سياسية عديدة 
واتجاهات متنوعة في العالم بأسره . 


الجدماعة 


بدعيی نعضي أن 5 تعمال مصطلح A‏ الجماعة ل بزداد انتشارا1 jay‏ 
ما تكون دلالته مهمة . وبالفعل © فهو أحد أكثر المصطلحات استعمالا 
- على الرغم من أن ذلك بحري بمعنى على ما يكفي من الابهام ‏ في 
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الخطاب السياسي .وهو بتخدم © على مستوى أول © للدلالة على 
تموذج معين من العلاقات الاجتماعية دون أن نعرف 6 حيدآ حدآ ء حول 
ابة علاقات اجتماعية يدور الامر بالضبط . وستعمل © من جھة آخری؛ 
لاعطاء مدلول الملاقات الاحتماعية شيرة أبحابية وتعويمية دون أن كون 
هناك ¢ hig‏ السب 6 اتقاق بين مختلف الثيارات النياسية حول 
ما يقوم عليه هذا البعد التقويمي . وبولی الیسار والیمین الرومنطیقی ؛ 

أو التقليدي » كلاهما » أهمية كبيرة للجماعة ولكنهما بتبايئان في الشروط 
الاجتماعية ونموذج العلاقة التي يفترضها وجود جماعة مسبقا . 
ويمترف الليبرائيون » من جافبهم » بالوجه المثري من هذا المدلول ولكنهم 
لا يتوصلون © حقا »© الى دمجحه في اطارهم التظرى شدر ما لا تكون 
الحربة الفردبة ألتي تنادى بها الليرالية غر متوافقة مع تأكيد القيم 
الجماعية . وهله الالتباسات لم تمنع انتشار الصطلح الذي غالبا 
ما بستخدم لاسباغ الشرعية على مشاريع سياسية في الو ضوعالاجتماعي 
أو في موضوع الرخاء . قالقیمة الانفعالية لمدلول الجماعة تسمح © 

هذا الميدان ©» فعلا ٤‏ باعطاء قالب جذاب للخيارات السياسية حتى 
عندما يكون المحتوى المشخص لهذه الخيارات غير دقيق الى حد بميد . 


فطيمة ألحماعة قثر ؛ اذن » مناقشات تخلط بين البعد الاختباري 


ولتوضيح هذا النثقاش يمكن أن نميز عدة تماذج . الأول بربط 
الجباعة ببمدها الاقليمي ©» وهي وجهة نظر تستند الى اساس تارىخي 
قوي . فاللفة االمانية ء مثلا + تملك كلمتين لمصطلم « جماعة 
 Gemeinschaft, Gemeinde‏ » . والكلمة الآولى تشر الى الجماعة 
الحلية » في حين أن للثانية مغتى اوسع . وكانت الاولى » في القرون 
الوسطی ٤‏ تشر الى جملة الواطنين الذين بملكون حقوقا متساویة 


في الآراضي . 
فالمنطفة كانت »© اذن ٤‏ مرأدفة للجمقعة . اما كلمة Gemeinschaft‏ 
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فإن لها معنى اوسع بشي الى طبیعة العلاقات بین سكان dabu‏ و حد<. 
فتعيين المنطقة لم بعد » اذ ذاك »© الشرط الكاقي للجماعة . وقد نوفشت 
كثير! نوعية العلاقات التي تعرف جماعة ما © كما دار النقاشض حول معرفة 
ما اذا كانت الحمامة تفترض التقارب الحسدي للأشخاص العنيين . 


وقد حاول فرديتانف تونيز تعريف الخصائص التي تميز جماعة ما ) 
3 كتانه « الحماعة والرابطة » الصادر عام ۷ . وهو بری أن 
الخصائص الاختباربة لجماعة ما تصدر عن منشٹھا ۔ وفي حين تخلق 
الروابط وتقام شعورباً وعلى أساس تعاقدي »© فإن الجماعة الحقيقية 
عضوبة وقائمة على الدم والقربى والمسكن والاقليم اللمشترك وجملة 
مواقف مشتركة وخبرات ومشاعر واستعدادات . أن كل شخص بولد 
ويكبر في جماعة . وبما أن الجماعة مرتبطة بالقربى والمنطقة » فيمكن 
تبين تفسخھا والتاسف له ولكنه لا بمكن بعثها أو اعادة اقامتها . 
والجماعة ليست افرادآ بدأفعون دفاعاً مشترکا عن مصالحهم لانهم 
ولدوا في جماعة خاصة . فالجماعة » على عك المجتمع او الرأبطة > 
تتوقف على الولادة والكيان والعادات التي تقابل مداول العقد أو 
المصلحة »© والملطعة شرط ضروري لظهور هذه الصفات الخاصة »© ولكتها 
يجب ان تکمل بمسکن اصیل . والجمامة القروية قبل الصناعية 
اوضم مثال على ذلك . 


وهناك مقاربة أخرى للجماعة » وسعها ماك ابفر في كتابه «الحماعة» 
( ۱۹۲۷ )الذي للح على شراكة المصالح . وهذا التصور بستنه الى 
تمييز روسو بين « الارادة العامة » واراد ٭الجتمع . فليست شراكة 
الصالح ٤‏ في راي ماك ابفر » مجموع المصالح الخاصة »© بل تتوقف على 
وجود الرهط الذي قد بكون في سعة أمة . وهو بلم بأن جماعة ما 
دمكن آن تقوم عل ىآ ساس ارادي © ولكن هذه الارادة مجحب أن تكون من 
طبيعة خاصة ٤‏ فيجب أن تتعلق بخير او بمصالح مشتركة الرهط . 
وبقدر ما بكون الفرق بين الجماعة والرابطة » قبل كل ششييء ؛ مسالة 
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المجتمعات المعاصرة عناصر للجماعة وللرابطة في الوقت نفسه . 


وللشمط الثالث مرمى اقل طموحاً ويسلم ( على عكس تونيز ) بوجود 
جماعات جزئية قائمة على توارد المصالح الخاصة . وق حین لا توجد ٤‏ 
في راي ماك أبفر ء٤‏ جماعة ما لم توجد مصلحة مشتركة وترابط بين 
الكيانات وضروب الرخاء » قإن مصالح الرهط تعد © في هذا التصور 
الاخیر ٤‏ محدودة وقي مستوى خاص . وهذه المصالح ستكون » عامة © 
ناجمة عن تقسيم العمل ؛ وبالتالي بمكن أن توجد جماعات غير مرتبطة 
بتقارب فيزيائي أو تقاسم اقليم ما شريطة أن يشترك أعضاؤها في بعض 
التحارب القادرة على اعطاء أساس لتوارد مصالحها . وبهذا المعلى ؛ 
فإن النقابات والرهوط الاخرى wlll O13‏ المهني يمكن © في بعض 
الظروف » أن تؤلف نوعا من الجماعات . وهذا النمط بقع » بوضوح » 
في نقيض نمط ماك ايفر بقدر ما بلح على المصالح الفردية وعلى الجماعة 
کمکان توطید وتوسيع لهذه المصالح . 


وأن تميين الموقع الفيزدائي ليس > في كل الحالات المذكورة منذ 
قليل » شرطاً كافيا لوحود جماعة . انه في رأى ماك ابفر وتونيز » شرط 
ضرورى الا أنه نيعي أبضاً ٤»‏ من أجل أن بصبح رهط اجتماعي ما جاعة» 
أن تنعقد علاقات خاصة . ونظربة الجماعة الجزئية لا ترى في الموقع 
الفيزبائي شرطاً ضروريا ضرورة مطلقة © ومع ذلك © فإن تفاسم 
مسکن ما ٤‏ بالمعتى الواسعم لهذه الكلمة سبدو شرطأ لازم للجماعة لب 
محيط عمل واحد أو أطار مهني واحد © مثلا » على الرغم من أنه قد 
بکون لهذين العتصرين امتداد sham‏ بتجلوز الحدود القومية . 


وقد أدعي ان المناقشات حول الطبيعة التنوعية لصلات الجماعة بمكن 
أن يجرى تجاوزها اذا اعتبرنا تعريفاً أدنى كون هقه الصلات تتضمن © 
بالضرورة ٤‏ شعور تضامن وانه يجب ان تكون لها دلالة خاصة بالنسبة 
للأفراد . وليسى من المؤكد أبدآ أن ذلك يوضم المسألة . وحتى نو 
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ذلك يعني أننا نعد أسرة ما جماعة _ فيجب التدقيق فيه : ماهو نمط 
أ هلا فة الاجتماعية الذي شر شعور التضامن والمعنى هذا ؟ أن ما شر 
ذلك هو في رأي تونيز » صلات الهوية الاقليمية والدم والقربى والعرق 
والمزاج حصرأ . أما بالنية للنظرية الحماعة الحزئية © Web‏ تعابن 
pial!‏ الخاصة . واذا كان التضامن بميز مفهوم الجماعة ٤‏ فان تضیرہ 
سيقود الى مختلف تصورات الحماعة . 


جماعة ما » فليس مدهثا أن ترد الى تصورات ذات طييمة أبديو لوجية. 


وبعبارة موجزة »© تميل النزعة المحافظة التقليدبة ©» بالاحری ٤‏ الى 
تصور من نموذج تصور تونيز OY‏ بلح على الجذور والتعابنات الطہعیة 
والعلاقات العضوية بين الافراد ‏ جماعة من الناس مترابطة طبيعيا 
ple‏ رابطة مكرسة للد فاع عن المصالم الخاصة . 


وهذا التصور بهدد بان يكون خطرآ اذا مضينا به الى الحد الأقصى: 
فقد استخدم النازيون مصطلح الجماعة العر قية التي تستند الى روابط 
دم وتجذر عضوي في الآرض والبلد ( راجم a ( 4s pared!‏ 


وبؤدد الاشتراكيون » بالعابل ؛ قكرة ماك اشر الماخوذة عن روسو » 
ولكنهم برون ان شراکه المصلحة التي تقتضيها لن تو جد الا في مجتمع 
اشتراكية المستقبل ( رَاجع الاشتراكية 1 : والمختمع الراسمالي بنظامه» 
نظام المنافسة والملكية الخاصة لوسائل الانتاج ‏ الذي يتجمع ضده 
الأفراد ‏ غير قادر على توليد المصالح ذات الطبيمة الغيرية التي 
تعتضيها الجماعة . وفضلا عن ذلك »© فإن 'كثر الحماعات تقليدية » تلك 
التي تطابق مخطط تونيز بسبب طابعها المطي » تقف عقبة في وجه 
تحقيق مصلحة عامة حقيقية تقتضى الفاء الملاقات الطبقية . 
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ان تعلق الناس بالجماعات التقليدية يمكن أن يعيق نمو الوعي 
الطبقي الذي هو » في نظر ماركس » شرط ضروري الثورة الاشتراكية 
وللمجتمع الذي بكون دون طبقات . ويكون للجماعات التقليدية © في 
راي المارکسیی۰ن ٤‏ وعي زائف لطبيعة علاقاتها . 


واخےا › فإن Ut‏ آو اشٹراکبا؟ ديمقراطيا بدافع عن الفردية 
سيميل الى تصؤر جماعة جزئية . وفي حين أن تونيز كان بعد الفرد 
عنصرآ في تلك الكلية التي هي الحماعة » الجملمة التي تدور © في 
صميمها » جملة وجوده » فإن الليبرالي يرى ان الطبيعة البشریة اکثر 
تعقیدا من ان تکتفی بنموڈذج واحد من النظام الاجتماعي مهما یکن غنی 
الصلات العقودة فيه . فالافراد بملکون الحق فی اختيار الجماعات 
التي بريدون المشاركة فيها ؛ وبجب ان صمح المجتمع للجماعات 
الجزئية من كل الانواع بأن تجد مكانها ( راجع الليبرالية ) . 


الجماعية (النزعة) 


النزعة الجماعية هي العي وراء إهداف بواسطة عمل جماعي 
تقوم به » عامة ( ولكن ليس بالضرورة ) »> الآمة ومن خلال التنظيم 
الحكومي . ويستممل هذا المصطلح © أحيانا » كمرادف للاشتراكية . 
ان فردآ هالا يسمي نفسه جماعيآ . فليس لهذا المصطلح » اذن » المدى 
التحطيلي والمعياري الذي يربط بمصطلم الفردبة الذي يقابل به غالبا . 


الجمهوربة (التزعة ) 


شخصية على رغعاباہ وبدر مملكته کما لو کان الامر jg‏ حول ملكمة 
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وعلى اارغم من أن الملكية كانت اشيع شكل الحكومات في التاريخ 2 
فإن الفكرة الجمهورية وجدت في أورويا منف ولادة المدن الاغرشية . 
وعلى كل حال © فإن روما هي التي تكونت فيها » حقا © ابديولوجية 
جمهورية . وتعارض النظريات الجمهورية الرومانية بالحكم الشخصي 
للملوك ؛ في البدء » ثم بحكم الاباطرة . وقد يجعل منها الخطباء والكتاب 
الساخرون والمؤرخون أسطورة يتحف 6 فيها » الجد الصسکري مع 
انحربة والفضيلة . وكان المواطئون الرومان احرار؟ بمملى اٹھم لم بکونوا 
خاضعين لسلطة تعسفيیة وانه كان بحق لهم ادارة شوٌونهم بالاشتراك 
في الحكم ( راجع المواطنئة ) . والفضيلة هي الوطنية ومعنى المصلحة 
العامة وارادة بطولية لومم الصائلح العام فوق المصالح الشخصية 
ومصالح الأسرة . وهذه الأفكار بارزه في كتابات تيت ليف وبلوتارك . 


ودر جمهوربون عديدون © مثل سالوست ؛ أن حرية روما كانت 
تتفر بفضيلة المواطئين وائها فقت يسبب الفا المرتئط بتمو الترف. 
ویقدم مؤلفون آخرون تفسیرات اکثر ترکزآ علی ااسسات وبظھرون 
تعقيد النظام الروماني العام . ومثل الدستور المختلط الأعلى » كما 
ستخلص من « قو انين 0 أفلاطون تم مه ن‌کتابات أرسطو مو سح لدى 
بوليب . وهقا الآخر يكد أن هناك دارة أبدبة من الحكومات تتكرر الى 
ما لا نهابة ما لمتوقف هذه الحركة ھ نجانب توازن مركاتها المختلفة . 
والارستقراطية والدبمقراطية . وقد استمادت النظربة الجمهوربة 
الکلا سيكية هذه الفكرة . 
خلال ألف عام الى الظهور في نهابة المرون الوسطى مع ازدهار المدن 
مصادر ٠‏ فمارسيل دوبادو بستعمل مقاهيم أرسطو طالية اشر 
بال اده الشعبية . ویبین الحقو قیان بارتولوس وبالدوس أنه بمكن 
تحوبل العاربة المكية الحقوق الرومانية الى مقارية جمهوربة بمجرد 
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اعتبار المدينة السيدة القانونية لاقليمها. ونطبق الانسائيون الفلورنسيون 
اسعلورة الجههوربة الرومانية على وضعهم ونادون بأن المثل el‏ 
الاعلى بامتياز هو الحرية السياسية لجمهورية تحكم ذاتها ( راجع الفكر 
السياسي في عصر النهضة ) . 


وقد نمت نزعة عصر النهضة الجمهورية في الوقت الذي وقعت ») 
فيه » الدن الابطالیة ©» تدررحياً ٤‏ تحت سيطرة الأمراء . كانت الحربة 
الجمهوربة » في رواية القرن السادس عثر » نادره حدآ وصنعية وهثة 
وقابلة للزوال نتيجة لمجرد تغير في الحظ . وحيال هذه الصعوبة © 
صعوبة ضمان الحرية الماأئية © اقترح الو لفون الفلورنسيون معاربتين 
متكاملتين » احداهما 'خلاقية والاخرى موسساتية . ففي بدابة كل 
شیء (LIL Gy ٤‏ وغيشثاردان أن الجمهورية المستقرة مستحيلة 
دوت فضيلة وطئية . فيجب ان يضع المواطتون الصالح العام فوق 
مصالحهم الخاصة وان بتجنبوا خصومات الشيع والتهيؤٌ للعتال من 
احل الوطن دون اللحوء الى مرتزقة الدفاع عنهم . واإلوطنية المغذاة 
بإسهام مستمر في الشؤون العامة يجب أن تكون دبنھم الحقیقی الفضل 
على الدين المسيحي . ثم أقترح عدة جمهورنين وحود مؤؤسسات حكيمة. 
فجيانوتي بفسر نجاح البندقية واستقرارها بدستورها. وترابط القاضي 
ومجلس الشيوخ والحكومة يمكن ان بفسر بوصغه تركيبا كلاسيكيا 
اعناصر من الملكية والارستقراطية والديمقراطية . وماكيافيلي الذى 
بهتم ST bay‏ من اهتمامه بالبندقية ‏ المغالية في سكونيتها ب بری ان 
التوترات بين النلاء والشعب بمكن أن تسهم في عظمة المجموع في 
نظام ديناميكي . 


وخلال القرنين اللذين عقبا سقوط جمهورية فلورنسا عام ١68.‏ » 
لم تعد الأفكار الجمهوربة سوى تيار صغير للفكر السياسي الاوروبي 
تسوده مسائل العلاقات بين اللوك ورعاياهم . وفي عام ١785‏ © لدی 
الحرب الآهلية الانكليزية » كتب هارينفتون طوباوية جمهوربة» !وسیاناء 
تظهر ثقة كبيرة بإنشاء مورسسات سياسية تضمن الحربة وتكيف دستور 
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العصور القديمة المختلط مع الوضع المعاصر . وقد اثر هاربنغتون في 
فكر المفكرين الانكليز في القرن الثامن عر الذي كان ©» وهو أمر طريف © 
فكرآ شبه جمهوري . والحقوقيون بتمثلون » عامة » سياسة الفترة 
التي بعيثون فيها ضمن حدود كلاسيكية . فهم يرون في التاج والبرلمان 
صورة دستور مختلط . وشبه نبلاء المقاطمات الى حد ما ؛ بالمواطنين 
الرومان ويمتل البلاط والدين العام الترف وألفاد اللذين يدمران 
الدول الحرة . وعلى الرغم من الفرضية التقليدية التي تقول ان الحكومة 
الجيهورية لا تناسب سوى مدن دول صغرة © فإن وحود خطاب 
حول الجمهوربة ساعد الثوار الامريكيين في أن يروا في الجمهوربة 
حلا لائلهم . 

وتغير النطاق هو احد الوحوه التي تحولت الابديولوجية الجمهورية؛ 
بموحبها » خلال الثورتين الأمريكية والفرنية . فالجمهورية تخص 6 
الآن © أممآ كييرة وليس مدن دولا بعد . وبورد الجمھوربون حق 
الشعوب في التصرف بقاتها » وبحل محل اسهام المواطنين المباشر تمثيل 
الارادة الشعبية »© في حین بعقب التفاؤل والاہمان بالتشدم تشاؤم 
العصور القديمة . 

وكانت الحمهوربات تعد © حتى تلك الفترة » استثناءات من النظام 
اللکی ٤‏ وھی استثناءات لا تحدث الا في ظروف خاصة ولفترات قصيرة 
بصوره عامة . والنجاح الامريكي يعني ان الجمهورية تصبح بديلا 
عموميا للملكية . وني حين كان للجمهوربين الكلاسيكيين رؤية دارية 
للتاريخ » فان خلفاءهم أصبحوا ولاثقين بتقدم الانوار التي كانت تنسف 
اسس الکنائس والملوك معا . وكان هفا الابمان من القوة بحيث ان قشل 
الثورة الفرنية نفه » لم يستطع أن بهدمه . 

والشيء الطريف هو أن روسو الذي كان »© بالفعل ؛ آخر 
الحمهوريين الكل سيكيين حقا اصبح نبي ابمان جذيف بعد بمجيء الارادة 
العامة للشعب السيد . ويستوحي جمهوريو نهابه القرن الثامن عشر 
الفرسيون رونو وبتبيئون ثيرة أخلاقية . فرويسم وسان - جوست 
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اللذان كانا يشبهان نفسيهما بالرومان ويستعيوان قيمتي الفضيلة 
والاخلاص تللوطن كانا بربان أن الحرية ابجابية وانها تتوجه نحو الحياة 
الجماعبة اكثر ما تتوجه نحو الفردية . وسوف بنقدر توكقيل © بعد 
نصف قرن ٤‏ ان حياة خاصة مفرطة الاستسواذ خطر على الحرية 
الجمهوربة وان اسهام المواطنين في الحياة السياسية سمح في الافلات 
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واتخدت النزعة الجمهورية في نهابة القرن الثامن عثر + ايضاء 
صورا اکشر بورجوازة بالحاحھا علی الوطنیة وتوازن السلطات 
المؤسسانية . فماديون الذي بدافع عن الدستور الامريكي الجديد 
المستوحى من النظربة الجمهورية في الحكومة المختلطة يرى ان الطموح 
الى اجماع الواطنين امر طوباري . ومن أجل تجنب صراع الشيع 
الذي كان بالغ الاذى بالسسة للانظمة الجمهورية ©» يجب انضاج 
مؤسسات تتوازن» فيهاء المصالح . ويتصور بنتام وتلاميذه الجمهورية» 
بقدر أدنى من احترام تقليد القيم المدنية ؛ على انها مجرد مسألة ادارد 
المسائل الحكوميةء وهو بقدر أن السياسي مسوق بمصلحته الشخصية 
فرى إن السلطة غر المسؤولة خطرة وان الحكومة الجيدة بمكن أن 
تكون ضمانة بحعلها مراكز السلطة الانتخابية تحت الرقابة الدائمة 
للمنتذبين . 


وبقي المثل الاعلى الجمهوري : في القرن التاسع عثر ٠»‏ مثلا أعلى 
فل الانظمة الملكية . وقد زالت هذه المقارمة »© أمكانيا » في القرن 
العشرين »© في قسم منھا لأنه لم بعد هناك من ملك مطلق يجري القتال 
ote‏ > وقي قسم آخر لأن التصور القديم للجمهوربية ( التي كانت 
الشاركة في الحياة العامة » فيها » أهم من الحياة الخاصة ) لم بعد 
يجتذب الليبراليين الذين تبنوا نصورات أكثر سلبية وفرديقمن الحرية. 
الا ان المثل العليا الجمهورية الكلاسيكية » ولا سیما تصور الحربة کشان 
عام أكثر مئه خاص قد انتعشت نتعشت ء٤‏ في السنوات المتآخرة ء٤‏ بفضل حنة 
ارئدت . وبصورة أعم ©» فان تشاؤمية جديدة والحاحا جديدا على 
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أهمية الثقافة السياسية كشرط للحرية العامة بذكران بالآراءالجمهورية 
الكلاسيكية حول عشاشة ا'لجمھوریات ودور الغضيلة للتحكم بالصدفة. 
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فيلسوف أيطالي . كان © فى البداية » مثاليا وصديقا لبينيديتو 
كروتشه ثم تحول © فیما بعد ٤‏ !! ىالفاشية . 


جرسون جان 
)1١155 159‏ 


لاهوتي فرنسی . کان مستشارا لجامعة باریس ووجھا بارڑا من 
وحوھالحمعية ٠‏ ( راجم المجمعية ) + 
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الحرية 

حرية العمل 
الحرية المطلقة 
الحقوق 

حفوق الانسان 
الحق في الحياة الخاصة 
الحقوق الدولية 
الحقوق الرومانية 
الحقوق الكنسية 
الحكم الذاتي 
الحکم الشق 


ے ۲۳۴۳- 


مصطلح يستعمله منظرو العقد الاجتملعي للدلالة على وضع 
لا توجد » قيه © أآبة سلطة سياسية قائمة . وبمكن استخدامه poet‏ 
وجود الدولة أو لاتكار ضرورتها © لمأقابلة سعادة الانسان المتمدن بالحائة 
البائسة للبدائي أو العكس . ونجد هنا الدلول لدی هويز ولو 
وبوبندورف وغروسيوس وروسو وكانت ولدى مؤلفين عديدين آخرين 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر . وکلمم بتفقون على ان الشعوب 
التي لا تدين بالولاء لآبة سلطة سياسية مكونة تكون » باللسية لبعضها 
بعضا » في الحالة الطبيعية أو » على الأقل : فى « حالة » طبيعية . 
وبالتالي “٤‏ فان معظمھم بری ان امراء الدول la‏ الےادڈ موجودون 
في الحالة الطبيعية بالنسبة لبعضهم بعضا . 


الطبيعية محاربة . وغروسيوس نفيه © وهو الذي بقول بمشروعية 
سيطرة القوي على الضعيف - برى »© ان الحالة الطبيعية محكومةيغانون 
الطبيعة . ولكن هنا الخلاف مصطنع ) جزئیا ٤‏ علی اعتبار ان حالة 
الحرب » بالنسبة لهوبز » ليست سوى حالة سلم غير قالمة © في حين 
تھدید بالعتف ٤‏ والسلم بوصغه غيابا الحرب الغعلية . ولكن الخلاف 
فعلي » من وجهة نظر حفوقية » بقدر ما برى هوبز في المنف والخداع. 
في زمن الحرب » الفضيلتين الاساسيتين وانه من الخطا توقم طرائق 
تصور أخرى من جانب الدول الاجنبية أو من جانب الذين لا يكوتون 
تابمين لسلطة ذات سيادة . ولكن هذا المدلول بتخذ معان مختلفة في 
مياق فكر كل منهم : هل هناك » في الحالة الطبيعية » نظلم اجتماعي 


— (0 — 


حرب آ؟ أشايل ذلك وضها عر فته أو ها زالت تعرقة ‏ بعض الرهوط 
البشربة آم أنه رؤبة فرضية كليا ؟ هل هي مدلول حقوقي ام مدلول 
وصفي ؟ وقد اعطی tl‏ لفون احائات مختلفة حدأ عن كل هذه الاسئلة . 
فروسو بفترح تعريفا دقِيقا وانتروبولوجيا للحائة الطبيعية . فقد كانت» 
بالنسبة أليه » موجودة منذ زمن أبعد بكثر مما افتر ضه هوبز او لوك . 
والکائنات اللشرية لم تكن 6 حين خرجت من الحالة الطبيعية »© تعرف 
كليا » واذا.كان الطفلوأمه بعيشان فرسين من بعضهما »© فان الاسرة 
لم تكن موجودة . وما يعرفه لوك وهوبز بوصفه حالة طبيعية مو » من 
قبل » حالة اجتماعية نامية . فجرب الكل ضد الكل التي بذكرها هويز 
لا بمكن أن تحدث داخل الجنس البشرى ها لم يكن هذا الاخر بملك 
النطق ووعي الذات والاخلاق . وعند ذلك © فقط »© لمكن للافراد أن 


وقد انقضى زمان مفهوم الحالة الطبيعية مع المقاربات الجديدة 
التاريخية والسوسيولوجية للتطور السياسي . فهيوم ينكر أن تكون 
الحالة الطبيعية قد وجدت قط ) في حین یہدو بنتام وخلفاؤہ النفعیون 
np dha»‏ لهذه الفکر: eel‏ کاتو! رون أن الحالة الضشيعية تدخل أبهامات 
في قضابا النظام التلربخي والاخلاقي 6 by‏ الوقت نفسه لانهم کانوا 
بماثاون بين هذا المدلول ونظربات المقد الاجتماعي ونظربات الحق 
الطبيعي التي كانوا بر فضونها باسم المنقعة . 

ولم بكن بمكن لظهور سو سيو لو Le gly lye‏ علميتين ووضعيتين 
السطح في السنوات الاخيرة . فنظرية راوز في العدالة أعادت اعطاءھا 
حالة Le‏ من خلال مقاريتها للعذالة تعلببر العقدف ء وتاكد راولز 6 
روبرت نوزيك ©» بتململها بعورة برهانية في « الفوضى والدولة 
الطوباوبة » عندما بطرح السؤال التالي : ١‏ اذا لم تكن هناك سيادة » 
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فهل بنبفي اختراعها ؟ » ومثل هذه الاسئلة الصريحة في فرضيتها تعيد 
انثاق « نظربة الحالة الطبيعية » بتحر برها من كل لون تاربخي . وهي 
الاننان يصبح بشريا في المجتمع أكثر منه خارج المجتمع » مع الاقتراب 
من ميادين كالاقتصاد ونظرية الالعاب . 


الحرب العادئة ‏ 


بدل هذا التعبير » بالمعنى الواسع » على جملة التقليد Gp SH‏ 
الاوروبي والممارية اللذين برميان الى تحديد تبريرات استممال القوة 
لاسباب من مستوى سياسي وحدود هفا الاستعمال . ومركبات هذا 
التقليد المفهومة بهذا المعنى » من حيث مصدره كما من حيث صیغ 
التعبير عنه » فلسفية ودينية بقدر ما هي حقوقية . فهي تتصل بالحق 
العرقي والحق الوضعي الداخلي او الدولي بقدر ما تتصل بالنظرية 
والممارسة المسكربتين . الا ان هنا المدلول يستعمل » ضمن سياقات 
عديدة » بيعلى أآضيق . وهناك استعمال متخصص رائع حدا هو ذاك 
الذى بدل على نظربة الحرب العادلة الكلاسيكية المصاغة في القرون 
الوبطى » في حين تطلق على المراحل الاخرى لهذا التقليد الفكري 
مصطلحات اخرى . وضمن هذا المنظور يميز مترعون في الحقوق | 
الديولية » مثل ج. ب. سكوت بين نظرية الحرب العادلة ( القروسطية ) 
والحقوق الدولية ( الحدبثة ) كمرحلتين لنمو الجملة التأملية نفها 
( راجع » ايضا » الحقوق الدولية ) . وبالطريقة نفها » يتحدث 
و. ف. اوبريان عن « تقليد الحرب العادلة وتقليد الحرب المحدودة » 
على اعتبار ان هذه الاخيره © في رأبه » التعبير المعاصر عن مدلول الحرب 
العادلة . ويستعمل اللاهوتيون المختصون بمالئل الاخلاق » مثل بول 
رامسي © هذا المصطلح › بصورة رليية › للدلالة على مركة حذا 
التعليد التي تجد مصدرها قفي اللاهوت المسيحي » وبعطيه اللاهوتين 
الروم لكاو ليكيون معني أضيق ابضا حين يذكرون « مذهب ol‏ 
العادلة » للاهوت الاخلاق الكاثوليكي . وبجري التعرف بهولة ؛ 
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على التقليد الفكري الذي بيرتبط به هذا المصطلح » في كل سعته 
واستمرارہ ٤‏ حتى حين ستعمل بممنى في هنا الضيق . 


سیاق تقلید الحرب العادلة : 


تقلید الحرب العادللة کے ا تنوع لانه متکیف مع الظروف الخامة 
للعصور والأمكنة كما هو متكيف مع الخصوصيات المتحركة للظاهرة 
الحربية . ولا بدور الامر 2 حقا» حول مذهب أو نظرية فريدة بل © 
بالأحرى » حول أطار فكري يغطي تنوعا كبيرا من المذداهب ينجماستمراره 
عن المتاقثة الدائمة حول دلالة معابير الحرب العادلة وحدودها . 


وتقلید الحرب العادلة 6 3 صورته الكلاسيكية كما تتدى في نهابة 
الغرون الوسطى » بقطی ميدائيين رئيسيين يشار اليهما » عادةبالتعبير بن 
cn‏ حق الحرب 4 و« الحق في الحرب ؛ اللذين بتصل الاول 
منهما بتبرير الحرب في ظرف معطى ويتصل الثاني بالقيود التي بحسن 
احاطة استعمال القوة بها . وشم كل من هذين اليدانين » بعد ذلك ٠.‏ 
الى أقسام فرعية بمو جب معابير متنوعة . وبشمل حق الحرب في تقليد 
الحرب العادلة الاعتبارات المتصلة بالشروط المطلوبة لوحود قضية 
علالة وسلطة مؤهلة للدء باستعمال القوة ونية عادلة pall tod cal‏ فين 
اللذين عمدا الى القوة أو لكليهما واستخدام للقوة براعي التناسب 
(لا يسبب من الضرر أكثر مما يسبب من الخير ) ولجوء الى القوة في 
نهابة المطاف وأمل معقول في نهابة النزاع . وكانت ثلاثة نماذج من 
« القضابا العادلة » مأخرذة بعين الاعتبار في القرون الو سطى : استمادة 
شيء أخذ عن غر وجه حق »> ممعاقبة !ذبة والدفاع عن النفضس ضد 
tony‏ بالهجحوم !و ضد آي هجوم فعلي . ونحد هذه الأفكار 
التلانة في فكر الرومان وقي ممارسة الحرب في نهابة العصر 
الكلاسيكي . والدفاع عن النضس ضد عدوان ملم هو » في الحقوق 
الدولية للقرن العشرين » أكبر تبرير للجوء الى القوة . والالحاح على 
التحكيم بقصد حل النزاع قل اللجوء الى القوة ١‏ في نهابة المطاف » 
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يرمى الى افقاد التبريرات الاخرى المقدمة من التقليد الكلاسيكي مداها . 
وقد كانت 9 السلطة التؤهلة 66 بالنسبة للرومان» هي أعلى سلطة مدثية) 
وكان الامر يتعلق ف نهابة القرون الوسطى » بالنبلاء op AN‏ كانوابحتلون 
أعلى موفع في النظام الاقطاعي » ويرتبط هذا المدلول » في الغتر ةالمماصرة» 
بمدلول « صلاحية الحرب » المعطاة للدولة » وللسلطة ذات السيادة 
ز سواء تعلق الامر بشخص ام بمجلس برلاني ) ضما . واخرا قان 
الحقوق الدولية الحديئة قد تطورت نحو الاعتراف ب « سلطة مؤهلة » 
ما للجماعات الثورية المقاتلة . و « النية العادلة » مفهوم من مستوى 
أخلاقي . فهي تنظم » حسب تعابر القديس اوغسطين الذي هو Jeo’‏ 
هذا التعبير ٤‏ الرغبة في ابقاع الاذى وقسوة الانتقام والعدوانية الشرسة 
والتي لا حدود لها وهوس التمرد والتعطش الى السيطرة . 


تلك هي المفاهيم الرئيسية لحق الحرب في تعليد الحرب العادلة . 
آنا المغاهيم الاخرى قتوّلف sel‏ حكمة حافظت 6 شکل محسوس ٤‏ 
على الصورة نفسها طيلة التاريخ . وهناك استئناءات جديرة بالانتباه 
بصدد هذه اللاحظة العامة : الاول هو أن الحقوق الدولية قد دعمت › 
کما رابنا » المعابر المتعلقة باستعمال القوة « في نهابة المطاف » بابرازها 
التحكيم كوسيلة مفضلة »© اخلاقيا » لحل المنازعات الدولية © والثاني 
هو ان اشخاصا عديدين برون أن معيار الاستعمال المتوازن للفِوةٌ 
بخرق ٤‏ بالضرورة » في حرب نووية نظرا للطاقة التدميرية للاسلحة 
النوؤية . وهذا الموقف معبر عنه بتعابر مثل « السلمية النووية » أو 
« سلمية الحرب الحدلثية » أو « سلمية الحرب العادلة » . والامر 
لا يدور حول شكل للنزعة السلمية بقدر ما بدور حول حكم نوعي على 
البعد الاخلاقي لهذا النموذج من الحرب الحديثة يدخل ضمن التقليد 
الفکری للحرب العادلة . ۱ 


ويعرف الحق في الحرب »© بصورة رئيسية »© بفكرتين : مبدا تناسب 
pie J!‏ الذي بعتضي ان لا تستعمل وسائل كابلة لان تسيب ضروب دمار 
غير مجدية فيما بتصل بسبب الٹزاع ٤‏ ومبدا التمييز أو حصاتة غسير 
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المقاتلين الذي بشتقی ان بحمي الافراد غیر القشالین قدر الامکان ¢ من 
اعوال الحرب وان ستطيعوا » على كل حال ؛ الاقادة من حمابف من, 
الاضرار القصدبة . أن الفترة الكلاسيكية لم تمرف سوى الفليل من 
التاملات حول القبود التي يجب أن تحاط » بها © الحرب . والفيد 
الرئيسي الذي واجهته المصور القديمة الكلاسيكية من هذا القبيل »© 
كما لاحظ غروسيوس © هو أن المنتصر في عملية غزو کان بسطیع 
'استهباد المغلوبين ( مقاتلين كانوا أم غم مفائطين ) بدلا من قتلهم . 
وقد فرض تناسب الوسائل واقعيا » حتى بداية العصر الصناعي من 
جانب ندرة اللموارد الحتوفرة لغابات عكرية . وتسم « اقتصاد الفوى0» 
في الفترة الحديثة » يعبر عن الفكرة الرئيسية ل « تناسب الوسائل ». 
الا ان جھودا قد بذلت من خلال فترة طوبلة في القرون الو سطى > وعلى 
عدة كرات منذ ذلك العصر ؛ لمنع استخدام بعض الاسلحة التي تعد © 
في حد ذاتها » وسائل غير متناسبة . وهفه الجهود تؤلف احد الاغراض 
العامة للحقوق الدولية في القرن المشرين وللتأملات في القيود التي بجحب 
ان تفرض على الحرب . 

اما فيما تعلق بہ ٭ حصانة غیر القاتلين » فان التاملات آنصت ٤‏ 
في القرون الوسطى » علی تعریف عفہ القولة ٤‏ علی اساس معیارین : 
الوظيفة الاجتماعية وقابلية حمل اللاح . فكان الكهنة والحجاج 
والبور جوازيون والفلاحون في اراضيهم بعدون غر مقاتلین بموجب العیار 
الاول ء وكانت النساء والاطقال والمسئون بعدون كذلك بموحب المعبار 
الثاني ٠‏ وكان الاشخاص > مهما كان وضشعهم © شقنئون وضع الحمابة 
من ان بحملوا سلاحا . 


.ويتصل قسم كبر من الحقوق الدولية ٤‏ ولاسيما في اتفاقيات جنيف 
التنوعة ٤‏ بمسألة تحديد غم المقاتلين وتمردف حقوقهم . ومع ذلك > 
فان غير المقاتلين لم يفلتوا » في القرن العشرين » بصورة م نالصور » 
من آثار الحرب . وان احد عناصر ستراتيجية الردع النووي هوالتهديد 
الذي تشكله »ع بالسبة لغشر القاتلين ؛ أسلحة من عفا النعوذج حتى 
عنما تكون موجهة © صراحة » الى أهناف عسكرية . 


f. 


التطورات التاربخية لتفليد الحرب العادلة ٠‏ 


تعود أبعد حذور ھذا التقلید الى الفکر الاغریقی والفکر الوومالی 
والى تجربة الحرب في هاتين الحضارتين . فقد طورت الحقوق الرومانیة: 
حوالي نهاية الفترة الكلاسيكية © مدلولات القضية العادلة والسلطة 
المؤهلة لاعلان الحرب « غرورة تقدير الاغرار التي يمكن أن بسببها 
استعمال الاسلحة مقابل المنافع التي يمكن توفعها منه . وقف استعاد 
المنظرون المسيحيون»مثل القدسن امبرواز دوميلان والقديس|وغسطين؛ 
هذه الافكار » كما هي »2 في تصوراتهم الخاصة للحرب مضيفين اليها 
مدلول الحرب التي بأمر الله بها ( الحرب المقدسة ) فقط © ومدخلين 
التلطيفات ألتي كانت الرافة المسيحية تفرضها . وكان القدين امبرواز 
والقدبس أوغسطين بريان أن البريء تحب 'ن بحمى أثناء 'لحرب » الا 
انه لاهما ولا الحقوق الرومانية طوروا مدلولا متماسكا لحصانة غير 
المقاتلين . 


وقد كانت كل هذه القيود على استعمال القوات العسكربة مجهولة ) 
عموعا ٤‏ في الغرب 6 خلال كل الفترة الممتفة من القديسس أوغسطين 
( القرن الخامس الميلادي ) الى الهدنة المقدسة ( القرنان العاشر والحادىي 
عشر ) . والجهود الاولى المحققة في القرون الوسطى للحد من 'لحرب 
لم تؤلف » على غرار تطويرات الفتره الكلاسيكية حول هذا الم و ضوع »© 
جملة متماسكة من التاملات حول حسن استخدام الحرب . واولى 
التطويرات المتماسكة بدات مع « مرسوم غراسيان » 2)1١١548(‏ وهو 
مجموعة متقنة للحفوق الكلسية تمزجح مين مختلف عناصر التقليد 
المسيحي في كل الموضوعات الكبيرة التي تعالجها . وقد أغنى حيلان 
متعاقبان من المختصين بالحقوق الكنيسية واللاهوت » مثل بير دوياريبس 
وتوما الاكويني ٤‏ التأملات في موضوع 'لحرب انطلاقا من الاسس التي 
آرساها غراسيان . وی البرهة نفسها » تفريا » کان منظرون علمانیون 
يحاولون إعادة الاعتبار الى عناصر من الحقوق الرومانية وكان ميشاق 
الفروسية بتكون مسهما في بعض القيود على استعمال القوة المسلحة . 


"512١ —‏ ۔ قاموس الفکر ۱٦١‏ 


وقد COW‏ هذه الخطوط المختلطة من التطور »© في برهة حرب AU‏ 
عام ©» فى اتفاق تقلق لحد 6 فيه > المناصر البنیوبة الکری لنظريِة 
الحرب العادلة التى سيقت لا الاشارة أليها . 


وفي القرنين السادس عشر والابع عشر © أحدثت موجة مان 
النظرس © مثل فيتوريا ومواريز وحنتیلی وغروسيوس ¢ انعطاقة هامة 
فى le‏ الحرب العادلة وعرفت » الى حاتيه » الاسسسن النظرية الحقوق 
هذا الانضباط » في القرن الثامن عشر © مع اعتبارات ستراتیحية ٤‏ مما 
'سهم في قيام عهد سلام نسبي . وأعمال فاتيل حول الحقوق الذولية 6 
OL. lt,‏ العاصر ہ٥‏ الح من الحرب a‏ آلو قت ee‏ » وأوضحت 
الحقوق الوضعية الدولية » في القرئين التاسع عشر والعثرين ©» تراث 
التقليد وعدلته » في الوقت نفسه » تعديلاً محصوسا. 


وقد حمل الفرن العثرون ٤‏ كذلك »© عوده لتملك موضوع الحرب 
العادلة من جانب الاخلافيين . وجرت أعمال تاريخية خلال الحرب 
العالمية الاولى . واثار العہر النووي »> ae‏ الحرب العالمية الثانية >¿ 
مناقشات معيارية حول الطابع الا خلا تی لاستخدام القوة . وبمكن أن 
نسحل © من بين خطوطل pl‏ المعاصرة لهذا التقلید الواسع »© التوسع 
احرب . 

ارتبط مفهوم الحرفية لفترة طويلة » ما بين الحربين »© بالانظمة 
الفاشية . الا أن اعتباره رد اليه © فى النظربات اللسياسية ©» منف 
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مجموعات المصالح في الانظمة الديمقراطية كما في الانظمة الاستبدادية . 
وقد اسهم اسهاما ذا دلالة في تحليل مجموعات المصالح وضلوعها في 
سيرورة القرار السياسي وسمح باعادة تفسير التمييز بين الميدانين العام 
والخاص »© وهو تمييز بعد من صفات النظرية الليبرالية . 


وقد ارشطت الحرفية 0 ي المعنى الأول ٠‏ بالعقيدة الاجتماعية 
الكانوليكية وبالنظريات الءعضوية للمجتمع . وتفترض الحرفیة ٤‏ ذ 
ذاك 6 a‏ اجتماعية دون طقات 6 معسومة إلى عرد ۵ نقابات > + 
بموجب الدور الذي تلمبه هذه الاخيرة داخل التقسيم الاجتماعي للعمل. 
وتخلق النظمات وتعترف بها الدولة من أجل تمثيل مصالح كل فثة ۔ 
ولكنها تمارس ٠‏ في الوقت نفسه © ضبطا وثيعا على السكان . ولم ينكلم 
اي مجتمع ٤‏ كليا بموجب هذه المباديء » ولکن نموذج موسوليني كان 
pi‏ > هذا المثل الاعلى مباشرة . 


ويستدعي المعنى الحالي © عامة 6 دور مجموعات المصالحالتي تحتل 
مو فعا cry Urn gre‏ الدولة والمجتمع المدني . ومعظم ce AU‏ بلحون ٠‏ 
على غرار شمیتر ٤‏ على الفروق بين الحر فية والتعددبة . ففي النظام 
التعددي »© تتنافس عدة روابط على الحصول من اعضائها على موارد 
وعلى دخول الى الحکكومة من احل التأثر على ادارة السياسة العامة . 


وبالمقامل »> فان المنظمات © في نظام حرق » محدودة العدد وغمر 
متنافة ٠‏ والانضمام اليها تلقائي أو شه تلمائي . ولهذه المنظمات 
وضع متميز بالنسبة للحكومة لانها تثترك فی تحدبد السسياسة العامة 
ولانها مسؤولة عن تطبيقها بفرضها انضباطا على أعضائها الذين يجب 
عليهم قبول الاتفاقات التي جرى التقفاوض عليها . 


Godel‏ . فالنظمات الحرفية تتمتع باحتكار اولا » ووظيفتا التمثيل 
والتتقيذ منصهرتان ثانيا » والدولة هي التي تمطي 6 اخبرا ٤‏ احتكار 
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التمثيل وتشترك في تحديد السياسة . وترى النظرية التعددية أن 
المصالح سابقة الوجود على التنظيم والتعبئة السياسية © في حين أن 
الدولة تلعب » في النظام الحرفي ©» دورا اساسيا في تشكيل المصااح وف 
نتبحة سرورات المحموعات . 


وتركز النظرية الحرفية » على عكس النظرية الليبرالية التي تلح 
على التمييز بين العام والخاص والتی تفسر الحتمع بو صفه تحجمع' 
لكيانات خاصة أن تتجز مهمات عامة . والنظمات التي تؤلف نظاما 
حرفيا تصدر عن الذين يجدون هويتهم في الوظيفة ألتى بمارسونها في 
التقسيم الاحتماعي العمل . وتنمو علاقة ترابط متبادل بين الدو لةوبعض 
المنظمات بعدر ما تستطيع هذه الاخيرة تعئة أعضائها واستخدامهى 
مقابل قرارات سياسية مئاسية . 


والفرق بين المجتمعات الرأسمالية المتقدمة التي تلمو © فيها > 
الحر فية نتيجة للقوة المتزايدة للنظمات المصالح وتلك التي يفرض فيهاء 
مخطط حرفی من حانب الدولة ء هذا الفارق بتجسد في الفرق بين 
الحر فية المجتمعية أو الليبرالية وحر فية الدولة . وقد صيفت المنظمات 
الحرفية المجتمعية في مؤسسات في بلاد مشل النمسا والسويد حيث 
أصبحت حركة عمالية قوبة شربكة لاعلى رابطة لارباب العمل © وكذلك 
للحكومة لدى المفاوضات الاقتصادية والاجتماعية . وحرفية الدولة 
مرتبط بأنظمة راسمالية محيطية أو خاضعة © کانظمة آمریکا اللاتينية 
مشلا . 


وتعرف الحرفية » اليوم » كسيرورة اجتماعية ‏ سياسية نوعية 
بجري »© فيها » مفاوضات مع الدولة حول تدابير في السياسة العامة 
عدد محدود من المنظمات الاحتكاربة التي تمثل مصالم وظيفية . ومقابل 
التدابر المناسسة ؛ يعبل قادة منظمات المصالح بتطبيق السياسة بفضل 
تعاون المالضمين اليها . 
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وعدر بعضهم أن الحرفية نظام اتتصاد سيامي جديد ©» وهو 
بقوم » اذ سختلف عن الر! سمالية والاستراكية » على الادارة الحكومية 
لصناعة خاصة في 'غلبيتها حسب المادىء الابدبواوجية للوحدهوالنظام 
والقومية والنحاج . 


والحرفية ؛ بالنسية لآخرين » شكل حكومي ينمو بصورهة موازية 
للنظام البرلماني داخل المجتمع الراسمالي . وبستند النظام البرلاني "لى 
he‏ تمشیل اقليمي وفردي ) في حين تصهر الحر فية التمثيل الوظيفي 
مع دولة تدخلية . 

واخرا » برى بعضهم أن الحر فية ليست نظاماً Lol‏ كاملا ولا 
شکلاٴ حكوميا » بل هي صورة توسط للممالح مختلفة عن التمددية 
ws‏ فيها » عدد محدود من المنظمات الاحتكارية » المنظمة تسللیاء 
مصالح أعضائها لدى اجراء مفاوضات مع الدولة ووضع السياسة العامة 
مومع العمل . 

وقد حددت السياسات الاقتصادية والاحتباعية حیث ترسخت 
الحر فية ترسخاً عميقا على المتوى الماكرو احتماعي © على اساس 
مفاوضات ثلائية الاطراف . 


وأكد بعضهم أن قفرة بعض البلدان على مقاومة الركود الاقتصادى 
دون أن تلجأ الى الانكماش والبطالة تتوقف على الأهمية ألتي تتخذها 
الحر فية من المفاوضات بین راس ا مال والعمل فیما بتعلق بتوزیع النتاج 
الاجتماعي ( راجع غولدن ثورن ) . والحرفية تقتضى »© في مثل هذه 
الأحوال » التعاون بين الطبقات » وهذا هو 'السبب الذي بشدر التفاد 
الماركسيون » من ؟جله ٢)‏ ان الحرفية استراتيجية تتبناها الدول 
الرأسمالية للمحافظة على تعية الطعة العاملة . 


أن التحليلات Lal)‏ 45 للأمم - الدول 4052 6 5 o > As‏ محاولد 
لتصنیف ااہلدان بموجب مطابقتها ثل أعلى حرفي . ومعظم المؤلفين 
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سلمون بان النمسا ٹاتی فی القدمة ٤‏ وان الولابات التحدة ھی اقل 
البلدان حر فية . وجرت بعض المحاولات لقياس درحة الحرفية وتحليل 
احرابطات مع وجوه اخرى للانظمة السياسية القومية . وتوحي النتائج 
ST)‏ مما تبرهن على ذلك ) بان الحرفية قد تكون مرتبطة بتسامح عالي 
الستوی في فرض إلضرائب والنفقات العامة . وتوحي دراسات اخرى 
بان اکثر اللنان 5 قائلية للحكم » هي اللدان الحرفية وأن لها أدنى 
معدلات الطالة ارتفاعا . 


وجماعات المصالح الاقدر على الحصول على وضع احتكاري وعلى 
اقامة علاقات حرفية مع الدولة هي تلك التي تمثل مصالح المنتجين 
اكثر مما تمثل مصالح المستهلكين والتي تتصرف بمصادر الاعلام أو 
العبول اللازم لوضع سياسة الدولة موضع العمل . وروابط أرباب 
العمل والمهن والتقابات والكيانات المهنية هي أكثر المحاورين رواجا . 
وتمارس الحر فية التفاوض بدرجة عالية من تفويض أفراد باللطة 
انعامة . وهي تقابل » بو صفها متهجا سياسيا » أشكال الضبط العانونية 
الب وقراطية والضبط عن طريق الوق . 


ويمكن أن نعرف الحرفية » ايضاً » على مستوى متوسط ء في 
العلا قات سين خنمات الدولة والنظمات التي تحتكر تمثيل المصالح 
القطاعية الخاصة . والحرفية الوسيطة » حتی ف الولابات المتحدة وكندا 
اللذين هما بلدان تضعف » فيهما » الحرفبة على المستوى القومي © قوبة 
الرسوخ في الزراعة مثلا” . 

وقد عارضت ألنظربة الحرفية ذاتها بنظرية التعددية معارضة 
قوبة . الا أنه من الواضح » في ضوء التطور الاختباري لهذه النظرية » 
أن الحرفية والتعددية ليستا بديلتين متنافيتين » بل هما واقعان في 
مو قعين أقصيين قامت بينهما العلاقات بين الدولة ومجموعات المصالم . 


— ٤٢٦٢١ س‎ 


« ابتها الحرية .. كم هم نالجرائم اقترفت باسمك » : ذلك كان 
ماهتفت به السيدة رولان في اوج عهد الارهاب ») أثناء الثورة القرنسية. 
ووجهة نظر السيدة رولان حول 'لأخطار المرتطة بالحث عن الحربة 
واسعة الانتشار . ولم بحصل أي تحليل لطبيعتها أو لفيمتها على اتفاق 
عام . وبقال » احيانا » ان الحرية تقاوم التحليل لانها » كالعدالة 
والدبمقراطية » « مفهوم موضع ماأءلة في جوهره » . ولا ستطيع 'حد 
ان بنکر أن الحربة خير »© ولكن المعركة مستمرة بين كل الذين بسعون 
الى اقناعنا بتبني رؤبتهم الخاصة لهذا المفهوم . 


ولكن هذه المقاربة مبالغة بالنية لمدد من الم فين الذين برون أن 
دلالة ما هي عليه الحربة على قدر كاف من الوضوح ولكن البشرية في 
حاجة الى النظام » الى اداره متنوره أكثر مما هي في حاحة الى الحربة. 
وقد دافع عن هذه الفكرة » للمرة الاولى » أفلاطون في « الجمهورية » . 
فالحربة السياسية » في نظر أفلاطون » هي غابة الديمقراطيات وتقتضى 
الغياب المتفاوت الكمال لضبط فعاليات الافراد أو فعاليات الشعب في 
مجموعه. وهذا ما Jl aga‏ عهد الدبماغو جيين الذين سرعان ما بصحون 
طغاه ويمارسون حكما مطلقاً وتعسفیا على رعاياهم . ويركب أفلاطون 
بين معاداة الحرية السياسية والدفاع عن الفكرة القائلة أن العمل 
الفاضل هو ؛ وحده الحر حقا . 


وهوبز لا بشاطر أفلاطون وجهة نظره في دور « الملوك ‏ الفلاسفة» 
ولكنه يلم بأن البشر في حاجة الى النظام وأن عليهم » ليوجد » التخلي 
عن حرية الحالة الطبيعية غر المجدية . وهفه الحربة التي تقوم على 
فعل أي شيء بما في ذلك جرح الآخرين أو قتلهم + اذا قدر المرء أن ذلك 
ضروري » غم مجدية لآن ممارسة كل فرد حريته تتنازع مع حربة 
الآخرين . وقد اصبحت وجهة نظر هوبز هذه قامما مثتركا للتفكر 
المحافظ الائد حول الدولة . ووجدت هذه القاربة التمبير الاقصى 
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عنها فى انتقادات میستر لفلاسفة الفرنسمین ( روسو ... ) الذين 
افلتوا نمرا عندما ارادو! الحربة للبشر العاديين . وقد الفت فلسفة 
النظام والانضاط التي تفع في خط افكار ميتر أساسس العداء للثورة 
الفرنسية . ورد على صيحة رومو : 9 الانسان ولد حرا وهو في الأغلال 
في کل مکان ٤‏ © أحجابت ألنزعه المحافظة دائما : « كلا . , لقد ولد خاضعاً 
وسوف يكون تحريره مرالتزامه بالطاعفة للسلطة العائمة مجنوتا 


وخطرا » . 


ولا بلي ذلك » بالنسبة لهؤلاء الَو لفين » أنه ليس للحرية من قيمة . 
فهوبز يسعى ألى التمييز بين تصورين للحرية . الأول هو الفكرة القديمة 
١‏ الخاطئة ) التي تقول ان الحربة مسألة حكم سياسي ذاني وان الجمهوربة 
الشعبية هي التي بمكن أن تكون حرة . وهذا هو تصور ماكيافيلي . 
ويلح هوبز على القول بأن الحرية » عندما تقوم الحكومة ©» ھی مسالة 
٦‏ صمت الفوانين » وتقوم على « اعفاء من خدمة الحماعة ٢‏ ولا أهمية 
لكون شكل الحكومة ملكيا ارستقراطیا أو دبمقراطيا . فکلما زاد تر کنا 
لذواتنا زادت حريتنا . 


وهذه ألفكرة تدن © حرثيا » بدمييز كونستان بين «حربة ااقدامى» 
و« حرية الحدتين » ٠.‏ وفكره هوبز عن « عدم التدخل ») تصور حدث 
للحربة بالتأكيد » الا أنه في حين بقدر کونستان ان الحكم الذاتي صورة 
للحربة على الرغم من إنه لا يناسب العالم الحديث » بشكر هوبز ان يكون 
هذا الحكم شكلا” للحربة. وغالبا ما بقدر أن هوبز بقترح «حرية سلبية» 
بالتباين مع النظريات التي تعاين الحرية مع شكل من أشكال الحكم 
الذاتي . ونجد هذا التمييز لذى برلن في كتابه « مفهومان للحربة » 
النشور عام ۱۹۰۷ . ويمكن تعريف النظرية السلبية الحرية بصورة 
بيطة كما بلي : حربتي تابعة لمدى الأشياء التي استطيع أن افعلها دون 
أن يو قفني الآخرون أو يعاقبوني . ويمكن تعريف الحرية الابجابية 
بالباطة نفها كما يلي : إنا حر عندما اكون سيد نفسي . والحق أن 
هذين التعريبفين بخفيان تعقيدات كامئة . 
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وهذا الأمر بظهر بوضوح من خلال ثلاث نظربات ايجابية معروقة 
جيدا . فالعبد ستطيع » بموجب النظرية الرواقية » أن يكون في حرية 
الامبراطور على عرشه . وهذه المفارقة _ بقدر ما بکون شرط العبد هو 
تفي الحربة ‏ بفسر »© كما شول الرواقيون » لان العد سستطيع » دائماء 
ان يختار بين قبول ما بطلب منه سيده ورفضه . والاختيار له دائما 
حتى لو دار الآمر حول أن بطيع أو يضرب حتى الموت . ومذهب التبلد 
الرواقي الذي قول انه يجب التمرن على عدم الاحساس بشيء بندمج في 
هذه المقاربة بتذكرنا BP Lub‏ لم نخش شیئا ٤‏ فلا التهديدات ولا 
الترهيب تستطيع جعلنا ننحني وباننا لسنا مرغمين ٠‏ ابدا على التماون 
مالم نختر ذلك . 


ان النظربة الرواقية تهزا بالحس السليم . فیصعب ان بکون الرء 
حرآ اذا كان له ان يختار بين الطاعة الهينة وموت مؤلم . ومع ذلك ) 
فهذا هو الخيار 'اوحيد أمام العبد . والالحاح على كونه هو من بقرر 
الطاعة أو عدم الطاعة يهمل نقطة مركزية هي أن الخيار الذي يقترح 
عليه بلغ درجة من الضيق تنكر © ممها » حربته . 


وبمو حب مذهب آخر بعود الى أفلاطون واستماده كانت وفلاسقة 
مثالیون آخرون ٤‏ لا تكون الأفعال ارادية الا عندما تكون عادلة . ان كل 
الناس يعون الى فعل الخير > واذا لم بتوصلوا الى ذلك قبسبب خط 
أو بسبب الضياع الناجم عن هوى . وهذه الححة تتند »© لدى 
افلاطون ٤‏ الى رؤية غائية للكون . ومقاربة كانت تستند الى تحليل لا 
تحرضنا علی فمله ارادة أخلاقية متماسكة كلياً . وه وبوحي © ابضاً . 
بائنا لا نكون أحرار! الا عندما تضبط الأنا « المفهومية » ( الصادرة عن 
الآنا الممهومة ) الانا « الظواهرية 6 . 

وقد استعاد مؤلفون مسيحيون » مثل القديس أوغطين » المكرة 
التي تعود الى افلاطون »© على الاقل »© وألتي تقول ان الحربة تقوم على 
ضبط العنصر الادنی بالعنصر الاعلی . وبقدر نقاد هذه الاطروحة آن هنا 
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التصور مضاد لليبرالية وخطر على الحرية لانه يبرر سيطرة الذين 
يرون أنفهم أكثر تنورآ على الآخرين . وقد بدو ذلك لنا رقا ولكنه 
الحرية . وبحب أن نوٌكد ان كانت » على الاقل » کان لیبرالیا . وقد 
ميز » بشكل دقيق Tae‏ 6 هذه الحربة « الداخلية 4 التي تسمح لكل 
فرد متحقيق ذاته عن الحرية السياسية التي para‏ أن تعين حدود 
للقيود التي يمكن أن تنجم عن القاتون . وبالقابل ٤‏ فإن افلاطون بری 
أن القانون ستطيع أن بملي الفناعات الأخلاقية للفرد :© وذاك لا بحد 
من ااحربة لانه لم بفكر »> قط » بأن الفضيلة العفوبة هي ©» وحدھا؛ 
الهمة . 


العامة . ان اساس الحياة السياسية تند » بالنسبة لروسو » الى 
عقد اجتماعي يقود كل فرد الى أطامة القانون الذي بعارض الميل 
الفردی ٠‏ وترزر ألقانون حين ast‏ الى المصلحة العامة . فکل فرد حر 
التنفيذية للدولة ونكون» بهذه السيرورة «مرغمين عدىآن تكون أحرارآً». 
ولکن روسو لا بدقق يې فصده من هذه الصيفة © ومن المحتمل أن 
لا يدور الآمر الا حول طربعة ملتوية في القول باننا لا نستطيع أن نامل 
بطع كل فرد القوانين . 

لفد أدرك عدة مؤلفين 6 بعد الثورة الفرنسية ٠‏ بوضوح »© أخطار 
تصور للحرية بقع في عدم ثبات « قدامى » منظرى الحرية . ففي حين 
کان کونستان بلح على الفروق بين الشرول التاربخية للدرمقراطية 
الاغربقية وشروط القرن التاسع عشر » ألم توكفيل وجون ستيوارت 


ميل على ضرورة حمابة الحربة من « مبالغة » في الديمقراطبة . 


— fo. — 


وقد تموسعا في الفكرة القائلة ان للافراد الحق بدائرهء خاصة 
ستطيعون » ف اطارها »> أن بتصر فو! ویفکروا کما EU’ oly opty‏ 
عن هذه الفكرة 'مر أساسي في فترة مطوعة سطابع القوة الكلية للرأي 
العام . وعلى الرغم من ان ؟لیھما مجذوب بالمثل الاعلى الاغريقي للمواطن 
الملتزم » فقد كانا اكثر انشغالا" » أيضا » بالدفاع عن الحرية السلبية 
ضد استبنادية الرأى العام وطفيان الاغلبية . 


وأسهم مو لفون محدثون في صور A>‏ 45 للتصور السلبي تلحر نة ۰ 
ومعظم هؤلاء الو لفين الحوا على التمييز بين الحرية » من جهة © وقيمة 
حريتنا من جهة أخرى 


ان الاجابة عن الؤال التعلق بمعرفة ما اذا کان بمکن لعامل فقير 
ولا ol J ash‏ يكون حرا في مجتمع رأبمالي © هذه الاجابة ليست 
بسيطة . ان العامل ليس مقسور؟ بالقانون أو بالقوة البهيمية على أن 
تعمل أو لا يعمل 6 ولكن هذه الحرية ضعيفة القيمة بقدر ما بحب عليه 
ان تعمل او أن بموت جوعا . وهكذا ©» فإن حون راواز الذي OO Se‏ 
هتاك عنصرا اساسيا للعدالة هو البدا القائل أن كل فرد بجب أن بتمتع 
بأوسع ما بمكن من الحربة المتوافقة مع حرية مساوية للآخرين © بفسر 
هذا المدا بوصفه بودي الى رفع الحرية المتساوية الى الحد الاعلى في 
سياق یسمح لكل فرد بأن بربط قيمة ما بالحریة . وھذا بقتضی ) 
عملي » أن يبذل كل ما هو ممكن من أجل ان بكون لاقل الناس حظوة › 
هم انفسهم » ما يكفي من الحرية الفعلية من اجل أن تساوي الحرية 
ألنتي بتمتعون بها مثقة امتلاكها . 


أن هذا التصور الذي هتضي أن دضمن نوع من دولة الرعابة تساوىي 
الفر ص مر فو ض من جانب انصار الحربة المطلقة > من جهة » ومن جانب 
نفاد الرأسمالية من جهة أخرى . وبعاين اخلص انصار الحربة المطلقة 
مع حمابة كل فرد وما يملكه من خرق لحقوقه الطبيعية ( راجم مذهب 
الحرية المطلقة ) . فالاجراء 'حرار اذا باعوا عملهم لقاء مال الراسمالی : 
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وهم ليسوا أحرارا اذا اتفق لهم أن اشتغلوا لرب عمل لم يختاروه من 
بین الذین کانوا برغبون في اختيارهم . وحدود الحرية المشروعة موضوعة 
من جانب حقوقنا الطبيعية ©» وهذه الآخيرة تستوعب بصورة أفضل 
بتعابر حقوق الملكية . والحق في الحرية هو احد وجوه كوني شخصي 
الخاص ولیس العبد الکلی أو الجزئي لاحد آخر . وبالقايل » فإن هناك 
فكرة اساسية في الفكر الماركى هي أن البثر عبيد لراس الال في النظام 
الراسمالی ٤‏ فالعمال مرغمون على العمل والا ماتوا جوعا ‏ »© ومالكو 
راس الال مرعغمون علی التجددد والتنافیس ۔ والا أصابهم الخراب . 
وبجب أن تفسر ضروب ألحرمان من الحرية في الحياه اليومية »6 في نهاية 
المطاف » بالبنى ال سساتية لمجتمع طلغي الحرية . ويجب أن تلح على 
کون ما بسميه ماركس الحرية » أي الضبط العقلاني من جاتب المجتمع 
لفعاليته الانتاحية © لسن ما سىى ؛ عامة ٤‏ > .... 


واھم درس یمکن ان نستخلصه من التحليل الفهومي الحرية هو انه 
نظرا لكون الحرية »© فی معناها الحرفي »© لا تكاد تعني أكثر من « انعدام 
الاعاقة » أو الضبط » فقد كان لزاما على نظربات الحربة أن تأخذ فى 
حبانها الحواجر والقوى والأشخاص الذين بسيطرون علينا . وهذا 
صحیح حتى بالنة التطيل الو جوديى للشرط الانساني . ان الوجودية 
تر بعك بن الحر ب4 والعلق ‘ وهي مر تبطة بانعدام القوة أو الأشخاص 
الذين يمكن ان يضبطونا ويجنبونا القلق المرتبط باتخاذ القرار . ونقد 
مثل هذه النظريات يغتضي أكثر » بكثير ٤‏ من تحليل مفهومي للحربة . 
فيجب أن بحدد موقعها » جدياً » كنظريات سيكولوجية واجتماعية 
وسياسية ونقدها على هذا الاساس . 


حرية العمل 


مذهب بحب »© بموجبه ؛ أن لا بكون للدولة سوى اقل تدخل ممكن 
في الشؤون الاتقتصادبة بقصرها دورها على حمابة الاشخاص والاملاك 
والدفاع الوطني ٠.‏ وبحب أن تنو لى La‏ عددا1 صغرآ من 'لخدمات 
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العامة كالطرق والمراقيء . وهذا المذهب قائم على الفرضية القائلة أن 
الفعالیات الاقتصادبة تؤدي ؛ بصورة طبيمية ؛ الى التناغم 'لمام ومنفعه 
كل فرد اذا تركت تمحمل وحدها . نادى بهذا المذهب ©»)اولا 6 
الفیزبو قراطیون الفرنسیون ( راجع الفيزيو قراطيين ) » ودافع عنه علماء 
اقتصاد المدرسة الكلاسيكية الرئيسيون © ولكتهم فعلوا ذلك بتحقذلات 
عموما : فجون ستيوارت ميل بلاحظ إن « حرية الميل سحب أن تكون » 
بإبجاز »© الممارسة العامة » وكل مخالفة لهذا المبد! شر مؤکد !ذا لم تكن 
مقتضاة من جانب نتيجة منيدة هامة» . والأنصار الحاليون لهذا المذهب 
موجودون بين تيارات الحرية المطلقة . 


ما هي الوظائف المشروعة للحكومة ؟ ان مذهب الحرية المطلقة قد 
طور من جانب تيار سيائي يجيب أعضاؤه (ومعظمهم أمر كيون 'و انكلز ٠‏ 
عن هذا الؤّال بصورة رادكالية ومتطرفة . وبصورة آدق : هناك 
Mil ole‏ التيار » وكل منهما بعطي اجابة متطرفة عن هفا السوّال 
الاساسی J‏ النظربة السياسية . أن تياراً أولا” للحربة المطلقة رهو تيار 
فوضوي © برى أن كل حكومة غير مشروعة . والتيار الثاني »© ويوصف 
عامة بانه تيار « الحكم الادنى » © يرى أن على الحكومة ان تقتصر على 
حماية الافراد والقيام بسياسة دفاعية وحمل الناس على احترام 
الععود . والنظام العضاني هو ؛ أيضا » جزء من المهمات الشرعية 
للحكومة » الا آنه ليس من مهماتها فرض Spall‏ حتى لو كان ذلك 
لتامین الوظائف السالفة الذکر . ويرى الفوضويون من انصار الحربة 
المطلقة أن الفعاليات الحكومية التي يقبلها انصار الحكم الآدنى أوسع مما 
نيغي ودجب أن تنجز من جانب مصالح خاصة . بل ان بعض انصار 
الحربة المطلقة الفوضوبين يرفض كل استعمال للقوة . والسؤال 
الماروح »© اذ ذاك بتعلق بمعر فة تبنيهم لوجهة نظر على هذا القدر من 
الاختلاف عن معظم النظربات السياسية . أن أنصار الحرية المطلقة 
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ستندون »© قبل كل شيء © الى مذهب صارم حدا للحقوى القردية ؛ 
لا سيما حق اقتئاء الخيرات واحتيلز ملكية . وتصورهم لحق اللکیة 
ولحرية العقود لا بشمل حق الرخاء لان هذا النموذج من الحقوق »© كما 
پؤکدون ٤‏ یقتضی ان یوجد قسم من السکان لتلیة حق قسم آخر . 
ثم ان !نصار الحربة المطلقة يرون أن رأسمالية قائمة على حرية العمل 
ھی آفضل نظام اجتماعي ممکن سيقو م وحده » دون تدخل من الدولة © 
فعل الافراد فقط . 


وعالم الاقتصاد الامر نكي Gly?‏ ن. روتبارد ؛ احد تلامید لودفیم 
فون ميزس »2 هو المؤسس الرئيسي لفوضوية الحرية المطلفة في الولابات 
المتحدة . وقد لفت نشر الفيلسوف روبرت نوزيك © وهو مدرس في 
هارفارد الكتاب « الفوضوبة والدولة الطوبلوبة 6 ( 4/ا19 ) الانتساه الى 
هذ! التيار الفكري © وغالبا ما عد هذا الكتاب اللامع » مع كتاب راولز 
« نظربة فى العدالة » ( 1۹۷١‏ ) » أصل es‏ للفلسفة السياسية 
المعيارية في العالم الجامعي . ويكرس نوزيك القسم الآول من كتابه 
للبرهان عن كون الافراد سیجدون ٤‏ في الحالة الطبيعية ( حالة أقرب 
الى حالة لوك منها الى حالة هوبز ) » مصلحة مافي الماح ل « حام 
مسيطر »© بالظهور . وسوف نكون له » بحكم الواقع © احتكار ألم J?‏ 
اقليم معين ويوؤلف © بذلك » « كيانا مثابها لدولة » . وتكوان مشل 
هذا الكيان » اذا تم بصورة مناسبة »© لن بخرق حقوق كل فرد . الا 
انه ليس للعميل المسيطر سلطة فرض الضرائب . ويرى نوزيك »© في 
العسم الثاني من كتابه » انه ليس للدولة من سلطة شرعية خارج وظائف 
الحمابة والعدالة والدفاع المنشاة في لقسم الأول من كتابه . وهو بقدم 
مثاله الشهور »© مثال « ولت تثامبرلن » ©» ضف ما بسميه « نظرية 
متمذجة » للعدالة تقول أن اللكية والدخل يجب أن يوزعا بموجب 
خصائص الافراد . وهو بہین ٤‏ بهذا المثال » أن النماذج يمكن أن تقلب 
بسهونة بأفمال دو ضثيلة . لنفترض » كما يقول 6 أن كل فرد › في 
مجتمع فائم على المماواة » بقترح اعطاء ربع دولار لولت تشامبرلن 
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ر رباضي أمريكي مشهور ) ليلعب كرة السلة . ان تشامبران سیتمتع؛ 


اذ ذاك » بداخل كبير . وبالتالي » فان حمابة نموذج قوزبع ما سيعتضي 


محلها نظربة تاربخية . ان الافراد لا بحتاجون »© في هذه العاربةالمستو حاة 
من لوك » الى أن ستحقوا ؛ اخلاقيا ٤‏ ملكيتهم © بل عم بحتاجون ؛ 
بساطة » الى 'ن كونلهم حق بها . وكل فرد بستطيع أن بملك الحق 
فى اللكية باقتنائه ؛ بالضبط » ملكية غر مملوكة لاحد أو بتلقيه ملكية 
وهو بتضمن © انا ¢ نقدا Leb‏ لتظام راولز ا اختلف حدا عن نظام 
شابل تعريف نظام اجتماعي طوباوي بقدر ما تستطيع الرهوط أو 
الاشخاص اقامة صور الحياة التي يرغبون فيها . 


وحجج بوزيك تلحا » بصدة بعض الوجوه الاساسية ؛ الى مؤسسات 
اخلاقية . وبعارض قسم من انصار الحرية المطلقة هذه المقاربةبمحاولتهم 
اشتقاق نتائج مؤبدة للحرية المطلقة من مقاربة فلسفية ارسطوطالية . 
وأعضاء هذه المجموعة تأثروا »> الى حد بعيد © بروائي أمربكي © آین 
wh‏ ؛ پری ان اساس الاخلاق ھو الانانےة الععلانة . فأرقع هدف 
لكل فرد بعوم على ترجيح تفتحه الشخصي بو صغه كائنا بشريا عقلانيا . 
واتباع هذه المدرسة بحاولون أن يتنتجوا من نظام حقوق تتعف 
بالحربة المطلقة . 


ومعظم انصار dalle! 4 pol!‏ شيمون أفكارهم على الابمان Spal‏ 
الفردية ؛ ولكنهم ليسوا كذلك جميعا . فبعضهم © مثل دافيد نر ددمان» 
ستيد حححا من الاقتصاد ونستند الى نظرية « الخيارات العامة » 
لبدافع عن اقتصاد للسوق دون كيود . وبصبم من العمسير »© اذ ذاكء 
تمييز هؤلاء عن الليبراليين الکلاسیکیین واتصار الراسعالیة مشل 
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فریدمان وف. غون هابك اللذين لا بعدان » عادة » من انصار حركة 
لقاعدة الحقوق تأئر! عميقا على انصار الحربة المطلقة . 


ستعمل هذا المصطلم بثلاثة ممان رئيية في الفلسفة السياسية : 


بحمابات قانونية وتكون الخيارات ممهورة © فيه © بلتيحة © فعلية 
وتعطى © فيه © الخرات والفرص للافراد على ft‏ وأضحة . 


للتعبير عن الطلب المشروع لقيام ترتيب مؤسسي من هذا النموذج 
والمحافظة عليه واتحرامه . 

لوصف واحد من اشكال هذا الطلب » وهو الہدا الاخلاقی 
الاساسي الذي ينسب أهمية حاسمة لقیم مثل المساواة والاستقلال 
والعمل الاخلاقي . 

ويستعمل تعبير « الحقوق القانونية » في الاشارة الى المعنى الاول؛ 
وتعبير « الحقوق الاخلاقية » و « الحقوق الطبيعية » ( بموجب مفردات 
أقدم ) في الاشثارة الى الممنيين الآخرين . وبيمكن لتصير « حقوفق 
الانسان » أن بثير الى أي من هذه المعاني الثلائة . وقد قال كثير من 
المؤافين ولاسيما جيريمي بنتام ‏ أن مصطلم ١‏ الحقوق ٤‏ مخصص 
للمعنى الاول متذرعين بأن طلب الحق ليس »؛ في ذاته » حقا » اكثر مما 
تكون شكوى انسان جائع © في ذاتها » خبزا . ويرى هؤلاء المؤلفون » 
أبضا » ان جوهر الحقوق ء منظورا اليها من وجهة نظر اخلاقية » يعبر 
عنه » بمزيد من الوضوح »© بمصطلحي الواجب والمنفعة . وعلى وجه 
الاجمال ٤‏ لم تؤخذ هذه التحفظات » قط »> بعين الاعتبار . وقد ولدت» 
في السنوات الاخرة » نظريات عديدة في الحقوق أو نظريات سياسية 
قائمة على الحقوق . 
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ومدلول « الحق » ملتسى حتى لو التزمنا المعنى الاول . وقد سلم 
الملاقات الحقوقية بمكن وصغها بأنها « حقوق » . : 

۔ الامتيازات أو Di all‏ التي لا تقتضي © بالنسبة للافراد » sh‏ 
التزام ۔_ ان انسانا بھاجم بملك الحق کی الدفاع عن نفه مثلا ۰ 


ے الحقوق الشرعية التي يعد الافراد » من احلها » موضوع واجب 
على الآخرين ( على واحد بشکل خاص أو على الآخرين بصورة عامة ) . 


السلطات التي تعطي شخصا ما امكانية تعديل العلاقات الحقو قية 


الذى بختارهة . 


الحصانات التي تمنع تعديل الوضعالحفو في لشخص ما بممارسة 
أاسلطة من حانب شخص آخر ‏ بحق المالك »> مثلا » أن لا بطرد من 
حانب الدولة . 


والى ھذا التداخل الوثیق بین کل عذہ العلاقات الحقو قیة الاولیة 
بتم الرجوع عندما تذكر الحقوق القانونيیة آو حفوف الانان . الا أن 
الانتباه بتركز في النظرية السياسية » بصورة أخص © على الحقوق 
الشرعية والعلاقة بين حقوق الافراد والواجبات التي تستلزمها بالنسبة 
للناس ¢ وخاصة بالئنة للحكومات . 


وابسط تعبير عن العلاقة بين الحقوق والواجبات هو مدلول 
الترابط : فالحديث عن حق ( سن ) حيال شيء ما بعادل النص على 
واجب مترتب على ( ع ) هو أن يؤمن له هذا الشيء . وضمن هذا المنظور 
الذي يسمى ١‏ احيانا » نظربة المناقع © بعني امتلاك المرء لحق ما انتفاعه 
بواجب ملقى على عاتق شخص آخر . 


وبرفض بعض الفلاسفة هذا التفسم ويفضلون عليه « نظريه 
الخبارات ٢‏ :لا بمکن ان بعد (س) مالکا لحق مالم بجعل واجب (ع) ھذا 
الاآخير مدينا حیال (س ) )!ای عالم كن في استطاعة ھذا الاخیر التخلي عن 
هذا الحق اذا طاب له ذلك . وهكنا » فان الموعود بثيء ما لا بملك 
حقا لان من واجب الذيِ وعده أن يحترم التزامه فقط © بل لان الموعود 
بستطیع تحريره من التزاماته أيضا . والحقوق » بهذا المعنى © أشياء 
بمکن التخلی عنها . فما من حق لا شبل التنازل عنه ( بمعتى أنالشخص 
الذي يملك حقا لا يستطيع أن يفقد أثره بمجرد أرأدته ) . 


وقد سادت الساجلة حول قاہليیة الحقوف للتحوبل تار هذا 
الفھوم حتی ظھور الفکر السیاسی الحدیث . فاذا كانت الحقوق قابلة 
للتحوبل ٤‏ فیمکن ان بعد الرق والطقیان مقبولین على الصعيد 
الامطلاحي . أما اذا لم تكن الحقوق قابلة للتحويل » كما هي الحال 
في نظرية حون اوك السياسية © قلا بمكن أن يقال أن الافراد تخلوا عنها 
لدی قيام العقد الاجتماعي . وهذه المألة تتخف 6 3 المناقة ات المعاصرة 
بعض الاهمية في صورة التصديى لحقوق الاطفال والتشريع الابوي 
وحربة التماقد . 


وتعدم « نظربة المصالح » بديلا للتصور » على ما بكقي من‌الاختلاف» 
بتعابر الترابط : فيمد فرد ما صاحب حق منف أن تكون لهذا الفرد 
مصلحة على ما بكقفي من الاهمية لتبرير أن بكون على الآخرين الالتزام 
بتلبية هذه المصلحة بطريقة ما . وبموجب هذا المعمنى » لا تكون الحقوق 
والواجبات مترابطة فقط ؛ بل انه يفترض في الاولى أن تولد الثانية 
ايضا . والذین بتبنون وجهة النظر هذه لا يرون أن كل المصالح موضوع 
حقوق . والواقع أن هذا التصور شكلي تماما ويجب أن يركب مع 
نظربة أكثر جوهربة تدل على المصالح التي تكون على ما بكفي من الاهمية 
من اجل ان تولف الاساس الممکن لواجبات . ووظیفة نظربة في الحقوق 
هو أن تكشف عن أهلم مصالح الافراد وتمطيها الغلة على الصالح 
المأخوذة ©» عموما » في المحاكمة السياسية . 
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ان المساحلة بين نظرية « المنافع » ونظرية « الخيار ٩‏ ونظربة 
« المصلحة » تتصل بالوحوه الشكلية للغة الحقوق . وهناك مسائل اكثر 
جوهرية تطرح بصدد تبرير الحقوق وامكانية نظرية سياسية قائمة على 
الحقوق والعلاقة بين الحوق والاعتبارات الاخلاقية الأخرى . 


وتنبثئق مسائل تتبرير الحقوق » قل كل شيء » لان الحصوق 
القانونية au‏ تكاليف بالنسبة OL Sa‏ وللذين تخلق لهم هذه 
الحقوق التزامات » ولا ننجم هذه التكاليف عن كون هذه الحقوق تغف 
عقبة في وجه السلطة السياسية والطموحات الشخصية فقط »© بل هي 
تنحم © أيضا )© عن كونها تلزم المشرعين بتعديم ضمانات ثابتة للافراد 
عندھا تتغیر المزايا التي بتوقمها المجتمع من احترام هذه الحقوق من 
يوم الى بوم . فمن جهة أولى ©» تفرض هذه الحقوق نمطا 'داربا جامدا 
لا یمکن ان بعدل بموجب الظروف : فعلى سبيل المثال »© لا يمكن لتدابير 
مثل الاعتعال دون محاكمة أو المحاكمات دون محلقين التي تى اللجوء 
إليها في ابرلندا الثمالية بسبب الظروف الاستتنائية التي تعر فهاحالياء 
لا يمكن اثل هذه التدابر أن تواجه في الولابات المتحدة حيث يستفيد 
الشبوهون من ضمانات حقوقية في موضوع الاجراءات الفضائبة . 


ومن جهة اخرى ؛ فان الحفوق تخلق التردد وعدم امكان التوقع 
بالنسبة للادارة عندما تحمي الخيارات : فحقوق 1ا3 باء فی اختیارمدارس 
oe) Label‏ تحمل كل تخطيط بصدد ادارة الابنية والمعلمين صعبا . نادرون٤‏ 
حتى بين منظري الحقوق © هم الفين يرون أن الحقوق دحب أن تكون 
المحدد الوحيد للقرارات السياسية . فهذه الحقوق يجب أن تحصر في 
ميادين نوعية من الحياة يكون أمرا إساسيا ٤)‏ فيها » بالنسبة sol pW‏ 
ان تمتعوا بضمانات ثابتة حتى في حالة الكلقة المرتفعة أو الشروط 
الافتصادية والسياسية المتأرجحة جدا. ومن 'جل ذلك نرى أنالنظربات 
النفمية غير قادرة على تقديم تبرير الحقوق الفردية . فالبحث عن المنفعة 
العامة في الظروف المتحركة لمجتمع معقد تقتضي »© على ما سدو »© مرونة 
براغماتية » من جهة 6 والقدرة على استاف الخيارات الفردبة التي 
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تنزع الحقوق » كما رأينا » الى احباطها من جهة الخرى . ومن الهل 
أن نذكر حالات تكون :6 فيها ؛ التفضیلات افضل تحققاونلع ٤‏ فيها ) 
مزبدا من الرخاء بحبسى الارهابين بدلا من محاكمتهم »> بمركزة أاسكن 
والاستخدام والتربية بدلا من ترك حرية الاختيار للافراد في هذه 
الميادين المختلفة وبتجاهل الفقر والحرمان بدلا من ضمان دخل أدنى . 
أن بعض النفعيين كتفون بهذا الموقف ١‏ فهم » مثل بنتام ٤‏ يتكرون ؛ 
بكل ساطة » على البشر »© حقهم الاخلاقي بالحصول على ضمانات قانونية 
لا يكمن وراءها حساب نقعی نوعي . وبالقابل ٤‏ ترفض 8 الحدوس ٢)‏ 
بو صقها حطام نظربات أخلاقية فعدت مكانتها . وتنى آخرون موتفا 
'كثر تنويعا وادعوا أن احدى الصورتين الحدبثتين للنفعية غير المباشره 
تستطيع توليد الضمانات التي تقتضيها الحقوق حتى ولو لم بتوصل 
الحساب النفعي الى ذلك . 


وتثر العلاقة بين الحفوق والد بمقراطية اللموذج نفغسه منالمسائل . 
فاذا انخذفت القرارات السياسية على أآساس قواعد الاغلیة ٤‏ فليست 
ai die‏ ضمانة من أن تفر ض الاغلبية اعباء أو تضحيات غر مفو له 
على أقلية مواطنيها . وفي بعض البلدان ميثاق يحدد القرارات التي 
يمكن أن بتخذها الشعب أو ممثلوه . وهذه الفيود © من وحهة نظر 
الاغلية 2 لا دمقراطية لانها تحط تلية التفقضملات السياسية لعظم 
تفسیر اکٹر تمقيدا للد بيقراطية . فالحقوق تحمي الدسمقراطية نقسها 
من خطر تدم ھا لذاتھا بس رورۃ٥‏ القرار الد بمعراطی . والحقوقليست 
ععبة يي وجه قاعدة الاغلبية في حجم التزام الاغلية السباسية بمواحهة 
آثار فرأراتها في كل carl‏ الجتمع بصفاء . ولكن ذلك لا بدو صحيحا 
آلا بالنسبة لبعض الحقوق الضمونة » دستوريا » بهذه الطريقة . 

واذا لم تكن النفمية ولا نظربة الدبمقراطية قادرتين على دهم 
الحقوق الفردية » فما هي التيارات التی نستطیع االجوء الیھا لصالحھا؟ 


ده .ا س 


فقد کان حون لوك »© مثلا » شول اننا نخضع منذ أن نكون © lane‏ 6 
مخلو قات الله لبعفى القيود في طرشه تصرفنا حيال الآخرين ©» وهذه 
القيود تؤلف أساس حقوقنا غير القابلة للتحويل . ولكن العصر الحديث 
شكاك حيال الوحي كأساس للاخلاق السياسية © وفكرة الحقوق 
« الطبيعية » أكثر ارتباطا بمفهوم الطبيعة الثشرية وفقدان الاعتيار 
الذي أصاب الحجج ذات النزعة الطبيعية في ميدان ما وراء الاخلاق . 


وقد حاولت النظربات الحديثة بيان الاسسى الطبيعية للحقوق اکٹر 
مما حاولت تعيين الهيم الاخلاقية العميقة والمباديء المرتبطة بها . وأهم 
النظربات ارجعت الحموق الاخلاقية الى اعتبارات في موضوع الحرنة 
والاستقلال والمساواة . 

ان الحقوق تتميز عن الاعتبارات الاخلاقية الاخرى »© في رأي 
ه. ل. .١‏ هارت وآخرين © بكونها تحمي وتدعم أهتمام الانسان 
التوعي بالحرية . فالحقوق هي © وحدها » من بين جملة الاعتبارات 
الاخلاقية » التي تحمل : في ذاتها » فكرة كون تاكيدها مبررا اخلاقيا . 
واذا كان لا ينبغي هدر الحرية 'لا من "حل الحرية نفسها »© فان الوجه 
الملازم الحقوق يبينأهمية قيم الحرية التي نفطيها. والاكثر منذلك هو أن 
معظم من يربطون بين الحقوق والحربة يحتفظون » جزئيا » ب « نظرية 
الخيارات » : فمالك حق ما يقدم على صورة فعالة أكثر منه على صورة 
مستفيد من واجب شخص آخر . وبالتالي © قانه لا بمکن » بموجب 
هذا التفير ٠‏ أن بكون للحيوانات أو الاجنة حقوق لانها غير قادرة على 
ممارسة اختيلرات وعلى اظهار uy‏ 6 وهذه الاختيارات وتلك 
الحرية هي التي تكون وظيغة الحقوق © على وحه الدقة » حمايتها . 
وبعض هؤلاء المنظرين ينتقدون © كذلك » ضم ما بسمى بالحقوق 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية ‏ كالحق في الامن الاجتماعي » وفي التربية ‏ 
الى وثائق مثل اعلان حعوق الانسان . وليس الامر »2 فقط © هو أن 
هذه الطموحات تبدو لهم طوياوية في معظم البلدان المعنية » بل انه ليس 
لها » مع فكرة الحرية » سوى علاقة ابعد من أن ترفمها الى مصاف 
الحقوق ( راجع حقوق الانسان ) . 


۲۹۹۱ ے 


وقد تزاہدت لا شعبية عنا الادراك ال .ند الى ١لحرية‏ منذ بضع 
سنوات . والذين ناقعوا عنه »© في الأصل »2 لا بؤمنون »2 عم انفسهم ‏ 
بقدرة « نظرية الخيار © على استيعاب منطق حربات مشروعة عديدة . 


ان الفكرة القائلة أن اعتبارات الحرربة هي » وحدها »© التي تملك 
الالحاح والقوة اللازمة لربطها بمفهوم الحفوق لم تعد مقبولة !لیوم . 
فهناك حريات عديدة ( كحرية المرء في فيادة سيارته في شارع تحول 
الی منطقة مشاة ) لا تعد جديرة بأن تذكر بين الحقوق © والحریات 
الجديرة بذلك ( كحرية التفكر الديني أو السياسي ) يجب آن تميز 
عن الاخرى بموجب معابير قيمة تمر مدلول الحرية نفسه . وفكر 
بعضهم © مؤخرا ء في اشتقاق الحقوفق من فكره احترام عمل الانسان 
واستقلاله » وهي فكرة مستوحاة من كانت . ولا تدرك الحقوق »2 فی 
هفا المنظور » يوصفها المباديء الاساسية لنظامنا الاخلاقي © بليوصفها 
الشروط المسبقة لفكر وعمل اخلاقيين . فالناس يعانون صعوبات في 
ممارسة قدراتهم قي التداول والاختيار والعمل الاخلاقي اذا كانت 
حياتهم مهدده وحخياراتهم محدوده تحت مرحلة معيئة © واذا کانوا 
موضوع الام حادة أو اذا أوقعت فيهم الاضطراب حاجات عنيفة جدا 
مثلا . وعلى الرغم من ان !استقلال العمل الانساني واحترامه قيمتان 
مرتبطتان بالحرية © فان هؤلاء المنظرين برون الحرية من زاوبة أكثر 
ابجابية » بوصفها شيئًا ينبغي نشجيعه وانجازه أكثر منها كشيء محقق 
في الحياة !لبثربة . ولمثل هذه الافكار علاقات هامة بتقايد الليبرالية 
السياسي وبالادراك الليبرالي للعدالة : فاذا كان دور نظرية في العدالة 
السماح للناس بأن يبرروا لبعضهم بعضا تدابير أولية في موضوع توزيع 
المزأنا والاعاء ف محتمعاتهم »> فان الحقوق بمكن أن تسر ٠‏ اذ ذاك © 
بوصفها المبادىء الاساسية لاحترام الاشخاص الذي يفترضه ye‏ 
التبرير هفنا . 


والفكرة الثالثئة ‏ فكرة المساواة ‏ على صلة بذلك . فالليراليون 
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بتساوى © قيهما ؛ جميعهم مهما تكن مواهبهم أو ضروب ضععهم . 

فربما أمكن استنتاج الحقوق الاخلاقية من هفا الالتزام الاولي » مثلا > 
على الطريقة التي اشتق ١‏ بها » Hols‏ مبدئي الحرية والتوزيع الا جتماعي 
من المقدمات المساواتية لنظريته في العدالة . وقلل دفوركين انه ربما 
استطاع الحساب النفعي أن يضم أليه مبدا المساواة في المعاملة » ولكن 
ذلك يتم ©» فقط ء of da‏ ترك جانا ما يسميه « التفضيلات 
الخارجية 6 © أي تفضيلات بعضهم بثأن الصورة التي يحب أن عامل 
عليها الآخرو ن. وهو بقدر أن حقوقا عديدة بمكن أن تطرح كقيود على 
النقع في الحالات التي بصعب © فيها » أخذ التفضيلات الخارجية في 
الحسبان ٤‏ وف الحالات التي تكون © فقيها ©» لهذه التفضيلات فرصة 
جيدة في أن تلعب دور! حاسما . 


وليس الجميع مقتنعين Ob‏ فكرة الحقوق بمكن أن تحمل اسهاما 
هاما ألى الفلسفة الأخلاقية والسياسية . ويرى كثيرون » حتى بين 
ااشتنعین بفلك ٤‏ ان مسالة الحعوق لا تستنفذ مائل الاخلاق . وتدو 
الحقوق متصلة ٤‏ على الاخص » بالقيم الفردية . فلحن نذكر الحقوق 
عندما نر ىانه من المهم ضمان خير ما لغرد أو لسللة من الافراد . 


وتبدو لغة الحقوق غير مناسبة في حالة الخيرات التي لا معنى لها 
في نظر الافراد ماخوذین واحدا واحدا - خيرات جماعية كالاخاء أو 
الجماعة مثلا . وقد مضی مؤلفون اشتراكيون أبعد من ذلك مدعين ان 
الحقوق تمثل الاخلاق السياسية الخاصة بالانانئية البورجوازية » وان 
اخلاقية اشتراكية حقيقية بجب أن تترك مكانا لهذه المطالبة الفردية 
في اساسها . الا انه يبصعب التسليم بذلك : فعلى الرغم من ان الاخلاق 
القائمة على الحقوق » حصرا » تبدو قليلة الجاذبیة بشکل خاص ء فان 
علی الجمیع ٤‏ باسنشناء اکثر اصحاب النظریات الجماعیة دوغماتية ) 
ان بعتر فوا بأن للافراد بعض الصالح التي ليس لهم الحق الاخلاقي 
في حمل الآخرين على احترامها » فقط »© بل التي بكون احترامها > 
بالنسبة اليهم » حيويا من الوجهة الاخلاقية . 


— ۲٦۳ ہمہ‎ 


حقوق الانسان 

هي الحقوق التي يملكها الكائن البشري لمجرد انه كائن بشري . 
أن مصطلح « حقوق الانسان » لم بصبح راتجا الا خلال هقا الفرن . 
أمافي القرون اللسابقة » فقد كانت هفه الحقوق تسمى > بصورة شائعة ) 
« الحقوق الطبیعية ٤‏ ولم یکن ٤‏ في كثير من الحضارات > وجود لغهو م 
الانسان و لاء من جهة آخرى »6 لفكرة حق مهما كانت طبيعته . فهناك © 
مثلا » مساءلة حول معرقة ماذا كان مفهوم الحق ماثلا في النظام ألحقو قي 
لليونان وروما العدبمتين . وقد اكد توك » في دراسة حديثة »© أن مقهوم 
الحق لم يظهر في أوروبا قبل القرن الثاني عشر . ولم تظهر نظرية 
متماسكة وكاملة حول الحقوق الطبيعية الا في نهاية القرن الرابع عشر 
وام توجد صريحة الا مع عمل جيرسون والذين اشتركوأ معه . وطورت 
النظرية من جدبد » في بداية القرن السابع عشر ٠‏ ولا سيما فِي أعمال 
هوغو غروسيوس . ثم ظهرت © بعد ذلك © مدرستان مختلفتان ي 
موضوع الحقوق الطبيعية . 

وتنسب اكثر المدرستين نزوعا الى المحافظة ( وتثمل »> خاصة ٠‏ 
سيلدن وهوبز ) الي البشر حقا غير محدود » امكانيا » في الحرية ني 
حالتهم الطبيعية ( وبعبارة أخرى قبل السياسية ) ولكتلها تقدر انه 
جرى التخلي عن هذا الحق ©» بصورة متفلوتة » عندما دخل البشر في 
مجتمع مدني . فهذه النظرية تتوافق © اذن 6 مع الدفاع عن السلطة 
اللطلقة للحکومة . وعلی العکس من ذك ٤‏ بقدر منظرون رادكاليون 
آخرون انه اذا تخلى المرء عن بعض الحقوق لصالح الحكومة بهدف 
المحافظة على السلام الاجتماعی ٤‏ فان هناك حو قا اخرى لا بمكن‌التخلي 
عنها وان الشعوب تستطيع ان تطالب بها ضد حكومة قمعية . وقد 
تذرع الانكليز بالحقوق الطبيمية لدى الثورة الانكليزية الاولى ( والتي 
بدات حوالي عام ١564.‏ ) ولدى الثانية dewalt cing . ۱٦۸۸ cle‏ 
الاكثر رادبكالية هي التي أصبحت النظرية المائدة في الحقوقالطبيعية. 
ولوك هو Gil‏ أعطاها أكثر تعبيراتها سدادا في نهابة القرن السابع 


a 


po‏ و 
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ويرى لوك ان حق الله الطبيعي يقرر انه « ليس لأحد ان بضر 
بحربة الآخر وصحته وملكيته » »© فهذا القانون بعطی لكل فرد ء اذن 2 
الحق الطبيعي في الوجود » في أن كون حرا وبمتلك خيرات »© ولكنه 
يفراض عليه الواجب الطبيعي » واجب احترام حياة الآخرين وحريتهم 
وملكيتهم . وربما كان هذا « الحق التنفيذي الطيعة » هو مصدر 
النزاع في الحالة الطبيعية » وقد يكون البشر : في معيهم الى اللام . 
قد عهدوا به الى سلطة مثتركة وأقاموا : اذن ©» جماعية سياسية . 
ولكن البشر © كما بلح لوك »© لم بتخلوا عن حقو فهم الطبيعية قي الحياة 
والحرية والملكية . والجماعة تسمح لهم 6 على العكس من ذلك ٠»‏ بأن 
بحموا هذه الحقوق غر AULT‏ للتحويل بصورة أفضل . قلا بيملك أي 
انسان ٤‏ على المستوى الاخلاقي » سلطة وضع حياته وحريته بين بدي 
آخر ( على الرغم من أنه بمکن 9 ارتهان » هذه الحقوق الطبيعية اذا 
خرق حق الآخرين ) . 


وتسٹلزم الحقوق الطبيععية ٠‏ قي نفلربة لوك »© ثلاث نتائج رئيسية 
طرف آخر دون موافقته الخاصة . ثم ان المحافظة على الحقوق 
الطبيعية وحمايتها هي الوظيفة الاولى لكل حكومة . واخيرا » فان 
الحقوق الطبيعية تحد من سلطة الحكومات ويمكن » بالتالي »© الاطاحة 
بها بصورة شرعية اذا خرقت حقوق المواطنين . 


وبقيت هذه المتضمنات الثلاث » خلال القرون التالية مرتيطة بذكر 
الحقوق الطبيعية . فاعلان الاستقلال الامربكي (19/985 ) 4 مثلا » بلص 
على ان ١‏ كل البشر ولدوا متسلوين وان خالقهم زودهم ببعض الحقوق 
غير القابلة للتحويل » ومنها الحق في الحياة والحرية والبحث عن 
السعادة » بوصف ذلك حقيقة بدبهية . وهو بقرر ٤‏ بعد ذلك 6 أن 
الحكومات قد ؟قيمت لصيانة هذه الحقوق وانها تستمد سلطتها العادلة 
من موافقة المحكومين وان حكومة تسعى الى تهددم هذه الحقوق Sar‏ 
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أن تلغى من جانب الشعب . وبطرح « الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان 
والمواطن » ( ۱۷۸۹١‏ ) المبلديء نفسها باسم الحقوق (الطبيعية غر القلبلة 
للتحويل أو التقادم التي بعددها . وتصدر مذاهب حقوق الانسان 
3 القرن العثرين © مباشرة » عن النظربات اللمرالية J‏ الحفورق 
الطبيعية . 


وفضلا عن ذلك > قان كشرا منها تعمل مدلولي « الحقفوق 
الطبيعية »0 و « حقوق الانسان © على انهما مترادفان . وتعى فكرة 
حقوق الانسان فكرة حق بكون « طبيعيا 6 بقدر ما هو امتياز یملکھ 
البثر بسبب قدراتهم البشرية الطبيعية وليس بسيب ترتيب ما ناجم 
عن النظام الحقو قي الخاص الذي بعيشون فيه . وتقابل حقوق الانسان» 
نوعا ما » مدلولات الشخص الخاص والروابط الخاصة كمدلول 
المشروعات أو مدلول النققابات . ولكن مرماها الرئيسي من مستوى 
سياسي . فهي تصف الحد الادنى من الامتيازات الذي بجب على 
الحكومات أن تضمنه وتحميه وتحترمه . 


وقد استعيدت اعلانات حقوق الانان في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر وكيفت في إعلانات القرن العشرين ©» وعلى الاخص في 
اعلان حقوق الانسان الصادر عن الامم المتحدة عام 1544 وفي الملاحق 
والاتفاقيات التي كملته © كما في الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان . 
وانشاء هذه الحفوق ولف » أيرضا » عنصرا من دساتر دول مختلفة . 
وهذه الدسائر تفع في التقليد نفه بقدر ما تعترف بهذه الحقوق أكثر 
مما تضمنها فعليا. 


ماهي الحقوق التي تمد » بأكثر » الصور شيوعا » حقوقا للانسان ؟ 
ن الحق الاول ٤‏ والرئيسي غالبا ٤‏ هو الحق في الحياة . وبمكن تفسره 
بو صفه حق ألرء في أن لا بعتل وفي أن لا يعتدى عليه جديا أو بوصفه 
حقه في أن يحمى من القتل والاعتداء . ويمكن » أن يكون الحق في أن 
تلقی sll‏ الحد الحيوي الأآدنى على الصعيد المادي وصعید العلاج . 
والحق الثاني هو الحق في الحرية ‏ الحرية العامة او الخاصة ( حرية 


۲٦٦٢۹ ىثس‎ 


التعبير والتفكر والحربة الديئية وحربة الاجتماع .. ) وحق الملكية 
هو الحق الثالث ‏ وكان »2 في السابق 6 من بين أهم الحفوق واستعید 
في احدث الاعلانات عن الحقوق . الا أنه يعزى اليه مقدار إدنى من 
الأهمية لأنه يمكن » بصورة خاصة » ان بشكل عائقا للسياسات العامة . 
والنموذج الرابع من الحقوق هو حقوق الواطنین ( الجنسية » الحقوق 
الديمقراطية ) والتموذج الخامس من الحقوق هو تلك التي تلزم الحكو 
باحترام القانون والدستور والعدالة ( لا توقیف تعسفي © الحق 
محاكمة عادلة ) . 
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ان هاتين الفئتين لا تدخلان في التصور الأصلي للحقو ق الطبيعية على 
اعتبار ان هذه الاخيرة لا تتخذ معنى الا فيما بخص ١‏ الشرط الطبيعي » 
للانسان ٤‏ اي خارج كل سياق حكومي . الا أنه يمكن اعتيارهما من 
الحقوق الطبيعية أو من حقوق الانسان لان القوام الأخلاقي الممنوح 
للأفراد لا يكون دون محتوى فيما يتصل بالطريقة التي يمكن ان يعاملوا ) 
بها » من جانب BI‏ سسات السياسية والهيئات العامة . 


وآخرآ » فان لحقوق الانسان صلة بيعض الخرات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية . فإعلان الامم المتحدة » مثلا 6 يؤكد 6 من 
بين الحقوق »© على الحق في التربية والعمل والامن الاجتماعي وااراحة 
واللهو وفي مستوى حياه بتناسب مع رخاء كل فرد وصحته . وعلى 
الرغم من أن هذه المطالب ليست جديدة © فإنها لم تتخل الاهمية في 
تقلید حقوق الانسان الا في القرن العشرين . وقد 'ثار وضهها بالنسبة 
لحقوق الانسان ماحجلات . وكان ذلك » حرئيا » لانها ترد الى مناقشات 
في موضوع العدالة الاجتماعية » الا أنه كان ذلك » ايضا » لاأنها ملتبسة 
بالنسبة لمدلول حقوق الانسان نفسه . فكثيرة هي بلدان العالم الثالث 
التي لا تملك' ومائل توفير الخيرات الضرورية لاحترام هذه الحقوق . 
اليس من قبيل العبث ان نقول للناس ان لهم الحق في خيرات لا تستطيع 
توفرها لهم ؟ اليس من قبيل العبث ٤‏ كذلك »© اعطاء حقوق للانسان 
مختلفة لشعوب مختلفة بموجب اجزاء الكرة الارضية المتنوعة أو بمو حب 
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المصور ؟ والوجه الآخر القابل للنقاش في حقوق الانسان في المجال 
الاقتصادى والاجتماعي هو ان مسؤولية توفير هذا الموضوع من الخيرات 
أو ذاك لهذا الغرد أو ذاك بقع على عاتق حكومة خاصة . فالحق في هذا 
النوع من الخيرات » يبدو » اذ ذاك » كما لو كان حا لمواطني هذا البلد 
أو داك بدلا من أن بكون حقا للجنس البشري . وعلى الرغم من أن 
منشئي الاعلانات لم كونوا »© pate elle‏ فيما يتعلق بالتمييز بين 
حقوق الانسان والأهداف الاجتماعية المرغوب فيها © قإننا نستطيع 
مواجية نقد الحقوق الاجتماعية  Solas Yl‏ بححج مضادہ . فیمکن 
أن بحري تصور حق Oe‏ تماماً » بو صفه lem‏ حتی لو کان تحفيقه تابعآ 
لظروف متنوعة . انه ستطيع أن يكون حفآ عموميا حتى لو كان الامتلاك 
الفعلی لهذا الحق ستند » لدى هذا الالك للحق أو ذاك ٤‏ الى كيان 
خاص » الى حكومة مثلا” . وفي نهابة المطاف > ومهما تكن نوابا pal‏ 
كتوا اعلانات الحقوق » فليس من قيل العيث »© من أاوحهة التطفية 2 
أن ندعي أن على الكائنات البشرية ٤‏ حيال بعضها بعضآ » مسؤولية فيما 
بتعلق بالرخاء الاقتصادي على مستوى الكوكب . 


كيف بمكن تبرير حقوق الانان 5 لقد قدمت اعلانات الحقوق ؛ 
أحياناً ؛ كما لو كانت تنصب على Slim‏ بديهية » في حد ذاتها » كفي 
اعلانها . وهذه المقاربة غير قابلة : على الآقل ©» للدفاع عنها وتقود 
معارضي حقوق الانسان الى الحخط من شأنها يوصفها سلسلة 


وقد كانت الحقوق الطبيعية تعد ؛ بصورة شائعة » في الماضي ) 
نسخة عن القانون الطبيعي © تؤلف قسما فرعيا منه على المستوى 
النظري وبرتبط تحقيفها بتحقيق القانون الطبيعي نفسه . وعلى الرغم 
من إن هذه القاربة تبقى شائعة » فإن مفهوم حق الانسان انفصل 
تدريجياً ؛ عن التقليد الفكري للحق الطبيعي . وبنزع الأخلاقيون 
والفلاسفة المعاصرون » بالاحرى » الى تبرير حقوق الانسان هذه باسم 
قيم اساسية مثل الحرية والاستقلال lui,‏ ¢ وكذلك باعتبارات 


— TU — 


متنوعة متصلة بحوهر الانسانية . ما هي الصيح التي بمكن أن تتخذها 
مثل هذه المحاكمة ؟ ان الكائنات البشربة معقدة » وظروف حياتها ممقدة 
كذلك . فماهمن سبب » اذن » لافتراض کون نظربة تبرر حقوق الانسان 
يجب أن تكون أو بمكن أن تكون ©» مألة بيطة . وكما أنه لين أكثر 
معقولية ان نفترض أن سللسلة واحدة من الممباديء الاخلاقية أو نموذجا 
واحدا من المحاكمة الأخلاقية بمكن أن بستوعب فكرة حقوق الانسان 
كذلك » مامن سبب هناك من أجل أن تستطيع تبريرأت ما أن توؤدي الى 
قائمة بحقوق الانسان لھا محتوی وحيد . وبالتالي ©» فإن نظريات حقوق 
الانسان قابلة لتنوع كبير ودمكن أن تكون أكثر سفسطة مما افترضه 
Lin ole‏ المدلول عموماً . ولكن هذه الاعتبارات تنزع © Lal‏ 6 الى أن 
تبين أنه ما من سبب يبحمل على التفكير بأن مالكي حفوق الانسان يجب 
أن تفقوا » فيما بينهم » على أسس هذا المادلول أو محتواه » بحيث أنه 
لا دمكن الو صول » الابصعوبة » الى ارادتهم المشتركة في انضاج نص قر يد 
وعمومي لحقوق الانسان . 


وعلى الرغم من الشعبية الواسعة جدآ لفكرة حقوق الانان © فهي 
بعيدة عن أن تكون مسلما بها عموميا . وهذا الرفض مرتبط bo‏ بعض 
الحالات » بر فض أكثر اجمالية لكل مقاربة للاخلاق والياسة من خلال 
حقوق الاآفراد . وهناك انتقادات أخرى موجهة ) Lanes‏ ) ضد 
حقوق الانسان . وأحف أكثر هذه الانتقادات استمرارآ بتصل بالقوام 
الإستيمولوجي لهذا المدلول . فأتباع بنتام لفتوا الانتباه الى أن حقوق 
الانسان تعلن في حين أن وحودها ؛ على غرار الحقوق القانونية » مسألة 
من مستوى الوقائع . أن منظرآ تقليديا للحق الطبيعي يمكن أن يجيب » 
دون شك » بأن الحق الطبيعي يمنح من الله وان الحقوق التي يعطيها 
تفع على الدرجة نفسها من الفعلية التي تقع عليها الحقوق القانونية 
الصادرة عن التشريعات البشرية . الا أن المملقين المماصرين بقبلون أن 
يعترفوا بفرق بين التاكيد الاختباري : « يملك (1) حا قانونيا في (س)» 
والتاکید الاخلاقی 7 بملك (1) حقا أساسيا في ( س ) » . ومنف ان 
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يقبل مثل هناالتمييز 6 فإن تأكيد كون البثر يملكون حقوقا بوصفہم 
بثرآ لين أقل شرعبة من أي تأكيد أخلاقي آخر . 


وقد استخدمت غضرورة حسبان حساب لتفاصيل الحياة الاجتماعيه 
وتعقيدها » أنضاً » ضد مذهب حقوق الانان . فقد كات بورك »© مثلا”» 
sy‏ ان الحقوق التي أكدها الثوريون الفرنسيون كانت « متطرفة » » 
فى حين أن الحكومات كانت مقسورة ٤‏ في الواقع » على تامين توازن 
وتسوبات بين شرور متنافسة وضروب خر عتنافسه . 


وكلما زاد اعشارنا لكون القرارات السباسة تد حل وللا من 
التوازن بين الاعتبارات المتصارعة ©» قل تعاطفنا مع نظربات تطلب أن 
نحترع قائمة حقوق غر قابلة للخرق الى حد ما . 


وأخير؟ » فإن الطابع الكوني التفكر في حقوق الانسان ابقظ مخاوف 
من امبر بالية ثقافية . فادعاء منم كل الافراد في العالم «حقوق الانسان» 
المترتبة لهم يمكن أن بؤدي الى مغالاة في التسامح حيال هذا الاتجاه 
للثقافة الأوروبية © أتجاهها الى دوس الثقافات التي لا تشاطرها التصور 
نفسه للرخاء والعدالة الاجتماعية . 


الحق في الحياة الخاصة 


شاغل الحياة الخاصة في قدم شاغل الحياة في المجتمع . الا أن 
المناقثات حول هذا المفهوم والالحاحات عا ىحمابته ذات أمل حدث 
نسبيا . ويسلم » اليوم » عمومآ »© بأن الخصوصية عنصر هام في 
العلاقات الانسانية وشهدت منحها حمابة في وا ودولية Bde‏ تعدد 
حقوق الانسان العتر ف بھا عالیاً , 


أن مدى المفهوم مو ضع ميساءلة »> ولكن الجميع متفقون على صلته 
بمسألة الاعلام والعزلة ۰ وتضیف eae‏ اليه شاغل حر له العمل ق 
الشوون « الخاصة ©» وتقدم الذات الى الآخر بن 3 صورة مز شة 
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واستعمال الاسم او صفات لتعيين الهوبة ( كالصوت أو الصورة ) 
احساب شخص آخر » لا سيما في سياقات تجارية ٠‏ وحرية الوجود في 
مأمن من الأصوات والروائح والرؤى التي لا بيرغب بها الرء . فتعيين 
الحدود الفهومية المضوطة هو » اذن © الى حد ماء مسألة موا'ضعة . 


وتضمن مفهيوم الحياة الخاصة مسائل ذات علاقة باقتناء معلومات 
عن شخص ما وتداولها ونثشرها . ويدور الامر ٤‏ أنضا » حول معرفة 
الدرجة التي يستطيع » ضمنها » شخص ما ضبط وصول الآخرين اليه 
وما هي قهرة الفرد على الاحتفاظ بهوبة مغفلة . وتميز الحياة الخاصة 
عن السربة بنسبة الاولى الى الاشخاص حصرا . ولا تشر سربة المنظمات 
التجاربة وسرية الحكومة مسائل تتصل بالحياة الخاصة . 


بجب تجنه . قماهو خاص بمكن أن يعني ماهو « مجهول » « ما لا یکن 
الو صول اليه » أو ١‏ ايضاً »© أحيانا ١‏ ما ينغي أن بكون مجهولاً » 
نمو حب المعاير القائمة أو بمو حب معابر بريد المتحدث الدفاع عنها . 
وغالباً ما شتقل کثر هن أنصار توسيع حمابة الحياة الخاصة © في 
محاكماتهم © من المعياريىي الى الوصفي بصورة غير ميررة . وفي حالات 
اخرى ٠‏ تكون المحاكمات دائربة لأنها تنتفل © دون تلبيه © من لحوء الى 
المعابر القائمة الى لجوء ألى معابر مثالية ( عندما بوّكد 6 ot 6 “Mae‏ 
المطالبة بالخصو صية لاأحداث تفع في أماكن عامة أمر غر عبرر ) 


وتاتي زيادة الحدة الحديثة لشاغل الحياة الخاصة © فيما بتصل 
بالاعلام ؛ من تركيب بين تهديدات جديدة واقوی للخصوصية ؛ من 
جهة » ووعي متزايد للعلاقة بين حمابة الحياة الخاص ةوبعض المتل المليا 
الهامة بالنسبة للشخص والمجتمع من جهة أخرى . وأقوى التهديدات 
تأتي من التطورات التكنو لوجية. فهناك » اليوم» أدوات عديدة مسفسطة 
تسمح بالحصول على معلومات ( كالتجسس والاستماع الالكتروني 
والتصویر الطویل الدی ) . وتوفر الحاسمات ٤‏ أنضاً »› امكانيات غر 


— ۲۷۹۱ 


محدودة في الاحتفاظ بلمعلومات ومراكمتها ومعالجتها . وفضلا” عن 
ذلك » فان انتشار الاعلام بمكن أن بكون فوربا وعالميآً . ومحتمعاتنا من 
وجوه أخرى أكثر خصوصية من مجتممات اجدادنا . فمعظمنا يملك من 
غقل الهوبة اكثر مما يمكن أن بأمل ( أو مما بمكن ان یکون قد تمنی ) ۔ 
ومع ذلك >فإن طبيمة التهدبدات التكنولوجية الجديدة تعني ان 
الاحتياطات التي تتخذ ٤‏ عامة > لحمابة خصو صيتنا لن تكاققيء محاولة 
مصممة على اقتحام هذه الخصوصية . فلا بد © اذن © من نظام معين . 


ولا بعتعد الجميع ان الحق في الحياة الخاصة »© مفهوماً بمعنى وجود 
ميادين معينة ستطيع »© فيها »2 الفرد 'ن يضبط الاعلام عنها وآلوصول 
اليها » مثل اعلى فعلا' . فبعضهم يرى أن شاغل الخصوصية الحديث 
ليس الا قجليا لفردبة خطرة هي نوع من الضياع . ويرى آخرون أن 
الوظيفة الرئيسية للحق في الحياة الخاصة هي تسهيل الخداع : قلا 
بحتاج الناس الى الخصوصية اذا لم يكن لديهم ما يخفونه . الا ان 
معظم المختصين متفقون »6 مع ذلك © على كون شيء من الخصوصية 
ضروريا لتحقیق بعض الثل العلیا التصلة بالفرد ٤‏ كالاستقلال والصحة 
العقلية والابداع والنمو والتربية والقدرة على تكوين علاقات انسانية » 
وكذلك لبعض الثل الاجتماعية العليا لمجتمع مفتوح وحر ودیمفراطي . 
وتقوم الحدة الحالية لشاغل الخصوصية على وعي كون صيانتها سبيلا” 
لتنمية نوع الأشخاص والمؤمات التي نقدر أنها مرغوب فيها . ويصبح 
الطموح الى الخصوصية مسألة عندما يكون هناك تنازع رغبات أو مصالح 
متعلقه بكمية المعلومات التي ينبغي أن تتوفر لآخرين حول فرد ما 
ونوعية هذه العلومات . والنزاعات اللموذجية تتصل بميادين بحتاج » 
فيها » الناس الى معلومات كاساس للقرارات التي بجحب عليهم › أو 
يمكنهم » اتخاذها » أو لتلبية « حقهم في المعرفة » في الحالات التي بنكر » 
فيها » القرد المعني هذه الحاجة أو بقدر أن مصلحة خصوصيته راححة. 
ولا يمكن حل هذه المنازعات » عمومآ » بحسبان Glee‏ لمستوبي الرغبة 
والتلبية فقط . فيحب أن یتجاوز حل المنازعات الرغبات ليصل الى 


— ۲۷۲ - 


المصالم والقيم التي بمكن لتلسيتها أن ننميها . وقد قلت معظم الأنظمة 
الحقوقية 4 الیوم ٤‏ کون الحياة الخاصة موضوعا لحمابة قانونية » 
مسببة جدالاٴ طويل الاجل بين المختصين في هذا الموضوع . وبعض_ 
الأنظمة الحقوقية تحمي الخصوصية من حيث هي كذلك © وتحمي 
انظمة اخرى دائرة الخصوصية بصفات أخرى . والانظمة 'لوضوعة 
المعطيات الصرفية المعلوماتية تسعى الى الحد من البمثرة قي المحسوبة 
للاعلام والى وضع حدود لاقتناء المعلومات والوصول اليها والاحتفاظ 
بها . وترمي هذه الانظمة » أبضا » الى أن تكون العطيات صحيحبة 
وجاهرة وكاملة . ويهتم القانون » أيض] » بطرائق الحصول على المعلومات 
من جانب الموظفين والأشخاص الخصوصيين . وحق المرء في أن لا بتورط 
مبرر je ٤‏ » بالرغة في حمابة الخصوصية والقيم التي تدعمها . 
ومراقة الهاتف والتفتيثى والمصادرات والفحوص الطبية الالز'مية 
blo‏ تتصل بالخسوصية . والقانون بفرض » في بعض السياتات» 
واحبات كتمان وامتيازات لضمان الخصوصية . وذأكثر المسائل عرضبة 
النقاش هي تلك المنصلة بتنظيم نثر الاعلام الحقيقي حول الافراد : 
وهو ما بتعارض مع حرية التعبر التي تسهم في قحقيق مثل علبا » 
“الد يمقراطة » بقدر ما سهم > قيها » احترام الحياة الخاصة . 


الحقوق الدولبة 

مجموعة من القواعد والاعراف التي تسود ©» جماعيا © الملاقات بين 
الدول . ودمكن للحقوق الدولية » حسب السياق » أن ترجم + كل منها) 
على toby JIC att ie gf eam‏ من العتاصر المتميزة الأربمة التالبة : 

١‏ تقوم الحقوق الدولية الوضمية على جملة الاتفاقيات النوعية 
( معاهدات »© تصريحات ؛ بروتو کولات ) التي تعقدها دول © فيما بينها ») 
وتلترم باحتر'مها ) ث Us‏ علی الاقل ۔ 

amen‏ الدولہ ٭اامرفیة ھی الحقوف غير الکتوبة : جملبة 


YY ~‏ ~ قامو س الفکر مس۱۸ 


۳ مادیء الحقوق الدولية مثل علا »© مثل « الانانية » في 
حقوق الحرب . وهي تصهر © عبدئيآ © الحقوق الدولية العرفية 
والوضعية ممأ . 
الاختصاصيون ء فيه « الخبراء » وممائل « الفقه » في اتحقوق ألقومية. 


وهذه الفثات لا تشكل » من حيث هي كذلك »© نماذج مختلفة من 
الحقوق الدولية بل وجوهآ مختلفة لواقم واحد أو © كما تنص على ذلك 
المادة ۳۸ من نظام محكمة العدل الدولية » أربمة مصادر أساسية تسهم 
في تحديد الحق لدى الحكم في شؤون خاصة . ولیست عذہ الفنّات الاربع 
متعادلة شکلیا في حال من الاحوال : فمبادىء الحعوق الدولية كامنة وراء 
الحقوق الدولية الوضعية والحقوق الدولية العرفية » في حين أن اعمال 
« الخراء ٩‏ تقترح تطيقات نظربة على الفثات الثلاث الأولى ©» على 
العلاقات التبادئة بيتها وعلى طربقة وضعها موضع العمل في كل حالة 


خاصة , 


وقرارات الحفوق الدوية »© في أضيق مماليها »2 والاطراف التي 
تطبقها هي تلك المنصوص عنها » صراحة في الاتفاقيات نفسلها . فتفسير 
هذه الاتفاقيات يتوقف على الأطراف المشاركة ؛ على الدول المعنية 
الا عندما تقبل الارتباط بطرف ثالث »© كما قي آلحالات التي تمرض على 
محكمة العدل الدولية أو في التحكيمات التي بعهد © فيها ؛ الى دولة 
ثالثه أو مجموعة دول بحق الفصل في النزاع . ولا بدور الامر حول حق 
وضعي كالذي وصفه جورج شوازنرغر على آنه ٦‏ قانون السلطة »© 
الذي تشرع » بواسطته » ملطة عليا باسم الدين تحكمهم وتملك القَوة من 
اجل ان تفرض عليهم طاعة القواعد السلوك التي وضعتها . فلا وحود 
لثل هذه السلطة العليا في الحقوق الدولية » والقهرة على استعمال 
القوة لفرض النظام الدولي المرغوب فيه بتوقف على الاتفاقيات بين 
الدول التي تتصرف » فعلياً »© بقوة تدخل قابلة للاستعمال من أاحل 
هذه ألفابات . 


— 596 سم 


الا ان الحقوق الداخلية نفها لا لبي ©» Ope ١ ples 6 Lae‏ 
اللطة » الا في المجتمعات 'الشسمولية أو الاستبدادية التي لا تعيق 
الحزب او الفرد الحاکم ٠‏ فيها » أبة رقلبة . أمافي المجتمعات التي يفوم 
فيها القانون ©» کھا فی الحقوق الدولية » على مبد' قول المحكومين » 
فهناك ابضآ © عناصر لما سماه شوازتبرغر ١‏ قانون التنسيق » و «قانون 
التبادل » . وبالفعل فإن الحقوق الدولية تنتمي » في شبه كليتها » الى 
عاتین Yl Gd!‏ تين . 


ويثير « التنسيق » هنا ء الى اسباغ التناغم على حهود مجموع 
الدول لتلبية صالحها المشترك أو الاعلاء من شأنه . ومثل هذا الممل 
ظاهر » بوضوح » في ترتيبات مثل «الاتفاقية العامة للتعر يفات والتجارة» 
( الغات ) وفي القواعد المتصلة بالاستخدام الدولي لبعض الطرق القابلة 
للملاحة أو الحهود لضيط تلوث البيثة ما وراء الحدود . وخارج البنود 
الخاصة ا'دي بمكن أن ينص عليها هذا الاتفاق أو ذ!ك + لا تكون البنود 
المربحة في قانون تنسبق كهذا سوى مضابقات ناجمة عن تقصم في 
جهد التنسيق . وهذه الآخيرة واقعية على الرغم من كونها غر مفروضة 
من آبة سلطة عليا . 


وبعرض التبادل فی القانون الدولي »2 في أغلب الأاحيان © بصورة 
سلبية » بوصفه مبدا تبصر يدفع الول الى تجنب الالتنام بأفمال على 
حساب دول اخرى على اعتبار ان لهذه الدول » اذ ذاك © الحق في الرد. 
وفي حين ينطبق مدا التنسيق على مسائل تفيد كل الاطراف © فيها » 
من تليق جهودها » وبنتج العمل الوحيد الطرق © فيها »2 نتائج ضارة 
Gill‏ بفعله » فإن مبدا التبادل بنطبق علی مسائل یمکن ان یکون العمل 
الوحید. الطرف ٤‏ فيھاء نتائج مقيفة لمن ٠ Se‏ وفی عذہ الحالة ؛ 
يلحم الخووا ف من الرد ارادة العەل ۰ 


ويقوم نصيب هام من الحقوق الدولية » لا سيما حقوق الحرب » 
عل قوه ردع المحاز فة المواحهة ۰ ورھکذدا 6 مشلا -) و کد AR‏ الاہسم 


~ Yo — 


التحدة ( الملدتان ۲ و ١ه)‏ حق المناطق أو الآمم في الد فاع عن نفسها لإن 
بعض الدول بيمكن أن تتصرف © دون ذلك » تصرف القناصين . «الحماية 
الثي انشأتها اتفاقية جليف تتنف الى مدأ التادل هذه باستثناء حالة 
الإغرار الجانية التي ليس من مصلحة الامم النص عليها . قيمكن لقتل 
اسری الحرب ء مثلا » أن يشكل مزية عسكرية وان لا تلجمه سوى, 
الخشية من أن يقوم.العدو بالعمل نفسه . ويمكن أن نقكر » من بين 
أمثلة تطبيق مسدا التادل في حقوق الحرب »© حمابة السفارات والاعتراف 
المتبادل بالحقوق القومية والاقاليم البحرية . والحقوق الدولية معترف 
بها عالميا » اليوم © ولكتها نتاج تعليد تقاقي غربي بمود الى تصورات 
القاتون والعلاقات بين الشعوب داخل الامبراطورية الرومانية في نهاياتها.. 
وقد تطورت 6 في القرون الوسطى لدى علماء العاثون المدني والقانون 
الکنسی الفذین استعملوا مداولي الحق الطبيعي وحق الامم الوروئین من 
الحضارة الرومانية . وقد ضم مدلول الحرب العادلة ٤‏ وهو سابق 
مباشر لحقوق لحرب الحديثة »© كثيرأ من عناصر هذا التقليد . ورفضي 
حقو قيو تقليد الحق الطبيعي في العصر الحديث » مثل فيتوريا وسواريز 
وغرو سيوس »© مراث القرون الوسطى ليعرفوا التصور الحديث للحقوق 
البولية . وقد نادى حقوقيو الحق الكنسي القروسطي واللاهوتيون بان 
من الممكن فهم القاقون الطبيعي من خلال مصادر كالشريعة العبرية او 
الحقوق الرومانية ؛ الا انه نمكن فهمها » ايضا » بالوحي الالمي .على 
امتبار ان القانون الموحى به يحتوي على الحق الطبيعي . وقد رفض 
المنظرون اللاحعون هذا التاكيد الاخير . فمروسيوس يرى أله يحب 
الامتناد » حصر! »ع الى مصادر الحقوق الرومانية وما نمرفه عن الشعوب 
البدائية لننفتح على الحق الطبيعي . ويصبح الحق المطبيمي » مع ما 
ميل ) جملة ميادىء عامة تششتق متها ©» الحقوق الوضعية الخاصة . 
ومدلول ط مندا الانسالٰية ۹ يعم : اليوم »© في خط هذه المقاربة الحق 
الطبيمي . 


وقد عرف ۴ حق الامم ٤‏ تطورا من النموذج نفه ٠‏ فقد كان « حق 
الأمم » + بالنسبة للرومان » موّافا من حقوقٍ الشموب التي كان الرومان, 


ل میٹ 


أعنى صلة بها . فقّد كان الرومان بتسسامحون بحقوق متنوعة للامم مند 
ان لا تعارض الحقوق او الاعراف الرومانية . وفي القرون الرسطي › 
واكثر من ذلك مع غروسیوس ء بدل حق الآمم على الحقوق العر فية 
J‏ الاوروبة ۰ وهذا é ¢ seal!‏ مفھوم الحق والمدالة المر فيين اضيق 
"المعقودة بين الدول والملوك . وقد استمر هذا المعنى المتآخر حتى أيامنا 
هذه . فعندما بتحدث حقو قي دولي معاصر ٤‏ اليوم : عن حق الامم ٠‏ 
فان الحعوق العرفية الدولية هي التي يشر اليها . 


وقد اسنعمل مصطلح « الحقوق الدولية » للمرة Ia‏ من جاب 
بنتام ٤‏ والكن الفكرة الكامنة ء فكرة جملة من القواعد التي تنظم الكيانات 
ذات السيادة » عن طريقها »> علاقاتها اقدم بكثير . وهكنا » فربما كانت 
فكرة وجوب حمابة السفراء واحدة من اوائل العناصر التاربخية الحقوق 
التاريخية للحقوق الدولية . الا أن اقدم قسم جوهري من الحقوق 
'إاحدبثة هو حقوق الحرب التي نشتق » مباشرة ؛ من تقليد الحرب 
العادلة . ویؤلف السلام الرومانی 8 في العصور القديمة و « السلام 
الابدي » الذي. تصوره فلاسفة الانوار مثالين آخرين عن بداية تنبظيم 
دولي . ولا شك في أن الاتفاقيات بين المدن الايطالية في نهابة القرون 
ٴوسطی ھی اول منظومة من الاتفاقیات بین الدول . 


وبدات الحقوق الدولية المعاصرة في التشكل في القرن التاسم عشر .. 
فالحقوق البحرية في الحرب وحقوق الدول المحابدة وواجباتها مداولات 
ننهزت لدى حروب تلبليون . وقد انشأ اعلان باریں لعام ۱۸۵٦‏ آلبادیء 
الاساسية للحقوق البحرية » وبدا تدوين حقوق الحرب بالامر العام رهم 
٠‏ لجيش الولابات المتحدة ( 1۸٦1۳‏ ) واتفاقية جنيف الاولى ( ۱۸١6‏ ). 
وقد تركت الدوافع الاخلاقية مكانها » تدريجيا » لحقوق وضمية ومنضجة 
خلال !لقرن العشرين » ولا سيما فيما يتصل بحقوق الحرب ( أو حقوق 
النزاعات المسلحة كما تسمى عامة ) . 
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والى جَانبٍ المسائل التي اتينا.على ذكرها والتي .كانت عناصر دائمة 
للحقوق الدولية » عرقت هذه الاخيرة »© في القرن العشرين »© تطورات 
هامة ذات علاقة بفكرة حفوق الانسان وبهدف توسيع حمابة الافراد 
اسم مثل هذه الحقوق . 


وبرتسسم »© بنيوبا » اتجلهان رئيسيان ©» ومتنازعان نوعا ما ٤‏ في 
التطورات المعاصرة للحعوق الدولية . الابول يعوم على جهد لتعيين هوية 
مدونة ٤‏ والتطورات في موضوع حقوق 'لحرب والحقوق البحرية » 
مؤخرا » أمثلة كاملة على هذا الاتجاه . وبالمقابل » فان التيار الكبير الثاني 
واف جهدا لتوسيع النظام الدولي ( أو النظام العالمي ) على حساب 
السيادة القومية . وليست هاتان المقاربتان متناقضتين تماما : بل هما 
تمثلان » بالاحرى» تصورين مختلفين لا يمكن مواجهته في مو ضو عالعلاا قات 
بين الامم ومن وجهة نظر انواع الضبط الحعوقية لهذه العلا قات . 


الحقوق الرومابية 


نقلت الحقوق الرومانية الى الابدية عن Gob‏ مدونة جوستنیان 
الامبراطور البيزنطي في القرن السادس . والحقوى الرومافية نتاج حوالي 
الف سنة من النمو الحقوقي الذي تقع ذروته في القرنين الاولين للتاريخ 
الميلادي . رهي تتصل بالحقوق الخاصة التي تعالج OU Mall‏ بين الافراد 
اكثر مما تنتصل بالحقوق الملمة التي تدير تنظيم الدولة على اعتبار أن 
هذه الاخيرة لم نتطور » قط + قبل العصر البيزنطي . والحقوقالر ومقیة؛ 
مند بدابة الجمهورية الى القرن الخامس قبل الميلاد » مجموعة اعراف 
غير مكتوبة تمد تراث الرومان وتطبق حصرا علی الواطنین الرومان 
( الحقوق المدغية ) ٠‏ وكان تفس الاحبار ‏ مجموعة من الثبلاء ‏ حاسما 
في الحالات التي كان بصضعب > فيها.» تطبيق العرف . وثار العامة » 
حسب التقليد » من اجل ان تكتب الاعراف وتسجل نقاط التفسم في 
سلسلة من القواعد المكتوبة ( أو القوانين ) المعروفة باسم الالواح الاثني 
عشر إلتي اقرها مجلس شعبي في عامي .12 66١‏ قبل الیلاد . 
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ولم تحدث سوى تمدبلات قليلة في الحقوق المدنية حتى نهساية 
الجمهورية . وكان الفمل الحقوقي يجري علی مرحلتین ٠‏ ففي البدایة ء 
يتقدم الاطرلاف امام مدع عام ©) وهو قاض تخب كل سنة > ليصوغا 
الخلاف بتعابر حقوقية . ثم يستمع مواطن يختاره الطر قلن ( الجوديكان 
وهو مطف من نوع ما) الى الحجج المختلفة وشضي في العضية ٠‏ ولي 
نهاية الجمهورية اصبح المدعي العام يعرض الخلاف في وثيفة تدل 
الجو ديكس على الحجج التي يجب أن يأخق بها ليبريء المتهم آر يدنه . 
وسمم هذ! النظام المدعي العام © اثناء كتابته للحيثيات © عنهما كان 
برى ذلك منامسا » بحالات احتهاد حديدهة . وکانت هذه الحالات تسمل 
في المنشور الذي ينشره كل مدع عام في نهاية الجلسة . 


وقد ادخل هذا النظام » دون شك »2 من أجل العضابا آلتي تخص 
غير المواطنين © الغرباء » الفين لم تكن الحقوق المدنية تطبق عليهم . 
وكانت هذه الغضابا من شأن حق الامم » وبعبارة اخرى حقوق الشعوب 
المتمدنة » القايل للتطبيق على المواطئين كما على الغرباء . وقد املسي 
هذا النظام من جانب الحسى السليم والعقل الطبيعي المشترك ٠‏ ولم 
بكن المدعي العام ولا الجودكسى ولا المحامون الذين كانوا بمثلون الاطراف 
أمام هذبن الاخر ين (والدين هم اختصاصيون في ‌البلاغة) بعدون حقو قيين . 
ألا أنه ظهر © متف منتصف الجمهوربة »> خبراء حقوقيیون لا طعون دورا 
رسميا في المدالة » ولكتهم بفسسيرون الحقوق مكان الاحبار ويعلقون عليها. 
وهم یکیفون الحقوق ٤‏ حالة بعد حالة » بقدر ما تعرض علیھم مسائل ؛ 
مع الشروط الجديدة التي خلقها توسع الرومان في حوض المتوسط . 
فالحقوق الروماية تنضج »© اذن » انطلاقا من مناقشات لحالات من 
حانب خبرا حعوفيين ينشرون »© بعد ذلك » قراراتهم وتختلف سلطتهم 
حسب pee‏ + 

ولم بعد التشریع بصاغ من جانب مجالس شعبية عندما عقبست 
الأمبراطورية الجمهورية . فالمشرع يوليان دون المراسيم القفضائية نناء 
على امر الامبراطور هادريان ( 1١9‏ ۱۲۸ ) وطق الحقو قيون على 
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أنصة . والامبراطور نفسه هو الذي بتولى السبلطات التشربعية . 
و« الدسات الامبراطورية » تعد محدر الحقوق . 


وعلی الرغم من ان الامبرطور كان بشرع ؛ أحيلناءمباشرة)بمراسيم) 
فان دساتيره هي © في اغلب الاحبان ٤‏ اعادات نقل لو تنقل او اجابات 
بكتبها حقو قيون من المستشارية الامبراطورية ردا على قضايا حعو قياة 
اثارها مشتكون او اشخاص رسميون . وهذه الوثائق توضح ) عادة »> 
الفوانين الموجودة ولا تدخل تغييرات جوهرية . 


وتتطور الحقوق » بصورة ريية + فضل كتابات Comet gaa!‏ 
العاملين او غير العاملين في خدمة الامبرطور الذين يعلفون على اأراسيء 
أو الحقوق التقليدبة ويصنرون آراء في حالات واقعية او فرضية . 
وتتصف الحقوق الرومانية » إذ ذاك © بصفة تقنية عالية » ولكنها 
تتصف ) ايضا » بتعقيد كبير . وفي منتصف الفرن ن الثاني » أدخل غايوس» 
وهو امتاذ حقوق مغمور » النظام « المؤسسي » ليساعد طلابه . 


وبقسم نظلام غایوس الحقوق الى ثلاثة اقام : حقوق الاشخاص 
وحعوق الاشياء ore‏ الافعال . وتتصل حقوق الاشخاص بالعواعد 
التي تنظم الماذج مختلفة من الاوضاع منفلورا 'ليها من ثلاث وجهات 
نظر : الحرية ! الرجال 'لاحرار والعبيد ) واللمواطتة ( الواطتون والغرباء ) 
والمكانة في الاسرة (الستقلون والذين بخضعون للطة شخصں آخر | . 
وتتصل حفوق الاشياء بكل ما هو YU‏ للصياغة الكمية بتعابر dda‏ 
ويميز غايوس بين الاشياء الجسمية والاشياء اللاجسمية . ويدخل . 
في هذه الاخرة » الالتزامات التي تولد من عقود وسخالفات » ومن حهة 
أخرى محموعات الاشياء التي تنتقل من شخص الى آخر ( الميراث ) . 
وتتصل الغئة الثالئة بالاجراءات ومختلف نماذج الفعل .1 زهفا المخططا. 
مازال موجودا ٤‏ حتى اليوم » في القوائين المدنية . 


مع تعليقات بولسى وأولبيانوس اللدين شفلا ©» على التماقب »© اعلی 


— YA. — 


المناصب» منصتب رئيس المحكمة . وقل ملع عدم استقرار الاأمراطور:4. 
بعد ذلك »© نمو الحقوق . وقد اتصفت القرون الثلاثة التالية بانحطاط 
الملم القانوني وصعود الحقوق العامية ¿ اي الحقوق الرومانة المحبهة 
مع الحالات الخاصة للولانات . واتعسمت الامبيرطورية ٤+‏ وغدت روما 
عاصمة الامبرطورية الرومانية الغربيةوالقسطنطينية عاصمةالاميرطورية 
الرومانية الشرقية + في حين تزايدت البيروقراطية . وقد 'بدل اجراء 
الصيغة ب « العارفة 46 حيث بستمع قاض تعيته الدولة ألى كل القضية 
ويقرر فيما يتعلق بالحق والواقعة . واصبح هذا الاجراء اجراء الحعوٌ 
الكنسية التي تستخدم قضاة محترفين : بصياغة مرافهات مكتربه 
وبعرض الادلة كتابة . وق انفرن الخامس ء ابھارت !لام رطوربة CLE‏ 
هجوم البرابرة القادمين من جرمانيا . ولم يحاول البرايرة تطبيق 
حقوقهم الخاصة على الرومان + بل انهم جمموا كتابات حقوقيي الفمرة 
بعد الكلاسيكية ومقتطفات عن الدساتير الامبرطورية . لاسيما قانوں 
تیودوسیوس لعام 2158 . وآهم هذه الحموعات ۷٦ھھانون‏ الروماني 0 
لالار بكو س الثاني ( 1ء )4 


وقد طلب الامبرطور جوستينيان © في الامرطوربة 'لرومابيه 
الثرقية التي عاشت حتى عام 1189 © الی وزیرہ تریبونیانوس ان 
بدون التشريع . واهم قسم من هذ؟ التدوين هو « المختار »© أو «المجلة»: 
وهو بدو كمختارات من مقتطفات لحفقوقيين كلاسيكيين نلثها صادر 
عن اولبیانوس ومدسها عن يولس . وهي مصنفة حسب الموضوعات . 
وقد حذف المجمعون التكرارات والتناتضات وما لم بكن هاما بالنساة 
للعصر . والمجموعة عبارة عن جملة من الأساتير الامبرطورية تسنند 
الى مجموعة تيودوسيوس التي يضاف اليها تشريع أحدث . وهي 
مجموعة ٤‏ حسب الترتيب الزمني » في اثني عشر کتابا ۔ 


وأخيرا » فان هذين الؤلغين الرئيسيين كملا ب « المؤسات » التى 
تشمل اربعة کتب بموجب موجز غابوس . وهذه المجموعة للقوانين 


المدنية تضم ؛ اضا ؛ « الدسائر الشعبية الجديدة ٠‏ التشريع الذي 
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صافه جوستنیان بعد ظھور المجموعة ١٣٢١۷ ple‏ . ويعطي هذ؟ التدوين 
الحقوق شكلا قانونيا . وقد خف جوستيئيان بكليته . وبفترض بكل 
قسىم منه أن بملك القوة الحقوقية نفها . والواقع هو أنه لم يكن 
لهذا العمل الكبي ٤‏ وقد حرر باللاقينية بصورة اساسية » تأثر حقيقي 
في الامبرطورية البيزنطية حيث كان الحقوقيون بتكلمون اليونانية 
وقد نظر gb tm‏ بولونيا الى مجموعة جوستنيان بالاحترام نفسه الذي 
نظروا > به + آلئ الكتلبات المقدئسة وصاغوا Ol a‏ وتعليفات. عديدة 
ركب بينها في « شرح اكورسيوس الكبير » . وبما أن النص نفه كان 
غير مفهوم 6 نسبيا » دون الشرح 6 فعد كان لهذا الاخم السلطة نفسها 
التي كانت للنص الاصلي . 


وعدت الاجيال التالية المجموعة الحقوقية منجما بمكن أن تستخلس 
منه حجج من أبة طبيعة كانت دون اعتبار للنص الاصلي غالبا . فالمدا 
القائل : « ما يخص الكل يجب أن يوافق عليه من جانب الكل » متلا . 
تى من دستور لجوستينيان يصدد مجموعة حراس من فوج واحد 
كان عليهم » جميعهم » أن يقروا بعض الافعال باسم فوجھم ۔ 


وتقوم قوه « المختار » و « المجموعة » على المحاكمة المضبوطة 
للحالات . وهناك بعض النصوص التي تعالج مصادر القانون صراحة ؛ 
ولكنها كثيرا ما تتباين . فاحد النصوص ببرر ان تعامل الاعرا فكقو'نين 
مسنندا الى أن القوانين المكتوبة تفرض نفسها لانها قد جرى اقرارها 
بتصويت رسمي من الشعب » ولذلك فمامن سبب يبرر أن لا تفرض 
ما بقره الشعب بسلوكه نفسه كقانون اذا لم يكن ذلك موضوع نص 
مكتوب . وبالقابل » يؤكد نص آخر ان العرف لا بمکن ان بہؤلف 
ساسا حقوقیا الا عندما لا یکون معاکسا للقانون او العقل . وهنا 
مثال آخر ١‏ فالمجموعة تدقق في ان الامبرطور يجب أن بعد نفسهمربوطا 
بالقانون مئذ أن تكون سلطته مستمدة من القانون . ولكن الامبرطور 
موصوف بأنه 8 محرر من القاتون © من جهة GR‏ قسم من 
المجموعة بعالج حق الامبرظور في تجنيب الافراد بعض الالتزامات 
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القانونية » ويذكر فبم آخر_من المجموعة ان لما برضي الامبرطور ثو: 
العانون ( .... ). 

الحقوق الكنسية ©» وهي نظام رسمي للكنيسة المسيحية ؛ اقرات 
في الفكر السياسي للمسيحية اللاتينية من عام ١١٠١١‏ حتی ٤٥٠١ ple‏ 
تقغرببا . والقوانين الكنسية مكرية للاخلاق الشخصية والانضاط 
الكهنوتي وادارة المبادات وكيان الاكلروس وسلطاته . وليس للحقوق 
الكنسية في الكنائس الشرقية وامروتستانتية الاهمية نفسسها 'لتيتملكها 
3 ألكتيسة الكانو ليكية الرومانية 3 المرو نالو سطى a‏ وذلك ناجم کن 
اللطة الواسعة جدا » المركزية والرسمية © التي مارسها الكهنة على 
العلمانيين ‏ بمن فيهم الامراء . وتتكون الحقوق الكنسية الفروسطية 
الیہانات الصائرة عن آباء ٠. 4S)!‏ وغل وضحت ورشت nt yds‏ 
تدريجيا قبل أن تجمع في مرسوم غراسيان حوالي (١‏ ١٤١د‏ ! الذي 
بحاول تذلبل تناقضاتھا . ویجریي تصور الحقوق الكنسية الغربية 
كمجموعة قوانين عمومية ونسقية موازية للحقوق المانية لروما القديمة . 
وفضلا عن 'ذالك »© فان الابو ية الشديدة الفعالية صاغت مدا من ‌الاحکام 
والمراسيم التي امتعيد بمعضها في المجموعات اللاحقة ٤‏ كتاب المراسيم 
(اعتبارامن )۱۳۴٣١‏ ۔ 

وقد اثرت عبادثھا تائیر! عظيما في القوانين العلمانية عن طريق 
الحفو قيين الكنسيين الذينكانوا بلجؤون "لى التعاليم الانجيليقوالكنسية 
ليمطوا الممارسة القانونية التقليدية درجة اعلى من العدالة . وفکرۂ 
وحجوب تطبيق القوانين الاخلاقية العمومية على الإجراءات القضائية . 
وافکار المعلانية في النظام التشر بعي وأرده 4 في قسسم كبير منها 6 من 
الحعوف الکنسية . 
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فقط ٤‏ بل ویضہاغتھا لموڈجا ابضا ۔ 


واهميتها بالنسية للفکر السیاسی مرتِطلة بالاعمال الممتازة لمعلقین 
على الحقوف الكنسية من أمثال هوغو سيو ) المنو فى fk‏ ۷۱ۃ) 
وزاباربلا ( ۱۳۳١‏ ۔۔ ۱٢١١۷‏ ) وتودیشی ( ۱)0١ - ۱۳۸٦‏ ) . فقد 
أوضحوا 6 قل علماء الحقوق المدنية والعامة + بکئمر ٤‏ السلمات 
والنفاصيل الدستورية للملكية والانتخابات والك خضية الحررفية 
والقبول . وعلى الرغم من انهم عالجوا مسائل الكنيسة +. بضورة 
مفضلة » قد أقلنوا حججهم على الحق ااطبيمي ٠‏ وأكتر “من ذلك ء 
ايضا » على الحقوق المدنية الرومانية وخبرات العالم الزمني بحيث 
إن شطرا كبرا مما قالوه كان له مدى عام ومتضمنات بالنسبة للحياة 
. السياسية الزمنية خاصة . وغالبا ما نقلت حججهم » كتلة واحدة > 
الى صميم الفكر السياسي . 


وبری علماء الحقوق الكنية ان للكهنوت اليادة على اللطات 
العلمانیة ٤‏ وان البابا ”على من الامبرطور '.'وللبابا الحق في امزة 
الامبرطور ومعافبته وخلمعه لاسباب دبنية وأخلاقية . وتبرر السلطات 
العلمانية بغابتها: ولأنها موجودة لتحقيق :هذه الغابة . خالدولة الزمنة 
تعطى : اذن » أسسا عقلانية . وفضلا عن ذلك © فان علماء الحقوق 
الكنسية يبينون © بدقة ؛ نتائج السيادة اليابوية.. فالبابوية هي سلطة 
الاإستثناف الحقوقي العليا ومصدر التشريع ©» وهي تراقب الحكومة 
الكهنوتية على الرغم من ان البابا يلكن أن بخطىء © كفرد » ple ols‏ 
من حادب مجمع '. وقد اعترف iw ls Slay‏ لمدلول السيادة فی 
الحقوق 'الكتسية : وكان علماء الحفوق الكنسية مشتهورين شهرة خاصة 
بمذهيهم في النظمات ااحرفية . فقد كانت هذه الاخرة تثمل المدن 
والدوائر ( الهيئات الحرفية المهنية والربوابط الديثية الطوعينة 
والاخوبات ) »© ولكن علماء الحقوق الكنسة بهتمون ٠‏ أولا-» بالدوائر 
الكهنوتية ومجالس الابرشيات وجماعات الاديرة . فهي تشكل 2 كما 
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قولون » فئة متميزة من من الكيان الاجتماعي والقانوني لان لها حقوفا 
وواجات واملاكا تنتمي الى الرهط بكامله وليس الى اعضائه الفردنين 
على الرغم من انها ليست دولا ولا جماعات سياسية . فالقرار ينبغى 
ان يتخذ »© اذن ء٤‏ حماعيا . وروساء هله" الجماعات منتخبون ولا شبفي 
أن بتصرفوا 6 في بعض الحالات ٤‏ بالقبول المشترك . وق حین یوصي 
الحقوقيون المدنيون بقاعدة .الاغلبية » يميل علماء الحقوق الكنسية الى 
قاعد « القسم الاكبر والاسلم » مع اعطائهم الاقلية حق الاستثناف . 


وبقدر اینوسانتوس الرابع GH‏ بفارض العقوبات الجماعية ان: 
هيئة حر فية مالا توجد الا « بابهام حقوقي » » ولكنه يعطي الثقة التامة 
للتاهيل العفوي لقادة المهن . وعلى كل. حال © فان نظرية الابهام هذه 
ليست : كما شال احيانا.» أداة فى خدمة سيادة الدولة أو الملكية. . 
و قد :اكد .سعض. علماء الحقوق الكنسية في القرن الرابع عشير إن البابا 
کان ٤‏ امكانيا » ملكا مطلقا . ولکن الانشقاق الکے ا ۱۳۷۸ : قادعہ 
الى الالحاح على حدود سلطة البابا بالقبول وان تكون له سلطة اقل 
من سلطة ١‏ الهيئّة الكاملة للكنية » التي بمكن أن تعر aye‏ نفسپا فی 
مجتمع عام مثلا. وقد شكل علماء الحقوق الكنية مصدر ححج رئيسية 
للجمعية »© وبالتالي للبرلمانية الدستورية بصورة غير ماشرة 


الحكم الذاتي 

جاء الصطلح من لفظة يونانية تعني « ما هو محكوم بقوانيته 
الخاصة » . والحكم الذاتي مصطلح بنطبق ءَ بصورة شائعة © على 
الدول التي تحکم ذاتھاآو علی ااؤسسات وكلرهوط التي تتمتع ٤‏ داخل 
الدولة » بفرحة معينة من الاستقلال والمادرة . وهو تعمل أبضا > 
اليوم © للِدلالة علی صورہ من الجرية المردية . فالآافراد المستقلون 
الذين يتابعون اهدافا وغايات يختارونها بصورة متعمدة بقايلون الذين 
تكون خياراتهم مشروعلة بضغوط خارجية . ولكن مداول الاختبار 
اللتعمد ؛ كمدلول الحرية في ممناه السلبي © يمكن أن يقوم بموجب 
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©» كديدة التنوع . مُتصنيف الافراد في هذه ألفئةٌ بكون » أڏن‎ les 
. موضع مناقشة‎ 


الحكم الطلسق 


نم بعد لمصطلح الحكم المطلق » ؛ليوم »> دلالة دقيقة . فهو بطبق 
على الحكومات التي تمارس سلطة دون مؤسسات تمثيلية أو دون 
تحديدات ذستوربة . وغلى الرغم من استممال مصطلح الحكم المطلق» 
غالا » كمرادف للطفيان او الاستبدادية فانه بتر إلى اوائل الدول 
الحديثة . وبمكن أن تصنف » في الفئة نفسها » الونلارتية أو قيصربة 
القرن التاسع عشر وشمولية القرن العشرين . وقد اثارت كل الإنظمة 
الصنفة في ode‏ الفثة مناقشات Whe‏ متعلقة بالدرجة المتفاوتة من 
الحكم المطلق أو الكلي التي بلغتها » فعليا أو كانت قابلة للوغها . 
( راحع الاستبدادية والشمولية ) . 


وقد ظهر طلم 3 فرنسا حوالی عام ٦۱۷۹ء‏ تم فی انکلترا او 
Lill‏ حوالي عام .۱۳۸ . وقد صثم هذا التعبير الجديد © كتمبير 
« الاستبدادية المستتيرة » 4 من جانب الؤرخين بعد زوال الظاهرة 
التي بعتراض أنه ندل عليها . وکان بستعمل ء قي القرن التاسم عشر » 
بمعنى هجائي خاصة . وما زال موّرخو الفکر السيامي ستعملوته » 
كما ستممله الذين بدرسون ظهور الدول في القرن المسادس عشر 
والقرن الثامن عشر . وتقعم قضية الحكم الطلق في الناقشات حول 
السيادة والدستوربة والحقوق والمقاومة والملكية من جهة » وتندمج ع 
من جهة آخرى »© في المساجلة القائمة بين المؤرخين الماركسيين وغير 
الماركسيين حول التواريخ والوظائف والصفات الاجتماعية 'و ضروب 
الفصل بين الطبفات اللمتعلقة بالفترة التي كقت تسمى © سابقا » ae‏ 
الحكم المطلق ۱( ۱۹۲۸ ۱۷۸۹ ) . وبعض الؤرخين غر الماركيين 
يرون ان الحكم المطلق مفهوم موضع مناتثهة ونفضلون عليه wert‏ 
الملكبة المطلقة . : . 


TALS 


ويبدو مؤرخو الفکر السیاسی والحقوفی ٤‏ بعد الآن » حذرين عندما 
بتعر ضون للمساجلات المتصلة بالملكيات المركزية جدا والشديدة التبئين 
وبالنظربات الرامية الى اعطائها الصبغة الشرعية أو الى نقدها . وهم 
يضعون موضع المساءلة معنى المصطلحات التي استعملها أوائل النظرين 
الحديتين ومنحهم للثة_ة اللا محدودة »> حت ؛ للملطة ف ممار سات 
الانظمة المعنية . وكان أشهر المدافمين عن الحكم المطلق © في فرنا > 
بودان وبوسوبه »© وفي انكلترا عوبز وفيلمر . 

ان حان بودان هو yell‏ الرئيسي للسياده . وقد آدت به ضروب 
الغوضی فی عصره الى التفكر ف أنه يشبفي تركيز اللطة في دولة 
مركزرية . وهو بؤکد ان الاستقرار السياني والاجتماعي بقضی بان 
تكون هناك »© في كل دولة ٤‏ سلطة عليا وذات سيادة لا تكون صلا 
الحقوقية محدودة وتكون سلطنها ابدية . ولا تضمن » السيادة » بالنسبة 
cyl,‏ سلطة غر محدودة على اشخاص الرعایا واملاکھم ۔ وااللك خاضع 
لحدود معر وض ةبالقانون الطبيمي والقوانين! لمر فية الاساسية. ولك نالجماعة 
لا تسيتطبع التفرع لا بالقانون الطبيعي ولا بالقانون العرفي : فلا يمكن) 
مانونا » معارضة ملك ولا خلعه . فالسيادة مطلقة وغير قابلة لنقمة. 
وقد بكون العاهل امير دولة مستقفلة بتمتم بالسلطة المطلقة أو قد 
بكون خاضها لسلطة اخرى ؛ كالدول ‏ أو المجحالس ‏ التي نتمتمع © 
هي نفسها » بالسيادة . وتبدي نظرية الحكم المطلق لدى بوسويه ع 
وهو اسعف معاصر للويسس الرابع عشر » وجها أكثر اتصافا باللاهوتية. 
فبوسويه يركب بين الكتابات والمجازات التوراتية ومحاكمات حقو قية 
اكثر حدائة مستوحاة من هويز بشكل خاص . وبقدر بوسويه ) 
Your‏ نمطا من التغکیر التقليدى فى فرنا : أن الملك قد منسمنصه 
من الله من أجل اعلاء الصلحة العامة ؛ كما من !جل حمابة الرعارا 
البسطاء من الطفاة المطيين . ومثل هذا الدور يقتضي سلطة مركم بة 
قوية . ويؤكد بوسوبه أن الملك بشغل » داخل الدولة » المكان نفسه 
الذي als‏ الله في الكون . وهو يؤكد » فضلا عن ذلك © مستوحيا 
عوبز ٤‏ ان کل فرد يربح الامن بتخليه عن جملة حقوقه الفردية لصالح 
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للك : فاك بحمي البشر من الموضى . ويضاعف بوسويه الابعازات 
الاخلاقية حیال اللك الذى بجحب أن کون حکمه محسنا ومنزها عن 
"لغرض . فیحب ان بتبع القانون القائم وان بذفکر ان الله سيحاكمه ۔ 


وعلى الرغم من ان « الحكم المطلق » مدلول من القرن التاسع 
ps‏ 6 فان مصطلمح «معللق» كان موضع مناقشات حامية في الساحلات 
الحقوقية والسياسية للقرنین السادس pre‏ والسابع عشر حو[الملكية 
المطلقة . وستعمل الير توماس سميث © في عهف أسره تيودور 46 
'مة مطلق بممنى هجالي ومدحي مما . وهو للوم لويس الرابع عشر 
Je ay‏ فرنا« من حكم بموحب القوانين والقواعف » الى ١‏ حكومة 
وسلطة مطلقتين وطافيتين » » ولكن سميث ينسب © بفخر » الى 
Gl I‏ أعلى سلطة ودكثرها 'طلاقا في مملكة انكلتر' » . وسوف بثو 
مصطح 8 مطلق ٢‏ نقاشا عنيفا : في القرن ا'لابم عشر ء أثناء الحرب 
الاهلية الانكليزبة وبعدها . واللمولفون المويدون لبرلمان بمائلون بين 
السلطة المطلقة والطفيان أو الاسخدادية الشرقية . وقد كتبصامويل 
روذر فورد بقول ان 8 اللکِة الطلقة وغر المحدودة هي !سوا اشکال 
الحكومة 6 . 

وعلى "لرغم من أن المؤلفين الملكيين الانكليز قي زمن الحرب الاهلية 
تفقون على الاعتراف بسلطات الملك »© ولكنهم لا :هدونها » جميعيم 
مطلقة فبعضهم بقدر ان انكلترا كانت ملكية محدودة بالقانون وينكر 
كون الملك بتمتع بسلطة تعسفية للتشريع كما يشاء وحسب رقبته . 
وبنكر هنري فيرن 4 على الرغم من كونه من أنصار الطاعة الكاملة 
والسلبية © أن تقتضي اللامقاومة الملكية المطلعة : « لیس االك مطلفا 
لان القاومة ممنوعة »© بل لانه لا يوجد قانون ستطيع الحد من ارادته». 
ويؤكد منظرون ملكيون آخرون » بعد عودة الملكية الانكليزية » انسلطات 
املك مطلفة ol Se Y oY‏ تحن بالقانون . 


الك مطلفة وتسفية . وكلاهما يطقان على انکلترا تظرية بودان في 
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السیادة . زشسب هوبز سلطة: حصرية فير محدودة ودون مقاومة 
ممكنة الى « الحاكم المطلق » ملكا کان ام محلسا . وکان بنرع ٢‏ في 
رفضه أن يرى في الطغيان شيئًا آخر خلاف ملكية غير محبوبة . الى 
الفاء التمييز بين اللملكية المحدودة واللكية المطلقة '. ويثاطر السير 
روبرت فيلمر هوبز نظربته في الليادة . وهو أحد اللكيين النادرين 
جد' الذين بصغون اللكية بالتعسف بقدر ما بكون الملك الحق في أن 
فمل ما بشاء . وهذا بمضي الى ما وراء رفض أي حد قانوني من 
سيادة الملك أو رفض الفكرة القاثلة ن اللك لا بستطيع ممارسةسلطته 
الا في میدان خاص به ٠‏ فهو يفكر » مثل ھوبز ٤‏ ق ان مداول الطفیان 
محرد من المعنى وشدر ان سلطات اللواك ©» کسلطات الاباء © طييمية 
ومعطاة من "لله . ۱ 


وقد وضعت هذه المواقف موضع الماءلة . فلوك يقف ضد الممائلة 
التي أحراها فيلمر بين اللكية المطلقة والملكية التمسغنية لانه بقدر أن 
هذا التصور لا بتوافق مع وجود مجتمع مدني واي شكل للحكوسة 
المدنية . ومثل هذه القواعد الشبيهة بلك المعمول بها في البلدان 
الشرقية مثل تركيا في ذلك العصر هي ؛ في رايه » استبداديه. والانكليز 
ام بكونوا ستطيعون قيول ما كان بعترحه فيلمر وطخصه لوك كماطي: 


« أنه حى في الاده الهي وغر تقابل للتفير تكون ©» بموجبيه ٠‏ 
الاب أو للامير » سلطة مطلقة وتعصفية وغر محدودة ودون تضييق 
على حياة ابنائه ورعاياه وحرياتهم وأملاكهم . فله الحق ٤‏ اذن » في 
أن يأخذ آملاكهم أو أن بصادرها ويتصرف بها وفي أن بيع اشخاصهم 
ويخصيها أو ستمملها كما بشاء . قهم © كلهم » عبيده » وهو سيد الكل 
أو مالكهم » وارادته غير المحدودة هي قانونهم » . ( لوك : المطولات 
الاولی » الممره ؟ ) . 


وقد sed‏ مدلول اللطة المطلقة » في انكلترا بعد ثورة (١586‏ : 
تل دلالة عملية وسياسية > وبالقابل ٤‏ استعمل مصطلہ « مطلق »© فى 


۲۸۴ قاموس الفکر م۱۹ 


اعلان استقلال الولايات المتحدة عام 198/1 حيث موتل بالطفبان الطلق 
والاستنادية الطلعة . 


والحكم المطلق هو » في أبامنا » موضوع مناقشة بين المؤرخين 
بشكل خاص . فيسعى الماركسيون الى تحديد بنية الطہقات الاجتماعیة 
التي تنشا عليها الدول المطلقة . ويوافق المؤرخون غر الماركسيين على 
أن ملكيات أوروبا المطلقة لم تنحم » قط » ف التحرر من التضییقات 
الفعلية على سلطتها » وهي الاعراف «الممارسات التقليدية وتكتل 
العوى الاجتماعية والعوانين واللؤسسات الوروثة من الاضي ٠.‏ وحرية 
املك الكلية في التصرف لم تكتسب في أي مكان » حتى في فرنا في 
عهد لويس الرابع عشر الذي بعد ange‏ نموذج الحکم المطلق . ففي 
البرهة التي كان فيها » المنظرون بشيدون بالسلطة المطلقة الملوك 
تو صلت الهيئات والكيانات المتوسطة التي كانت تفقد سلطتها ألى مخم 
انتصار الحكم المطلق على كل حال . 
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الداروینیة الاجتماعیة 


حاول بمغى الؤافين نقل نظربات داروين البيولوجية الى الميدان 
« الداروشية الاحتماعية » . واذ؟ التزمنا بهذا التمريشف © فيمكن أن 
نعد الربع الاخر من القرن التاسع عشر فترة الازدهار الكامل لنظرية 
الداروينية الاجتماعية . ومن المناسب أن نجري بعض التدقيق . أن 
وصف المجتمعات بواسطة المحاز البو لو حي ومختلف صو ر الاتحاه 
البيو لوجي واللجوء الى مداول « التطور » لوصف بعض مظاھرالتحولات 
التاربخية كانت شائمة حدا »© ولكن ذلك كان »2 ف معظم الحالات ٤‏ دون 
علا قة ماشرة بالداروشية + وكان معظم sits‏ الصياغات النظربنة 
ستوحي ء بالاحری ٤‏ عربرت سینسر القی کان مذهبه التطوري > 
هو نفسه ٤‏ مشتقا بصورة رئيسية © من لامارك . ولم يكن شاغل 
صياغة تصور ل « التطور الاحتماعي »© بقوم احیانا ٤‏ الا على استمادة 
لما كان رائجا فى ذلك العصر . 


ويدل مصطلم « النارويئية الاجتماعية » » بالمعنى الحقیعی الکلمة؛ 
على محاولات استخلاص مشابه: للنظام الاجتماعي مع قانون الاصطقاء 
العبيعي الدارويني ( أو »© كما سمي « قانون بقاء الاصلح 4) 6وتفسيرات 
مجرى التاربخ هي أساس هذا القانون . ومثل هذه النظربات هي »> 
نموذجيا » قللفات تاربخ ©» من طبيعة حتمية غالبا ©» بلعب © فيها » 
الصراع ان المنافسة دورأ محددا أو بستخدمان كمرجع ضط . وأول 
محاولة شهدت الور بعد 2 أمل الانواع » هي محاولة وولٹر باجیھوت 
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( « الفيزباء والسياسة » 1۸١١‏ ) . وطور »؛ في العقود الثلاثة أو 
'لاردعة التالية » عدد كبير من النظربات من ھفا النوع ٤‏ من المثشتقات 
الليبرالية التي تنادي بحرية العمل المنتظمة ضمن تقليد سبنسر ( عمل 
عالم الاجتماع الأمريكي غراهام سومر ١485.‏ ۱۹۱۰ مثلا ) حتى أكثر 
ااتصسرات جماعية © J.‏ تفسيرات بنجامان, کی ) VAOA‏ — 1۹171 ( 
في انكلترا والمشتقة المتصرية PE) Gye‏ نغومبلوفتش ( ۱۸۳۸ - 
۰ ؛ . وقدم الفوضوي الروسىي بيثر كروبوتكين ( ۱۸)۲ ۔ )١۱۹۲۱‏ 
3 كتابه « المعونة التبادلة » ( 15.5 ) صيفة بحل © قيها:» التعاون 
محل المنافسة كعامل أساسي في التطور الاجتماعي ©» وأصبح عالم 
البيولوجيا الدارويني ت. هاء هوكسلي ؛ الداعية الرئيسي on‏ 5 
WS 135‏ ولاذعآ للدارو نية الاجتماعية ف كتابه م التطور والاخلاق 
(A۹۲)‏ . 


ولا بوجد فی 'لداروبنیة الاحتماعة الاجماع نفسة الذي :ميز 
الداروينية في البيولؤحيا . وتقوم الدارويلية الاجتماعية على مصطلحات 
وسللة من الححج والتفسيرات »؛ أكثر مما تقوم على نماذج متماسك . 
وقد أنهمت أربعة نماذج هن الثروط الثقافية والتاريخية في أعطاء 
اشكالية الدارونشية الاجتفاعية © في نهابه القرن ٤ meet‏ صہفتھاء 
وهي تسبح بفهم شعبيتها ٠‏ ْ 


oye ١‏ السوسيولوجيا لفرع نعليمي وضرورة ابجاد 'سا 


؟ - الصفة !لمر كزبة للاختيان بين النظرية الفردية والنظرية الجماعية 
J‏ المساحلات السنياسية ( داجع ست ا 


؟ - الاتجحاهات التي شجعتھا الدارونية الاجتماعية © ان لم تكن 
حدود التتافس بين. العروق » مثلاٴ ( راجع العتصرية.) . 


— vt - 


1 الثوترات الدولية ف أوزوبا والسمناق الى التسلم التي بلغت 
ذروتها مع أندلاع الحرب عام 1436 . oo,‏ . 


٠‏ وعلى الرغم من اميل الى تأمل التفيير الاجتماعي ضمن منظور 
حتمي » الى اعلان الانتماء الى سلطة « العلم » » فإن محاكمة الداروينية 
الاجتماعية نادرا ما تقم في مستوى تاملي . فقضية الممائلة بين التطور 
الاجتماعي والتقدم التي بحري الالتقاف عليها باستمرار © واستعمال 
صیفة 9 البقاء للأفضل ٢‏ بوفران لباسا “Ws‏ للتكيف مع تنوع كبير من 
الآراء السسياسية . والالدتباسات النظربة © مثل تلك المتصلة بطيعة 
الو حدات al‏ بقوم بينها الصراع ( الافراد أو الحماعات ) ©» شجمت 
تطو برات حدالية بحیث ان الداروسية الاحتماعية بمکن ان تکون و 
كما يمكن أن تكون ذات منحى اشتراكي أو عنصري أو عسنکري ٠‏ 

الرهانات الرئيسية » في هذا الموضوع »2 باشكال التنافس یں تعد 
مشروعة والتوافق مع نظرية داروين البيولوجية . 


gle pal 
(VAY — 1۷1۷) 


العیلسوف الفرنسي جان لورون دالمبير الذي كان ؛ في وقت مبكر 
جدا » عالم رباضيات وهندسة ذا شهرة ء کان اکٹر الفلاسفة الضرن 
الثامن عشر عقلانية » الفيلسوف الذي نعل رسالة دبكارت حول اهمية 
« الافكار الواضحة والمتميزة » افضل نقل » وافكاره حول السياسة 
والمجتمع تعكس اقتضاءه النظام في كل ثيء . وقد افر فولتر عندما 
اختار اللكية المطلعة » لا بسبب تعلق عاطفي بالملكية » بل لانها »2 كما 
برى أفضل وسيلة للوصول الى حكومة منهجية . ويرى دالبير ٠‏ مع 
افلاطون » أن الحكومة العقلانية ستضمن احسن ضمان لو كان اعقل 
الرجال ؛ ولا سيما الفلاسفة مثله » هم الذين بتولون الحكومة اللكية . 
وكان “قل تنظما في السياسة من موسوعيين آخرين © ولكنه وضع 


۲۹٢ —‏ به 


'فكاره. مو ضح العمل باستخدامه الموقع التميز الذي كان يحتله في العالم 
العلمي الفرنسي لتعيين مثقفين من صفه في وظائف المملكة الاساسية . 


وكان دالمر الضعيف التكوين الجسدي بتيما . وقد ترك على 
درجات كنيسة سان جان لورون في بارسنى . وعلى الرغم هن أن والده 
غير الشرعي طالب به فيما بعد وعلى الرغم من انه تلقى تربية جيدة فإنه 
لم ببلغ » قط » اكتمال البنية . وراى بعض اصدقائه » مثل ديدرو 
وروسو » أنه كان مغالياً في تكتمه ؛ أن لم يكن رعديداً 6 في علاقاته 
بالسلطة . وكان دالمم © من حهة » بحذر من ااخيال والشعلة الروحية 
اللذين فادا روسو وديدرو الى أفعال شجاعة . فلم كن يرى أبة مزبة 
في استثارة ريبة الرقاء . 


وكذلك » لم ستجب دالمجبم »© على عكن قلاسفة آخرين © لعروض 
ملوك أقوياء 'جانب مثل فر يدريك بروسيا وكاترين روسيا اللذين حاول 
كل منهما استخدامه لصلحته . وكان بحترم مكانتهما 6 ولكنه ام تراوده 
ple ,!‏ بصدد ذكائهما . وفضلا” عن ذلك © فقد كان لدى دالمير تعاق 
مخلص بمبدا الحرية ولم براوده الأمل » اندا » في امكان حمل المستبدين 
المتئرين ‏ مثل فريدريك ‏ على دعم مصااح الحریة ۔ 


وقد كان موضع ملاحظة فيما يتعلق بولائه الشخصي . فقد عاش 
حتى عمر متقدم مع أمه بالتبني © ثم أقام لدى عثيقته الاقلاطونية 
جولي دوليبيناس . وهو يطلب » في كتاباته » بإلحاح 6 من كل الثقفين 
الفرنسيين أن بعملوا معا وبتماونوا بدلاٴ من تدمر نفوذهم بخصومات 
داخلية . وكان لدبه تصور متحمس ل ١‏ جمهورية الآداب » بتباين مع 
ريبيته حيال أي شكل آخر من أشكال الجههورية . وكان يكره الكهنة > 
ولكنه بتمنى حلول عالم يتصرف »© قيه »؛ المثقفون بوصفهم الكهلة 
الزمنيين للمجتمع وكمديري الدولة . 


AL —‏ ب 


( 10 1؟1( 


شاعر ابطالی . وهو يرى أن للشاعر دور داعية اخلاق وفيلسوف 
ونبي يعبر عله ف « ا'كوميددا الإلهية » . ودانتي الذى اقنسته تجربته 
السياسية القصرة والصادمة »© في فلورنسا ؛ بأن المحتمم بحتاج الى 
اصلاح اخلاقي أساسي توصل تدريجيا : في السنوات الآخرة من حياتهء 
الى رؤية مجتمع مثالي بكون الافراد »> فيه ؛ احرارا في اتباع درب 
الفضيلة الى قود الى الخلاص النهائي . وهفا السياف الدنني هو 
الذي بحب أن نفهم “ ضمته 6 بصورة أساسية )© فكره السياسي . 


وفلورنسا » في عصر دانتي » أغنى المدن الاإطالبة > ولكنها : أبضا > 
اكثرها فورانا على الصعيد السياسي . وهي تسترف بتبمية أسمية 
لأمبر طور الأامصراطوربة الرومانية الحرمانية المهدسة ولكنها تفيد 6 و'قعاء 
من غياب السلطة الاميراطورية على 'يطائيا لتتوسع على حساب جيرانها 
التوسكانيين © في حين تتباعد عن البابوية التي تسعى الى الحلول محل 
الامبراطورية في ابطاليا . وثي تشرين الثاني عام 15.1 © 'طليح بالحزب 
الحاكم اللي ينتمي CML (ls ad‏ بالتواطوٌ مع بونيفاسيوس الشامن 
الذي كان بأمل »؛ على هذ! 'انهو : بزبادة نفوذه في شؤون المدشة , 
ودانتي الذي كان © في تلك البرهة »؛ في سفارة قي روعا کان احد من 
ادانتهم الحكومة الجديدة © فلم بعد : بدا ؛ الى المدينة 'لتي ولد فيها . 
وقد شصر بالاحباط العميق هن فلورنسا ومن قيمتها الاتتصادبة 
والاجتماعية ومن الانوية وعدوانيتها . واقتدع ٤‏ منذ ذلك الحين » بأنه 
لا بد من حدود للطة قلورنسا السياسية والبابویة . 


وقد pail‏ دانتي © تدريحيا © في منفاه الآول »© الرؤبة الاحمالية 
للنظام الأخلاقي والاجتماعي التي سيعالجها فى « الكوميديا الإلهية » 
وتكشف هذه الأشعار وتلك المطولات النثربة غر الكنملة تفضلا بارزا 


— ۹۷ ۔ 


المؤسات العلمانية وغر الاكليزنكية ly‏ مما بنبفي » في فلورنسا 
ذلك العصر » من التملطف .مع آخر اسرة هوهنستاوفن المطالب يعرش 
الامبراطوربة . ولم يظهر معنى المصير المقدس لروما بوصغها عاصمة 
الاش اطوربة'العالمية.الا في الكتاب الآخر من « الجدعو » (حوالي )١5.1‏ » 
نذا المعنى المستوحى من اعادة لقراءة « أنياؤة » فير جيل © والذي 
سیصبح عفيدة مؤلفات فترة التضج . 


وتعکس « الکومہدنا الإلهية » ( الٹی ندا ف کټابتها حو الي عام 
۲ مشاغل دانتي السياسية.: ففلورنيا ومساللها تسود «الجحيم»: 
انها جماعة عير مستعرة وفاسدة في الأساس . 


وبعد دانني « أهبة قسطتطين © التي عهد © فيها ٠‏ الامبراطور 
المشيحي الأول بسلطته الزمنية في الغرب الى البابوب ةخطأ قاتلا" سيب 
أفول العقيدة الآولية للكنيسة . ؤبوسع دانتي »© في « المطهر » 4 افكاره 
السياسية . فيجب إن تكون : هناك ؛ سلطتان أو « شمان » توجھان 
الطموحات الروحية والزمنية للانسان . ولكن احداهما' حذفت الأخرى 
لآن الكنيسة اغتصيت حقوق الامبراطورية » في حين أن :الاباطرة 
الشرعيين [افراد أسره هاب بورغ منف عام ۱۲۷١۲‏ ) اکثر 'نشمالا بتوطید 
سلطتهم في 'لانيا من أن بردوا على الإغتصابات الابوبة في ابطاليا . 
وأخيرا » بكس « المردوس ١‏ صعود آمال دانتي وسقوطها مع حکم 
هنري دولوك مبورغ . فقد بدا هفا الآخر الذي انتخب امبزاطورآ عام 
۶۸ قادرا على تحصسيد حلم دانتي بأمبراطور بطالب بتاجه وبوطد 
سلطته في ايطاليا . ولكن القاومة التي فادتها فلورنسا وروبير ملك نابولیٰ 
كتفت هشثائة هنري الذي مات على راس مالة هن جيشه عام 18؟1. 
وبالفعل » فإن البابا كليمان الخامس سحب دعمه له بضغط من فيليب 
لوبيل ملك فرنسا. ونندد دانتي بهذه الخيابة» سنتف »> 3 «الفردوس». 
وآخر أشارة سياسية في هذه القصيدة تعد هنري بعرش سماوي 


وکلیەان بالجحیٔم . 


~ WA — 


وقد عرض.دانتي أحكامه السیاسیة في المؤلفٍ النثري «حول اليه" 
الذي بقع في ثلانة كتب . أن الملكية المالمية هي » وحدهاء التي تستطیع 
الامبراطورية الرومانية الجومانية المقدبة بوصفها المؤسسة العقادرة 
على لعب Vie‏ الندور 5 وسلطة الامسراطور منتقة © ماشرة a! we‏ 
وليس: بواسطة الكنيسة كما تدعي هذه الاخرة منف زمن طویل ویعید 
تاکہدہ بو تيقفاسيو س * ان الكنية والدو'ہ منفصلتان ومستتلان * 
وبقدر دانتي » في خاتمة نوقشت كثرا : ان الامبرا ہاور بداین ٤‏ مع ذاك. 
للبابا بالاحترام الذي يجب أن يبديه 'بن بكر لابيه »> بعدر ما تكون المملكة 
الروحية اعلى من المملكة الزمنية . 

و« الملكية » الذي لا بشير ©» صراحة ؛ الى هري الابع سابق - 
دون شلك ٤‏ ل الفردوس 4ء 


pr bane ١ خمزالي بالقياس مم ؟' تر كيب الذي نحدہ في‎ mt oad tls 
ولا سيما فيما تغلق بالفكرة الاساسسية 4 فكرة.استقلال الدولة العلمانية‎ 
قتضی افصل بين مملكتي اللبيعة والنعمة ويؤلف » في نظر تل‎ sill 
. قرائه » احدث سمة لفكر دانتي‎ 


| مدلول شديد الانتشار في الفكر السياسي الأوروبي في ce"‏ 
السادس عشر والسابع عشر ٠‏ ومستعمل > بصورة رئيسية : للرد على 
ارادة اقامة الحكم اللي المطلق ٠‏ وتفطی فكرة الدستور القدم شناغل 
النظر الى السلطة الملكية بواصفها صادرة غن دستور أساسي ضاع ابرامه 
في ضباب التاريخ وبحد من صلاحيات الملك . ونصوصه قابلة للادراك 
في عناصر الحفقوق التي تحدد © كذلك » حدوداآ للصلاحيات اللكية . 
وغالبا ما برجمعون بالدس :ور القديم ؛ في انتكلترا » الى الفترة 


- ۲۹۹ ب 


الانفلو سكسونية بالمقائلة مع a‏ النوزماندي 6 الذي اخضع له 
النعب غيوم الثاني وخلفاؤٴہ ۰ ۱ 


ستعمل مصطلح « الدستوریة ٤‏ بمعنیین مختلفین علی الأقل . 
فهو ۽ في معنى أول » التعبر عن دستور بح لد الفواعد التي تنشي 
الحكومة وتديرها. والدستور » في بريطانيا » diem‏ قواعد تتخذ صورة 
قوانين او صورا اخرى . وعو »› في معظم البلدان الأاخرى » جملة قواعد 
فانونية مجموعة في وثيقة او في عدد صغير من الوثائق . فاندستوریة 
هي ؛ 'ذن » واقعة انضاء دساتير مهما کان محتواھا ۔ 


الا أن بمض المؤلفين © وكذلك الاستعمال الرائج الذى فرض نفسه 
تدريجيا © بعرفون الدستورية بوصفها انشاء وتثفيلا” لانظوة سساسية 
تسهر على أن تكون سلطة الحكومة محدودة . وهذه الانظمة تقدم : 
عامة » مجموعات قوانین وعواثیق حقوقية وحريات سياسية 
واقتصادیة ٤‏ “ما تقدم ترتيبات بنيوية أخرى مكرسة لحماية حقوق 
الفرد ضف الدولة . 


دوركهايم اميل 
(۱۸۵۸۔ 1۹1¥ ( 


عالم اجتماع فرنسي . ودورکھایم ٤‏ وھو احد مؤسسی علم الاجتماع 
الحدیث ء درس أولا” » في بوردو ثم فی باریس وسمح لعلم الاجتماع بأن 
يصبح قرعا جامعيا بكل حفوقه . وأسسن مدرسة سوسيولوجية ذات 
انتاجية خاصة تحمصت حول مجلهة « السنة السوسمولوحية ٤)‏ (؟! 
مجلدا بين عامي 1854 و 141١5‏ ) وكان لها نفوذ ثقافي وسياسي في فرناء 
بصورة رئيسية ء٤‏ من خلال سلكي المطمين والطلاب الفذين علمهم وتقلوا 


— T-.-— 


فكراه عة احیال 3 وهو مؤلف كتب é al ys alo!‏ ومارس منهحة 
الخاص ‏ ورؤته المالم :+ أيضا »© تانثےراً واسعا في علم الاحتماع 
والانتروبولوجیا الاجتماعية . 


ویری دورکھایم ان علم الاجتماع بوفر طاقة سبریة استشنائیة وبقع 
في مركز الملوم الاجتماعية . وموضوع هذا العلم هو الواقمة الاحتماعية) 
وهي واقع متميز ٤‏ خارج عن الفرد » يفرض نقه عليه ولكته يستبطته. 
وهو يعرض منهجه في « قواعد المنهج السوسيولوجي » ١8568(‏ ). 
فيجب إن بكون العلم الاجتماعي مستقلا' استقلالا” مطلقا بواقعه النوعي 
وان بحذر التأثرات غم العلمية . اما كون المماربة السوسيولوجية 
مطابقة لهذا الطموح + فذاك شان آخر . 


وبسير دوركهايم حدود الحتمية الاجتماعیة ٤‏ ليبرهن على امكانيات 
على الاجتماع . فهو شر » في «الانتحلر » ( ۱۸۹۷ ) : تحولات عند 
الانتحارات » هذا Gall Stall‏ بدو خاصاً وفردياً كليا ‏ ومعدلها 
بأبباب اجتماعية : وشترح »2 في الوقت نفه »© تشخیصآا للمجتمع 
م سطوره في بفية مؤلفاته . وما برحه الاآنانیة و « التفكك الاجتماعي » 
ویقود بعض الاشخاص الى الانتحار هو © في رايه » نقص في التكامل 
والضبط الاجتماعي . وهذا الآمر ناجم عن التصنيع المتارع وزوال 
البنى المعيارية القديمة المذين تظهر اتمكاساتهما في الحياة الاقتصادية » 
كما في الحياة الصتاعية والحياة البيتية ..ويرى دوركهايم أن في ذلك 
وضعا « غر سوي » بالفياس مع المستوى الذي بلفته المجتممات 
الحديثة وحيال « شروط وحودها » »2 وبمابزة أخرى حيال مقتضيات 


عملها المتنلهم . 


وبرى توركهايم 6 فی « تفسيم المعسسل الاحتملمي © SC VANE)‏ 
والطبعة الثانية عام 14.4 أن « التضامن 'العضوي » بميز المحتمعات 
الحديثة . اما المجتممات ما قبل الحديثة ( للقبلية او التقليدية ) © فانها 
كانت تتصفب.ب 0 تضامنها الآلي » . وفي هذه الصورة من التضامن ٠‏ 


am ۳.١ 


يكون مدا التشابه هو اللائد . وثتبين وجود بنى اجتماعية محزأة ذات 
ترابط محدود وشكان محدودين على الصعيد الي » كما على صعبد 
الكثافة وتشيريع جزائي قمعي و ١‏ شعور جماعي » نام حدا بعزو قيمبة 
كلية للمجتمع مأخوذ! بوصفه كلا . وبا ابل » فان المجتممات الحديثة تحد 
صاسكها « بصورة foal peti GU yes‏ ببناه الاجقماعية المنظمة » 
وفي النمو العمراني الذي يقتضي ترابطا وسكتا كبر 'وكثيفا جدا وسيادة 
الحق ومنظومة معقتدات علمانية تعطی الفرد قينة عالية وتهعو الى 
تساوي الفرص واخلاق العمل والمدالة الاحتمامية . الها « دينن: 
الفردي »© ألذدي بتعرض + على كل حال ٤‏ وان كان وظيفيا في المحتمعات 
الحديثة » للتهديذ من جانتٍ: قوئ وراتية © كما لدى قضية درايفوم. 
( كان نصر !ا متحما كه )'و من جائب الالملن عام 1116 ( وكان وعطئيا 


حدا ) . 


وهو يستخلص من هذا التشخيص عدة نتائج . ان معدلا ما للانتحار 
.مر «سوي» في المجتممات الحدبثة بل انه احد عوامل الصحة الاجتماعية. 
ولكنه بو صي بتمو الرهوط التي نوفر النية لعيارية لتي يمكن ان توازن 
التفكك الاجتماعي السائد ذلك المرض © مرض 9 الرغة غر المحدودة) . 
وهو التراكي بقدر ما هو مؤيد لتنفليم الحياة الاقتصادية وليارالي في 
دفاعه عن القيم ا'فردية . وهو محافظ لانه متعلق بالتكامل الا حتماعي 
والوخدة الاخلاقية ‏ على الرغم هن إن بعض المؤلفين لا يوا فقون على هذه 
النعطة.. وهو على كل حال »© معاد « لفكرة Ol sys (tal! El pall‏ لیس 
لاعمال ماركسى قيمة علمية وان الثورات مستحيلة استحالة المعحزات ». 
والاشحتراكية هي صرخة :الم 6 ومهمة قعالم الاجتماع. عي أن Se J paw‏ 
السياسة والرأي العام علاجا علميا للمرض الاجتمامي الذي هو سببها.. 


ولم ow‏ ¢ ندا 6 بمسائل الہ اطة وعلاقات الا ععلال والیمےه ٤‏ 
ws Wo 4‏ الأستغلال .والسطرة «. وهو بعد الدولة نظام اتصال وجھاز 
تأمل في المجتمع”لا موضع زهان صراح ١و‏ عامل سيطرة . وضمن المقاربة 
ck ae‏ - : نظر =< yaaa! ‘a‏ 3 على ال انا المتغلمة TY‏ المعياز نة 


ے ۲_ ۳٣ہ‏ 


دون الاهتمام rr‏ الصالح وتعارضها & ولا 3 أستعمالها مس جان.ب 


وهذه الاهمالات خطرة » ولكنها ربما كانت الوحه الآخر لنظرات 
دوركهايم ومكمليه الثاقية بصدد بعض وجوه الحياة الاجتماعية © سك 
رؤية نافذة للحياة الاجتماعية » وتشهد على ذلك درامتهم GIN‏ 
البدائية . ففي ١‏ الاشكال الاولية للحياة الدينية » ( )۱۹۱٢‏ ء بتحص 
دورركهام حدود الحتمية الاحتماعية © ولكته شفعل ذلك © هذه المرة ٠‏ 
انطلاقا من الدين والممارسة الدشية . وهو بستند الى الادبيات الو حودة 
حول الطوطمية » ولا سيما حول مجتمعات استراليا البدائية » لبقدم 
فرضيات . وهو برى أن هناك منظومة متكاملة من المعتقدات الاختمافية 
المتركزة حول الاشياء المقدمسة ©» وشر المعتقدات والطقوس باصولها 
الاجتماعية وشرح دلالتها الحقبقية بتعابير اجتماعية . قالدين يعكس 
ا محتمع Ju‏ وحوشه وستخدم J‏ التعامل الاحتماعي . والمقولات الإساسدة 
اافكر ( الزمان » المكان » السسببية ) تأتي - في رأي در وكهايم © من الدتانة 
ابدائية » فهي ذات اصل دشي . وبقى هذا المؤلف »© على الرغم من 
ضعغه الاتنوغرافي وغموض محاكمته + مؤلفه الرئيني » الولف الذى عراض 
فيه ه افضل عرض ٠‏ طبوحه النظري ورؤيته للعالم الاجتماعي . 


الدولة 


مصظلح فلسفي وتاريخي يدل غلى كيان تاريخيّ كما يدل على فكترة 
فلسفية » صورة دائمة للجماعية الانسانية » أو على ظاهرة حديثة توعيّة. 
رهذه المعاني ااجتلففة ليست متناقضة بالضرورة © ولكنها تسبتحق ان 


بح 


وتدل هذه الكلمة ) في معظم الاحيان » على جماعة سياسبية أو كيان 
.سياسي اتخذا ».في مجرى التاريخ » صورا شديدة التنوع عدت طفراتها 


- ٣۳۰۴۰۰ — 


تلىك ا > احد هراكز اهتمام العلم التار يخي . .وتسسمتعد © عامةٌ » عورة 
التنظيم اللبدائية للشعوب البدوية بقدر ما لم كن لهذه الجماعات نظام 
محددِ جيدا وبقدر ما يكون مثل هنا النظام ملازما لدلول الدولة . 
فالصو لة عقتضى علاقات ثابتة بين جماعة واقليم معينين . ٠‏ 


وبرد مصطلم «اللولة ٤‏ مستمملا بهذا المعنى المام جدا ؛ الى القكرة 
انقائلة ان للجماعة السياسية صفات عامة تتجاوز الزمان واللكان . وهكذ' 
فان للمدسة الاغربقية والاقطاعة القروسطية والجمهوريات المعاصرة بعضر 
السمات المشتركة . هل بمكن تعريف هذ هالسمات بصورة أدق ؟ من 
الواضح أن كل تعريف برد الدولة الى ماهية او الى شيء ازلي وراس مم 
برد » في الوفت نفسه ©» سيرورة النمو والتغيير التاريخي الى نوع من 
لعبة غر متماسكة القوام . فيجب البحث » إذن »© عن التعر يف Amare!‏ 
في جل الفمل بالاحرى . ان الدولة » من حيث هي ظاهرة عمومية وكما 
سين التفريخ ٠»‏ نوع من القعسالية او العملية بفرض نفه على الانسان 
تضرورة . والوجوه الثابتة لهذه الفعالة هي التالية على ما بده . فهي 
تخلق » اولاء علاقة مستقرة بين الكائنات البشرية وبين الخيرات التي 
تملكها ؛ ويعيارة اخرى تخلق وحدة بين الكائثنات البثريه أو مجتمها 
باکٹر معانی هذا المصطلم بدائية . فغائية الدولة اساسية اذن . رهذه 
القعالية تقترض ؛ ثانيا » شكلا حكوميا ‏ علاقات امرة وطاعة بين الكائنات 
الشرية » وبالتالي سلسلا دون ان تكون هذه الخاصة الاخيرة ضرورية . 
واخیرا ٤‏ فلن الفعالية التي تتشيء الدولة وتدعمها حصرية وخصوصية 
دائما : فهي تكد ذاتها بمعارضتها فمالية من ليوا هم اعضاء في الجماعة 
المعنية . 

ان هنذا التمريف للدولة:بو صقها كلية: حصرية من حاكمين ومحكو مين 
تفيم علاقات منظمة بين ابثر والاثياء > هذا التعريشف لا ببعي انه 
قدم شيئًا آخر خلاف الخصائص الدنيا للدولة من حيث هي نوع خاص 
دن القمالية الشربة : وهو برد الى خاضة تقابل بغدا احدث للدولة . 
وعدن ما تتؤخه هذه الفماليه الى غابات + فلن ذلك بطرح ٠‏ بالضرورہ 
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قضية صحة الاغراض التي تسعى اليها والوسائل التي تستعملها . 
هل النظام الاجتماعي الذي تحعقه جيد ؟ هل صورة الحكومة مناسية 5 
هل تجرى العلاقات مع خارج الجمامة بصورة مرضية ؟ والدولة من هذه 
الزاوية » ليست ضرورة تفرض نفسسها على الانسان » صورة عمل يحب 
أن نخرط فيه مهما حدث 2 فقط »2 بل هي »© أيضا »© مسالة ثابتة ؛ 
مسألة حق . فالدولة لا تقتضی نضالا من اجل احلال النظام محل الفو ضى 
فقط » بل تقتضي أيضا ٤‏ نضالا من اآحل أرساء نظام صحيح © حفيفي 
وعادل بدلا من نظام خاطیء ٤‏ غائم واستبدادي . 


ویمکن ان نعد مؤلفات النظرية السياسية » سواء کانت لافلاطون ام 
ارسطو ام هويز أم هيفل » محاولات لتعريف الفولة كما بجب أن تكون 
من وجهة نظر المنطق الخاص بالؤلف . وكثير من هذه الولفات ميزت 
الدولة عن نماذج التجمع البشرية الاخرى التي غالبا ما حجبتها او 
كسفتها في مجرى التاريخ..ويميز ارسطو » في « السياسهة 6 » بين الصورة 
اللموذحية لحكومة جماعة وصورة بيت اسرة . وكذلك » قان الجماعة 
السياسية لا تؤلف بالنسبة للوك © في القرن الابع عشر » توسع 
الاسرة » والسلطة السياسية ليست من طبيعة ابوية . وقد جرى » منف 
الاصلاح ٤‏ التمييز بين الجمامة السياسية والجماعة الدينية أو الروحية. 


وقد حاول هوبز » مثلا » ان ببين أن السلطة الكهنوتية ليست »2 في 
ذأتها » من طبيعة سياسية . فهي ليست صورة حكومة او آمرة او قسير » 
بل هي صورة ترنية واقناع ۰ ولا بمکن 4hl‏ 745 45 ان ot es‏ 
باولوية على الدولة ٠.‏ ولكن افعال الدولة هي التي اكتسبت »© بواسطتها » 
كائنات بشربة من جانب الدولة » بل غدا شبكة من التفاعلات والمادلات 
شكلها افراد بضعون موضع العمل حقهم في السعي الى تلبية حاجاتهم 
الخاصة »© كل منهم بطريقته . وكان هيفل » في « مبلدىء فلسفة الحق» 


۲١م ۔ قاموس الغکر‎ ۳١٢ 


وبمكن أن تعد دول القرن العشرين الشمولية محاولة رفض لهذه 
التمييزات . فقد اعيد دمج المجتمم » بو صفه جملة من LILA‏ التلقائبة 
فيالدولة» وهذه الآخيرة تابعة لحزب بمكن أن نشبهه بحركة دينية ورئيها 
اب من نوع ما ( راجم الشمولية ) . 


وقد جرى السعي » في عهد أحدث ؛ الى تعريف الدولة بطر قة اضيق 
مما جرى في النظرنية السسياسية الكلاسيكية ۔ فھنالك اشخاص عدیدون 
بعدونها جهار حكم بتمتع باحتكار bg LSC gh pal‏ فييبر ©» ب 3 احتكار 
الاستعمال المشروع للقوة » فالفرق ضئيل » في هذه الشروط »> بين 
الدولة والاستبقادیة . 

ويربط هذا الاتجاه بتيارات معاصرة متنوعة . فهو يرتبط بالمنهجية 
الوضعية التي ترى أن العلم الحقيقي للمجتمع يجب ان بمتنع من كل حكم 
وعن كل ميتافيزياء وان لا بهتم بغير الوكائع . وھو بنحم ٤‏ ايضا » عن 
علم 'لاجتماع عامة ٤‏ وهو العلم المرتبط بالوضعية والذي غالبا ما بعد 
المؤسسات العامة ادوات في ايدي الطبقات الاجتماعية . واخيرا » قان 
الماركسية تری ان الدولة ظاهرة انتقالية وزائدة للمجتمع القسوم الى 
طبقات مكرسة الزوال عندما تلغى الطبقات في الشسيوعية. والدولة»بالنسة 
ثلينين » جهاز قهر تستعمله طبقة للسيطرة على اخرى » وقد شكل 
هذا التصور نقطة فصل اساسية بين اتباعه والديمقراطيين الاشتراكيين 
في الانظمة غر الشرعية . وأخيرا © فان الليبرالية الراديكالية ترى © 
مع هابك مثلا » أن الدولة القسرية تعترض عفوية المجتمع وانه يحب 
قصر ميدان فمالية الدولة على الحد الادنى . وقد وجد » على الدوام » 
؟تجاه مضاد للنولة داخل اللسسرالية . 


وبمكن أن نتساءل عما اذا كانت هذه التحللات المختلفة تصف 
الدولة بوصفها نسخة ثابتة للمجتمع »6 موجهة ومعادة القولية بالافكلر 


س اء — 


الروسیة قد حاولت ٤‏ خلال العقود الاخيرة » تجلوز اطروحة لیٹین 
الاختزالية جدا وصياغة تحليل أكثر بنائية . 


وبالمقابل » برى بعض الؤرخين ان الدولة ظاهرة حديشة > 
نموذجيا » ولدت مع النوضة والاصلاح . وهم يرون أن استعمال هذا 
املصطلح اكل نماذج الانظمة السياسية يعني خلق التباس حول نمو 
التاريخ . ومن الصحيح أن مصطلح الدولة قد دل من الناحية 
الاشتقاقية » تدربجيا » بين القرن الرابع عشر ونهابة القرن الابع 
عشر »© على الكيان الياسي عامة . ولكن التصور الحديث الدولة 
لا بقتصر على الاساس الاشتقائي © فقط »> بل شسر © أبضا »© بكون 
فكرة الدولة قد ظهرت © في‌الوقت نقسه » مع فكرة السيادة . قالدولة 
قر ذات اليادة ليست دولة حقا . واذا اخذنا بتعريف بودان pats‏ 
للميادة » قيحب © من أحل وحود دولة » أن كون هناك شخص أو 
رهط بملك الحق الذي لا بنازع واللطة في اتخاذ القرار في الحالات 
القصوى . ويجب أن بكون هفا الجهاز العام قادرا على تقرير مصيره. 
فيجب أن نکون موحدا lel oS Yu's‏ لقرار آخر في حالة الازمة . 
وتقتضي السيلدة تمريفا دقيقا لحدود الخاص والعام © وللحدود بین 
مختلف الكيانات السياسية . 


وقد شہد الٹور ٤‏ بصورة مرافقة لفكرة الحربة ‏ وقابلها جزئيا ‏ 
تيار آخر بنزع » هو أيضا » الى أن يجعل من الدولة ظاعرة حديثة . 
وهنا التيار بوسع الفكرة التي تقول ان شكل الحكومة داخل كيان 
سياسي ما بقرر من جانب الشعب والامة » من حيث هما كيان فريد . 
وهذه فكرة استعادتها الثورتان الامربكية والفرنسية باعطائهما صفة 
تمثيلية للمؤسسات العامة وبتوسيعمهما الفكرة العَاللة ان احدی ULI)‏ 
الرئيسية لهذه الؤسسات تقوم على ضمان حقوق المواطئين . وهكذا 
بمكن أن نعرف الدولة بوصفها التمثيل المؤسسي لارادة الشعب الذي 
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ولا تتناقص الفكرة القائلة ان الدولة ظاهرة حديثة نوعيا ٠»‏ 
بالضرورة © مع الاقكار الموسعة سابقا . ألا ان الذين بستعملون الكلمة 
بهذا المعنى الضيق يجب أن يوافقوا على أنه لا توجد © على الرغم من 
التشرات في مفلاهب السيادة » قطيعة حقيقية . فالدواة كظامرة عمومية 
والفولة كظاهرة حديثة والدولة كفكرة فلسفية محاولات متكاملة لصياغة 
مفهومية لاحد الابعاد الاساسية للوجود الانساني . 


دولة الرعاية 


بدل هذا المصطلم على محموعة من السياسة الاجتماعية التي 
تستهدف تعدم خدمات أولية كالصحة والتربية بعوجب الحاجات © 
وبصورة محائية عادة © بواسطة التموبلات العامة . وهو بدل أحيلنا » 
بصورة اشد غموضا » على ميادين مثل التأهين الاجتماعي الذي شوم 
على مبدا اكتتاب الزامي بعاد دفعه على صورة معونات . وقد ظهر هذا 
التعبير في الاربعينات من هذا القرن © في فترة كان © فيها © دورالحكومة 
في هذا الميبدان في توسع سريم . 


ووجود صورة ما من دولة الرعابة أمر مسلم به © اليوم »> من 
جانب جملة التيارات السياسية باستثناء انصار الحربة المطلقة 
( الليبراليين الراديكاليين ) الذين بعارضونها لانها تمثل » في نظرهم ‏ 
انتهاكا لحقوق اللزمين بالاكتتاب من أجل تمويلها . والهدف الرئيسىي 
توزیع حيال الغقراء يرجم مزبدا من المساوأة . هذان الىد لان مكسالن» 
الدبمقراطية . 
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الدبالكتيكية 


بدل هذا المصطلم ؛ في الاصل »© على منهج في المحاكمة مكمل للمنطق 
الصوري . فالمنهج الدبالكتيكي ؛ قي محاورات سفراط مثلا : یعوم علی 
دحض مختلف الاطروحات » على التوالي»يبيان كونها تؤدي الى تناقضات 
منطقية الى أن لاسقى سوى اطروحة واحدة . والدبالكتيكية » كفكرة 
سياسية »© مدلول هام بسبب طريفة استعمالها من جانب هيغفل 
وماركس . فالديالكتيكية » بالنسبة لهيغل » محاولة لبلوغ الحقيقةببدء 
التحليل بمفهوم بدالي نيا » الاطروحة © كبين © بعد ذلك ء٤‏ أنه 
یسٹلزم نقيضه » الطباق ٤‏ ومن وضع هاتين الفكرتين المتناقضتين إلى 
جانب بعضهما بنبثق تصور جديد اصح . وتتكرر السرورة الى أن 
نصل الى مفهوم مناسب تماما . ويرى هيغل »© بسبب مثاليته » أنهذه 
البنية الفكرية هي بنية الواقع . والتاريخ بتبع نمطا تطور دبالكتيكي. 
فالدولة مؤسسة معقدة © مكولة من تركيب عناصر متنائضة في مختلف 
مستوبات الحياة الاجتماعية . 


ویری عارکس انه اعاد ٭ وضع منهج هيفل الد بالكتيكي على قدميه)؛ 
ولكن الطرهشة التي فعل بها ذلك تبقى عموضع اخذ ورد * 
فالدبالكتبكية التاريخ تقع في الواقع المادي . وفي حين كانت علاقات 
التناقض تجد ٤‏ بالنسبة لهيغل » أساسها في الممارسات البشربة » فان 
الانتاحية وعلا قات الانتاج J‏ بعض برھات التار خ ) راجع المارتسمة ). 
وبرى ماركس أن منهج تحليله دبالكتيكي بقدر ما تكون للمفاهيم ا لمستمملة 


ولكن ؛ في حين يصعب الفصل بين فكر هيفل ومساره الدبيالكتيكي» 
فان أهم !طروحات ماركس تتحمل مثل هذا الفصل ہما یکفی من الیسر 
الى حد بمكن » معه » التساؤل عما اذا كان فکرہ دیالکٹیکیا حفا بالعنی 
العميق للكلمة . 
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ديدرو دنيس 
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فيلسوف فرنسي لم يكتب أي مؤلف منهجي في النظرية السياسية. 
ومو افاته التي تعالج السياسة غالا ما قدمت على صورة حوار يصعب» 
فيه » تحدرد القناعات الحميمة للهرٌلف . الا أن gobs GML‏ 
ومختلف الدراسات التي نشرت في هذه السنوات الاخيرة تسمح باعادة 
رسم تطور فكره بموجب خبرته واحداث عصره . 


وببدو أن دبدرو كان »2 في شبابه © من تلاأمیذ فرنسیس بیگ۔و 
على الصميد السياسي كما على الصعيد الفلسفي . فالموسوعة ©» وهي 
مؤلف ديدرو الرئيسي » مهداة الى العلم . ان غزو الطبيعة بفضل البحث 
'لخطط والاختبارى الحماعي سيتيح تحسين حياة الانسان . ويجب أن 
تكون هناك حكومة قوية ومركزية لتشفيل هذا البرنامج . وتسمى هذه 
السياسة » عامة ؛ « الاستيدادية الممتنئرة » »© ولكن هذا المصطلح غر 
مناسب حقالان ديدرو يؤمن بالحرية الفردية أكثر من فولتير ©» ابضا؛ 
ولا يعتقد أن هذه الاخيرة تضيع »© بالضرورة © في حكم مطلق . الا أنه 
وافق » في فتره ما »2 مرسييه دولاريفير الذي كان بدعو الى نظام 
خبراء كلي القوة لا تقوم » فيه » حاجة الى السياسة . 


ونمط تفكير ديدرو ديالكتيكي . فهو بقدم حجة ثم يدحضها. و 
بتمنی ٤‏ على غرار فولتير ومعظم الموسوعيين »© ان بصبح فيلسوفا على 
مقربة من ملك قوى من أجل السيطرة على ذهن ملك تكون له القدرة 
على السيطرة على مملكة . ولكن دبدرو رفض هذه الوظيفة حين عرضت 
عليه . فكاترين الكبرة التي قرأت مرلفانه دعته الى سان بطر سرج 
متملية ان نصحها في سياس تها الاصلاحية »© فأرسل مميرسييه 
دولار شير مكانه . وعندما نجحت الامبرطورة © آخم' ؛ فى استقدامه » 
بذل جهده لاقناعها بالتخلي So ge‏ المطلق وانشاء برلمان . 
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وقد نسي دیدرو »امام مستدة مسيرة © قناعاته البيكونية وكتب» 
من أجل كاتر بن»ابحانا ومذكرات كانت أفكارها صدى لافكار مونتسکیو . 
فالحرية ©» اثمن الخيرات »© تتوقف 6 LS‏ ول 6 على توازن السلطات. 
ويجب على الملك أن يحتفظ دائما بهيئة تشريعية لتجنب وفوع التنفيذ. 
أن لم يراقب » في الاستبدادية . وقد أصفت اليه كاترين بدعابة ولكنها 
رفضت نصائحه . وقال لها دبدرو إن الامرطورية الروسية منالتخلف 
بحيث لا بحديها أأقلاسفة . قيجب تحديث روس ياءأولا » قل الانخراط 
مع فلاسغة . 

وعاد ديدرو الى AT AGE Lie‏ بسارية من معظم الموسوعيين 
الآخرين . فهو لا شارك فولتر احترامه للحق الطبيمي في الملكية . لعد 
کان ديدرو ففرا . وكان بتعاطف تعاطفا كبرا جدا مع العمال . وقد 
عارض سياسة حرية العمل الفيزيوقراطية » لان الغاء المراقبة على 
تجارة الحبوب تجعل الحياة “غلى بالنسبة للطبقات الفقيرة . وهاجم 
بعنف السياستين الامبر يالية والاستعمارية للحكومات الاوروبية . وهو 
برى أن حضارة « المتوحشين النبلاء » اعلى ب بكثير ب من الحضارة 
المسيحية التي بريد الامبرياليون نثرها بينهم وان الاوروبیین مخطلون 
حين يريدون فرض سيطرتهم ووجودهم الاجنبي على جماعات لها الحق 
قي الاستقلال . وعكذا ينفصل ديدرو عن الراي السائد فی عصر الانوار 
والذي بقول ان الحضارة الاوروبية المتقدمة تسهم في الانتصار les)‏ 
لعلم بانتشارها في أرجاء العالم المتخلفة . وديدرو الذي كان الكثير ١‏ 
تصوراته السياسية ‏ أو غيرها ‏ متقدما على زمانه بحتل مكانة أصيلة 
ببن فلاسفة قرن الاثوار . 


بديكتاتورية المروليتاريا 


بستعمل مارك هذا المفهوم © أحيانا » ولكن لينين هو الذىوسممه 
بر جوعه الى الفترة التي تأتني »© مباشرة © بعد الثورة البروليتارية والتي 
تستخدم © خلالها الطبقة الماملة سلطة الدولة لالغاء الطبقة الراسمالية 
وخلق نظام اشتراكي ( راحع الماركسية ) . 


— Til) — 


الدبمقراطية 


بالشعب Demos‏ . رٹم هذا المصطلم »© في اللغة الدارجة » الى 
الحكومة الشعبية أو الى اللسيادة الشعبية » الى الحكومة التمثيلية أو 


وكان التصنيف الكلاسيكي بميز »© في السابق »© بين حكومة شخص 
واحد ( الملكية ) وحكومة بضعة أفراد ( الارستقراطية ) وحكومة أفراد 
عديدين ( الديمقراطية ) . وكانت الديمقراطية تعد © احيانا » شسكلا 
اصطلاحيا للحكومة الشعبية ٤‏ وأحيانا أخرى شكلا فاسدا » وذلك في 
التصنيف الذي كان بقهم الطفيان بوصفه الشكل الفاسد اللملكية » 
والاوليفارشية بوصفها الشكل الفاسد للارستقراطية » والفو ضىبو صفها 
الشكل الفاسد للحكم بالشعب . 


وبرتاب سقراط »© وهو فيلسوف ارستقراطي »© وارسطو ۽ وهو 
من انصار الحكومة المختلطة » بالديمقراطية الخالصة التي غالبا ما كانت 
تقابل بالانظمة المختلطة ( التي تتضمن عناصر ملكية وارستقراطية 
ودبمعراطية ) التي تميز اليونان الكلاسيكية وروما الجمهوربة . وغالا 
مالم نقتصر الامر على الربط بين الدبمقراطية وحكومة الشمب »م بل 
جری تجاوز ذلك ألى الربط بينها وبين عهد الدهماء والرعاع لان هناك» 
في عدادهم © فقراء وغم ملاكين . وافلاطون بربط بينها وبين اخضاع 
العقل للهوى وبقارنها » بازدراء » بمثله الاعلی ٤‏ مثل الحكومة!افلسفية 
في عهد «الجمهورية».ويحذر أرسطو 6 في كتابه « السياسة » » من 
التأثر الباعث على الاضطراب لضروب عدم المساواة القوبة بين الاغنياء 
والفقراء » ويمائل بينها وبين عدم الاعتدال وبعدها ‏ على صورة 
الأوليغارشية ‏ مصدر عدم استقرار وتهور سياني . 


۴1۲ -_ 


ان نمط الحكومة الذي تَبثق من العالم القدیم ؛ في كتابات فلاطون 
وارسطو وبوليب وشيشرون والقديس اوغسطين ©» هو حكومة المثل 
الاعلى لدستور مختلط بخضع »2 فيه » القادة للفضيلة أو القانون »© أو 
بخضع بعضهم لبعضهم الآخر بفضل نظام ضبط متبادل . وهذفا المثل 
الاعلی بضع حكومة الفضيلة أو القانون فوق حكومة البثر . فيمكن 
الملوك الذين يرش دهم التحديد الذاتي ويحكمهم القانون أن يكونوا 
اصحاب فضيلة . والمجالى الدبمقراطية والارستقراطية امحردة سن 
الاعتدال والعقل بمکن ان تدو فاسدة . وھکفا ٤‏ فان فلاسفة برتبطون 
بالتقلید الحدیث السپاسی الذي ظھر فی عصر النھضة ٤‏ مثل ما كياقيلي 
في « الخطابات » ومونتسكيو في « روح الشرائع » » يرون ان الديمقراطية 
شكل خالص الحكم لا بمكن أنيدمج © دون خطر © في نظام حكومي الا 
كعنصر من الدستور الجمهوري المختلط . وروسو نفضه ؛ وهو أحيد 
اكبر أوائل المنظرين المحدثين للديمقراطية © بميز السيادة الدبمقراطية 
( المسؤولة عن انثناء القانون الاساسي ) والحكومة الدبمقراطبة 
( المسؤولة عن التنفيف اليومي للقاتون ) . وهو بنادي بالاولی ؛ ولکنے 
AW! of Gy‏ مستحيلة ل فهي نظام بناسب اللالكکة اکثر مما بناسب 
الشر . 

plas‏ المشل الديمقراطي الاعلى الذي تجسده نظربة المقد 
الاجتماعي الحدبئة الديكتاتورية التقليدبة وحق الموك الالهي . 
اصل الصورة الجديدة للشرعية السياسية التي بنظر الى الدولة © ۱ 
قیہا ؛ کمخلوگ صنعي للانسان ولیس ٤‏ بعد » ككيان سياسي عضوي 
وتاربخي .وتؤكد نظرية العقد الاجتماعي ان المصدر الاخر السلطة 
الحكومية بأتي من الافراد المزودين بالحربة الطبيمية والحقوقالطيعية 
وتطرح اسس الحكومة الديمقراطية المقبلة وترفض > نهائيا > الفكرة 
القائلة ١ن‏ حكومة اللك تستمد شرعيتها من حق طبيمي وغیر قابل 
للمساءلة © الهي أو ورائي . 


— ۳١۴٣ — 


وعد أصبحت الدبمقراطية © فی أحدث تحداتها التالي للقرن 
الثامن عشر » مميارا اساسيا لتقويم الانظمة السياسية اكثر منها شكل 
نظام من حيث هو كذلك . وقد ركزت النظرية والممارسة الد يمف راطيتان 
على اتساع حق التصوبت ‏ على اعتلر ان الاقتراع العام هو شرط 
المسلواة الطبيعية بين الكائنات البشرية بموجب تراث تقليد العقد 
الاجتماعي . فاللسيادهة الشعبية » وهي نتيجة التجمع المدني بععد » 
لم تضمن انتخابات شعبیة ٤‏ والمساواة النظریة بين كل المواطنين امام 
القانون لم تضمن ٤‏ كذلك » اتتماء الجميع الى رهط المواطتين ( بالنسبة 
لغر الملاكين في انكلتر! القرن الثامن عثر ؛ بالنسبة للهنود والسود في 
الولابات المتحدة لآمد طوبل ٤‏ وبالئسية للنساء في العالم أجمع مثلا ) . 


وبعد انتصار الافتراع العام 3 الغرب » بين عام ۸۵۶۸ ونهابة الغرن 
التاسع مشر > ارتبطت النظرية والممارسة الديمقراطيتان بمسائلالبناء 
الديمفراطي للامم اثتی تولد مع زوال الاستعمار . فتعاد صياغة تاك د 
الاستقلال بملرات الدبمقراطيه © وذلك بممائلة bh aw‏ بحق 
تفرير المصير الجماعي وليس بحكومة الشعب . وعند ذلك »© فان الدول 
الجديدة تعلن عن تفسها ديمقراطية حتى حين لا تكون حكوماتها 
دبمقراطية . 


وبصورة موازية لذلك» بتطور النقاش حول الد بمقراطية ولا نصب 
على مسائل dl‏ فقط » بل ينصب 6 بصورة متزايدة » عل ىالسائل 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية للانتاج والتوزيع واللكية والطقات 
والعلاقات بين الماواة الشكلية والقانونية والديمقراطية السياسية ع 
من جهة © وانظمة الانتاج ؟لاقتصلدي والتوزیع ٤‏ من جهة أخرى ؛ تسود 
الناقشات العقلیة والسياسية . فالديمقراطيات الششعبية تقيم شرعيتها 
الديمقراطية علی اساس اقتصادى مبرزة نمطها في التوزيع التساوي 
ملكية راس الال والانتاج وني ضمان العمل والتخطبط . ولكنها تر فض 
نظام الاحزاب التعددہ والنظام لبر لاني الذي عو نمط الدیمعراطیات 
الغربية ولا تضمن حقوقا سياسية . أما الدبمقراطيات (لغربية التي 
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تستعمل لغة سياسية قانونية وتقليدية » فهي تلح على قيمة الحقوق 
الانتخابية والدنية وعلى قيمة الحرية الشكلية والماواة اللتين تؤسسان 
النظام الاجتماعي . ولا تربط الديمقراطية 6 عامة » بالاقتصاد الا بقدر 
ما تعابن حرية السوق الاقتصادية الخاصة بحرية نظام اقتصادى 
سياسي »ع كما يفعل موّلفون مثل ميلتون فريدمان او فريدريش هابك. 


لقد كان مدلول الديمقراطية © أذن + موضع مساجلة منذ ظهوره 
في اثينا حتی الیوم حیث تسیطر الناقشسات بین الشرق والغرب ؛ 
الشمال والجنوب . وقد طبع هذا المدلول »2 دائما ٤‏ بالازدواحية 
والماجلات . وتدور الناقثات الابديواوحية المعاصرة حول عدد من 
الاسئلة » وهذه أمثلة عنها: 


من بحكم ؟ : برتبط هذا السؤال بنظريات الطبيعة البشرية 
والمواطنة . 


ضمن آية حنود وفي أي ميدان ؟ : هنا السؤال مرتبط بالطابع 
المحدود أو غير المحدود ( الشمولي ) للحكومة وباتاع مجال القواعد 
الدبمقراطية . 


والجماعة أو » بصورة أعم ؛ بين الحرية ( الحقوق الفردية ) والمساواة 
( المدالة الاجتماعية ) . 


بوسائل مباشرة ام غر مباشرة ؟ : وبعبارة اأخريى ؟ بالحكومة 
الشعبية المباشرة آم بمؤسات تمثلة ؟ باي تأثر في نظر با تالعلاقات 
بين النخبة والجماهي ؟ 
bg ps SL‏ وضمن اية ضروب قسر ؟ : انها مسألة الشروطااسفة 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية والثقافية الديمقراطية التي تشمل قضية 
البنية الطبقية للمجتمع ( ولكنها لا تقتصر عليها؛ . 


— Vie — 


وقد لاحظ المنظرون منف زمن طويل » العلاقة بين الموقف حيال 
الديمقراطية والتصورات المختلفة للطبيمة البشربة . أن الديمقراطيين 
عتقدون ان البشر بملكون القدرة على الحكم الفااتي أو يستطيعون 
اكتسابها بالتربية . أما خصومهم © فانهم يرون ان البشر أدنى من ان 
يحكموا بحكمة » فيجب أن بخضعوا لمناصر أخرى أعلى (الارستفراطية) 
أو بدا مجرد ‏ العقط » العدالة » القانون » الحق مثلا . و. ج. س. 
مثل وي .> دبوي ٤‏ ذاتهما ©» يربان أن الديمقراطية تغعتضي اخضاع 
العنصر الماطفي للعقلاني لدى المواطنين ( وهو هدف التريية الوطنية ). 
وهكذا بميز بعض! لديمقراطيين بين حكومة المواطئين وحكومة الجماهر 
( راجع المواطنة ) ٠.‏ 


وبهتم نقاد الدبمقراطية الحاليون بكفاءة المواطنين أقل من اهتمامهم 
بمنطق الاختيار العام الذي يثر مائل حدية في حكومة شعبية . أن 
طبيعة الفبول الشعبي قر ثابتة ( هل بلزم دعم بضعة أفراد» أم الاغلبية» 
ام الاجماع ؟ ) . وانه لمن العسير ان تقاس حدة الآراء في أنظمة مسساواة 
انتخابیةه ( صوت لكل شخص ) . ومن قبيل المفارقة أن نريد تريب 
تفضيلات لا بمكن لها آن wy‏ تسلسليا بمنطق التعدي . ان هذه 
السائل تتضمن نتالج عملية أساسيية . فالحكومة الشعبية تعني »© عامة») 
حكومة أغلبية بسيطة » ولكن مصلحة الاغلبية تؤلف » كما لاحل روسو» 
مصلحة شطر واسم أكثر مما تمثل هصااح المجموع . ققد لا تقابل 
مصلحة الجموع التي سميها روسو آرادة الجميع _ الارادة المالمة 
او الصالمح العام . وبتعابر حديثة » ليت اللمصلحة العامة ؛ الزاميا . 
مجموع المصالح الخاصة ( راجع الصلحة ) وبالقابل ٤‏ فان بعض علماء 
اجتماع ما بعد الحرب بمتقدون ان فكرة الصالح العام أسطورة »وخاصة 
في دبمقراطية تمثيلية تخلق » ys‏ 6 سياسات المجموعات محتمما 
تعدديا » متمدد المراكز ( راجم التعددية ) ۰ 


وقد تؤدي الديمقراطية الى حكومة الفمالين والمعنيين ( كما 
اقترحت حنه آرندت ) أو » على العكس من ذلك »© الى حكومة كل 


A 


المعنيين بالحكومة » الخاملين وغير الاكفاء مثل المتعلمين وذوي الروح 
المدنية . وقد تحاول اخذ حدة التفضيلات في حسبانها بفضل مؤسات 
تخفف التاثير السياسي للقناعات والمصالح المخلصة ( في الانتخابات 
الاولية مثلا ) 6 أو قد تهف من هذه الحدة ( باقتضائها الاغلية المطلقة 
للاصوات مثلا ) . ومسألة التعدي في طريقة ترتيب الافضليات أعلنت 
مسالة أساسية للدبمقراطيات الحديثة من جانب أعمال كينيث آرو 
وماتكور اولسون ومنظرين آخرين ( راجع النظربة السياسية ) . وقد 
gol‏ علا النموذج ˆ من الصعوبة بہعض منظری العقلانيه الی ان بعتعدوا 
ان الديمقراطية تفتقر الى التماسك الداخلى حزئيا . وبلاحظ آخرون 
ان هذه المسائل تطرح بصدد ابة سرمورة اختيار عفلاني ولا نطبق ؛ 
اذن » على الجماعات الديمقراطية بالضرورة . فكل شيء يتوقف على 
المقلانية وعلى التعريف اثذي يعطى لها في كل من النظريات الختلفة 
حول الطبيعة البثرية . الا ان هناك » بالنسية لاولئك وهؤلاء : صلة 
وثيقة بين الديمقراطية ونظريات الطبيعة والعقل ومصالح الانسان 
ودوافعمعه ۔ 


والمسألة الرئيية ١لثانية‏ التي تثغل الدبمقراطيين هي ؛ فى الوقت 
نفسه 6 نتيحة السؤال : « من بيلك السلطة ؟ » وانمكاسه . 


والامر بدور حول معرفة سمة مجال عمل حكومة درمقراطية . 


ان أنصار الديمقراطية الفين يرون أن الحكومة اداة لمجموعة من 
المواطنين القلارين على تحقيق الصالح العام » هؤلاء الانصار غمر 
مستعدين للحد من ميدان عمل الحكومة الا بقدر ما تقتضي حاجات 
الشعب والصالح العام ذلك . آما خصوعم الديمقراطية الذين برتابون 
بالحكومة الشعبية فانهم ينادون بفرض حدود دستورية عليها . فيترك » 
بالحد من مجال عمل الحکومة ء ميلان خاص واسع تصان ؛ فيه الحرية 
واللكية والضمير . والا »> فنحن معرضون لتهديد الشمولية بالغاء كل 
الحدود بين الحكومة والجتمع . 
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والسؤال الثالث مرتبط بكو نالليبراليين والديمقراطبين بتمارضون» 
أيضا » حول غابة الحكومة الديمقراطية . فالليبر'ليون الدستوريون 
الذين بكونون ديمقراطيين يقدر ما يسلمون بأن الحكومة يجب أن تقابل 
القبول الشعبي © هؤلاء برون اته ليسن اللسيادة من غابة الا بالنة 
لصالح الافراد الخصوصيين . ووراء وجهة النظر التعائدية هذهالفكرة 
القائلة ان الحكومة آداة في خدمة الحرية والملكية ب حقوق الفرد ‏ 
لا اداة في خدمة المساواة والعدألة الاحتماعية » جماعة توٌثر في أعضائها 
حتى لو كانت » أيضا » معرفة من جانبھم . وتقوم المفارقة الديمقراطية 
على كون الحكومة » من حيث هي أداة الافراد المتجمعين في جماعة ؛ 
قد عدت عدوة حقوق الافراد . فقد حفر كل من حون ستيوارت ميل 
والیکسیس دوتو كفيل من طفيان الاغلبية »> وهي وجهة نظر امتد بها ) 
في الغرن العشرين © لمبرأليون معادون للدبمقر"طية غر المحدودة » مث 
اورتيغا أي غاسيت أو يوبر . 


وبخشى الليبراليون طفيان الاغلبية لان السياسة الجماهيرية تبدو 
لهم خطرة . ويرد الديمقراطيون بأن المواطنين التعلمين والاكفياء الفين 
سمح لهم بالحكم op pe pills‏ ضرورة التداول بعر قفون كيف 
يتجنبون هذه الاخطار . فالدبمقراطية القوبة التي تستند الى مشاركة 
المواطئين « الصارمة » تتميز عن الديمقراطية الشمولية التي تكون : 
فيها » الدولة كيانا مجرد! : معرفا انطلاقا من مثل جماعیة علیامختلفة؛ 
کالعرق والدم والامة والحزب مثلا . 


والتمييز بين اشکال الحکم ال مباٹثر والجماعی واشكال الحكم 
التمثيلي هو الموضوع الرابع للمناقشة في المساحلات حول الديمقراطية 
الحديثة . فقد كان بجرى تصور الدبمقراطية »2 فی بدابة تاربخھا ٤‏ 
بوصفها شكل حكم ذاتي للمديتة يشرع © فيه » المواطنون مباشرة 
ويشاركون في مجالس شمية انتخبت بالسحب المثوائي والخدمة 
العسكرية وفي وظائف كانت مخصصة لهم . ولكن حجم الجتيعالحديث 
وتعقيده يعوقان الشكل الكلاسيكي لديمقراطية اللشاركة . واختراء 
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الؤسسات التمثيلية حل لعدم التوافق بين الدبمقراطية والجتمع 
الجماهري ( راجع التمثيل ) . وقد انشا الدستور الجديد > بحذر . 
في الولابات المتحدة ؛ مصاف مثل هيئة ناخبي الرئاسة ومجلس شيوخ 
بمثل الولابات لا اللواطنين . والحكومات البرلمانية والاحزاب المتعددة 
تؤلف » في اوروبا » جزءا لا بتجزا من النظام التمثيلي . ان هذا الامر 
يصون الديمقراطية في مجتمع جماهيري »2 ولكنه لا بخلو من نتائج . 


وترى نظريات القرن التاسع عشر النخبوية أن الترتيبات التمثيلية 
تهدد بتوسيع الهوه الموجودة بين من يمارسون السلطة ومن يملكونها 
وينسف الف يمقراطية , ويعتقد باريتو وموسکا ومیشلز ان؛لدبمقراطیة 
ليست » غالبا » سوى نوع من التموبه للاتجاهات الاوليغارشيةللاطة 
وان التمثيل لا يضمن أكثر من ذلك بكثير وصول النخب الى UL‏ 
ويعرف جوزيف شومبيتر النظام الديمفراطي LT‏ بين النخب على 
حق الحكم عن طريق انتخابات . والنقد اللانخبوي للدبمقراطية الذي 
وسعه ٤‏ بين آخرين غيره » بيتر باشراش - ببدي قلقه من رؤيته الى 
اي حد بسمح الال والملكية والسلطة بالتلاعب بالمسسات لصائم 
النخب . وقد جدد موّلفون آخرون : مثل حنة ارندت وميل »الناقشات 
حول الشاركة والجماعة مدقوعين بالحنين الى « المدبنة » الاغرشقية »2 
وكذلك اتطلاقا من تأمل في أفكار روسو او في جماعات الخطابالطبيعي 
( جورجن هابرماس ) أو المشاركة المدنية والتكنولوجيات التي تسهل 
ممارسة المواطنين للسلطة . وهذا الجدال بين انصار الدبمقراطية 
التمثيلية وديمقراطية المشاركة شير اسئلة اساسية بالنسة لقاء 
الؤسسات الدابعقواطیة . وھی) ایضاء علامة قوة النظر بقالديمقراطية. 


والسؤال الرابع والاخر هو أحد أقدم الاسئلة . فالسعي حار . 
منف أرسطو »؛ لتعيين أفضل الشروط لمارسة الديمقراطية . فروسو 
برى أنه تلزم شروط خاصة ؛ مثل دولة صغيرة بكون »© فيها » المواطنون 
على اتصال مباشر » وبساطة كبرة في العلاقات الفردبة ٤‏ والماواة 
ف المرتبة والثروه والتقشف في الحيلة والطباع . وهقه الشروط لم 
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تجتمع الا في دعض المحتمعات ذات الححم الصغير » كالحمهورباتالمدنية 
والكومونات الرعوبة آآتي كلنت موجودة في اليونان القديمة أو في أوروبا 
في pal hy‏ الحديث . والدبمقراطية تبدو »2 في مثل هذه الشروط» 
محتومة ولا شيء ؛ في حال انعدامها »د مکن ان یصونها؛ لا مؤسسات 
ولا عقد ولا دستور . والمجتمع الجماهيري نيدو » بموجب هذه المعابيرء 
مجافيا للد بمقراطية مجافاة خاصة . 


وتتابع العلوم الاجتماعية المعاصرة دراسة الشروط التي تسهل 
نمو الديمقراطية . وقد حلول غبرييل الوندوسيدني فيربا » على اساس 
التجربة التاريخية الشخصة لخمس دبمقراطيات » استخلاص سللة 
من مؤشرات صيانة الديمقراطية في الجتمع الحديث اقل تضييقا من 
تلك التي طرحها روسو . ورسم سيمور مارتن ليبست صورة للرجل 
السياسي تحلد اطر نوع من الشخصية الد بمقراطية - صورة مناظره 
لله خصية التسلطية التي وصفها تیودور ادورنو — وهذه الو لفات 6 
الكلاسيكية والمعاصرة “© تحلد صورهة للد بمقراطية نو صفها محصلة 
قومي نسبي ( ان لم دكن اكتفاء ذاتيا ) . وأهمية هذه الموامل تعطي 


وربما كان المحيط الاجتماعي والاقتصادي اهم الشروط . فعلماء 
اليطرة الضعية ونموذح الحكومة é‏ بن اتماطہ الانتاج والتوزيع 
والديمقراطية تفع في صميم المساجلة . فقد الم الدبمقراطيون 
الليبراليون » من لوك الى فريدريش هايك والى ميلتون فريدمان » على 
دور الحر ى4 والاختیار الحر 3 الد معراطية . وحربة السوق الاقتصادبة 


وألح دببقراطيو الساواة Le é‏ روسو وحتنى ته نے ماكقر سون » 
على دور المساواة والعدالة الاجتماعية في الديمقراطية »> وهم برون ان 
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للكبة العامة والخرات المشتركة أسسنى صالحة للماواة السباسة 
والقانونية التي تستند اليها الدبمقراطية . 


ان هذه اللمحة الموجزة عن تاريخ الديمقراطية تغبت - ثبت »6 بين ما تثبته © 
ن الثل الأعلى الد بمقراطی بقی احد ارفع ااثل العلیا شانا . وهو > 
ener‏ الأعلى الأكثر تعرضاللماءلة . وعلى الرغم من أنه قشل 
كو سيلة عملية لحل مسائل الصراعات الاحتماعية والعدالة السياسية 
نهائيا » فإنه ببقى Lo‏ بوصفه عامل تعئة للآمال الالسانية . وهو ببقى» 
dhs‏ © كما قال ابراهام لنكولن » « آخر امل کر ۲ي توسيم الدائرة 
التي لا بضحي © فيها » تحقيق الرخاء بالحرية الفردية و'لكرامة 
الالسانية . 


الدبمقراطية الاشتراكية 


مدلول الدبمقراطية الاشتراكية معقد . فعد دار الامر في الاصل 
حول صورة من صور الماركسية © ولكن التمبير اتخف » الیوم ٤‏ معنى 
مختلفاً وبحب أن نبحث عن ؟صول الديمقراطية الاشتراكية في المناقتات 
التي طبعت نطابعها الحزب الاشتراكي الالاني الذي تأاسس عام ۱۸۷٥١‏ 
على اثر اتفاق بين لاسال والماركسيين التقليديين . وقد نقد « برنامج 
غوتا » الذي بحدد توجهات الحزب الجديد نقدا قاسيا من جانب ماركس 
في « نعد برنامج غوتا » ( هلاإلم! ) © وتعد مارك هذا بوضح حيدآً 
الفروق الرئيسية بين الماركسية وما كان سيصبح الديمعراطية 
الاشتراكية . أن « البرنامج » بحمل © من وجهة نظر ماركس © أخطاء 
عدبدة بينها اثنان لهما أهمية خاصة على الصميد النظريى . الأول تتصل 
بنظربة الدولة الكامنة وراء تصور البرنامج . فهذفا الرنامج يوصي ينمو 
دولة حرة قائمة على الاقتراع العام والحقوق المدنية وجيش شعبي . 
واخبر ٤‏ فإن هذه التفيرات يجب أن تق دون أاستميال غير الوسائل 
اللمية . وطفت ماركس الانتباه ©» بداهة 6 الى أن مثل وجهة النظر 
هذه لتند:الى تصور هيغّلي للدولة التي بجري تصورها كما لو كانت 
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خارج القوى الاتتصادية والاجتماعية الموجودة في المجتمع وفوقها . 
نالدواة تدرك على انپا اداة عمومية وحيادية بمكن استعمالھاء مد 
الو صول الى سلطة الدولة » لضمان المحافظة على ضروب التقدم المرتبطة 
الاڈ شتراكية . ووجهة النظر هذه تمارض ٠‏ بداهة ٤‏ وجهة نظر مارك 
الذي يرى أن الدولة أداة مسيطرة طبقة اجتماعية وانه لا يمكن الوصول 
الى الاشتراكية الا من خلال ثورة . 


ووجهة النظر الهامة الاخرى للبرنامج التي رفضها ماركس تتصل 
بمحاولة تمرف الاشتراكية بتعبر العدالة الاجتماعية ©» وهو ما بشير 
اله البرنامج بحد بثة عن « التوزيع العادل لثمار العمل » . أن هذه 
'اقاربة تضع ؛ من وجهة نظر ماركس »© اسس الادية التاريخية أو 
الاشتراكية العلمية موضع الماءلة لأنها تفترض أن القيم الاخلاقية 
کالعدالة بمكن أن تمارس ble Tat‏ 'بضوزة-مستقلة عن علاقات 
السيطرة بين الطقات . Lites‏ بمكن لحكومة دبمفراطية اشتراكية أن 
تحقق »© بالعمل اللسياسي »© توزیعا عادلاٴ للانتاج : اما بالنسبة لما ركس 
فإن القيم الاخلاقية جزء من البنى الفوقیة الابدیولوجیة ولا تستطیم 
ان تمارس تأثرآ مستقلا” قي بنى المحتمع الأساسية . 


وقد حللت نتائج ارو الديمقراطية الاشتراكية »مرئية من 
قبادي في الحزب الد, ye‏ الاد شتراكي . ۰ Abs‏ تام peg‏ بمراجعة 
اساسية للتطيل الماركسي للرأسمالية » وهو ما كاد الى فكرة 
عن ضعف في التحليل الذي استندت اليه التنوؤآات . وكانت الانيا › 
برى أن كل الطبقات الاحتماعية افادت منه ولم تفتصر فائدته على 
را اک والاعضاء الفمالین foie‏ في الطبقة الماملة فقط . وكان 
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نمو الراسمالية يمكن أن بولد فترات ازدهار تسبي ولكن فوائد الازدهار 
هذه تعود بحعورة رئيسية » الى الراسماليين انفهم Lal 6 bans‏ 6 
الى نلخة الروليتارنا التي كانوا بخفضون من حرارتها agg‏ 
هذه الطريقة . 


ولم شتقد برنشتاين النظرية الماركية بالاستناد الى التطور 
الاقتصادی فقط . فهو دافم عن الفكرة القائلة ان هذه النظرية لا تصحف 
تطور البنى الاجتماعية . فقد کان ماركس يرى أن الرأسمالية تود » 
بقدر ما تنمو © استقطاباً للطقات الاجتماعیة : البروليتاريا الضطهدة 
وا ٤ Coal oa)‏ من جهة » والمستقلون (نکسرعا) الراسمالیو 

ن الجهة الأخرى . ويرتششتاين يرى أن هذا الاستقطاب لم بحدث ء é‏ 
بل + على العكسى من ذلك» نما مع نمو الفعاليات» تميز اجتماعي ادق بؤدي 
الى تكوين طبقة وسطى . 


وكان التنبوٌ بإملاق اقتصادي واستقطاب اجتماعي متزايد أساس 
نظرية ماركس في الثورة . فكان يجب ان يستجر نمو هفين المنصرين 
انتوترات في المجتمعات الرأسمالية الى درجة بحب » معها » أن Sop‏ 
حتها . ونما أن هذه ااتنوؤات لم plat‏ © في رأى برنثتاين »© التطور 
الواقعي - فيمكن التخلي عن الإلحاح على الثورة . وأكثر من ذلك © فإن 
الفشل في تقويم التطور الواقعي يضع موضع الماءلة حق ae‏ 
ماركس التي تدعم هذه التنبؤات بالصفة العلمية . ويتخلى برنثتاين » 
في نحسه « هل الاشتراكية العلمية ممكنة ؟ ۹ ( ۱١۱۹۰۱‏ ) عن فكرة 
الاشتراكية العلمية التي كانت تعد علامة القاربة المار كسسية . وهو بدافع 
عن الفكرة ااقائلة ان نمو الراسمالية لا بؤدى » اليا الى الاشتراكية. . 
فالاشتراكية هي » بالاحرى » مثل أعلى » ويجب على الذين تتبنوتها أن 
بقاتلوا اذا ارادوا لھا ان تتحقق ۔ 


ولانتقادات برنشتاين نتائج عملية واضحة الى اقصى الحدود . 
فااثورة لم تعد ضروربة ما دام الممودان النظربان اللذان كانت تستند 
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La‏ لم يعودا موجودین . وبالتالي ٤‏ فإن التضال في سبيل الاشتراكية 
:جب ان کون تدر نحا das oly‏ صورة اصلاح * وشدور الامر 2 على 
الصعید الٹیاسی ؛ حول محاولة اقامة ديمقراطية حقيقية . 'ما على 
الصميد الاقتصادي ؛ فقد كان الهدف هو تملك العمال لوسائل. الانتاج 
لو سائل الانتاج ف الاب ~ الکارتلات التي جعلت اللطة الاقتصادية 
7 انتشاراً ٠‏ قد داد ا ام 


التاریخی . 


وتاثر نمو الأآفكار الدبمقراطية آالاث شتراكية »© فى اتكلترا » بمنظري 
« الليرالية الحديدة » »© مثل هوبهاوس ووالاس . 


ففي « دراسات فابيانية » (۱۸۸۹) بعرض والاس اھدافه السیاسية 
على أنها محاولة دبمقراطية اجتماعية كما بربط هوبهاوس ؛ في « التطور 
الاجتماعي والنظرية السياسية 6 )1111١(‏ »2 بين الليبرالية والدبمقراطية 
الاحتماعية . وفي حين كان هدف الليبرالية القديمة إلفاء ضروب القسر 
والتحديدات » لا سيما في الحلفة التحاربة والمحتمع الدني ©» فإن 
« الليبرالية الجديدة » تنثغفل بتحقيق عدالة اجتماعية أكبر وبتوزيع 
a‏ الاقتصادية ps‏ قابلية لضمان اکر قدر من poll‏ & للفر د é‏ 
على اعتبار ان الحربة تفسر بمعناھا الابجابی ولیس بمعناھا السلی 
aes‏ . وقد اعتبر تدخل الدولة في الاقتصاد وسيلة تحقيق هذا 
الغرض . وتوجد 6 ضمن هذا المفياس © علاقات بين تحر يفية شخص 
مثل برنشتاين واللممرالية الجديدة من حيث أن كلتيهما تريان في الدواة 
والاصلاحات السياسية الاداة التي تعمل » ضمن اطار سياسة مناسة» 
على تحفيق أهدافهما الاجتماعية » وهذه الأهداف تلتق 2 هي نفها ) 
من مقاربة ضمن حدود اجتماعية ۰ وق الدابة é‏ لم نکن الفابيانيون 4 
ولا سیماالاخوان ویبز ٤‏ یرون ان وجود احزاب اشتراكکیة امر ضروري؛ 
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وبشكل خاص دعم الاتجاهات التقدمية في الحزب الليبرالي بحيث تتحفق 
الاشتراكية من خلال سرورة تراكمية طول للا ملاحات الاحتماعية 
( راجع الفابيانية ) . وهكذا > فإن تحقیق الاٹ شتراكية لا شتفي docks‏ 
فجائية مع الراسمالية . وقد اسهم النمو المتوازي لكل من الفابيانية 
و « الليبرالية الجديدة » في انضاج تصور غير ماركسي لاه شتراكية في 
المملكة المتحدة . 


وفي نهابة الثلائينات تلقى التصور الديمقراطي الاشتراكي دعما 
نظربا هامآ مع نشر كتاب كينز «النظرية العامة للعمالة والفائدة والتعد» 
۱۹۴١ (‏ ) . وعلی الرغم من أن كينرز 6 نفسه ؛ اقرب الى « الحزب 
السرالی » » فإن محاكمته استعيدت من جانب الد بمقر اطیین 

شتراکبین مثل دورین ٹی ٢‏ سياسة الاضترأكية الديمقراطية » (.114' 
للمجتمع gli!‏ . فتفنیات pS‏ تکہدو قادرة على حل تنافضخات 
اعيمج الراسماليی اذا انتخت + “Mab‏ 6 حكومه قادرة على وضعها 
موضع العمل ۰ وكانت محاكمة جاي من القوة بحيث نجحت في أقناع 
عميد النظرين at ka‏ ا عن 
٠‏ برنامج من أجل التقدم © ( ۲۱۹٤۰‏ . 


وبشکل کتاب « الثورة الادارية ۶ءء ) تركيما راء حيمس 
بورنهام التي اسهمت في صعود الاشتراكية الدبمقراطية منذ النصف 
الثاني من الثلاثينات حتى نهاية العقد . فکشرون ؛ قعلا » هم الذين 
راوا فيه وضعا غير مباشر لوجهة النظر الماركسية موضع الممساءلة بقدر 
ما بلح بورنهام على الطلاق المتزايد بين اللكية والضط في المشروعات 
انراسمالية . 


ونعدك الحرب العالممئة الثائمة 3 شهد الدبمقراطيون ا۷ شتراکون 
لا سيما في الملكة المتحدة وألمانيا » نفوذهم alo‏ داخل اليسار . وه 


_ ۳٢٣٣ — 


عام 85 © تخلى الحزب الدیمقراطی الاشتراكي الالاني عن 
مرتكزاته الماركسية وتمنى امسادىء الديمقراطية الاشتراكية اا . 
وکذلك توجه حزب العمال الانكليزي »© بقيادة هيو غتسكيل » بصورة 
متزابدة في ممارسته على الاقل 6 نحو الأفكار الديمقراطية الاشتراكية : 
لا سيما فيما يتعلق: بمسألتي الماواة والعدالة الاجتماعية . وقد أسهم 
في هذا التطور کتاب کروسلاند ( مستقبل الاشتراكکيهھ ۱۱۹۵٦١ ( ٤‏ 
وکتاب دوغلاس حاي « الاشتراكية والمجتمع الحددد » ) VATY‏ | . 
وشدر کروسلاند »؛ ضمن خط برئثتاين © أن تقنيات الاداره والفعالبة 
الاقتصادية الكيتزبة التي تبنتها“الحكومة العمالية بين عامي ١562‏ 
و1161 والمحافظون بعد ذلك تحل Pane‏ من المسائل الملازمة للراسمالية. 
فملكية وسائل الانتاج اقل تركيزآ وضطط الادارة أصبح بين ابدى 
مديربن محتر فين وت'امت ملطات النقايات . وقد بيلنت سئوات ما بعد 

ب لكل انسان كيف بمكن لسلطة الدواة أن تستخدم للمصلحة 
العامة . فالمملكة المتحدة لم تعد مجتمعا راسمالیاً SAN gall‏ فهمه 
مار کس . وحب على الاشتر اكية الدبمقراطية أن تبحث عن إلهامها في 
افكار العدالة والمساواة ونشر ااسلطة . والمساواة هي أولى هقه القيم 
باانسهة لكرو سلاند . 

وبحب ان تحفق تزايد المساواة بفضل استخدام وسيلتين 
أساسيتين ہ الاولی والاعم هي التنمية الاقتصادبة . فکروسلاند بری 
ان تحقیق مقدار اکر من المساواة في المجتمعات الدبمقراطية مم الحد 
الادنی من التوترات الاجتماعية شتضي أن نتم عملية تحقيق المساواة 
على مستوى مرتفع وليس بخفض لمستوى حياة كل فرد الى اضعف 
مستوى للحياة . فأرباح التنمية تسمح بالمحافظة على مستوى حياة 
اكثر الناس يسرآ وبتحسين مستوى حياة اقلهم حظوة . والتحويل 
اد بمقراطي للتعليم هو © بالنسية لكرونلائد »© العامل الاساسی الثاني 
في نمو المساواة . فيجب على هذا التحويل أن يسمح بتوسيع فرص 
المعارف لكل فرد © كما بحب » في ألوقت نفسه ) أن يزيد فرص الاتصال 
بين مختلف الطبقات الاجتماعية بدمجها في بيئة تربوية واحدة . 


۴٢١‏ ب 


وعلى الرغم من جهود كروسلائد وجاي ۽ فون قا ابي أ من حزب 
الخلا فات حاده جدآ J‏ نهابة العينات al,‏ > عام ai 6 VMAS‏ 


تأسيسى الحزب الديمقراطي الاشتراكي . 


وعلى الرغم من أنه لا بوجد »؛ اليوع 6 معادل لکتاب کروسلاند 
«مستقبل الاشتراكية» » فإن كتبا عديدة كتبت من جانب الديمقراطيين 
الاشتراكيين الحاليين. Sey‏ فإن كتابدافيد أوين «مواجهة المستقبل» 
“Men 6 ( VAAL)‏ > يدمح امقاربة التقليدية بمقاربة بحدود الاقتصاد 
الختلط واعادة توزيع الثروات . ويجرى الإلحاح »© أليوم » على 'همية 
اللامركزية الصناعية والسياسية » في حين لم بكن الآمر كذلك في 
الخمسينات واللستيئات . 


وببين تاريخ الديمقراطية الاشتراكية أن الابديولوجيات السياسية 
لا ننصاع لتعرفات ضقة . فربما كنا نحتاج ) من احل تحلیل الیسار 
الاشترأكي ٠‏ الى تمييز ثلاثي بين الماركسية والاشتراكية ال لبمقراطية 
والد يمعراطية الاشتراكية pare 4S UL.‏ قبول المادية التاريخية 
والطابع المحدود لامكانيات التغيير السيائني في اطار الرأسمالية . 
وبشارك الاشتراكيون الديمقراطيون الماركسيين قناعتهم بأن ملكية 
وسائل الانتاج تشغل مكانة مركزبة في ا!حياة الاقتصادية » ولكنهم برون 
أنه بمكن 'وصول الى تغييرات فى هذا الميدان بوسائل ديعقراطية 
والديمفرأطيون الاشتراكيون بثاركون الاشتراكيين الدىمقراطيين فى 
تصورهم الديمعراطية »> ولكنهم برفضون فكرة أولوية علاقات لیے 
التي يمدها الماركسيون ؛ وكذلك الاشتراكيون الدبمقراطيون »؛ اساسية 
ويعرفون الاشتراكية بحدود اعادة التوزيع ومساواة أكبر في اطار 
اقتصاد مختلط ۔ 


+ دا د 
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الراديكالية 
الراديكاليون البريطانيون 
ال راسمائبة 

راولز 

رايخ 

- رؤسو 


ربکاردو 


— ۳٣١۹ 


الراديكالية 


ضع "لراٴد:کالیون OL It‏ القائعفة مو ضع الماءلة رنبطالون 
بإصلاحات أو بإلغاء ما لا يبدو لهم مبررآ على مستوى المبادىء . 


وبدور الآمر حول موقف اکثر منه حول تيار فكر سیاسمی منظم 
حقآا . وبختلف محتواه ااعملى بموجب الظروف التى بو'جهها 
الراديكاليون . ممظم الرادبكاليين « ليبراليون »© او اشتراكيون ) 
ولكننا نستطيع تخيل ممارضة نقدية اؤسسات ذات صفة ليبرالبة أو 
اشتراكية . وعكس الراديكالية الحقيقى هي المحافظة العرفة بوصغها 
الفكرة القائلة إن العمل السياسي لا بستطيع تحسين الشرط الانساني 
الا بصوره محدوده جدآ . ونجد التيارات الرئيسية الفكر et‏ 
الرادبكالي بمراجعة المقالات المتعلقة بالر'دكالية الفلسفية والاشتراكية 


الر تكاردية . 


الراديكاليون البر بطانیون 
\VAS )‏ ب ۱۸۱١‏ 


كانت مادىء العلم السياسي © في بر بطانيا ©» في السنوات العشر 
الآخيرة من الفرن الثامن عشر © موضوع جدال شعبي واسع طواب ء 
خلاله » بنماذج مختلفة من الاصلاحات السياسية . وقد غذت ا'حدال 
احتماعات عدد كبير من الحمعيات السياسية الرادكالية التى wale‏ 
لتنظيم توزيع أدبياتها » وااقیام بجملة برلمانية وانتخاببة . وكانت هذه 
الحركة تستمد مصادرها : الى حد بعيد » من الفكر 'لرادبكالي اذى نما 


gaa! 3‏ > السامة ۰ وكانت الثوره الآمر نكية اصسل کشر من wt tla’‏ 
حيال النی السياسية القائمة وقد شحعت هذه اللاجلات تشكل 
جمعيات سياسية » قي المقاطمات والعاصمة » كانت تطالب بإصلاح 
برلماني . 


وعلى الرغم من فثل هذه الجمعيات في بدابة الثمائينات من المفرن 
الثامن عشر فانها كانت تموذجا في العقد التالي . وقد حظيت إبثاييد كل, 
ep!‏ كانوا ترون ol‏ التسامح الا نی کان بتو قف على الاصلاح السيا 


0 وبعد عام say‏ اصحت الناقشة 3 بصور ٥‏ متزایدذ الوضوح ع 
صراعا على كسب ولاء حرفيي الماصمة والملحقات . وقادت هذا الفزو > 
اوليا ؛ جمعية الاعلام الدستوري ثم تابعته جمعية لندن للمراسلة . وفي 
حين كانت هاتان الجمعيتان تضمان عددا من المعتدلين © فان 'سلوبهما 
كانت وده لغة الحقوق الطبيعية واليادة الشهية . وقادتهما 
حماستهما للاصلاح ء عام 156 ؛ ألى التفكر في تنظيم موّتمر مندوبين 
فادمين من كل بريطانيا لتمرير مفترحات لاصلاح البرلان وللتصرف 
تناطقين بنقلون مطالب الشعب . وكان مثل هقا الؤتمر بهدد Pale‏ 
أبرااآن بصورة غر مباشرة ‏ او هذا ٠‏ على الاقل ) ما ادعته الحكومة 
عندما اعتقلت قادة هاتين الجمعيتين وحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى . 
وقد oly»‏ 3 نهابة الامر ٤‏ فی کانون الاول ۱۷۹٤١‏ ولکن سحنهم الطويل 
وهرب سكيرترهما دمر جمعبية الاعلام الدستوري ٤‏ ولزم جمعية لندن 
خمراسلات زمن طويل للشغاء مما اصابها . وقد ظهرت انتفاضة لهذه 
انجمعیة عام ۱۷۹۰ ٤‏ في الوقت الذي كان بنتشر »6 فيه ؛ الهاج العام 
نیجة للحرب مع فرنا وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية . ولكن 
الجمعية لم تتجاوز قط في ظل قيادة جون تلوول ؛ كما في ظل قيادة 
سلفه توماس هاردي » المطلبين التاليين : حقوق سياسية وانهاء الحرب 
مع فرنسا . ولم يصمم الراديكائيون على !صدار نظربة جدبدة في اللكية 
الا خارج الجمعية : في كتابات توماس سبنس ووليم غودوين © وفي 
« العداله 'فلاحية ٤‏ لبین ( ٢ )۱۷۹٦‏ الصادر متاخرا بما فيه الكفابة . 


— ۳٣۲ 


ويذكر » على وجه الخصوص »> سہنس ) وھو ملف من تسعبنات القرن 
الثامن عشر غالبا ما کان منسیا ٤‏ طرح مذهبا في حقوق كل انان ف أن 
تملك ٤‏ على قدم المساواة > الاملاك .التي تديرها الحماعة بصورة 
مشتركة » وهو مذهب اثر في رادكاليي القرن التامسع عثر . والخق في 
راق ewe to‏ > شرطا مسقا اساسا لحقوق سياسية 
ذات دلالة وتمئيل جد .“ووحهة النظر هنه تربط التقليد الجمهوري 
لدابة القرن الثامن عشر بالتقاليف الاشتراكية للقرن التاسع عثر . 


نظام اقتصادي مؤلف »ء في الاصل ؛ من مشروعات ملكيتها خاصة 
وتتنافس فيما بينها على سوق حره . وقد دافع مفكرون سياسيورن عن 
'لرأسمالية لاسباب عديدة : فهي ناجعة على الصميد الاقتصادي 6 وتمطي 
الحرية » مباشرة » لانها تسمح بالمبادرة الاقتصادية » وبصورة غ مباشرة 
لانها مرتبطة باللؤسسات السياسية اللييرالية . وهي تجمل الأقراد 
مسؤولين عن مصيرهم وتشجع » على هذا النحو » الاكتفاء الذاتي . وهي 
تقدم منغذا للطموحات الشخصية التي بمكن ٤+‏ دون ذلك ¢ GS gl‏ 
باعثة على الاضطراب على الصعيد السياسي ( راجع الاقتصلد السیامی 
الكلاسيكي »2 الليبرالية » سميت وهابك ) ۔ ولقد انتقدت الراسمالية 
انتقادا عنيفا من جائب انصار الاشتراكية » ولا سيما من جاتب ماركدر 
وتلاميذفه ( راجع الماركية ) . ويرى ملركس أن الراسمالية تولد ؛ 
الزامیا ٤‏ ضياع الطبقة الماملة واستقلالها وان النظام ٤‏ وهو بميد عن أن 
ىکون ناجھا 6 سيثهار ضحية للازعات الاقتصادية التي لا تكفا عمن 
التفاقم . ووجهة نظر الديمقراطية الاشتراكية اكثر اعتدالا . فهي تحاول 
تعو يض شرور راسهالية دون حدود بيتدخل اصطفائي من جانب الدولة ‏ 


و بجی أن لا تخلط بين الرأاسمالية واقتصاد الوق . فالاولى 
تفترض انفصالا. بين من يشتغلون في المشروعات ومن يملكونها » وهو ما 
سيزها عن ضروب الاقتصلد الزراعي وعن الاشتراكية إلقائمة على ملكية 


— TT — 


لا Qt go ge‏ ءَ بعدها » اعتار نظام اقتصادى ما رأسماليا . وقد 
جری تصور تعابم جديدة »2 مثل « رأسمالية الدولة » للرد على هذه 
المألة . 


روالز جون 
(وئدعام ١؟9١)‏ 


فيلسوف امريكي . نشر 6 عام 11 ؛ كتابه « نظرية في العدالة » 
الذي بدأ » منذ ذلك الحين ٠‏ الولف الذي أثر أكر تأثر في الفلسفة 
الياسية الانكلو ‏ امركية في هذه النوات الاخرة . ALS CIT,‏ 
6 سلها ؛ في صحف متخصصة قد اعلنت الموضوعات الرئيمية 
لهذا الكتاب . ولكن مقالات حون راولز ومحاضراته حملت »> بعد ذلك » 
عددا من المراجعات النظرية . وما أتى به راواز؛ بشك لىخاص : فيميدان 
الفلسفة ؛ هو نظرية أخلاقية بديلة لتلك التي وسعتها النفعبة . وفي 
لدان السياسي » laa 4555 Ode‏ دفاعا عن الليبرالية ؛ بالممنى 
الامر بكي للكلمة © أو للدبمقراطية الاجتماعية بالمعنى الاوروبي 


ولكن اهتماماته والطر بعة التي ستخدمها مختلفة جدا » في الواقع » عن 
التيار المسيطر لهذا التقليد . فهو لا يهتم » هباشرة © بتبرير اللطة 
السياسية » بل باقامة مبادىء العدالة الاجتماعية . ومن أجل ذلك » 
تخيل اشخاصا مو حودين في ما بسميه « الحالة الاصلية » . وهذه حالة 
فرضيه تماما لا بعرف الناس © فيها: شيدا! عن مواهيهم وفدراتهم ولا 

عن المكانة التي سيحتلونها » على الصعيد الاجتماعي » في المجحتمع . فيطلب 
الي ¢ أذ ذاك » صياغة مبادیء توزیج ماتحكمهم مندماً سبعودون الى 
الحیاہ ees é‏ تعلمون أنه سہکون من al!‏ أن دمتلكوا 1 خرات 
اللة » مختلقة بعددھا راولز : حقوق وحربات ©» قرص وقدرات ؛ 


— Y¥t — 


دخل وابسسن الكرامة الشخصية . وشترض أن كل الناس برندون 
امتلاك اكثر ما يمكن من هذه الخ ات »> ولكلهم » بسبب جهليه في البدابة 
لو ضعهم المقبل » ملزمون بالنص على مبادىء توزيع تكون عامة » تماما : 
في شكلها . وبصرح راولز بان هذه القاربة تسمح بتجنب الضعف الریسی 
التفعية ٤‏ أي كون مصالح الافراد بمکن ane ol‏ بها لحساب الرخاء 
العام » مم توليدها مبادىء عدالة تمکس مانؤمن به » من قل ۰ اعمق 
الابمان . وقد عورضت كلتا الفكرتين . فبعض التقاد ادعوا ان وضح 
الانطلاق بعود » ف الواقع » أل ىصورة من صور النفمية . ويدعي نقاد 
آخرون أن البدئين اللفين «ستنتدهما راولز منه يتنازعان مع wae‏ 
الممتقدات الراسخة جدا على الاقل . 


والمبدان »© بالقات ؛ هما : 


| - يجب أن يكون الفرد حق مساو الآخرين في اربع Re‏ تتوافق 


۲ ب بيجب تنظيم ضروب اللاماواة الاجتماعية والاقتصادية بحيث 
تکون ٤‏ في لوقت نفسه : 

اكثر ما بمكن صلا حا المحر ومين »> ب ل ومتراكبة مم تنظيم 

لممهن والوظائف ستطيع الجميع دخوله ضمن شروط تتاو ي الفرص . 


والمبدا الاول فكرة ليبرالية معروفة © ولكن الطريقة التى يستعملها 
بها راولز تبرز ثلاث خصائص هامة . فهو © في الدابة © باخذ کلمة 
١‏ حرية » بأضيق معانيها بحيث تشير الى حريات محددة جيدا بالقانون : 
حربة الحركة والتعبير والمشاركة السياسة ( راجع الحرية ) . وهم . 
نانيا » باعترافه بان قيمة مثل هذه الحرية لكل فرد بجب أن :- تتو فف علر_ 
المصادر المادية التي بمتلكها بطلب © مع ذلك © فقط ے ان توزع الحربة 
نفسها ‏ لا قيمتها ‏ بالمسلواة . وهو يمطي » ثالثا » مبدا الحرية اولوبة 
قوبة على المدا الثاني » في المجتمعات المتقدمة اقتصاديا على الاقل . فلا 
بمكن التضحية بالحربة للحصول على تحسين في الرخاء الملدي . 


۲٣٢ —‏ ۔ 


واذا كان المبدا الاول يكشف التزام راولز لصالح الليبرالية » فان 
الثاني » لا سيما القسم (21 بدو وثأنه يمعطي النظرية طاہما اکثر 
اصطيافا بالساواة ٠.‏ فعبدا الفرق بقتضي ان نذلل ضروب عدم المساواة 
الاجتماعية بحيث بتلقى الذين بملكون القدر الادنى من الخيرات المادية 
, الدخل : الثروة واسى الكرامة الشخصية ) © مم ذلك » اكبر قدر 
ممكن منها . ويفترض ر'ولز اقتصاد سوق تقوم » فيه» ضروب‌اللامساواة 
المادية بدور حوافز للفعالية » فتزد من الاحتياطات أكلية للخيرات 
والمنتجات المتوفرة . وهذا المد! بسعلزم ء بتعار عملية » ان يطبق 
النظام نصورة تدر بجية لاعادة توزنع الخرات على اشد الناس حرمانا 
حتى بلوغ نقطة التوازن : النقطة التي تخفض »© فيها ؛ التائيرات المحبظة 
لضرائب عالية الانتاج الكلي . 


ol lll Gi gis ٠‏ الحاملة للمسلواة في مسدثي راولز على ملاحظات 
اختبارية متصلة بسيكولوجية الانسان . ونقاده اليسارزيون يرون في ذلك 
صعفا . فهم يزعمون أن الحاجة الى حوافز ليت بالواقمة الخام ٤‏ ال 
هي ء جزئیا علی الاقل ٤‏ نتاج مؤسسات اقتصادية سائدة . رعلسى 
العکس من ذلك ؛ بدعي نقادھ الیمینیون ان الذين نححون قي سوق 
تنافسية يستحقون الاحتفاظ بمكاسيهم حتى لو كان فر ض we Hs‏ 
us‏ للتصور من وجهة النظر الاقتصادية . 0 


وقد هوجمت نظرية راولز » أيضا ء على مستوئ اعمق ٠‏ فيع هم 
رای ان مداوله عن « الخيرات الاساسية » يندس في فردية غير مبررة : 
فيدو انه نهمل القيمة التي بعطيها معظمنا لخصائص الحياة الا جتماعية . 
وادعى آخرون أنه ليس في هذه النظرية شيء تاريخي ( وهو مالا يقبل 
عفرا ) عندما تحاول استخلاص ممادىء العدالة من افتراضات عامة 
حول غائية الانسان . وقد رد راولز على هذه الانتقادات في اعمال احدث 
لا سيما في محاضراته عن تانرودبوي. وهو ؛ بشكل خاصء لا بعد » الآن» 
نظريته في العدالة حقيقة ازلية » بل انعكاسا ل « تقاليد دولة ديمقراطية 
حديثة » . ورحب أن تفهم « الخرات الاساسية » في اطار تصور كانتي 


wie 


للا شخاص من حيث هم عملاء !خلا قيون قادرون على اتباع مسادیء العدالة 


بوعلى الرغم من أن نظربة راولز ف العدالة لم تجذب آليها سوى 
القليل من الانصار فانها سيبت ادبا نقديا كاملا في الفلسفة ال.ياسية . 
وقد جذبت الیھا سیاسیین بحملون قناعة ليبرالية او اشتراكيةد.مقراطية 
لانهنا اساس فلسفي مناسب للسياسات التي يدعمونها . 


رابخ ولهلم 
(۱۸۹۷۔ ۱۹۱۷) 


محلل نفسی نمسوي ۔ آمریکی ونائد للحضارہ ٠‏ ولد رابخ في 1؟ آذار 
۷ف غالیسیا ؛ في الإمراطورية اللمسوبة ‏ الهتغاربه . وانتحرت 
5 عام Bios 1161١‏ أبوة بعد ثلاث سنوات . وف عام 1115 تطوع في 
الجيش . ثم درس التطيل النفسي في فيينا على الرغم من أنه لم یم 
بدراسات طبية . وكان بستقد انه ستطيع الجممع بين التطيل النفسي 
والشيوعية » ولكنه فصل » ني الوقت نفسه ٤‏ من جمعیة التحلیل النفسي 
ومن الحزب الشيوعي . وعاش » اعتارا من عام 1١١١‏ › قي امريكا > 
حيث بقي حتى وفاته . وقد مات في السجن اثر نوبة قلبية عام ۱۹۰۱۷ 
و كانت حياته معفبة وصعبة وعمله أصيلا وتأمليا الى درجة عالية . وقد 
رفضت أفكاره » لا سيما في اعماله الآأخیرة ء ہو صفھا غیر معقولة . 


ان الفکرة الأساسیة لرابخ هي ان الحضارة مهددة بقمع الجنس في 
حين ان هذا الأخير يجب أن بكون عفوباً وحرا وسعیدا : فالفرد الجيد 
الصحة بملك حياة جنسية مزدهرة وحرة بعرف كيف بضبطها دون 
قسر اخلاقي . وهذه « الجنسية الطبيعية » التي بعتقد رايخ أنها 
تصادف لدى العمال لا تتوافق مع وحدانية الزوج »© ولكنها لا تستمعد 
مدق الشعور في العلاقات المتعاقبة . 


FY —‏ قاموس الفكر م؟؟ 


وعلى اساس هذه GY‏ الفرويدية المفسرة بمعنى أساس غريزي 
ينقد رابخ الحضارة الحديثة . قمعظم الشعوب ا لتمدنة تماني © في راي 
رايخ » المصاب ولا تاع ت رع ND cowl BE‏ سوی ضر 
حنسية او عتعة وهميين © وهي غير قادرة على بلوغ الاستسلام المتمة 
الكلية التي تعرفها « الشنخصية التناسلية » . فهي تنمي « درعا 
طبيعيا » بتحول الى « درع عضلي » لامتراض الدوافع العفوية . ویمکن 
للآنتر خاء المضلي أن بقود ألى تحرير الانفعالات © وهو ما بعيد اعطاء 
التحليل ( التحليل النقسي ) دوراً هاماً . 


ان هذه الد فاعات القهرية تسبب » في الفالب » نتائج كارئية » على 
اعتبار ان الطاقة الجنسية التي لم تحرر هي أصل القلق والسادية 
والعدوانية . وكف ااطاقة البيولوجية هو أصل کل انواع السلوك 
الهيجانية © بما فيها الظواهر الجماهيرية العنيفة كالفاشية . 
والابديواوجيات التي تنكر الحياة تسيطر على شعب ساكن وخاضع . 


ويضيع الناس أنفسهم بتبديد طاقتهم الآولية على اعتبار أن 'هذه 
الاخيرة اصلا” اجتماعيا واقتصاديا أكثر مما هو ببیولوجی . وینتج 
المجتمع بنية طبيعية خاصة أصلها الأول الأسرة المتسلطة التي بسودها 
الاب القمعي . وتبدا الس رورة في الطفولة مع التربية الصارمة التي 
تحرم دوافع مثل الاستيناء . « قالمرء يتعلم أن بكون متواضهعاً ) بصورة 
زائفة ٠‏ وأن .يمحي وبطيع آلا ويدمر طاقته الغريزبة الخاصة » . « إن 
الجيل القديم بخاف من الجنس ومن روح الشبيبة المقاتلة » » كما بو كد 
رايخ ف ١‏ وظيفة النشوة الجنسية 6 ( 1۹۲۷ ) . وتكتمل السرورة 
بالزواج البورجوزي الكليب المتصف بالصراع بين الجنسسية ( المتعددة 
الازواج بالطبيعة ) والحاجات الاقتصادبة . فيجب أن بتمرد الشاب 
وبطالبوا بحريتهم الجنسية للوصول الى التحرر . 


وراأسخ الذي تحمل من تفه متهم المجتمع الغرني بری أن القوى 
ااهدامة والناءة تخو ض Las gee lel‏ وأنها ستتصالح بفضل وحدھ 


— TTA — 


الآنا والطبيعة . وعمله تضمن نظريات وامعة !قرب الى الشعر وأللبوءة 
منها الى العلم . ومن عمله ملاحظات حصيقة حول كلفة الحضارة وبضع 
اقتراحات Sele‏ لخفضها 2 كمحاربة درع المرضى الطبيعي أو مقاومتهم 
بدلا" من البحث عن لاشعور لا يمكن بلوغه مثلا' . ولكن بعض مقترحات 
رابخ العابثة » مثل مراكمة « الأورغون »© لالتقاط طافة كونية مثلا' , 
بالاضافة الى شخصيته الصعية © الحعت ضررا دائمآ بافكاره التي بلح 
الأمر أنها غالا ما رفضت دون تمييز . 


روسو جان جاه 
CVVVA —@ ¥11)‏ 


فیلسوف فرنسی اثارت حياته الخاصة اهتمام الجمهور اکثر من اي 
فيلسوفقف ثهم آ<ر . ماتت أمه عند ولادته قفري من حاتب أبيه نم من 
wl‏ بعفى الأقارب . وكان Lb Lote‏ عندما هرب من Le edie‏ 
عن الثروة عام لم95١‏ © دون أن بحمل معه شيئا . وقد غدا روسو » 
وعو معلم ذاته » احد أشهر المفكرين والكتاب الاوروبيين » وكان © في 
الوقت نفسه ء Gay Il, Lap‏ وعالم نبات وكاتب أبحاث 
وقصصيا ومؤلف كتب في الغلسفة الأخلاقية والسياسية . 


وضعته السیدۃ وارئز » وهي كاثوليكية واعية © في حمابتها ( غدا ٠‏ 
فيما بعل © عششيقها ) أثناء متابعته لتربيته © لا سيما لدی اقامته في 
ببتها قرب شامبيري . واتخذ روسو مسکته قي باریس عام ۱۷۲۲ء 
واصبح سکرتر pte‏ فرنسا قي البندفية ( CAVED (۷٤٣‏ عاد 
الی باریس وأارثبط بدیدرو وبمجتمع العضصر الثقافی . 

وی عام ۹٢۱۷ء‏ وف ائناء زيارته لديدرو السجين في فنسين يسبب 
« رسالة الى العميان » وهي مقالة تحريضية »© قرأ في. مجلة « مرکور 
دوفرانس » عن موضوع مسابقة نظمتها أكاديمية ديجون وهو : « هل 
أسهم أرتقاء الفنون والعلوع في تنقية الاخلاق ؟ » . وهبط على روسو » 
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فجأة : « الوحي » الذي يلقي الضوء على التطور البشري والبؤس 
والظلم . وقد اكسسيه « خطاب في العلوم والفنون » ( ١198.‏ ) الجائزة 


اجس روسو بنلقسه هامثياً © قرياً في بارسى. . وقد صنعت له 
حصساسيته المتطرفة !عداء بين فلاس فة الاأنوار . وعندما اختصم مع 
ديدرو » لبعض الوقت » بعد « الخطاب 6 غادر بارسس 'ليقيم في الارمیتاج 
قرب مونمو رانسى . وبعد ادانة OLS‏ « اميل © ( ۱۷١١‏ ) و (المقد 
الاجتماعي ) ( ۱۷٦۲‏ ) في بارسى وحنيف »© غادر روسو فرنا وعاش 
حياة تثشرد ومطاردة » خلال عدة سنوات 6 بحث عن مأوى آمن في 
سويرا وبيروسيا وانكلترا . وكتب روسو © وهو مقتنع بأن هناك 
مؤامرة موجهة ضده » ١‏ الاعترافات » بين عامي 4٤‏ و .۱۷۷ ۰ وهو 
رائعة استسطانية Ques‏ ترحمتان ذاتيتان  :‏ المحاورات » ( ۱۷۷۲ _ 
5 ) و حلام متتزه متو حد » ( ۱۷۷7٦‏ - ۱۷۷۸) . 


وقد تسمح التفاصيل البيوغر اقية ببقهم التناقضات الظاهرة في فكر 


لقد عانى جان .جاك روسو العزلة معاناة عميقة جدا . وکان بعرف ٤‏ 
La!‏ » أن الحياة في المجتمع بمكن أن تكون متناغمة ولطيفة . وتجربته 
تشمل »© بصوره غر اعتيادبة »© Glob, Ulab‏ احتماعية وأنماط tlm‏ 
عديده . والشخصية البارزة جدآ التي بمبر عنها في ترحماته الفاتیة 
لا تمنمة ء في الموافات الرئيسية التي تشكل « منظوعته » » من اطضلاق 
منعطف في تاريخ الفكر السياسي والاجتماعي للعالم الغربي . 


ویؤکد روسو » في « خطاب في العلوم والفنون » ©» أن ضروب تقدم 
الم والثقافة تفسد المجتمع . وهو بوسع فكرته في « خطاب في أصل 
عدم المساواة بين البثر 6 ( ۱۷۲١‏ ) ء بانتقاده فلسقة الاتوار وبيانه 
كيف تطور البشر منذ « الحالة الطبيعية » شبه الحيوانية التي كانوا 


اه Ft.‏ سدہ 


بعيشون »© فيها 6 معزولين ؛ جھلة وینععون بالسلام . لقد کان البشر > 
في الأصل » متساوين بطبيعتهم ©» احرارآ ومحركين بفريزة المحافظة على 
البقاء والرافة . فالفروق في الوضع والثروة والسلطة السياسية تولدت» 
اذن ©» عن التحول التاريخي للانسان الطيعي ( كان « طيا » دون أن 
y &‏ ععلانبا وفاضلا” ) الى ١‏ انسان اجتماعی ٤‏ محمول على الخصومة 
والأنانية ©» قادر علی اشاع الاذى بالآخرين قصدا . ان روسو بصوغ © 
قل داروين بقرن © نظرية في التطور على مستوى | nal‏ السياني 
( راجع » أيضا » الطبيعة البشرية ) . وبرفض روسو » في وقت واحد »© 
الحدبثة ‏ اطروحة هوبز ‏ التي تقول أن البشر بتنافسون ویسمعون 
وراء مصلحتهم Sahib‏ . وهو تتبنى رؤية للتاريخ عميقة في تشاؤمها . 
فالمحتمعات الدانية ©» كمجتمعات سكان أمر نكا الاصلیین ٠‏ هي الافضل 
في رأبه . والحضارة ليست نعمة 6 وفيها نخسر أكثر مما نربح . 


ان روسو بعرض © اذن ٤‏ تصورآ مجددا تجدیدا جذرياً ویعارض 
كل المؤسسات السياسية والاجتماعية القائمة لانها ليست طبيمية 
بالتعريف ٠‏ : ان الانسان ولد حرا ولکنه يرسف © في كل مكان © في 
العيود » كما تعول صيغة « المعقد الاجتماعي » الشهرة . 


ولكنه بمتدح ؛ أيضاً RC‏ فضيلة » الدن الو ثنية نی التاريخ العدیم . 
وهو بتخذ سارطة وروما الجمهوربة كنموذجين ٠:‏ فهذه الحماعات 
الصغيرة هي » وحدها » التي بيمكن »> فيها »© تعليم المواطنين تفضيل 
الصالم العام على مصالحهم الخاصة . 


واكثر الاطروحات ابجابية فى « اميل »© © فيما بتملق بالطبييعة 
البثرية » وفي « العقد الاجتماعي ٢‏ لا تتناقض مم « الخطاب » الثاني الا 
ظاهرآ . ففي بدابة التاريخ » كان البشر متساوين © وکانوا تائهين في 
الغابات © معزولين واحرارا . والفاد الاخلاقي والظلم ولدا من عدم 
المساواة الاجتماعية وینجمان عن التبعية المتبادلة بین الأفراد . ومن 


- Tel) س‎ 


اجل خفض عدین الدائین ٤‏ يجب وضع قوانين تعامل کل الافراد على 
قدم الساواة وتضمن اقتراعاً حرا على القوانين لكل أعضاء الجماعة . 


ويبقوم فكر روسو السياسي على مفهوع الارادة العامة الذي تعرض 
كشرآ للمناقشة . فلكل فرد » فوق مصلحته الخاصبة ٤‏ مصلحة جماعية 
في سعادة الجماعة . ويرى روسو أن أسسن الحق والمجتمع السياسي 
تقوم على كل المواطنين الذين يتصرفون ككل ويتبنون © بحریة ٤‏ قوانین 
بطبقونها على كل فرد على قدم المساواة . واساس الفضيلة المانية ) 
في هذا التصور للحق السیاسی ء هو التزامات اجتماعية اختيرت بحرية. 
وروسو بدحض © بموجب مقارية « ديمقراطية © حقا » سس النظام 
القديم . فالمواطنون المجتمعون هم السيد الشرعي للجماعة السياسية . 
وهو يميز » في هصر احتفظ » فيه » بمصطلح السيادة الك فونسا ولقادة 
وراثيين آخرين » بين الشعب « السيد » و « الحكومة » التي هي عميل 
الاراده العامة وتملك أشكال تنظيم متعددة . 


ومن أجل أن يكون مجتمع ما شرعيا © يجب أن تتفق 'لقرارات 
السياسية مع القوانين التي سرمها الشعب السيد وتفرض نفسها على 
الجميع دون استثناء . فكل فرد سيفترع »6 اذن 6 على القوانين و-طيعها 
بوصفها تعيراً عن الصالح العام دون أن ناقض مصالحه وحاحاته 
الشخصية . 


ويؤكد روسو أن « مبادیء الحق السیاسی ٤ء‏ لديه » ستقود الفرد 
الى الانضمام الى الجماعة السياسية بقدر ما تخضع أفعال الحكومة 
للقوانين الشعبية وبقدر ما تفرض القوانين نفسپا ؛ ابضا ؛ 
على كل المواطنين .. وبعتقد روبو انه قد حل » على هذا النحو » مازق 
هوبز بين الآنانية اليشرية والمصلحة الجماعية دون أن نكر ب خلافا 
لهذا الآخير - أنه توجد صورة فعالة للحرية المدنية »© قائمة على 
التضحية بالذات لصالح الجمامة الشرعية . وتولد من هذه الافكار 
فلسفه سياسية قد ببدو ٤‏ فيها » شيء من المفارقة . فقد طرح روسو 
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مدني الحداثة الكبيرن ‏ الحرية والماواة ‏ قل حلولهما في عهد 
الثورة الفرنسیة ٤‏ مع انتقاده للتصور الحديث للتقدم في موضوع 
السياسة والاقتصاد “٤‏ ومع اتخاذه المدن القديمة نماذج للجماعة التي 
تسود © فيها » الفضيلة السياسية . والفارقة لا تفع في تناقض أو ابهام 
في فكر روسو . فهو برى أن ما بسميه الأوروبيون تقدمآ تاریخیا قد 
دقع asi‏ باللامساواأة الاجتماعية والعنف والسيطرة المفندة 'خلاقيآ 
على شعوب افريقيا والعالم الجديد . 


وجب أن لا نقصر أهمية روسو على فكره السياسي مغفلين اسهامه 
الاوسع في الثقافة الغربية ۰ 


وقد اسهمت هؤلفات روسو في اعادة اكتثشاف « الطيعة » وق 
تحويل الحساسية . وقد طرح كتاب « اميل » مماام اصلاحم جذري 
للتربية ببيانه أن التعليم يجب آن بتبع تدرجا متکیفاً وان سعى لتلمبة 
المعارف والفكاء ويستعمل مناهج فعالية ولفت الانتباه الى مدلولى 
الخر والشر . 


ونذكر روسو الدور الابداعي للفئان في كتابيه الآكثر اتصافاً 
بالتر جمة الذاتية : « الاإعترافات » و « الأحلام ١‏ وبمزج > في ١‏ هيلوبيزا 
الجديدة ٢‏ © ماده ببمعض الرومتطيفية بإعطائله الحساسية والمشاعر 
دور موازنة العقل . وتنكر مؤّلفاته المقلانية باسم العاطفة © وذلك 
بالاتفاق مع نقده للحضارة وللغة ولفلفة الانوار باسم الطبيعة . 
ونفھم ) بيسر ¢ pu‏ روسو المتحلد دائماً من سمة تفكره وتنوع 
اعتماماته . 


sd‏ رفض روسو é‏ طقل شرن الأنوار المشاغب 6 شرءعية الو ضع 
الغائم مع انكاره قيمة التقدم . وقد عد » في القرن التاسع عشر » رسول 
الثورة الفرنسية وأول رومتطيفي ( راجم الرومتطيقية ) . أما في القرن 
العثرين ؛ فهو أما أن برى بوصفه مؤسسس الديمقراطية ©» واما أن يرى 
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رائد الشمولية › وهو ما بنرع الى بيان كون فكر روسو Lie‏ ولا Ary‏ 


روما( فكرها السياسي ) 


كان الرومان قادرين © ملف عهد اللكية ©» ومنف تاسیس الجمهورية 
في القرن السادس قبل الميلاد بالتأكيد على انضاج محاكمة تبرر عملا” ما 
ناسم GH!‏ حماعية وقيم سياسية . ولدنا شهادات عديدة حول 
مننلك عظماء عاشوا في القرن الثالث قبل الميلاد تسمح بتكوبن معرفة ما 
عن هذه القيم . وتظهر هذه القيم © أيضآً > في مؤلفات اوائل شعراء 
الرومان »© دراميين كانوا آم ملحميين . 


صلات وثيقة مع المالم الاغريقي وتقاليده القديمة في الِحث الفلفي . 
لكلمات مجردة جديدة باللاتينية . 


انضجوه منخرطين » في أغلب الأحيان » الخراطا فعالا' في الحياة العامة. 
وهم يحاولون ربط ما يعر فونه عن الفكر السياسي الاغريقي بإدراكهم 
للسر ورات السياسية الرومانية . 


ان الاطوار الاولی لانضاج الفکر السیاسی غمامضة . فبوليب > وهو 
اغريعي سحن اعتباراً من عام ۱٦۷‏ ق. م. © ترك لنا وصفا دقيعًا للنظام 
السياسي الروماني . ولسوء الحظ ٤‏ ان احتمال كونه قد قرىء قبل 
الفرن الأول ق. م. ضعيف .. الا أننا سوف نلاحظ أنه كان لبوليب 
التصور نفسه لتطور النظام السياسي الروماني الذي كان لكاتون المراقب 
۱١ - VE)‏ قف. م. ) . وكانت هذه المقاربة التي تناها شيشرون > 
فيما بعد © تقوم علىتقدير كون النظام السياسي الروماني كما بعر فونه 


_-ح 556 سم 


نتيجة الجهد الجماعي لجماعة جرى تصورها خلال فترة تاريخية طويلة. 
وهذه الرؤية تتباين مع الرؤية الساذجة المنتشرة انتشارآ واسعا في 
المدن الاغريفية والتي تقول أن الدستور كان من صنع مؤسسس وحید . 
وقد طور بوليب وكاتون نظريتهما في الاطار العام للمناقشات داخل 
التخة الرومانية حول التغيرات في طيعة المجتمع الروماتي في القرن 
الثاني ق. م. : 

وكان بوليب على صلة بسیبیون امیلیان حوالي ۱۸۵۱ ۱۲۹ ءم) 
الذي سافر مع الفيلسوف الاغريقي الرواقي بانيتيوس . وهذا 
الارتشاط باميليان كان ba‏ بمعنى أن الفلسفة الرواقية هي © فعليا : 
التي ستفرض نفسها على روما اكثر من فلسفة 'فلاطون ( الاكاديمية ) 
وفلسفة أرسطو ( مدرسة المثالين ) أو فلمفة اكور 45١‏ 
(f.‏ 


ولا نعرف الا القليل عن طبيعة الصلات بين بانيتيوس واميليان . 
ولكن الغترة التالية مباشرة هي التي تحد © خلالها ؛ في روما » الآتار 
الاولى للمناقشات النظرية » حول طبيعة الديمقراطية وطابعها المرغوب 
فيه » المستندة الى أمثلة مأخوذه عن التاريخ الاغر بهي أو الروماني . 


وھذہ الفترۃ ھی قتره حکم تیبوریوس سمبرونیوس غراکوس وأاخیه 
الصغیر کایوس سمبرونیوس غراکوس ( ۱۴۴۳ ۱۲۲ قى.م ) . وقد 
حاول كلاهما » بشيء من النجاح © اصلاح بعض وجوه النظام السياسى 
الروماني © وهو ما سبب موتهما . وهذا التاريخ ( ۱١١‏ ) هو الذى 
تحدد ٤‏ فيه » اصطلاحا » بدابة الثورة التي احلت الآمارة محل 
الجمهورية . وقد سببت هذه الثورة » بالتاكيد » تاملاٴ حول التناقضات 
بين حربة عمل الفرد وضرورة شكل مامن الرقابة الجماعية . وقد أعطبت 
لنا المرحلة الآخيرة من هذه التاملات في مؤلفات شیشرون ٠‏ 


كان الرومان في حاجة الى تحليل وفهم 'علاقاتهم مع الأقاليم الواسعة 
التي كانوا يملكونها والتي كانت تغطي ؛ في نهاية القرن الثاني ق. م. 
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ما يغرب من كلية العالم المتوسطي . وقد سلم بوليب »© دائما » بأن على 
الدولة wis‏ السيادة أن الستسب JJ LL»‏ خاء ce ail, Leable,‏ 3 
Lia!‏ 34 للمواطنين الرومان بانتقاد سلوكها 8 


. وقد شهدت بدابة القرن الأول ق.م ثورات عدبدة ضد روما يشهد 
علیها عمل بوزیدونیوس ( حوالي ۱۴۵١‏ .6 ق.م ) © وهو فيلسوف 
رواقي © تلميف لبانيتيو س الذي كان » مثله » صديقا لأعضاء النخبة 
الرومانية . وقد ضاعت معظم مؤلفات بوزيدونيوس » ولكن الاجزاء التى 
بقيت منها تبين انها كانت تغطي سحلا" واسعآ ( جخرافیا ٤‏ اتنوغرافيا » 
علوم طبيعية » فلفة » تاريخ العالم الروماني منف نهاية « نوارب » 
بوليب حتى عصره الخاص ) . وكان يوز يدونيوس معنیا بطبیعة العلاقات 
بين الحكام والمحكومين وبالتزامات JF‏ طرف . وكان معتيا » ابضا ٤‏ 
بالعلاقات بين روما ورعاياها وبدور النخبة الرومانية في السلطة . 


ولم یکن ہوزہدونیوس المحلل الوحيد . فقد كانت المؤلفات في 
التاريخ تسير » في اليوتان » جتبا الى جنب مم موؤّلفات الفلسقة . 
وبالصورة نفها ؛ كانت مؤلفات التارخ ٤‏ في روما > تتعرض لمسائل 
( ۸۰ د TT‏ ا © فهو بحللل: سلوك النخب قالرومانية في روما 
واللحقات من خلال رواية موامرة كاتالينا ( 1 ق.م ) وقصة حرب 
حوغورتا 3 ops! lp ) bry‏ الثاني pod‏ ) . وهو بحت عن 
دوافع الزوال التدريجي للاجماع الذي ربط »؛ في السابق » بين النبلاء 


ان عصر شيشرون مطبوع بتملك الزمان لكل صورة الفعالية الثقافية 
التي اخترعها الاغريق وبتطوير افكار جديدة . 


YO —‏ لس 


وتنمو الفعالية الابداعية في كل الميادين في عهد اوغسطس ٠‏ وتشبه 
الفعالة الثقافية والكثيفة في هذه الفترة تلك التي جرت في أليونان في 
عهف السيطرة الرومائية . فهنا » أبضاء Soe‏ التحليل المياسى من 
خلال مؤلفات تاريخية . فقد كانت الامبراطوربة الرومانية » في البدء ؛: 
نظاما سياسيا بسر بصورة جيكلة في نظر المؤرخين الاغريق دديس 
داليكارناس وديودوردوسيسيل ( وكلاهما من نهابة القرن الأول فءم. 
وسترابون ( 54 ق.م. ) حتى موّرخي القرن الثالث الميلادي . وهو 
ما بشكل © ف ذاته ©» تير بر! كافيا . أماالموّرخون اللاتيتيون 6 فلوم 
مغاربة مختلفة كليا . فالامارة ( وكانت ؛ في نظر اآدوار جیبسون ٠‏ 
استبدادية ملطخة بالقتل ) » وبالنسبة للرومان ٠‏ تستند الى ايهام 
حقوقي مربح مؤداه أن الشعب الروماني اختار أن dye‏ بلطته اليا 
الى كل الاباطرة المتعاقبين © وهو ما بودي الى تحليلات هامة حول 
مصادر القانون ء ( راجع الحقوق الرومانية ) . والنخبة الرومانية التي 
كانت قد تولت السلطة في عهد الجمهورية اضاعتها على الرغم من حاجة 
الامارة الى دعمها . وسرعان ما تنى أعضاء التشية الرومانية الجددد 
أنديولوجية الارستقراطية التقليدية . واصطدمت الامارة ؛ في بداباتها - 
بمعارضة جدية + لیس ؛ فقط ء لان الطموحسین کانوا بریدون ان 
ستولوا على اللطة العلیا بل ء خاصة + لان الامبراطور کان das‏ 
عدوا للحربة . ومع ذلك فقد كانت شخصية الأمبراطور وارادته القوبة 
تلعبان دورا کبیرا کما تثبت ذلك مؤلفات سينيك ( الذي بعراف سلوك 
الملك ا وتاسيت الذي يذكر التوترات بين الامارة والحرية . 

وفدا كتنب تاسيت ( حوالي هه م بداية الفرن الثاني ٠‏ 
« تواريخه » ( 1٩‏ 55 ) وحولياته ( التي تمضي من عام ١5‏ الى عام 
۸ ) خلال عهد تراجان . وفي ي العصر نفسه »© بؤكد بلين الفتى ( 15١‏ م ب 
dl‏ العرن الثاني ) »© في « مدائحه » © أن تراجان وفق بين الامارة 


ally‏ 4 شضل تأثره الشخصي . الا ان عذین العنصرین ہدوان 
متنافرين بالنسبة لتاسيت . ولكنه يمتدح في احد مؤلفاته الثانوية : 
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« اغريكولا » © الخادم الآمين لامبرطور طاغيّة . وهو بعتقد ؛ في « الحوار 
حول الحطباء 6 © أن (نحطاط الفن الخطلي هو نتيحة نهابة الجمهوردة . 
وتاسيت الذي يرى أن على عضو النخبة الرومانية أن يطبع رئيسيه مهما 
كانت عيوبه قترب »© بذلك »2 من التقاليد الاغربقية ويرى ؛ اذن » أنه 
يجب قبول الامبرطورية » لاٹھا تعمل ولانه لا يوجد بذيل عنها . 


وتسود « ؟فكار » الاميرطور مارك أوريل ( الذى حكم بين عامي 
۹۱ و ۱۸١‏ ) القرن الثاني . ومارك أوريل الذي تبناه انطونان في عمر 
السابعة عشرة .لم بكتف بالتآلف سطحيا مع الفلسفة الرواقية » كما 
جرى العرف لدى النبلاء » بل اكتسب معرفة عميقة بهذا المذهب 
فالامبرطورية الرومانية عالم كانت امكانيات التفير الشخصية »© فيه »ع 
محدودة © والذين كان لهم موقع اجتماعي قريب من ألقمة لم يكونوا ء 
دون شك » مستائين من تبيئهم لأن قرارهم كان لزمهم ©» بموجب 
المذهب الرواقي »2 بعبول هذا الموقع . ويشهد مارك أوريل © في مؤلفه ©» 
على صعوبة الحكم . وهو وأع لضعفه وعدم نجعه ويستعمل مجازات 
عسكرية عديدة لیشم الی oe‏ وواجباته ۔ وفضلا عن ذلك © فان 
ny‏ » تدربجيا » الى اطلاق اسم ميليشيا على الخدمة العامة . 


ويبدو مارك اوریل متضايقا من بطانته ومحتقرا لها . وهو 
بسععید التفليد الاغريقي الذى يقوم على القاء مسؤولية أخطاء الامراء 
على الحاشية ونصائحها السيئة . وهكذا تمان المّسسة بانتقاد 
دورانها السيء . ولكن الاباطرة الرومان قبلوا » على كل حال » الطبيعة 
المطلفة لموقعهم ومسوؤوليتهم . وبالممابل © لا نجد آثر! لفكرة الحق 
الالهي طيلة مدة بقاء الامبرطور وثنيا . 


ار ومد ی 


معر فة الرومنطبقية تقتضي رؤية البنية المفهومية للفكر الرومنطيقي 
وأصوله التاريخية . ويمكن Gals of‏ بالايمان بالدور المركزي للفن في 
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حياة الانسان »© كما انها تدعي النفسها وظبغة نموذج لفهم کل الظواهر 
الثقافية والاحتماعية . وقد ولات هله التصورات أالحديدة للفن 
والابداع الفني من ثورة ضد تصور خاص لعقلانية القرن الثامن عشر 
والبدیم الکلاسیکی الجدبد . وما مهد السييل للثورة كانت عبادة 
الحاسية التي نحدها في قصصر وسو وريثاردسون © كما كان العداء 
العنيف للتسلطية من جانب حركة « الماصفة والشدة » والبعث 
الدیٹی ۔ 


وقد وجدت الأفكار الأصيلة لهذا التقد البديعي أول تعبیر نسغي 
عنها في المانيا » في السنوات العثر الأخيرة من القفرن الثامن عتم ۔ فقد 
استعملت كلمة «الرو منطيقية» » قصدا ء لبیان الفرق بین الصفاتالنوعية 
للشعر « الحديث » والصفات التي شنمها نموذج المصر الکلاسیکي 
القديم ٠.‏ ولصياغة برنامج للتجديد المقشل للفن » وجاء هذا الاستممال في 
الو لفغات الاولی للاخوبن قردرش شلیقل ( ؟لالا١ ‏ ۱۸۲۴ ) وأوغست 
ولهلم WIV) Jal‏ — )۱۸ ) ولاصدقالهم واعوانهم الادبيين : 
نو قالیس ا فریفریش فون بغاردنسرغ ۱۷۷۲ ۔ ۱۸۰۱ ) وفریدریش 
شلایرمارشر ( ۱۷۸١‏ ے ]۱۸۴۳۲ ) ولودقیم تیك ( ۱۷۷۲ ب ۱4٥0۴۳‏ ) . 
وهذا التصور الجديد الذي صيغ في نظرية كاملة للحضارة الحدثة اثر » 
بعد ذلك » في مفكري الكلترا الرومنطقيين » مثل كولريدج ( ۱۷۷۲ 
۹۶ء) وکارلیل ( ۱۷۹۰ ۔ ۱۸۸۱ ) وخلق ۰ عن طريق مدام دوشتايل ؛ 
دافعا اساسيا لتطور المذاهب الرومنطيقية في فرنسا وابطاليا . 


وبلح الرومتطفيون الألمان » بر فضهم المجموعة الكلاسيكية الحديدة 
للقواعد والآأجناس النقية »© على الاآصالة والعفوية وقدرة الفنان على 
التمثيل »2 وهىي » بالنسسة اليهم © الصفات الأسماسية لرورة 
الامداع . 


انفليل للقدامى » التساوي في القيمة بين كل الأشكال الفنبة التي وجدت» 
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فيها » عيقرية الأمم والشعوب تعبيرا عتها لأن هذه القيمة غير قابلة 


وکانت الفردبة والتنوع والوحدة المضوية راسخة بوصفها 
oY gall‏ المميارية التي بيجب أن تر شد ف ف فھم الفن ٤‏ وف فهم الحياه بكل 
تحلياتها ما وراء ذلك . 


وقد ظهرت الرومنطيقية © برفضها للمسلمات الرئيسية لعقلانية 
قرن الانوار ٤ء‏ ورة ضد الحداثة تفسها . فقد عارضت أطراد المعان في 
تقوم الظواهر الثقاقية وادارت ظهرهما » للسيب تفسمه » للاسس 
المنتهجية للتموذج النيوتؤني للمعر فة العلمية لان البحث عن قواتين عامة 
القائم على أامكانية الصيافة الكمية لكل مادة وحسافها لا ستوعب سوى 
وجه محرد وفقير للاشخاص ولا يستطيع » أبدا » تفسير خصوصية 
الفلاققت التي توحدهم مع الطبيعة ومع بعضهم بعضا وفناها . 


ونحد لدى شیلیتع ( ۱۷۷١‏ ب ۱۸۲ ) وشلابر مارشر وورد 
سورت ( ۱۷۷۰ .۔ .186 ) وكولر ددج وشيلي (؟6لا١1‏ ۱۸۲۲) اتجاعا 
حلوليا تويا يظهر الانسان والطبيعة بوصفهما متكيقين مع بعضهما بعضا 
بصورة أساسية : فهما جزءان من عالم بحي بمكن أن ببلفه الفهم Sard‏ 
بالحدس والتواصل . 


وطبعت اعتراضات 'خرى على التجزئة التي ينتجها العقل التحليلي 
الحديث المو قف الرومنطيقي في ميادين أاخرى : ققد دافع شلابر مارشر 
وشاتويريانٍ ( ۱۷۱۸ ۔- 1854 ) عن الشعور الخاص والاتصال العفوي 
بالالهي » على اعتبارهما الاساس الحقيقي الوحيد للعقيدة الدبئية » ضد 
الماديء العمومية لدين قرن الأنوار الطبيعي وشرحه في الخطاب العقلاني . 
وکان آدم مولر ( ۱۷۷۳ ۔۔ 1858 ) وكولريدج وكارليل نتقدون مناهج 
الاقتصاد السياسي الكلاسيكي لانها كانت ترد المد الإنساني للحياة 
الاقتصادية الى مجرد مخطط علاقة تجارية . ووجد كل الشكرين 
الرومتطيفيين عيوبا ني النموذج التماقدي للالترام اليامئ الذي كان 
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سود كل المذاهب الليرالية والديمقراطية ( راجع العقد الاحتماعي ) ٠‏ 
ونالاضافة الى ذلك › تفر القيمة المليا التي كان الرومنطيقيون يعلقونها 
على الفردية وتنوع التقاليد والمحلية سبب بقائهم معارضين للتغبيرات 
السياسية الرئيية في عصرهم . 


ولقد كانوا بديئون الاتجاه الى تعقيل بير و قراطي ( جلي في الدولة ‏ 
الآلة في بروسيا فريدريك ) ومحاولة التوحيد بالقانون ( كتعد مجموعة 
قوانين نابليون من جانب مدام دوسافينيي ) وخاصة المطالبة الثورية 
بالحصول على حقوق سياسية متساوية قائمة على اطراد زائف للطبيعة 
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ومع ذلك »© فلا بمكن للرومنطيقية أن تدو » فيما يتملق بالتزاماتها 
السياسية الواقعية » نزعة محافظة وقومية رجعية . فقّد أمنت سيادة 
القيم البدبعة للفكر الرومنطيقي استمدادا للمرونة ‏ أو © كما قيل 
غالبا » استمدادا لا سياسيا ‏ بمکن ان بتفق مع اي موقف آبدیزاوجی 
واقع بين قطي الثورة والرجمية. وهكذا اصبحت الرومنطيقية في المانياء 
عمليا » مرادفا لسياسات عصر ماترنيخ الرجعية وذلك » بصورة 
رئيسية 6 بسبب مساجله الشہاب الالمان والھیغلیین الشباب . ومن 
جهة أخرى» أمكن للا فكار الرومتطيقية المرتبطة بتقديس نابليون وبالوطتية 
الثورية أن تعغفف » في فرنا وابطاليا » تحالفا طيعيا مع القوي 
االيبرالية . وبعکن أن قال أن انقسامات مثابهة فصلت قناعات 
الشعراء اللاكيين السياسية عن قنامات شيلي وكيتس ( 19/16 
۱ ) وبابرون ( ۱۷۸۸ - .)1١851‏ 


وعلى الرغم من تنوع القضايا السياسية التي دافع عنها الكتاب 
(الرومنطيقيون فرديا »© فانه بمكن » مع ذلك » أن يقال أن الرومتطيقية 
قد اسهمت في الفكر السيامسي الحديث . فق دنقلت الرومئطيقيية » 
بتو حيدها فكرة « الدولة » مع. فكرة « الآمة »> مركز المحاكمة السياسية 
الى ما وراء البنية المؤسية للحقوق والحكومة. .. ولفتت الانتياه » 
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أيضا » الى الصلات المعديدة اللاعقلانية وغير الرسمية ألتي تسهم في 
الما ك الاجتماعي ۾ من اللغة الى الدين 6 مسن الفن الشيعبي الى 
الأعراف المشتركة . وفضلا عن ذلك »© فان الرومنطيقية لم تكن تستطيع 
قول الفصل بين الميدانين الخاص والعام الذي هو اساس النظرية 
السياسية الليبرالية . فالرومنطيقية لا ترى الدولة حكما و لاضامنا 
للحقوق الفردية ولا !داة لبلوغ السماده الاجتماعية . قالدولة تجسد »© 
بالنسبة للرومتطيقيين »© !كبر الطموحات الاسانية » « حملة الشؤون 
الانانية » . وأهمية هذا التقسيم الاصطلاحي الجاري في السياسة 
تلاحظ » من قبل » في موقف الرومتطقيين من الثورة الفرنسية . 
فالحماسة التي تجلت لصالح الاحداث التي كانت تدور في فرنسا_ 
والتي استقبلت »© في البدء © بوصفها معلنة عن التحول الكلي والقربب 
المجتمع ‏ سرعان ما تركت مكانها الاحباط عندما لوحظ أن التفيرات 
لم تكن تقوم على ما هو أكثر من ثورة ١‏ سياسية » كالت تمس ©» بساطة؛ 
التنظيم الخارجي والشكلي للحياة الاجتماعية . 


ويمكن أن نلاحظ ترددا ممائلا بين العتاصر الطوباوية والرجمية في 
فكرة الجماعة » وهي موضوع الفكر الرومنطيقي الذي مارس 6 دون 
شك ؛ أقوى تأثر قي المذاهب النياسية . قهفا الفكر يطرح بدا 
تعاين كلي للفرد مع الجماعة ب دون اثارة الى الضمانات الدستورية 
لخقوق الافراد أو الى اسهام فمال في مؤسسات الدولة . وتثسر 
د الجماعة » » كذلك » الى مشاعر ولاء ورفاقية وانتماء اجتماعي : 
حميمية المحبة والحب 6 والى الطابع الشخصي للالتزامات الذي بميز 
الرهوط الصغيرة ( مثل الجماعات الاقطاعية في القرون الوسطى ) 
والصلات التي تثيرها عقیدة دينية مستركة وفوة المواطف الوطنية . 


وفي أولى اسقاطات الحياة في جماعة » كان على « مجلس الفثانين » 
أن کون بدابة عالم a>‏ . أن تحرير النساء ( والرجال ) من الانماطذ 
آن نحري تصور: هذه العلاقات بوصفها النواة التي تنطلق منها الحرية 
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الحقيقية التي ستشع وتطبع كل الحياة الاجتماعية بطابعها . وغالا 
ما بعتقد ان اعلاة الاعتبار الى بدابات القرون الوسطلى يشر الى هرب 
نحو شاطيء أمان معتقدات غر مشكك ghp‏ وصور سلطة تسلسلية 
مستقرة . الا أن كتاب نوفاليس الشهي » ١‏ المسيحية آم أوروبا ؟ » 
1۷۹١ (‏ ) لا بطالب بالعودة الى عصر ذهب يللماضي © بل ٠‏ بالاحری ٤‏ 
بالاستباق الشعري لستقبل تکون فيه ) أوروبا » من جديد © موحدة 
بعقيدة مشتركة مشابهة لكاثوليكية القرون الوسطى ولكنها غیر عماللھ 
لها . وحتى في الحالة التي باخطف »2 فيها » الرومنطيفيون بتمجيد 
المؤسسات الاقطاعية للقرون الوسطى ( كما في كتابات آدم مولر وکولریداج 
وساوثي وکارلیل ) ) فلا بمكن تفر هذا الحكم » ببساطة © على أنه 
ارتكاس محافظ حيال الثورة والديمقراطية . لقد كان وسيلة ناجمة 
للنقد الاجتماعي . فاتخاذ الموقع في اطار نظام تسلسلي مرفوع الى مقام 
المثل الاعلى بجد جذوره في علاقات الخدمة والحماية الشخصية كان 
Wily‏ موقعا ممتازا سمح للكتاب الرومتطيقيين بوصف الآثار المدمرة 
للتجارة والتصنیع الحدیثین وبعرض انماط استغلال وسيطرة جديدة 
مختبئة وراء واجهة حقوق متساوية ظاهرا . 


ويجب أن لا ننسى »؛ حين نتأمل الصلات التي تربط بين 
الرومنططيعية والقومية »© أنه لم تكن للفكرة الرومنطيقية عن الآمة ؛ 
بالأهمية التي تعطيها للعوامل الثقافية اكثر منها للياسة 6 سوى القليل 
من التشابه مع السعي وراء السلطة والتوسم الذي سيسود »© فيما بعد ) 
الايديو لو جيات القومية . فالتعلق بالخصائص القومية الذي كان بحس 
به الرومنطيقيون والذي تعلموه من هيردر لم كن متنافيا مع الفهم 
التعاطف لتقالید اخری غر تقاليدهم . والحق هو ان احد ا لمنجزات 
الدائمة للفكر الرومنيقطي يقوم على كونه قد أثار الدراسة المقارنة 
للغات والثقافات في فترة تاربخية ولآفاق حغرافية واسمة ( متها 
حضارات غر اوروبية ) . 
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وقد ولد التائیر الرومنطیقي المناهج الجديدة للمدرمة التاريخية 
في موضوع الحفوق والاقتصاد . وقد سمحت هذه المناهج »© بالقابلة 
مع مناهج الاقتصاد الكلابيكي والوضمية القانونية »> باستيماب طبيعة 
الممارسات الاقتصادية والقانونية عن طريق. تطورها التاريخي المشخص 
وترابطها مع كل مؤسسات الجتمع الأخرى ٠‏ 
. ١ن‏ الحروب ضد نابليون اثارت مقارية 'للجنسية أضيق ومركزة 
على . الوحدة السياسية والقوة العسكرية . ولكئنا لا نستطيع » حتی 
هنا »ان نلخص تراث الرومنطيقية في صيفة بسيطة . فالافكلر التي 
الهمت الفذين طالبوا بتقرير المضم في بولونيا ( ميكيفتزر ١/18‏ ب 
مهما ) كانت افكارا صوقية ورسولية ( تمتدح فضائل الغلاحين 
غ المفسدين ) 46 والنداء الذي وجهه ماتزئني الى الشعب الابطالي 
للتحرر من نر الحكم الاجنبي كان بستند الى معتقدات في الحرية 
والمساواة . ولعب تمجيد الحرب دور محرض اليفظة القومية © ولكنه 
کان بحتوي ٤‏ من جهة اخزى »© على بفرة مناهب عدوانية كان بمكن 
لغكرتي الطابع الفريد والرسالة الخاصة الامة أن تمحو > فيها » كل 
معابير السلوك العمومية . 

ودراسة آسباتٍ الفاشية والعنصرية والتزعة العسكرية في القرن 
المشربنن قد سمحت > بالتأكيد © بمغرفة السرورات العضوبة للدولة 
والامة » كفابتين في ذاتهما » من أجل خدمة الاغراض المعادبة للحداثة 
والليرالية . الا ان هذه الدراسة لا تمح ٤‏ تفصلھا الافکار الہہاسه 
الرومنطقیقیة عن اس پا الاو ےع » بأن نرى ألى أي حد ثارت 
الرومنطيقية بفهنا للتاريخ والثقافة ٤‏ وبالتالي كطبيعة السياسة . 


ريكاردو دافيد 
(AT VVVE )‏ 
عالم أقتصاد بريطاني استخدم مؤّلفه « مبادىء اقتصاد السياسي 
والضريبة » ( 1۸1۷ ) الذي بعرض مبادىء الاقتصاد السياسي الكلاسيكي 
من ql‏ حياة الراسمالية وخصومها على ج سواء 4 بمن weed‏ 
مار کس والذين صمون 0 الاشتراكيين الر يكارديين ». ٠‏ 
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فيلوف وكاتب فرني كان أكثر من احتفلت به الاوساط 
الثقافية » وربما كان اكثر المثقغين تأثير!ا في العصور الحديثة . تخرج 
من دار المعلمين المليا عام ۱۹۲١‏ ودرس في ثانوبات مختلفة بين عامي 
۱۹۲۱ و ١ ٠١٤١‏ باستثناء فترة زعنية قصرة حند © خلالها » وأسر. 
وغالبا ما تركب مؤلفات سارتر بين الادب والفلسفة . وتمالج ابحاثه 
الفلسمية الاولى الهيجانات والخيال وطبيمة اللات ©» وجمعت افکارہ 
في قصته الاولى » « الفثيان ٩‏ ( ۱۹۳۸ ) © وهو كتاب يظهر 6 بصراحة : 
رفضه العميق للعالم البورجوازى . وسارتر ٤‏ على حد قول سيمون 
دبويوفوار وريمون آرون » لم يهتم بالسياسة حتى الحرب . وثلاثيته 
« دروب الحريهة » ( ۱۹۲۸ ۔ ۱۹۹ ) تعبر عن وعيه ألياسي 
واشتراكه في المفاومة . وقد نثر مؤّلفه الفلسقي الرئيسسي » « الكيتونة 
والعدم ٭ عام ١517‏ . ووعد سارتر بجزء آخر حول الإخلاق لن یری 
النور قط . وبالفعل »› فان سارتر کرس ثقية © بصورة متزابقة » 
للسياسة » واكف أخلاقيته في مسرحياته : جلسة سسية ( ۱۹)٥۵‏ ) »> 
الاايدي القلرة ( 4م1514 ) »2 الشیطان والله ( ۱۹١۲‏ ) . وسارتر الذي 
بغي زمنا طوبلا رفيق درب للحزب الشيوعي كان قريبا » في البدء ؛ 
من الحزب الشيوعي الفرنسي ثم من الحزب الشيوعي الايطالي . 
ومؤلغه السياسي الرئيسي › « نقد العقل الدیالکٹیکی ۱۹٦۰ ( ٤‏ ) : 
بحاول المزاوجة بين الوجودية والملركسية . وکان ھذا الکتاب فشلا 
فتانا . فقد رأى المثقفون البارييون أن سارتر كان واقعا في شرك 
مقولات من طبيعة فردية ومنحوا ولاءهم لفكرين بنیوبین مختافین کانوا 
بنادون بوجهة نظر معاكة لوجهة نظر سارتر »> وهي ان الذاتية وهم » 
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واكثر من ذلك وهم بورحوازي . وواصل سارتر » حتى وفاته > تأمله 
في التناقض بين الاختيلر والموقف . وقد روى ثابه في « الكلمات » 
)۱۹٦۴ (‏ بتالق ووضوح ؛ كما درس حياة فلوبير في محلدات « الله 
الاسرة » الثلاثة ( 1۹۷۱ س ¥٣‏ ) .. 


أن 5 الكيئونة والعدم ٤‏ هو كتليه الاساسي ؛ وبحي الفاريء فيهء 
تاثر ھوسرل بقدر ما بدور الامر حول فينومينولوجيا » وتاثر ھیدجر 
في التركيز على موضوع الكينؤنة .. ويعبارة اخرى > يعطى المرء وصفا 
الما بحسه عندما بكون حيا . قالحياة ارتباط مع العدم . ونحن نعيش 
في عالم طلريء ويجب أن نفرض عليه نمطا معيئا . فلا وجود لجوهر 
سابق الترتیب ٤‏ ونحن نصنع من العالم ما نريد . ورؤية سارتر 
تشتاؤمیة فی معظمها . فضارتر بحسن 4 بمقدار خاص: من الجودة » 
عرض ضروب الهرب والاعذار التي بجدها معظم الئاس لتجئيه تحمل 
مسؤولية افعالهم . ويمثل « سوء النبة » الرغبة في التهرب من. نقل 
الحرية . وهذا الهرب بورجوازي نموذجيا » ولكن وجود الآخر یذکرناء 
دائما ‏ بحدودنا ( كما بدو ذلك فى صفحاته المذهلة عن السادبة 
والملزوشية ) . ووصفه للعلاقات الانسانية بشبه وصفقا بروست غ 
Yan,‏ بطك مزاح روائي كبر . وعندما قول « جهنم هي الآخرون »> 
فانه يعني جهنما حقا . ورؤتته التشاؤمية. تتجاوز © الى حف بعيد + 
التعزية المعنوية التي تأتي في النهابية والتي كان يجب أن تكون مركز 
الجزء الذي كان يفترضن أن بعالج الاخلاق . ومحاكمته هي أن على 
of 2!‏ تحمل مسؤولية افعاله الخاصة : وذلك كل الوقت وف كل 
الحالات . وبجب أن تصبح الحياة الخاصة مشروعا بمكن وضعه موضع 
الساءلة في كل. برهة . واطروحة سارتر هذه غالا ما انتقدت : فعدم 
استفرار الحياة .قد نسف الثقة اللازمة لے الحياة الاجتماعية . 
فيمكن أن أحب شخصا ماء الوم © لأهحره غدا بالعغدر نفسه مدن 
الصدق . الا أن اكبر نقد لرؤية سارتر هو الذي بتصب على انعدام 
مفھوم الیل للاجتماع لديه ۔ فالحربة هي ٠‏ دائما » حربة خارج تدخل 
الآخر ين. ؛ ولیست ٤‏ اہبدا ٤‏ في.اطار تملون ممكن معهم . . 
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ان « نقد المقل الد بالكتيكي » بقترح ٠‏ في مستوى اول ». فلسفة 
للتاریخ . وسوف بعد مشروع كل ارادة قردية جزءا من التاريخ 
بكليته . والفكاء الذى بصف » به ٤)‏ سارتر الفرد نف هذه المعاوبة 
الاوسع ٤‏ وكان ينبغي التبرير فكرته الكامل أن يعالج في مجلد ثان لم 
بصدر قط . ولکن الکتاب بظهر ء٤‏ فی مستوی ثان ٤‏ سارتر ) مزہ 
أخرى © في صورته الحقيقية كاخلاقي . فارتر بظهر التباين بين 
البشر مأخوذين في « سلاسل » وفي « رهط منضهر » . وبقصلا سارثر 
بكلمة « سلاسل » ١‏ الممثلة تمثيلا طريفا بأشخاص يقفون في الصف 
في انتظار الباص ) ©» ضروب الحياة البومية دون عدف ولا ارأده › 
!ماخوذة بالنية السيئة ویجمع بينها تشابة طارىء فقط . اما امثلة 
« الرهوط المنصهرة » فهي ee‏ الثورية التي ينتقل أعضاؤها إلى 
حرية حقيقية من خلال الاشتراك فی مشروع جماعي مکرس لتعير 
التاریخ تراز نظرية سارتر en an‏ الكينونة اکثٹر ؛ 
بکثر ٤‏ تترکز على التدابر المشخصة لحل ماألة الفقر . وتحتوي 
الحاکمة علی شر من تبریر العنف . آفمن بننکر الرعط ۸ اانسمز ‏ 
بفقد حقوقه ٠‏ ولا بسكن لمحاولة انتاج رؤئة جماعية أن تحفق الا 
بالعنف oY‏ سارتر لا يستطيع الافلات من انعدام مفهوم الميل الى 
الاجتماع لديه ٤‏ وتقوبمه لضعف الفرد المتقل بذكر بتقويم روسو ٠‏ 
لکن سارتر لا بدخل احترام القانون نفسه . 


أن فکر سارقر السياسي ڈو أهمية استثنائة was.‏ كان » دون 


شك » اكبر تعبير عن الفردية وسمح على هذا النحو برؤية حدود فكر 
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اشتراكي فر: ولد قي آأسرة نبلاء . وقد اهتم سان سيمون 
بالفلسفة والعلم وسرعان ما فكر في أنه يمكن حل مسائل. الحياة 
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الاجتماعية بفضل المعرفة . وسان سيمون الذي تكون بغرن الأنوار 
اقتنم © اثر خرته في الثورتين العنيفتين » الامريكية والفرنية » يانه 
العلمية للانسان والمجتمع ‏ الفيزيولوجيا الاجتماعية  ٤‏ ولکن افکارہ 
حول الوضوع لن تنتشر الا خلال العقد الاول من القرن التاسع عشر . 
ولا بتميز سان سيمون » المصلح الاجتماعي » عن الليبرالية ألا قليلا في 
اقتراحاته الاولية » ولكنه تطور تدريجيا نحو الاتجاه الصناعي وهو 


ان تصور التاريخ 6 بموجب قربولوجيا سان سیمون الاجتماعیة ٤‏ 
أصيل . فهو بستلهم الحتمية الميكاتيكية لتصور العالم النيوتوني 
وفلسفة قرن الانوار التقدمية ليكشف عن صِيمْ متشابكة للتفيير 
التاريخي » الماضي والحاضر » وكذلك لامتباق التطور ااقبل علميا . 
والعلم ( المعرفة النظرية ) والصناعة ( وتشمل مجموع الفعالية 
الانتاجية ) هما ؛ في Ole oh‏ ميمون » المحركان الرئيسيان للتطور 
الاجتماعي منف بدابة البشرية وحتى أيامنا . 


وسان سيمون هو أحد أوائل المفكرين الذين عرفوا خصائص 
المحتمع الصناعي الوليد ( أو النظام الصناعي ) وحلولوا بيان كيف نما 
مثل هذا المجتمع على أنقاض الاقطاعية . فكل محتمع » كما برى © 
نى على نظام من العتقدات وبتضسخ عندما لا تعود لهذده المعتقدات 
مصداقية . وھکنۂ عجلت فلسفة الانوار » بتصديها للدين » في سقوط 
النظام القديم . فيجب U‏ اذن »© بناء مجموعة جدلدة من العتقدات 
العلم “لوضعي الحديث ‏ من اجل دعم النظام الصناعي الجديد 
التالي للاقطاعية . وهذا يفترض ان تحل محل الطبقتين القائدتين 
القديمتين ‏ الثالة العقارية والكهنوت » عمودى النظام القديم ل 
طعتان جديدتان صاعدتان ‏ طبقة العلماء واللمهندسين والفنانين ( في 
الدائرة الثقافية ) وطبقة المتعهدين والصناعيين والملتجين ( في دائرة 
السياسة وادارة الشؤون » وهي اقرب الى الجانب العملي ) . ومثل 
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هذه الصورة للمحتمع الحديث توحي ©» بصورة ما »2 بائامة حكومة 
تكنو قراطيين وبمكن ؛ اأدضاكءان تعد صورة من صور الثفمية الرأسمالية. 
وهفان التفسمران مبرران لان سان سيمون كان بأمل في رفع الخبراء ٤‏ 
من اي نوع كوا › الى مواقع اللطة »© ومهمة هؤّلاء الخبراء الرئيسية 
هي تلبية حاجات الانسان في بنية راسمالية » بصورة اساسية » مبنية 
على توطيد اللملكية الخاصة . الا ان سان سيمون بدو اكثر جماعية . 
لا سيماي مؤلفاته للنوات ١ : 1۸۲١ ۱۸۲١‏ حول النظام الصناعي ٠»‏ 
عقيدة الصتاعيين » و ١‏ المسيحية الجديدة »6 . 


وهو بنتقد © في هذه المؤلفات » الاخلاق الفردية لليبرالية ومقاربتها 
القانونية والميتافيزيكية للقضايا الاجتماعية . وهذه القاربة » في 
تقديره » سلبية وتفتقر الى الديناميكية ولا تستطيم » بالتالي » تو فير 
اسس نظام اجتماعي تقدمي جديد . فاللبرالية لا تستطيع حل مائل 
أغلبية السكان ‏ الطبقات العاملة أو الكادحة التي تعيش حياة ضنكة 
ولا تملك شیئثا ٤‏ في حين انها مسؤولة » ماشرة ©» عن خلق ثروات 
المجتمع . 

وبری سان سيمون 6 J‏ كتابه الآخير ؛ « الميحية الحدندة » 
al » ) ۱4٠١ (‏ سحب أقامة دين حدد مستوحى من المسيحية ولكله 
علد من حانب كبار مفكري المجتمع ( العلماء والفنانين بصورة رئيسية ا 
وليس من جاب اللاهوتيين . وسوف بسمح هذا الدين بصياغة ونشر 
العتقدات التي تناسب محتمعا حديثا » كما ستسمح قوة الملم 
والصناعة بخلق فردوس أرضي تلبى »© فيه ؛ كل الحاجات البشرية . 
فيجب أن تصبح الانتاجية الهدف الاول للمجتمع » وسوف بمارس 
مديرون أكقياء اللطة السياسية ؛ وان تعود اللسياسة سوى علم 
في خدمه الانتاج . 

ویری سان سيمون ان الصراع الطبقي عامل رئيسي في النمو 
الاجتماعي © ولكن دون إن يكون عنيفا بالضرورة . وهو لا يتنبا بمجتمع 
دون طبفات »© ولكنه يرى ان كل المجتمعات مطبوعة بتقسيم الوظائف . 
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فقي عهدا التصنيع : مثلا ؛ تكون الطبقات الكادحة خاضعة > بمعنی ما 
ترؤسائها « الطبيعيين » » ولكن مصائحها ستكون » في الوقت نفسه : 
مندمحة ٤‏ :بصورۃ متناغمة ؛ في المثل الاعلى للصالح المشترك . وآكثر 
من ذلك »© فان كل العاملين » من العامل اليدوي البسيط الى صاحب 
المشروع والمدير بنتمون الى طيقة وحيدة © هي. طبقة المنتجين التي 
کون عدفھا استمعاد غر المنتحن ٤‏ الكسالى »6 باصلاحات سلمية .. 
ae «OS Seto‏ بؤدي الننھم الطبیعی المصالح التي تجمع بين كل 
المنخرطين في فماليات انتاجية الى مجتمم متضامن جديد: .: 


وقد عد سان سیمون ٤)‏ مع فوربيه.واوين © احد ثلالة مؤنسن 
للاشتر ترأكية الحديثة . وقد خلق تلاميذ اسان شيمؤان © بعد وفاته:. 
مدرسة سرعان ما تحولت الى طائفة ‏ « الديانة السان سيمونية » ب 
مؤندة لجماعية كلية . وقد استوحى ظميذ آخر لسان يمون هو 
ارغست کونت ٤‏ مفهبه ليوسسن العلم والفلسفة الوضعيين : ہما في 
ذلك تصور لما كان بعده العلم الجديد : « على الاجتماع (۰٢‏ راجع 


الوضعية). 


قبلسوف وعالم احتماع اتكليزي . وقد ريي pee‏ وهو أبن 
وحید » فى جو غير محافظ ومتفشف © حو مدينة درمي التي كانت 
ې اوج حركة التصنيع ٠‏ وقد هيأه تأثير أبيه لفردية مسحقلة وموقف 
راد كالي پې مدان !]4 واهتما م بالعلوم ااهل هة س ضيعية والتكنو لو حيا . 
وبعد أن انهى دراسات تغلب عليها صفة التقنية ؛ بدا في العمل مهندسا 
في الخطوط الحديدية ثم صحفیا في > Cony SOY! Dea‏ »0 . وخلال 
هذه الفترة » انخرط سبنسر في العمل من اجل -قضايا راد.كائية ناشر! 
مقالات هي تنوع من الموضوعات السياسية » Abs jl pags‏ 
نظربة كرس. لها بقية حياته الفعالة . عاش © بعد عام ۱۸٥۳‏ 6 من 


Wo‏ دا 


كتاباته ككاتب مستقل ( وكذلك من عده مواريث ) . وقد عمل لصحف 
مختلفة والف كتابه ‏ الفلسفة التركيبية » الذي نثر في كرارين عديدة 
بين عامی ۱۸٦۰.‏ ۔- ۱۸۹۱ . روصل سېنسر الى قمة شعبيته عام 
.يها . ولكن صحته بدات تسوء حوالی خاتمة حياته » وعانى ٠‏ في 
الوقت نفه » هحمات المرض والساحلات الثقافية التي نزعت الى 
التيل من شهرته كمفكر . والتقلات التي سممت خاتمة حياة سبنسر 
تعكس واقمة نلقاھا لدی عدد من الفلاسفة السياسيين : فالتصورات 
التي طورها في عمر النضج تختلف اختلافا عظيما عن التحليلات التي 
صدرت فيما بعد . ويتاعل المرء عما اذا لم تكن هذه الفروق © في 
نهابة الامر » تغييرات في وجهة النظر وتطورا للافكار الاولية . او ما اذ' 
كانت تمثل فرقا أساسيا في النظرية . 


وما من شلك في أن تصوره السلبي لدور الدولة أو المقلل من شأنه 
والمكانة الاولية التي بعطيها ل « حرية العمل » موضوعان ثابتان في 
أبحائه السياسية في إلفترة الاولى وحتى الاخرة . pelts‏ شصب 
على نمط الححج المعطاة لدعم فكرته وعلى طيعة هذه الامہاب نفضسما. 
ونجد نقطة مشتركة بين كل نظريات سبنسر السياسية هي البحث 
العقلاني عن أخلاقة علمية . وازدواحيته مطوعة بتغير فى المقدمات 
التي بحمت عنها هذه الاخلاقية . 


ان النظرية السسياسية لفابة حياته معروفة ٤)‏ بصورة منهجة 
حدا »2 ي الطعة الآولى من « التوازن الاحتماعي » ١‏ .1886| ا حيث 
نطور سبسر هذها فى المحقوق الطيعية انطلاقا من « قانون الحردة 
المناوية » . وهو عتر ف بأنه ليس مقئعا حين بحاول تأسيس هذ' 
المبدا الاساسي للاخلاقية السياسية على ظواهر تكيف مرتيطة بالتطور 
وببين » بالمقابل » بنجاح ٤‏ انه يولد مجموعة من الحقوق الفردية التي 
تقتضی الاقتراع العام ٤‏ حقوقى الاطفال والمالكية الخاصة وحرية العمل 
وتأميم الاراضي و « حق تجاهل الدولة » . ونكتثشف : حتى في هذا 
. المؤلف » شيا من التوتر الكامن بين تطوربة خفرة والطابع المعياري »؛ 
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في جوهره »2 لغرديته . ولكن العمومية الفترضة لعدرات التكيف تسمح 
لسبنسر بان بنسب معظم صور الیؤس الاجتماعي الی تضییقات غم 
منصفة على حرية الاشخاص والى تائثیر اللكية الخاصة للموارد 
الطبيعية . فيجب أن بكون لكل الكاثنات البشرية حقوق متساوية في 
الموارد الطيعية ٠‏ ولیس للحفوق الطصيعية 2 ف هذه المقاربة الاولی 
من جانب سبنسر » من حد سوى الامكانية التاحة للآخرين للافادة 
من الحقوق نفسپا۔ 


وطريقته المميزة في مقاربة الداروبنية الاجتماعية » في نهاية حياته) 
كانت طرشة انتهت © بها ©» ممتعداته الموسيواوجية 6 تدربجیا ء الى 
كسف معتعفاته الرادبكالية .. وكانت الاهمية المتزايدة التي بنبھا 
'لى الاصطفاء الطبيهي كالية في التكيف عنصرا رئييا في هذا الانتقال. 
فد دعم التطور الاجتماعي ٤‏ منذ الريرية السكرية حتى الصتاعية 
التمدنة ©» بتمايز متزابد بين الاشخاص في الوظائف الاجتماعية ب 
الاقتصادية . ويرتبط هذا التطور إرتباطا اساسیا باخضاع مصالح 
الأقل كفاية لمصالح المتقدمين عليهم . وكل ما بخفف أقسى تائیرات 
الاتجاه الطبيعي الى بقاء الافضل لا بنجمح الا في تحطيم هذا التقدم 
التاريخي بسماحه بعزل الكسل وعدم الكفاءة عن تأثراتها غر الانتاجية 
وبعدم معاناتهما لنتائح ذلك » اذ يخلد الكسل وعدم الكفاءة على حساب 
العاملين والاحيال األقلة مهسا . 


وفي ضوء هذا المنظور التطوري » تسحب نظرية عمر النضج 
(السياسية لسیٹنسر دعمها لتعميمالاقتراع على جميع المواطنين لآن النتيجة 
امحتملة لذلك قد تكون « تثريعا زائدا » . وهو تخلى كذلك » لاساب 
اكثر غموضا ء عن الفكرة القائلة أن تأميم الاراضي ضروري . وشّال 
ان هذه الحقوق إلتي تراجع عنها هي مطالبات تتصل ب ١‏ الاخلاق 
المعللقة » وعلى هذه الاخيرة ؛ ولو انها صحيحة من وجهة نظر مثالية» 
أن تدع عكانها للبحث الاكثر براغماتية عن « اخلاق نسسية 8 طالا أن 
المجتمع لم يتطور الى حد لا بمود © معه »© الاعتراف بالحق في الاواة 


~ TIC - 


عائقا في وحه تقدم اجتماعی کو . وهذه الحغوق السياسية والقانونية 
الختلفة تقابل مقتضيات نمو الطبع البشري وفق خطوط تطورية 
معروضة في بقية موّلفات سبنسر . وهي آدوات يمكن أن تستخدم 
لبلوغ الرخاء الاقصى »© في تحليلاته اللسابقة © اكثر منها كمكابجللآليات 
التي بمكن الوصول © بها » اليه . وتمثل النظرية المراجمة على هذا 
النحو تغيما في الطريقة التي یقیم ٤‏ بها » عداءه للدولة ؛ اذ بنتقل من 
اعتبارات العدالة الى اعتبارات المنفعة الاجتماعية المعيئة تاريخيا . 


سسيئوزا باروخ 
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ولد سسینوزا الذي نتمي الى اسرة ھاجرت عن اسہانیا فی عولند! 
ومات فيها . وهو فيلسوف اقام مراسلات واسعة مع المفكرين الآخرين 
في زمانه . وتدو مؤلفاته السياسية 6 لاول وهلة © مجرد تولیف لفاعیم 
ددنية وعلمية وسياسية من العصور القديمة والوسطى والحديثة . 
ومع ذلك ٤‏ فیجب ان بعد فيلوقا سياسيا رئييا لانه يركب ؛ في 
الواقع © بين آراء متغايرة ويتمالى بتاريش الافكار وينتج تصورا موحدا 
وتركيبيا للانسان بوصفه حیوانا سياسيا . 


وسينوزأ» قبل كل Ce‏ فيلسوف للاخلاق . وبؤلف مع ارسطو 
وهيوم ؛ جزءا من المدرمة اللااختزالية التي ترى أن القيم تفسروتبرر 
بالطبيعة البيولوجية للانسان . وهذه الطبيعة والمشاعر المرتبطة يها 
لا تحدد أفمالنا » بل تحدد ما سوف كون الاحسن والاسوا بالنسة 
الينا . وهو يعطي هذه النظرية اساسا ميافيزيقيا ويكملها بنظرية 
سياسية . ان الواقع المتافيزيقي وحدة بيمكن أن تفهم كمنظومة مفهومية 
أو كمنظومة مادبة . وما بسميه « الجوهر 4 أو dD‏ الله © أو 8 'لطيعة» 
واقم لا مخضم لأبما مبب آخر خلاف ضروراته الداخلية الخاصة . 
وهنا هو » على وجه التقربب » الميدان الحالي للملوم ولمناصر المكونة 
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للمنظومة ‏ ذرات الهيدروحين 6 العصيات ؛ الثعلب »© الانسان مه 
تنظيم وطبيعة بحددان الصراع الذي يجب أن يخوضه كل فرد ليستمر 
سینوزا بنموڈج النزاع الضبوط الذي نمبز الف م الاكبر من الفكر 
السياسي الحديث é‏ من ماكيافيلي we‏ أنامنا ھ لھ ٤‏ مرورا بآدم 
سمت Sails ٤‏ بأحد 3 Li‏ 5 لصراع was} gai! crs‏ داخل کل 
فرد وبين البثر قي الحلبة السياسية . 


ان نوعنا « قسم من الطبيعة وليس امبرطورية في امبرطورية » . 
ونماذج انفعالاتنا تحدد جوهر Ley‏ وطبيعتة , . ۔فتحخن تحفق طلمحتنا 
بالرد على هذه الانفمالات > وهو مالا بجرى من تلقاء als‏ . والعناصمر 
الا خری لاطےعة تواصل 6 ف ألبدء » دربها دؤن الاهتمام بنا . فالبشر 
سعقطون ضمحايا للحيوانات المفترسة والحرائيم والظواهر الناخية 
ولا مالاة البيثة . والممرفة العلمية لقوى الطبيعة ساعد على إطالة الحياة 
وتحسيلها . ثم بصطيم الانسان بتعقيد طبيعته وطبيعة الكائئنات 
الشثرية الاخرى . وهنا ؛ أبقا » بودي الجهل الى الهزنمة والؤس»› 
في حين تكوين المعرفة وعدا ما بالعادة على الاقل . 


وتحم سعادتنا عن أشباع أقوى عواطفنا وأكثرها دبمومة © ولكن 
البثر مضللون بالعواطف الصغيرة والعابرة ولا بتوصلون الی رؤبة 
نتائج اقعالهم على مشاعرهم القلة . وتصوراتهم المهمة تقود الى هذه 
الحالة من عدم الاشاع او البؤس الذي بعد سوبا . وتؤلف الممرقة 
وضبط الذات افضل ستراتيجية للوغ السعادة . فاستتاجات 
سبينوزا تكرر استنتاجات سعراط وابيكتيت وهيوم . 


وسوف تدوم الفلفة الاخلاقية مادام الضياع الاحتماعي الذي 
بسيبها . أما الفلسقة السياسية » فلا تظهر » على المكس من ENS‏ 
'لا عندما بكون هناك امل في الافق 2 كما في عصر سبينوزا.. والخلاص 
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الفردي ٤‏ مهما يكن نموذج المجتمع » احتمال يتحقق في احوال نادرة 
Loy Ne‏ كائنات اجتماعية بالضرورة كما بطبيعة مشاعرنا . فنحن 
الافراد » وبالتالي سعادتهم » تزيدان بفضل .الجباة الاجتماعية . 


ويختلف ee!‏ الجماعي عن الخلاص الفردي .٠‏ فسمكن الحماعات 
ان تساعد أعضاءها على أكتاب ألقلفة الحقيقية أو أن تمنعهم من 
ذلك ¢ ولكنها لا تستطيع اكتسابها بتقسها . فلي ىللششر » في أغلبيتهم 
الكبرى ٠‏ المستوى اللازم لجمل جماعاتهم عقلانبة وسعيدة » وفرص 
الحكماء في أن بصبحوة رجال دولة من القلة بحيث لآ بمكن توقع تحسن 
سياسي فجائي وذي دلالة . ومهمة الفيليوف الاخلاقي المتحول الى 
مفكر في السياسة هي 'ن بشهم © في ضوء المعرفة التاريخية »© لماذا 
نححت السياسات أو أاخفقت . وسوف سين © أبضا) أقدر المؤسسات 
السياسية على حل المائل التي تثرها الطبيعة البتيرية والبيتة »© 
وذلك مع حیبان حساب للسياق التاربخی الذي تقع © فيه » هذه 
الو سسات . 


وبرى سبيتوز ١‏ مرا ذا دلالة خاصة في كون اغلبَية الناس التي 
تمارس الفلفة تقسر العالم وتتصرف وفق مجازات شمربة أو اساطیرء 
"المجازات والاساطر الدينية . أن الاساطر تجعل المجتمع ممكنا ؛ في 
مستوى أول »© ولكنها تشكل »© إيضا ء خطرا كبيرا على المجتمع 
والفلاسفة ١‏ والدين © منظورا اليه على آنه شمل الاہدہو لو حیةوالثقافة 
المدنية » يقوم بوظيفة اساسية بقدر ما يشجع الفضيلة المدنية والتضامن 
الا حتماعی . 1 


رھو لا Sry‏ دذورہ عندما نملك الكهنة نهو ذا Latics LL‏ 
تؤخف الاساطر حرفيا . وسہینوزا نصر مطلق للديمقر'طية . فهي 
PP ee‏ الجهود الجماعية للمواطنين ویٹرحیح مصااحهم .. ولکن 
al"‏ سسات الديمقراطية تفى مثلا أعلى _لانها wep.‏ .أن ایکون الشفب 
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معتدلا ومتمفا بثقافة مدنية تقليدية » وكذلك بمستوى حياة وتربية 
مقبولين . وبحب الاكتفاء باللجوء الى الملكية والاستقراطية © طالما بقيت 
هذه المقتضيات غير ملباة مع ترتيبهما لرد عيوبهما الی الحد الادنی 
وتحضير الشعب للديمقراطية . 


ستالين جوزيف فيساريونوفيتش 
€ ف, دجوغاتشفيلي 
VAV4S )‏ - 110۴ ( 
رحل دوله سو فياتي . صاغ ستالين الذي كان » في البفء » تلميذا 
للينين صورة للماركسية تدعم النظام الذي كان قد أصبح als‏ یر 
المازع . وستممل مصطلح ( التاليتية ) لوصف وانتفاد الافكار 
والسياسات التسلطية والقمعية لتالين والاتحاد السوفياتي . 


وسستعمل المصطلح » Lal‏ 6 بصورة اقل ضيعقا » لوصف الوجوه 
القمعية لاحزاب شيوعية اخرى أو انظمة سياسية اخرى . 


ستیرنر ماکس 
اسم مستعار لبوهان Hw‏ شمدت 
)1۸۰71 — 1۸01 ( 


فيلوف الماني . بشر ستيرنر بصورة من الانانية الاجتمامية في 
كتابه « الغردد وملكيته » ( م145 ) . وقد عارس ھذا الکتاب تائیرا 
على ماركس والتيار الفردي للفوضوية © وعلى مفكري اليمين في ناريخ 
احدث ( راحم الهيظيين الشباب ) . 


- TU — 


سقراط 


« قدم الاتهام ميليتوس بن ميليتوس من بيتوس ضد سغراط بن 
سوفرانيكوس من الوبيس . فسقراط مذنب بعدم الاعتراف بالآلهة 
التي تعترف بها المدينة وبادخال آلهة اخرى . وهو متهم » أيضا ») 
بافساد الشباب . وقد طلبت عقوبة الموت » ( ديوجين لارتيوس : حياة 
الفلاسفة © الجزء الثاني ء ص .4 ) . وقد حكم على سقراط آئینا 
بالموت من جانب هيئة محلفين مؤلفة من مواطتيه عام 55؟ ق.م . 
وقد اعتبر الاتهام في زمانه » كما بعتبر اليوم ©» مبهما الى أقصى حدود 
الابهام » كما اعتبر العنصر الديني مصطنعا . وسقراطہ حكم بالموت 
بسيب نشاطه الفلسفي الذي لم يكن شعبيا . فقد سحق الاثينيون» 
اذا استعملنا مجازه الخاص © التهرة ( القبابة الكبيرة ؛ التي كانت 
تثر غيظهم بمساءلتھم حول كل شيء وبمطالبتها الناس بالدفاع عن 
عو قفهم ( التمحيد » ۳۰ د 91 1 ) . الا أن أثينا كانت دبمقراطية 
فخورة بتشامحها . ومصر بقراط » كأفكاره > بطرح أسئلة غير 
محلولة حول التهديد الذي يشكله المثقفون بالنسبة للدولة . وقد 
طورت أكثر التفسيرات تنوعا لحياته وقكره . وأكثر الآراء شيوعا 
مطبوعة بتبسيطات مفرطة. فقد عد سقراط؛ فى الوقت نفسه؛ ليبراليا 
فردبا ورجھیسا تسلطیا . وستند هذا الراي الثاني الى واقمة 
لا تدذدحض هي أن سقراط أثر ف عدد كبر من المدافعين عن الارستقراطية 
الذين كانوا يشككون بالديمقراطية . والواقم هو أننا نمرف القليل من 
الامور حول UL‏ سقراط الذهنية » ووضعه الاجتماعي © نفسه ؛ 
ليس واضحا . ولم یمکن استخلاص حياته الشخصية انطلاقا من 
مختلف الم اللاحقة © وبما أنه لم بكتب »© هو نفسه > شيئا » فیجب 
علينا استخلاص افكاره انطلاقا مما كتبه كسينوفون وافلاطون في 
محاوراته الاولی . روکسینوقون نقدمه کمفکر تقلیدي ٤‏ في حين بين 
افلاطون اذا يحب إن نعد فكره تحديا ثقافیا . فسقراطہ ؛ کما بقول 
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'فلاطون » يلح » باستمرار © على الفكرة القائلة أن الحكمة في السسياسة 
تستند الى کفاعات ؛ وهي تفترض فهما ثقانيا لكل ما بفعله المرء 
والقدرة على تعليمه . وكان يرى آن لسيابة آثينا » بصورة آأساسية 
عیہین برتبط الأول في كون القرارات الهامة قتخذ اثر اقترأع بالاغلبية» 
في حين أنه ليس لدى معظم الناس الوقت ولا الاستعدادات لاستیعاب 
نتائج القرارات بأفكارهم . والعیب الثانی بقع في كون القادةالسياسيين 
تابعين للاغليات . قهم في حاجة أن تدعمهم هذه الاخيرة في برهة 
الانتخابات ٤‏ وعلی الرغم من أن الدينة تقتفضي مواصفات ثعافية مسن 
اطبائها أو مهتدسيها ؛ فان السلطة السياسية لا تتلف الى الكفاءة 
بل الى الحصول على موافقة الشعب . وغالبا هما يبين سقراط 'ن 

اشهر الشخصيات العامة نفتقر الى التماسك الثقاقي . 0 


وغالبا ما جری »© أيضا » التركيز على كون سعراط يصدم الإغربق 
بثنبه عزم الشباب الموهوبين عن الانخراط في السياسة . وهو برى 
انهم مهددون بأن بسيئوا الى الآخر: نوالى انفسهم طلما لم بعوا جهلهم 
في ختام تامل سیاسی وفلسفي قاس . فلا يمكن للخبرة العملية المركبة 
مع تبريرات ثقافية واهنة أن تكفي لمنع سياسي جيد . قيجب أن 
بكون هفا الاخر قد اكتسب معرفة نوعية بقيادة الشؤون السياسية . 
وبالتالي ؛ بجب أن نجرؤ على القول بان سقراط الذي يجهلالاجراءات 
حين براس اجتماعا هو سياسي أثينا الحقيقي ( غورجياس ) . 


ان هذا الالحاح على ضرورة المعرفة الفلغية بهدم ؟سسى التاکید 
السياسية ألى ill‏ بمتلكون المعرقة . واذ! كان للمعرفة هذا المقدار 
من الاهمية © فانه لا تعود لحرية المثناقشة والممل قيمة ذاتية . 
وسقراط ace‏ حريات اثينا بقوة . فهو بسخر © في « الينيكسوس »6 6 
من خطاب توسيديد في جنازة بير بكليس »© وبهاجم © في « غرجیاس » 
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السياسيين العاجزين . وهو بيفضل أوليفارشيتي سبارطة وكربت 
الصارمتين اللتين تعف أأتربية الاخلاقية والانضباط © فيهما ©» هامتين. 

ومع ذلك © فعد انحز معراط كل واجحياته المدنية » بما فيها 
الخدمة المسكرية . فغي « الكريتون » : تشيل »© أذ بعرض عليه 
الافلات من حكم اموت »› كيف ستحكم الينا بقانونه . وليس هذا ماكان 
متوقها . وتتحم عن ذلك مألة اساسية : كيف التوفيق بين التحلیل 
السياسي ألذي يظهر في «١‏ الكريتون » والححج العالجة في « التمحيد» 
والتي جب عايه » بموجها » ان بتابع واجبه في التفلسف حتى لو 
طلبت اله محكمة التوقف عن ذلك 5 أن الطلين منقسمون جدا حول 
هذه النعطة . ولكن « الكريتون » سواء أكان متوافقا مع بقية فلسفة 
مقراط آم فر متوافق © بدخل افكثرا أساسية : 

١‏ الدولة مثكدهة باب . فعلى المواطنين أن بطيعوا الدولة لانهم 


بتلقون منها مزايا ولان التبعية واقعة لا ارادية » بل طبیعیة . 


؟ ‏ العلاقة بين الدولة والمواطن غير متناظرة » على صورة!لملا نات 
بين اليد والعبد »© بين الآب والابن . فلا ستطيع المواطن أن برد ضربة 
مقابل ضربة ٤‏ ويجب أن يعرف كيف يقبل اللامساواة في المعاملة . 


؟ ‏ الحياة في مدينة ستطيع المرء مفادرتها بحرية ولكته بقی 
فيها تعادل القبول الضمني باطاعة قوانيتها . 

1 وآخيرا » فان عصيان قانون واحد بعني اظهار روح عصيان 
لجملة النظام السياسي . 


ویمکن أن نفهم لماذا كان سقراط بستطيع أن بمتقد ان هذه 
التاكيدات تنطق على شروط مثالبة ٠‏ ولكن الب الذي كان برى © 
من اجله » آن الامر هو كذلك بالنسبة لقوانين أئينا يبقى غير واشضم. 
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مدلول السلطان دائم الحضور في الخطاب والتحليل السياسيين . 
الا أنه » مثل ١لكثير‏ من المفاهيم التي تؤلف الخطاب السیاسی ٤‏ يعرف 
ويستعمل بصورة مختلفة من جانب مختلف المحللين . وبالفعل © فقد لح 
بعض المعلقين المعاصرين الى آن السلطان « مفهوم موضع مساءلة اساسیة 
بتنازع معناہ lary‏ تطبيقه الى الآبد . 


الا ان معظم العلعین متفقون ٤‏ على الرغم من خلا فاتهم حول تعریف 
انعمل Mele‏ يؤثر فى مواقف ال خر بن وافعالھم . 

وتشتق «Potentia» , «Potestas» - ( ythit!) «Pouvoirs UD‏ 
باللاتينية » وهو ما بعني « القابلية » ( والكلمتان مشسشتقتان من فعمل 
«ع50]61» وهو بعني : كون المرء قادرا ) . وكانت كلمة «ةتتوعغوط» 
تعني : بالنسية للرومان 6 قدرة شخص ( او شوء ) علی التائر في الآخرين 
(أو قاليته لذلك ) . أما«كقاوعا80» نلها معنى الصق بالسياسة © فقد 
كانت الكلمة تشم ألى القاطيات الخاصة التي بمتلكها الاشخاص ol‏ 
حين نقول أن العدديصنمالعوة . وكلن شيشرون شرف بين اللطان 
والسلطة عندما قال : « اللطان للشعب والسلطة لمجلس الشيوخ » . 


ومن الهم ان نلاحظ a}‏ قد جری التمييز بعنابة بين اللطةومفاهي 
قديمة أخرى © كاللطه والفسر والقوة والعئف . الا أن هذه التمميزات 





)١(‏ اخترنا هدا المصلع ترجمة للمصطئح الفرنسي 5أ01190! الذي جرى السرف 
على ترجمته بكلمة « السلطة » . وهلا الاختيار ناجم عن رغبتنا في نجنب الظلط 
بين مني Pouvoir‏ و teat Autorité‏ يترجمان الى العربية بكقمة 
( ساطة 4 .. وليسى لي هذا! االاختيار شيء من الافتصاب إطى إاعتيار ان افلغظقة الفرنسية 
وما يقابلها باللفة الانكليزبة  Power‏ تمنيلن » في الوقت تقسه + الحكم 
: والسلطة والقوة والسقطان والئفوذ , المتر جم 
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والتفریقات توقفت وزالت منف القرن السابع عشر . فقد دعمت الثوره 
العلمية محاولات جعل دراسة السياسة على اكثر ما يمكن علمية وضبطا 
وكان توماس هوبز أحد أوائل الفلاسفة الآين توسعوا في استعمال اللفة 
العلمية في دراسة السياسة ت وفي « اللطان 8 خاصة . وهوبز الوق للغة 
العلم الحديث التصويرية والمكانستية بعيد تعريف السلطان بوصفه علاقة 
سببية » علاقة بين « عامل » فعفل » مبادر ؛ و« عامل 0 سلبي . 


وعلى الرغم من أن لهذه الصورة للسلطان ©» صورة العلاقة » كل 
مزابا البساطة ٠‏ الإ أنه بقيت بعض الصعوبات . فعلى سبيل الخال + ام 
بكن هوبز يستطيع التخلي عن وجهة نظر أرسطو القديمة التي تقول أن 
لكل الاشياء هدفا وأن العمل اللشرى بتضمن 6 Poy pall‏ 6 تصورا ما 
الخر . وهذه النقطة واضحة وضوحا خاصا في ممارسة اللطان . 
فاكتساب السلطان ومعارسته مرتطان بثبات © فيما تعلق بالكائثات 
الشرية »© بكون عميل ما دملك رؤبة معينة للخير والنية لتحقيقه . ( ومن 
النافل ان نقول أنه لا وجود لظاهرة مثل هفه في العلوم الفبزبائية ) . 
واشضخاص عالم هوبز الانانيون بعيثون في عالم ندرة وكل عميل يحاول 
أن بحغى ما بعده خررا له » وهو خر بختلط مع تلية رغباته » ومن اجل 
ذلك ؛ يرى هويز أن البشرية ميالة الى السعي وراء السلطان ١‏ الليقياثان؛ 
المحلد الاول © الفصل الحادي عشر ) . 


ونجد تنويعات لهذه الآراء الهويزية في كتابات علماء الاجتماع 
والغلاسفة الاجتماعيين في القرن العشرين . فماكس فيبر يعرف » مثلا : 
السلطان على انه « احتمال ان بمارس فاعل ما » في علاقة اجتماعیة معیئة؛ 
ارادته الخاصة » ضد مقاومة الآخرين ( الاقتصاد والمجتمع © الجزء 
الاول ) ٠‏ فصورة هوبز الميكانستية لم تفقد نفوذها . 


أما بالنسبة للسلوكيين ‏ وخاصة ذوي الاتجاه «التمددي» منهم _ 
فان معارسة سلطان ما هي علاقة بحاول + فيها » ممثل (1) 6 بصورة 
مرئية وملحوظة» » تحربض فاعل آخر ( ب ) على فعل ما بريده (1 )منه 
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ولكنه اي ( ب ) »ع لا شعله في ظروف اخرى ۰ واذا نجحت م.محاولة 
سلطان » (1) 6 فاننا تقولل »© اذ ذاك ؛ أن للفاعل ( 1 ) سلطانا على (ب؛ 
فيما يتصل ب « النزاع الخاص الذي كانا مختلفين » بصدده 6 اختلافا 
مردحا » . وقد سادت هذه المقاربة ل 8 السلطان 6 4 حتى عهد قربب © 
العلم السياسي © ولاسيما في الولابات المتحدة . ٠‏ 


الا أن تصور « السلوكيين التعدديين » للسلطاان عانى 6 في السنوات 
العشرين الاخرة » هحمات متزايدة العنف ؛ وليس US‏ لائه مقلوط بقدر 
ماهو لانه متحيز ولا نتصدي لفهوم السلطان الا من زاوية واحدة »6 ومن 
هنا اتى بعت ١‏ الوحيد البمد 6 الذي لحق به ( راجع لوكز » اللسلطان : 
وجهة نظر راديالية ) . ان السلطان السيابي هو © بموجب التصور 
8 الثنائي البعد » الذي طرحه بيترباشراش ومورتون باراتز ©» مثل وجه 
جانوس ذی الصفحتین ٭ وعما بعترفان » بسهولة 6 بأن التعدديين علو 
حق فيما يتعلق بمظهر او ه صفحة » للسلطان © ولا سيما السلطان الذي 
بمارس بصورة صريحة وملحوظة . ولكن السلطان صفحة اخرى » صفحة 
مخبؤة . فقد بحدث ) في بعض الحالات »© ان ہمارس السلطان خَغية وان 
لا تمكن ملاحظته مبائرة . فيتطيع (1) مثلا » أن بمارس الساطان 
بضبطه لرنامج المداولات » وبالتالي, بقصره المناقشة والمداولة واتخاذ 
القرار على قضايا لانهدد مصالح )1( 6 أو يستطيم (1)+*ايضا » أن 
فيد من ضروب نفوذ دخلت في النظام السياسي وتنزع ألى ترجيح مصالح 
1١‏ ) على حساب ( ب ) » أو قد لا بريد (ب )© مستبقا الهزبمة 
رالعواقب ٤‏ آن بجابه ( 1 ) في قضية خاصة ايضا . فكوننا لا نستطيع 
ملاحظة ابة مجابهة او ابة محلولة لممارسة ملطان لا بعنى » حتما » انه 
ليس هناك آي سلطان يمارس . وعلى المكس من ذلك » ققف بعني هذ' 
حقا » ان سلطانا ما بمارس بصورة اشد كفاية . 


. وقد هوجمت وحهتا النظر هاتان ‏ الوحيدة اللبعد والثنائية العد 
بدورهما » من جانب مقاربة اخرى هي : وجهة النظر « الثلائية الابعاد ». 
فيرى ستيفن لوكز ( السلطان ٤‏ وجهة نظر راوكالية ) ان التقد 


سے )۳۷ ۔۔ 


النناني البعد للفكرة التعددبة لا يمضي الى بعيد بصوره كافية . ذل5 
انه على الرغم من ان وجهات النظر الثلاث نتفق على افتراض وجودسلطان 
١‏ ) على ( ب ) عندما بؤثر (1)في (ب )« بصورة معاكة لمصالح 
(YW)‏ © قان الوجهتين الاوليتين لا تطرحان على ذاتهما السؤال الصعب 
حول معرفة مااذا كان المتنازعان الامكانيان بعر فان مصالحهما الحعيعية . 
وينصب اعتراض لوكز على كون الاجابة عن هنا السؤال تبقى ملتبسة 
دون تبرير دقيق غالا . ذلك ان ( ب ) بمكن أن دخطىء بشان مصالحه 
الخاصة . وبالفعل »© فإن نجم طريقة بستطيع بها ؛ (1) أن بمارس سلطانا 
ما علی ( ب ) هي ممارسة تأثير على ما برى ( ب ) انه مصلحته الخاصة 
في اأتجأه مطابق لمصالح ( 1 ) . فاذا استطاع (1 )ان بدس لدى ( rw‏ 
تفسير! مغلوطا لمصالح هذا الاخير الخاصة »© وان يفيد من الوضع » فان 
سلطان ( 1 ) بكون ؛ اذ ذاك 6 شبه كلي ويزيد ححمه من حيث انه غير 
مرئي ؛ ؛ عمليا » من جانب من بمارس عليهم . 


وتكثلفا وحهة النظر الٹلاثة الابعاد J‏ السلطان ¢ بالجحاحها على 
مدلول المصالم ‏ الموضوعية » » عن مشابه مع مدلول ‏ الوعي الزائف.». 
فالشخص الذي بعاني وعيا زائفا بتخيل أن مصالحه « الفاتية » أو 
المدركة _ تلك التي تفرضها طبعة أو طائفة أو محموعة ميطرة تقد 
منها ‏ هي مصالحه الواقعية أو « الموضوعية © وقد تكون هله الاخرة 
مصالح فردية ؛ أو مصالح مجموعة أو طبقة . ولكن لوكز بلح على أن 
هناك 6 ابضا ٤‏ مصاع نرأها كذلك لاننا » سساطة »© كاثنات بثربة ب 
وهي فكرة تعود آلی کانت اکثر مماتعود الی مارکس . فللکائنات الیٹہ ى48 
وعت ذالك أم لم تعه » مصلحة في أن تكون متقلة ( او مصلحة متعالية 
وضعهم طميعيا وعاديا والستخدمين الا جراء الین لا بطلعون اي حکم 
تفدي على النظام الرأسمائلي و « المنبوذين » في الهتد الذين يقبلون نظام 
الوضوعية . 


۷۷۵؟ ہے 


وليس هناك ما يبعث على العجب في كون شطر كبير من نقد وجهة 
'لنظر الثلاثية الابعاد في اللطان قد تركز على تصور المصلحة ال مو ضوعية 
شبه الكانتي والماركسي الجديد . فهفا النقد بنصب ء ابضا ؛ على الفكره 
القائلة أن « السلطان 6 مفهوم « LG‏ للمساءلة في جوهره » . فنقاد 
Sy‏ يدعون انه لا يستطيع ؛ مع بقائه على تماسكه النطفي » ان يزعم ان 
اللطان قابل للساءلة في جوهره وان وجهة نظره الثلائية الابعاد متفوقة 
على غرها » تحليليا » في تصور مفهوم اللطان ( راجع اوبئهايم وغراي ) 
وبشعي نقاد آخرون انه لا بمكن تطيق هذه الرؤبة الثلاثية الانعاد وروزها 
اختباريا » في حين يزعم المدافعون عنها ( وخاصتنا غافنتا ) ان ذلك 
ممكن . 

وهناك مساجلة اخرى معنية بعدم التوافق الظاهر بين المقاربة 
«القصيدة» والعاربة والبنيوبة» للسلطان_فكل ممارسة للسلطان تقتفضي» 
حتما » بالنسبة للاولى » نوايا عامل قابل للتعيين . وبالمقابل » قان النوایا 
في نظر ألثانية » لا تلائم وحهة النظر التحليلية لان السلطان بنتمي الى 
« بٹئی ٤‏ اجتماعية لا شخصية ولين الى عملاء قردبین © الى اهداقهم 
ومطامحهم . فالانظمة الاجتماعية ‏ الاقتصلدية بنى تتوطد من ذاتها 
لا بتدخل ٤‏ فيها » الافراد الا بوصغهم « قاعلين » قابلين لتبادل الادوار 
ويمكن ابدالهم بسيولة ‏ لا يمكن ربط وجهة النظر البتيوية هذه في 
السلطان باي منظور سيامي أو ايديولوجي خاص . وبالفعل » قهي 
مشتركة 6 في صيح مختلفة ‏ بين علماء الاجتماع المحافظين ( تالكوت 
بارسونز) وبعض الماركسيين المحدثين (لويس آلتوسر ونيكو سس بولانتزاس). 
وبلمح بعض المنظرين الى أن المنظورين متوافقان » بعد كل شيء © على 
اعتبار أن لكل منهما علاقة دبالكتيكية مع الآخر ( راجعلوكز:ابحاث ) . 
وافترح ميشيل فوكو » في وقت احدثاء مراجمة كاملة لمفهوم«السلطان» . 
وبلح ميشيل فوكو © بمحاولته تجاوز فكرة هوبز وقيبر السلبية او 
الصراعية »© على أن لعلاقات السلطان سلطنا على اعطاء السلطان . 


ولا بمكن نسة هذه امساحلة المستمرة حول السلطان الى نعص في 
برامة من هتر حون مختلف التحليلات ٠‏ وريما كان السب هو أن 


۳۷٣۹ -‏ لس 


« اللطان » مفهوم مركزي للخطاب في السياسة غاليا ما جرى الاعتراض 
على معناه بهذا القدر من القوة . وعلى كل حال 4 فان اقتراح تعريف 
لن كفي » بالتاکید ٤‏ لحل الخلافات على اعتبار ان التعریف لا بعني 
تحلب المساحلة بل الاشتراك فيها . 


السلطة 


تفھم السلطة اليوم » في السياسة والحقوق » على انها الحق في انجاز 
عمل © بما في ذلك سن العوانين وممارسة الحقوق الاآخرى المرتبطة 
بالوظيفة الحكومية . ويجب تمييزها عن السلطان مفهوما على 'نه 
امكانية الاكراه على الطاعة . وهذا التمور السلطة اثار محادلاتلائهانة 
لها . وتتصل هذه المحلولات بقضية الالزام السياسي © من جهة »2 
وبا مسائل المتعلقة بحرية الافراد وحقوقهم واستقلالهم من جهة أخرى. 
ولكن لمصطلم السلطة معان متعددة » وتحليل العلاقات الفردية التى 
تتضمئها أسامي من أجل فقهمها . 


وبيكن أن نميز بين مقاربتين في تفسم علاقة السلطة . فهناك . 
اولا - المقاربة الواسعة والكلاسيكية السائدة في العلوم الاجتماممية 
المعاصرة والتي ترى أن مدلول اللسلطة بيثم الى كل منظومة سلطان 
أو الى كل تنظيم اجتماعي يعد مشروعا من جانب المنخرطين فيه. 
وبعال » في هذا الاطار » أن نظاما ما هو سلطة لا للدلائة على تمط 
حكومي © بل للدلالة » فقط )ن على وحود تموذج خاص من الواقف 
داخل محموعة من الافراد حيال نمط التبعية الذي بخضمون له مهما 
کان هفا النمط . وتصبح السلطة » اذ ذاك 6 ظاهرة عمومية تقابل 
المجتمع المنظم وتشمل نماذج علاقات مختلفة عن بعضها جذريا. 
وماكس فيبر هو الذي عبر افضل التعبير عن هذا التصور بانضاجه 
تيبو لوجية لمنظومات السلطة السحربة والتقليدية والقانونية ‏ العقلانية 
التي تشكل تصنيفا بسحنفف « منظومات السيطرة » . 
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٠‏ وبالعَابل ٤‏ تصورت القلسفة الحعوقية والسسيياسية. الغربية مقاربة 
للسلطة اكثر ضيقا من نظربات متعلقة بظهور الدولة الحديثة ومواصقاتها. 
دفي هذه الحالة » بستخدم مدلول السلطة لتعریف الطبیعة التوعية 
للعلاقات ‏ التي ريما كانت جديدة ‏ بين الحاكم والمحكوم ولتمييزها 
عن نماذج اخرى من العلاقات تميل الى الاختلاط: معها . والتاکید 
التالي لحنة آرندت بلخص هذه المقارنة جيدا + ه اذا كان يجب تمر 
السلطة » فينبغي أن تقابل » في الوقت نفسه » بالقسر عن طريق القو 
eam‏ طريق الحجج » . . 


تتصل بالسلطة في الفعالیات البثشرىۃة . فہنا Apert‏ ؛ مهما نکن 
عديده تمد تجليات السلطة : المعتقدات والمذاهب والآراء والوصانا 
والكتب المقدسة التي يجرى »© فيها » تصور الاجابة المتوقمة على 
صورة المعتقد أو العقيدة أو الثقة » وکذلك ٤‏ اضا ؛ القوانین والدساتیر 
والقرارات القضائية والاوامر والوصفات الاخرى التي بفتر ض: فيهاء 
أن تنظم السلوك . وقد نسبت السلطة الى إشخاص من ختلف 
الانواع : مشرعين » فضاة © موظقفين © آباء » معلمين » خراء » مثقفين 
رجال دين é‏ أشياء ووسطاء آخرن 3 وهؤلاء الا شخاص مزودون 
بالسلطة »© يملكونها او يمارسونها © يتكلمون أو بتصرقون بسلطة : 
يدعونها أو يملكونها معترف بها » مضمونة »© منكرة ) متحداة » متعة؛ 
مو ضوعة مو ضع المساءلة . و دمكن التخلص منها أو احترامها : گمسا 
مکن ان فعدوعا ۔ 


2 هذا المدلول معقد ويقتضي دراسة مفارنة لختلف صو ر السلطة. 
الا انه يمكن استخلاص موضوع كامن في مختلف استممالات المصطلح . 
فمزبة التركيز على خطاب اللطة هي انها تميد الى ذاكرتنا كوننا 
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حيال صیفة نوعیة من الاتصال بین شخص بتحدث ؛ بصدر تصوصا 
ومتلق يصدر اجابات . ويمكن أن نقول » بصورة تقريبية » أنالكلمات 
سلطة بالنسبة المستمع عندما يعترف هذا الاخير بأنه سيوليها قيمة » 
لا بمو جب حكمه الشخصي على صدقيا » بل لان هذه الكلمات صادره 
عن متحدث بعد » بسبب خاصة ما مرتبطة بشخصيته © جديرا بالئقة. 


والسلطة تكون » اذ ذاك © عفهوما علاقا . ودلالة « سلطة الكتب 
المقدسة »6 و« سلطة الكنية »© و « السلطة الابوبة »© و * السلطة 
البرلانية » يجب ان تفهم. بالرجوع الى العلاقة النوعية الحاصلة بين 
اربعة عناصر : المتحدث واقواله » المتمع والاجابة . وفضلا عن ذلك» 
فقان هذه العلاقة القائمة على الاتصال متميزة عن العلاقات القسرية ‏ 
لان الموافقة المطلوبة تستنف الى الاعتراف المسق بالتحدث وليس 
سلطانه الناجح فی احداث تاثرات غر مستغاة . وهي عتميزة )2 ابضا ) 
عن علاقات الاقناع أو النصائد لان الطالة لا تتوقف على حجج مكرسة 
لاستمرار قول المتمع لا بطلب منه . 


ولفهوم السلطة بنية أساسية . فلا بمكن لنظام سلطة سياسية 
ان يوجد مالم يتوقف آالذين دفعون شمن دائرة تشريعه عن تمليق 
موافقتھم علی حكمهم الشخصي على ما ينص عليه القانون . ويعرففء 
hie‏ راز © في تحليل توضيحي 6 فعل السلطة الحكومي بوصفه 
٦‏ سہبا حصربا ٤‏ للعمل . فالحکم لا بحتاج ٤‏ حين بتخذ صورة تعيير 
عن سلطة » ألى الحصول على اجماع مسبق على الشرءية الخاصة 
الناحمة عن الفانون . 


الا أن الادبيات حول السلطة تكشف عن صيافات متابنة حدا 
وملتبسة »© غالبا »> حول ما سمح به ويمنعه مثل هذا الخضوع 
للسلطة . فبعضهم يرى انه يقتضي > ببساطة > تخلي المرء عن حقه 
في التصرف وفق حكمه الخاص ) واكنه يبقى متوافقا مع امكانية عدم 
الموافقة على ما هو منصوص عليه . فالسلطة تسمح » هنا » ب « الموافقة 


سے ۳۷۹ كك 


دون أليقين »© . وقد شكل مدلول السلطة هذا » بالنسة لسبينوزا › 
أحد مفاتيح التوفيق بين الولاء السياسي وحرية التفلسف التي كرس 
لها « المطول اللاهوتي _ السياسي ١۷١ (٠١‏ ) . وبلكن آخرين ( كونت 
مثلا ) يرون ان السلطة تقتضي التخلي عن « الروح النقدبة » لصالح 
الثئقة بأفعال السلطة الى حد ان نموذج الالتزام الذئ تقتضيه السلطة 
بجمل كل ممارسة ل « الفلسفة السلية » غر مشروع . ولا بدي 
قسم كبر من الكتابات حول اللطة اختيارات في هذا الوضوح . بل 
غالبا ما يبدو ان الادبيات التي تعالج مسألة التوافقق بين الس لطة 
والاستقلال قد نست مابدور الامر حوله في قضية الالتزام السياسي . 


ob‏ 555 تنظيميا له صفة السلطة لا يمكن أن يوجد ما لم يكن هناك 
معيار تحدبد عام ومعتر فق به أو « قاعده اعتراف » تسمح بتعيين هوبة 
المرودين بموقع سلطة . ومع ذلك »© فان قرارا بتخذه من بتولی منصيا 
ما بشكل يتفق مم الاجراءات الدستورية القائمة لا بكفي لتوقير سہب 
للتصر ف ها لم تكن لهذا الشخص » ابضا ٤‏ سلطة في المجال المعني 
بقراراته أو الا اذأ بدت قراراته تعكسن قيما مقبولة » بصوره عامة © 
'من جانب الجماعة . فتصبم السلطة الثقافية » اذن ٤‏ النموذج الاصلي 
للسلطة السياسية.وغالبا ما'بدافع الولفون عن تصورهم الخاص للسلطة 
الشئياسية مستندين الى الامثلة التي تدور حول « سلطة الخبير » أو 
« سلطة المعرفة » مويدين »6 بفلك » التفسسم الذى بقول ان اللطة 
السياسية بيجب أن تقوم على المعرفة المتفوقة والحصافة والخبرة أو 
الاطلاع الاستثنائي على الحقيقة المتصلة بالطريقة التي يجب أن ينظم ؛ 
بها » المجتمع . وقد ادت هذه العاربة بمؤلفين عديدين الى الحكم 
على التصورات الشكلية والقانونية لللطة بأنها « مشوهة © . وهكنا 
بثور غادامر ضف سْبينوزا و « الانوار 6 لأنهم لم نتفهموا أن « سلطة 
الاشخاص تقوم » في آخر الامر على الاعتراف والمعرفة ‏ ولاسيما على 
وعي الرء کون الآخر متفوقا في حكمه وادراكه © وبان حکمه بسود لہذا 
السبب ٤‏ أي بأن له الاولوبة على حكمه الخاص ( الحقيقة والمتهج ) . 
ويمكن أن تقرب هذه الفكرة من التاكيد الذى شول ان مدلول السلطة 
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الحقيقي قد زال من المللم الحديث على اعتبلر ان الريبية الحديثة قد 
حطت من شان المنتقات الابستمولوجية لكل منظومة سلطة سياسية 


حفيقسة - 


_ + 


وفضلا عن ذلك » تصعب الاحاطة بمفهوم اللطة لآنه غير مستقر 
ويتحول بموجب الكان الذي بحتله داخل نظريات أوسع تتعلقبالطبيعة 
واللصم البثرين : وھکذا ء مثلا ©» ترد المسألة الى مص3الة الاسس 
التي يفترض أن تستند اليها السلطة في نار الناس الذين يسلمون' 
بشرعيتها . فاذ! عدت السلطة السياسية قائمة على المرفة المتفوقة 
او الاطلاع الاستثنائي على الحقيقة ©» فانه يستحيل على شخص Le‏ 
أن بكتسب حكما أو أن بقدر انه قادر على صياغة حكم بوشعه نتفه 
على مستوى متولي اللسلطة ذاته . وباللمقابل : فاذا فصلت اللطة: 
عن اللجوء الى المعتقد وقامت على قبول هن تنتوجه اليهم © قانه 
لا بوجد © اذ ذاك © من حيث المبدا 6 عدم توافق بين قبول السلطة 
وتشكيل حكم متقل . ومن وجهة النظر هذه » ماهسن شك في إن 
اعادات الصياغة من حانب الفلاسقة مثل sees pee‏ هي الذي 
يجري 6 بها ء المنمطف الرئيسي لفهمنا للسلطة . فقد وصلوا © في 
سياق أزمة سياسية ‏ ديلية © الى تصور اللسلطة كاصطناع من جاتب 
الانسان يحب الاعتراف بكونه كذلك من جاتب جميع المعنيين به . ولكن 
العالم السياسي والثعافي لم بتوقف » ابدا ©» عن طرح امثلة حول 
هذه المألة المتصلة بالفلسفة السياسية » وحدود هفا المفهوم مدت 
من أوسع الحدود ممهدة © بذلك » الطريق أمام تصورات ماكس قييرا. © 

النزعة السلمية 

هي الممتقد الذي يقول إن كل الحروب سيئة مهما كانت قيمة 

القضية التي شاتل المرء من أجلها ومهما بكن التهديد الذي بيتعرض له 


بلده. وغالبا ما قام هذا امعتقد على قئاعات دبنية ولكن له» ايضاء جذورا 
أنبانية وسياسية . فالئرعة السلمية مرتطة بمعاومة الحرب » ولكها 
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ar glassy‏ هده امقاومة بقدر ما تكون بعض الحر كفت معارضة للحر۔ 
لاسباب لاتنتمي الى النزعة السلمية وبوسائل غير سلمية . 


وتعود النزعة السلمية » في اللدان الغربية » الى المسيحيين الاوائل 
الذبن فسروا حرفياء وصفةة الانجيل ب « عدم المقاومة بالشر 4 وبادارة 
الخد الآخر امن صفع الخد الاول . وهناك مسسيحيون رفضوا الخدمة في 
الجيشى الامبراطوري الروماني . وقد انضجت الكنيسة الللسيحية » فيا 
فشیثا » نظربة الحرب العادلة التی تحاول الحد من الحرب بالتدقيق 
في الاسباب والطرائق الحربية التي يمكن أن تعد عادلة وتسمح للمسيحيين 
بالقتلل اذا طلبت اليهم حكومتهم أن قاتلوا . ومع ذلك > فقد ظل هناك 
انجاه مسيحي طوباوي وفي للنزعة السلمية . وهو ظاهر لدى ہبصض 
الطوائف كالكويكرز . 


و القرن السادس عشم ٤‏ وسع مؤلفون سياسيون حججا ذد 
الحرب دون الرجوع الى الدين . قابراسموس » الفيلسوف الهولندي » 
بنتقد عبادة الفروسية وتمجيد الحرب ببياته الطابع البريري لكل حرب. 
وخلال القرنين التاليين ؛ شعر عدد من المنظرين السياسيين بأنهم 
معنیون بمسألة معرفة كيفية ضمان السلام الدولي . وقامت ء في أوروبا 
والولابات المتحدة ؛ بمد نهابة حروب نابلیون ٤‏ عام 1416 » حركات 
سلمية شعية . وهذه الحركات ترتكز »2 في انطلائها » على الفكرة القاظلة 
ان التقدم الاقتصادي ونمو العقل بالتربية سيسمحان باستبعاد الحرب 
وقوتها التدميرية والوحششية نهائيا . 


وكان معظم السلميين دبمقراطيين ليبراليين ٠‏ ويرى الماركسيون 
أن النزعة السلمية ايديولوجية بورجوازية . الا أن اقلية من الاشتراكيين 
كانت » في مطظع القرن المشرین ٤‏ سلمية . ومقاومة الحرب بوسائل 
بینھا الاضراب والعصیانات والھرب من الجندبة تولف جزعا من التقليد 
الفوضوي وتفسر ہمعارضة الفوضوبین لسلطان الدولة ٠‏ ويرى معظم 
القوضويين انه يجب قبول طرائق عنيفة إنع الحرب »© ولكن بعضهسم 
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نيون تولستوى الذی اثرت کتلباته في ممارسات )4.5 jae!‏ 
al‏ غاندي . 


ورأى سلميون عديدون في المقاومة اللبية وسيلة ممارضة 
المنصرية وصور المظالم الاخرى ومعارضة الحرب والتحضم لها : وقد 
ائرت طرائق غاندي في النضال باللامنف هد الاتكليز في الهند في فكر 
السلميين المعاصرين . 


وهناك فروق غامة داخل التیار السلمی وذلك ؛ مثلا ء بين القين. 
بطالبون بمفاوضات دولية وبالتوفيق بين الاهم والذبن طحون على 
احیاتا 6 بين السلميين الخالصين الذين بأيون 6 شخصیا 6 الاشتراك 3 
بدافعون عن تداير سياسية لتجنب الحرب ولكنهم قد بقبلون › ايها 
استعمال gall‏ & من حجانب أجهزة دوءلية كالامم المتحدة مثلا . 


وللسلمية 6 کفذلك ٤‏ معان واسع . فرفض سلمیسون عديدون: 
استعمال العنف على المستوى الشخصي سواء آكان ذلك كمقاب آم كدفاع 
من الذات . ويحاول بعضهم التوسع بمسدأ اللاعنف الى تنظيم المجتمع 
قائلين ان ذلك سيكون نهابة لكل صورة من صور القسر والاستفلال . 
وتشمل النزعة السلمية » بصورة عامة »© الاہمان بان المابات محددة 
بالوسائل © فتکون للوسائل العنيفة © دائما ٤‏ نتائج عنيقة . 


السلوكية 


تصور بمكن وبحب »© بموجبه © نراسة السلوك السياني 
علميا 6 لاسيما بفضل أستعمال المناهج الكمية » وهدقه خلق علم 
سياسي قالم > كلياء على معطيات خبربة ( راحم النظرية السسياسية 
والطم: السیاسی )., ْ : 


— TAT — 


CAV > (۱۷۲۳۔‎ 


فيلسوف وهالم اقتصاد انكليزي . ولد آدم سميث في كي ركالدي » 
في اسكتلندا » لاب موظف توفي قبل ولادته ودرس في كلية غلاسفو 
( ۷۴۷ .11/1 ) ۰ ثم في اوكسفورد .وعاد الى غلاسفو حيث حصل 
على كر سي الملطق عام ۷۵۰ ثم © بعد سنتين © على كرمي الفلفة الذي 
شفله حتی استقالته عام ١9586‏ . وقدم له تعليمه طبيعة موٌلفيه اللذبن 
نشرا في عامي 1هلا١‏ و 1لا9١‏ : « نظرية الشاعر الاخلاقية »6 و « ابحاث 
في طبيعة ثروة الامم واسبابها » . 


ونملك اليوم » لفهم طبيمة تعليمه » بصورة ١فضل‏ ايضا » أمليات 
لدروسه كتبها بعض طلابه . وقد غلدر سميث غلاسفو ليصيمح معلما 
للدوف بوکلوش . وقد منحه هذا الآخر فرصة زياره فرنا وحليف 
حيث اتصل بعلماء الاقتصاد والقلاسقة الفرنيين . وماسيكون © Land‏ 
عد ء» « ثروة الامم » انِثق خلال هذه الرحلات . وعين 6 بعد ذلك ؛ 
مفو ضا فيجماركادسره » وهي وظيفة وضعت »2 فيهاء كفاءته الاقتصادبة 
في خدمة رجال السياسة مثل بيت ونورث وشلبورن . 


وسميث © ابو الاقتصاد السياسي الكلاسيكي » هو » اولا » 
فيلسوف اخلاقي تضيء نظراته الاخلاقية والحقوقية فكره الاقتصادى 
والياسي . والنظام المشهور »© « نظام الطبيعة والعدالة الكاملة ) ا لعبر 
عنه في « ثروة الامم ٩‏ هو تموذج معياري وتفيرى © lan‏ 6 لجر بان 
الشؤون البثرية في المبادين .الاقتصادية . فهو سعى الى بيان ان 
النافسة والسعي وراء المصلحة الخاصة يمكن ( بحب ) ان بسمحا بظق 
نظام اجتماعي متناغم تنتشر © فيه »© ارباح النمو الاقتصادي والكفاية 
انتشارا واسعا في الجتمع » وذلك عن طريق ارتفاع الاحور وهيوط 
الارباح والاسعار بصورة رلیسية ٠‏ وتعد زيادة الثروة الاثر الاجمالي 
لضروب السلوك الفردية المكرسة لتلبية الحاجات الخاصة والمد فوعة 


۳۸۲ اس 


بالرغبة الدائمة في تحسین الوضع الشخصی والقوام الاجتماعی “٢‏ وهو 
ثر غير متوقع من حانب اصحاب هذه الضروب من السلوك . وتوجد ٠‏ 
في أصل التمو الاقتصادي 6 لوق في حالة توسع وانتاحية متزايدة ناحمة 
عن تقسیم العمل وتراكم راس الال الخاص . وبالتالي » فان « ثروة 
الامم » يذافع عن حربة التجارة والمنافسة على الصعيد القومي كما على 
الصعيد الشولي ونتقد ؛ بعنف » التضييقات المر كلتيلية والامتيازات 
الاقتصادية والاحتكارات . 


وآدم سميث © بامقائلة مع بعض anal‏ المتطرفة للفردية التي 
ستنمو فيما بعد ©» لح على الشروط اللمؤسسية الضرورية من اجل ان 
بفيد مجموع المجتمع من التقدم الاقتصادي على المستوى الاخلاقي كما 
على المستوى السيامي والمالدي . وهو لا بطرح کمسلمة ؛ خلافا لعلماء 
اأقتصاد Gast‏ منه أبضا » کون التصر فات الاقتصادبة اللہ عقلانية 
وبعنى بضروب التداخل بين الاقتصادى والاخلاقي . 


وقد تاثر آدم سمیث بافکار فلاسفة الانوار الاسکتلندبین وبافکار 
صديبفه نافيد هيوم وهو يرفض »© کهذا الا خیر ء الفکرۃ العَاللة ان العقد 
الاجتماعی بؤلف اساس الدولة ٠‏ فهي تستند › قي رأبه » الى استمدادات 
سيكو لو جية وسوسيواوجية » لاسبما الى عادة احترام السلطة القائمة 
وشيء من معنى فائدة الصور الموجودة للحكومة . وبالتالي » فان الطاعة 
السياسية مرتبطة بظواهر التسلسل الاجتماعي السوسيو لوجي وخاضمة 
لتحولات الراي العام سواء أعبر عن نفسه في موّسسات تمثيلية أم 


لم يعبر . 


وبتبنى سميث » في « نظربة المشاعر الاخلاقية » وجهة نظر اقل 
فردبة ويرى أن « التعاطف » » هذا الدافع الذي يقود البشر الى السعي 
للقواعد من خلال الآعراف واو سسات التي تتغير بتهر الامكنة والفترات 


التاريخية يعبر عن نفسه انضا » في كون القانون والمؤسسات ؛ في رأي 
سمیث ٤‏ ظواهر تاريخية نمت من خلال سيرورة بمكن ان تقسم الى أريع 
le ol‏ كل مثها نمطا خاصا عن انماط الميش ١‏ الصيد © تربيهة 
المواشي » الزراعة » التجاره . وآخر هذه الفترات » وهي تسمى ©» دون 
تمييز ٤‏ فترة المجتمعالماني أو الغترة التجارية » ولات في اوروبا اثر 
ثورات صامتة نسفت المؤسسات الاقطلعية . ونجد » في الكتاب الثالث 
من « ثروة الأمم » ©» تحليل هذه الثورة . والطريقة التي حلت » بهاء 
متضمنات طبيعة المجتمع التجارية حول الحرية تعطي مجموع عمل 


Cow‏ و حدتةه ,۽ 


ان الحرية » لدی سمیث كما لدذى هيوم ؛ مدلول حقو قي © اساساء 
مركز على الحق في الامنالشخصي وعلى حقوق اللكية في دولة دستورية 
شوم © فيها 6 العدل ؛ على عدم المساس بحقوق الآاخرين . وهي تتضمر 
قواعد سلية أكثر منها ابحابية . ولا ستطيع أى مجتمع ان ينمو دون 
مثل هذه المواعد السلبية » ولكن الحاجة اليها رادت بتأثر عدم المساوأة 
المرشبطة بالملكية وتضاعف عدد السكان وتعفد المسائل الحفوقة المکٹة . 
والملك مكلف بالدفاع عن المملكة والعدالة » وضغط المصالم الخاصة › 
كضغط الحكومات والتجار او الصناعيين » كان اشيم اصل لضروب 
المساس بمدا المدالة . 


ویری سمیث »© ايضا » أن على الحكومة مسؤوليات هامة قيما نتعاى 
بالتربية وانه يجب عنيها ان تحل محل السوق في بعض الميادين التى 
لا يمكن تركها للقطاع الخاص . ويجب على دعم الدولة للتربية أن طعب 
دورا هاما لوازنة الاثلر السلبية التي يتركها تقسيم العمل في القدرات 
وکان سمیث بتوقع ان تتزايد حقوق الدولة » وحتى حجمها » مع 
تزايد الثروة القومية . ولكنه كان ببحث عن Ploy‏ تامين الوظائف 


— TAI — 


وبرى سمث ان الؤؤسسات ضرورية لتوجيه الطاقات والعمل 
على احترام المصلحة الجماعية لان للطبيعة البشرية ميولا قوية الى الغرور 
والانانية والسيطرة عندما تستس لها فرص اظهار هذه الميول . وبالتالي » 
فان رؤيته السياسية مضادة للمثالية ومضاده للطوباوبة . 


ونقده لرحل المنظومة ( في « نظرية المشاعر الاخلاقية » ) الذي 
يسعى الى بناء مشروع حومة دون أن اأخذ يي tlie‏ دوافع الاقراد 
الذين بثلون المحتمع المدني ومصالحهم © هذا النقد ملخص جيد 
لوجهة نظره . 


ان المجتمع المدني والدولة حلفتان متداظتان . فيحب أن سمح 
القانون بضبط التصرفات اللااجتماعية وضمان توافق المصالح 


ان سميث لم يعتقد » قط » أن نظامه قي الحربات الطبيعية يمكن 
ان بطبق كاملا » ولم يزعم » قط ٤‏ أنه متتبأ . 


وقد اخذ عليه المظهر التقربظي لقاربته وكونه قد قلل من قيمة دور 
ااتكنو لوجيا وضروب تعدم طرائق الانتاج وكل نتائجها بتعبير الاستغلال 
وعدم التساوي امام الانتاج واخذ عليه ايضا » بمزيد من الصواب ؛ 
ثقة مغالیة بقدرات السوق على ضبط ذاتها. وابرزء ابضاء کون سمیث 
قد امهم في تحوي لالتأمل من الميدان السسياسي الى مينان الاقتصاد 
والسوسيواوجيا واستبعاد القضابا الاخلاقية › بهذه الطريقة » من 
مشاغل الؤلفات الكلاسيكية الكبيرة . ويمكن لمقاربة سميث السياسية 
أن تنتقد » ابضا » من اجل الاهمية التي تمزوها الى « الراي المام a‏ 
وألى بنية اجتماعیة متسلسلة لتاسیس استقرار الدولة وشرعيتها . 
وبعبارة أخرى ؛ وضعت تفابة فكره السياسي موضع الماءلة من جانب 
مبادىء السيولة الاجتماعية نفسها التي كان بدعم © بها » تطيله في 
موضوع الاقتصاد . فقد ولدت السيولة الاجتماعية أوضاعا لم 
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سد التسلسل الاحتماعی والطاعة السياسية ہدوان ٤‏ فيها © على 
أنهما تبادلان الدعم ۔ 


ان التمييز بين الايجابي والمعياري لا بتكيف ٤)‏ كليا » مع فهم موقفف 
سميث لانه » شأنه في ذلك شأن مؤلفين آخرين بنتمون الى تقليد العلم 
الطبيعي » يستعمل التباس مصطلح « طبيعي 8 لينتقل مما هو كائن 'لى 
ما يجب أن بكون في شروط مثالية . وربما شكلت محاولة سميث التوفيق 
بين مقلربة علمية للواقع الاحتماعي واخلاقية سياسية اهم وجه من 
وجوهه بالنسسبة للاجيال الممبلة . 


سوریل جورج 
(۱۸۷-۔۱۹۲۲) 


وسوربل الذى انتمى الى عدة مذاهب بۇ كد أنه كرس حياته للحث 
کتاب و تأملات في المنف a‏ خر بجح مدرسة الو ليتكنيك pla‏ ۷¥ .وكان 
مهندسا في الخطوط الحديدية عمل » بصورة اساسية » في بربينيان قبل 
ان ستقیل عام ۱۸۹۲ . وقد السحب © از ذال ٤‏ مع زوجته ماري ل 
أوفازى دافيد ؛ الى بولونيا على السين حیث عاش حتی وفاته . 


وسوريل الذي انتمى 'لى عدة مذاهب يؤٌكد أنه كرس حياته للبحث 
في « النشوء التاريخي للاخلاق » . وهو بصوغ »2 في أولى كتاباته ( التي 
لم تنشر آلا اعتبارا من ۱۸۸۷ ) ثلائة مبادىء تاربخية شترض أن تتند 
اليها بنية اخلاقية قوبة : بنية اسربة متينة » عقلية « محاربة » صنميا 
النضال ضد عدو محترم ( أو نضال العمال ضد قوى الطبيعة الخبيثة 
أو ضد الطبقات المعادبة ) واخيرا « حالة ذهنية ملحمية » متجدرة في 
شعر اجتماعي أو « اسطورة » أى ه جملة مترابطة من الصور الحركية 
التي تدفع الى النضال والقتال » . وهله الاسطورة ترفض العقلانية 
الفلسفية ‏ وهي خدعة _ وتجنب جماعة المحاربين الممال الخشنة 
الانحلال الى مجتمع استهلاك ولهو منحط بقوده سلك من الثقفين . 
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وبشسر سوريل ؛ فى ؛ « محاكية مغراط »© ( ۱۸۸۹ ) و « قمر العالم 
القديم ۱۹١.١ 1۸۹۲ ( ٩‏ ) © افول الحضارة القديمة بالتخلي عن هذه 
المعابر الثلاثة . 


ويتصدى سوريل الذي اصمم اشتراكيا عام 1455 للمعركة العمال 
الذين ناضلون ضد الطيعة . وهو برفض التصور العقلاني التعليدي 
لعلم موحد سمح » اذا جرى تحسينه »© باجراء تنبوءات في کل قطاعات 
العلم » بما فيها العلوم الاجتماعية » دقيقة دقتها في الفلك . ويقولسوريل 
'ن هناك علوما متعددة لكل منها مستوى دقة بختلف عن الأخرى . ويرى 
سوريل ؛ مستوحيا ماركس وفيكو » ان أدق العلوم تنضج معرفة قالمه 
على ما ينتجه البثير . أن العلماء ينشؤٌون» في الفيزياء نماذج تخلق * طبيمعة 
صستعية » مقطوعة عن « الطيعة الطيعية » . ومثل هذا المسار يؤدى › 
حتما » الى تشوبهولا يعطي سوى رؤبة جزئية ومجزاأة لظاهرة تجمل علما 
اجماليا للطبيعة او المجتمع ضربامن ضروب العبث ((...). 


وبعجب سوريل »© في اعماله حول الماركسية » مثل « المدخل الى 
الاقتصاد الحدیٹث » ( ۱۹۰7٦‏ ) » بعض كتابات ماركي 6 4255 dans‏ 
اخرى لانها قائمة على رؤبة وحدوبية للمعرفة جرى تجاوزها . وهو 
بدحض نظربة الطابع المحتوم نضال الطبقات والاخلاق ويدحض » اكثر 
من ذلك أبضا »© طوباوية نهابة التاريخ التي تهدد بتحريض الروليتاردا 
على التظي عن المعركة والاستسلام للدعة في انتظار أن بولد « تعدم 
التاريخ » الثورة آليا . 


وبرى سوريل »2 في « أوهام التقدم » ( ١5.‏ ٢ء‏ آن اصل 
ابديولوجية التقدم هو الحاجة الى تبرير نمو الدولة » في القرن الثامن 
عشر » في فرنسا » وانها اسهمت في انحطاط النظام القديم . وموريل 
بتنبأ » منذ عام ۱۹.۲ ٠‏ شمو ممائل للاشتراكية : فاذا انتمرت الصيغة 
الماركية للتقدم الدبالكتيكي ©» فانها ستنسف دینامیکیة النظمات 
العمالية ونحل محلها ارستقراطية من المنظرين والسياسبين ستحكم 
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بفضل « السلطان السحری للدوله » . ويتظى سوريل » اذ ذاك ٤‏ عن 
الاشتراكية السياسية ويدين البرلانية » وينادي بالتقابية الثورية التي 
سيكون الاضراب والعمل الباشر للمنظمات العمالية المستقلة » لا الفعالبة 
السياسية » وسيلتي بلوغ الاشتراكية بالنسبة اليها . 


ویمتدح oy‏ © فی مؤلفاته التقابية » كتابات ماركس التي تلم 
على الجانب العملي من الاشتراكية . وهذا « الوجه الاخر © للماركسية 
هو » في جوهره ©» مذعب حذر براغماتي قائم على الفكرة القائلة أن كل 
المهمات تجد جذورها في حلول موجودة من قبل وتنعد الاشتراكية »> فيه 
موجودة مسقا من خلال منظمات العالم العمالي والنقابي وف قلب العالم. 


وترى سوریل »© فی « تاملات في العنف » ( ۱۹۰۸ ؛ ٤‏ أن أسطورة 
الاضراب العام ستحمع الطاقة الأخلافية للطقة العاملة . ولضروب نضال 
العمال المستمرة ضن الراسماليين والمعركة الداثمة ضف الطبيعة وحه 
مشترك . فهي تحول العمل والحراع الى أافعال ابداعية . وهذه 
الاساطير لبست اوصافا سلبية © وطوباوية للاشياء » بل هي sete‏ 
عن الارادة » وتصور 6 مسسبقا » المعارك الملحمية المقبلة . فالاساطير تبدل» 
بصورة فعالية وشاعرية » السلبية المرتبطة بفكرة التقدم . وهي تسهم في 
توطيد الثقة الضرورية للعمل . 


وسوريل الوق لاتجاهاته البراغماتي ةلا pa‏ بتفاصيل الاسطورة 
أء بمعرفة ما اذا كانت الثوره Was ter‏ قدر عنابته شدرة الاسطورة 
على جعل النظمات العمالية الوجودة اكثر نضالية . دبعد عام 11.4 ؛ 
واثر سلسلة من الهزائم الثقابية » غلب التشاؤم على سوريل بالنسبة 
مستفل الحركة البروليتارية . ووصل به الأآمر الى التفكير في أن الحركة 
اللكية هي ©؛ وحدها » القادرة © على الهام التجد بد الاجتماعي والاخلاقي 
ولكنه ابتعد عنها عام ۱۹1۲ لأنه رآها مغالية في سكونيتها ورجعيتها . 
وقد أدلى بضعة تصربحات بدت معبرة عن تماطف مبهم مع موسوليني 
بعد الدحرب العالمية الأولى : ولكن ذلك كان محدودا glaly 6 Male‏ 
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الارهاب الفاشي . وقد أبد » في نهائة حياته » الثورة الروسية معتقداء 
ths‏ 6 ان السوفياتات العمالية كانتت حركة مستقلة وذات ادارة ذاتية . 


السيادة هي السلطان أو السلطة التي تتمتع باختصاصات Sol!‏ 
العليا » فتعطي لشخص أو حملة أشخاص بلطة اتخاذ الغرارات و فض 
المنازعات داخل سلك سياسي . والقدرة على ١تخاذ‏ هذه القرارات 
تقتضي استقلالا عن قوى خارحية وسلطة أو سيطرة قصوى على الرهوط 
فيهم مجلس تمثيلي ) هزودين بالسياده . 


واول خاصة للسيادة هي موقمها : فهي ١‏ أعلى » سلطة في 
التسلسل السياسي ‏ القانوني . والخاصة الثانية هي الترتيب : فيي 
سلطة القرار « النهائية » أو العليا في السلك السياسي ‏ القانونی ۔ 
والخاصة الثالثة للسيادة هي التائر : فھی تقتضی طابع « عمومية » 
وهو ما بعني أنها تؤثر في مجری الاحدات عامة . وخاصة السيادة 
الرابعة هي الاستقلال : فيجب أن يكون صاحب السيادة تقلا في 
علاتاته بالعملاء الآخرين ( الداخليين والخارجين »© أأقوميين 
أو الأجانب ) . 


السلطة العليا : 


السيادة تخص أعلى عنصر في التسلسل © وهو ما ليس عليه الحال 
بالنسية لكل النظام 'لسياسي _ القانوني . فمعظم القرارات المتخذة 
داخل نظام ما من جانب الشرطي الذي ينظم المرور أو المستشسارين 
اللدبين أو عمدة المدبئنة لا تصدر »© مباشرة » عن قمة التسلسل : 
حتى ولو كانت لها النتيحة نفها . والقرارات الصادرة عن قمة 
تسلسل مالا تشكل سوى نسبة ضعيفة من كل القرارات المنخذة داخل 


۳۹۱ مہ 


هذا التسلسل ٠‏ فالسيادة ھی النعطة التي ببلغها المرء é‏ ماضيا من 
استثناف آلی آخر ء عندما لا ستطيع الو صول الى صلاحية أعلى . 


ومدلول السلطة العليا هذا بتخذ »› في اكثر المستوايت اولية » 
صورة صاحب الليلدة الفرد . فحيث شبغي حل كل قضية هامة ؛ 
ترفع هذه الآخيرة الى فرد معين يفترض أن يملك صلاحية الاهتمام بها . 
والحكومة الحديثة » والسيادة فی مثل هذه الحكومة » فقدت هذه 
اللِساطة ٤‏ اذا كانت قد امتلكتها بوما . فقد اصبحت السیاده » من 


حيث هي مداول قانوني »© « دائرية 4 و 0 مبثوئة ١‏ . 


فقبل كل شيء » اذا سعينا الى حصر الماكن الذي توجد » فيه » 
السيادة » في دولة دبمقراطية حديثة » فاننا نستطيع أن نصعد من 
أضعف مستوبات سلطة القرار إلى أعلاها . ولكتنا اذا وصلنا إلى أعلى 
مراجع الاختصاص ( كرئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية ) تكتشف 
وجود صلاحية على ابضا ‏ لا سيما « الشعب » أو « البلد الواقعي » 
او ©» ببساطة » التاخبين الذين يؤلفون »© نوعا ما » sacl‏ النسلسل 
السياسي في الوقت نفسه . ومن هنا بأتي الوجه الدآئري للسلطة . 
وبعد ذلك »© فاننا لا نجد » Lic‏ نمضي من الادنى الى الاعلی ےء لا سيما 
ف الدول الاتحادية » شخصا واحدا أو جملة اأشخاص تتمتعون بصلاحية 
التعرير في موضوعات هامة معروضة ‏ ان هيئات المحلقين والمحاكم 
الاداربة واللجان التشريعية والمحاكم العادية واللطات المحلية 
والروابط أو المشروعات الخاصة تتمتم » حميمها ؛ بصورة ودرجات 
متنوعة من الاستقلال ولا يمكن الصمود من مستوى الى آخر مرورا بكل 
مراجع القرار » وذلك مهما كانت النقطة التي ينطلق منها ‏ وينجم عن 
ذلك أن للسيادة » حما » طابعا ميثوثا . 


وربما كان في لامكان تعيين موقع السلطة العليا » بصورة قابلة 
للصديق ؛ في « مكان » واحد » في عيد ملك من القرن اإسابع عشر ؛ 
مثل ont‏ الرابع pet‏ الذي لان يستطيع أن شول ٠‏ « الدولة هي 
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أنا » . أما في دولة دبمقراطية اتحادية معقدة - کا'ولایات التحدہ ٤‏ فان 
اللطة « العليا » تميل الى التحول الى سلطة « نهائية » © فاحراءات 
قرار ما بمكن أن تقودا! ىمراكز سلطة متميزة . 


السلطة النهائية : 


السيادة تقتضي ممارسة ضبط نهائي بمارس على تسلسل . ان 
سلطة مطلقة ( كسلطة الملك الشمس ) قد تکون ٤‏ حقا » نهائية » ولكن 
اللطة النهائية لا تحتاج الى أن تكون مطلقة . فہما ان السلطة ذات 
السيادة تستطيع »© في وقت لاحق »؛ تعديل قانون أنشأته سابقا » أو حتى 
تغييره » فالنهائية واللا معكوسية لا تختلطان بالتالي . ان قرارا صادرا 
عن السيلدة بعد نهائيا بهذ المعنى الخاص الذى هو أن أي عميل 
« أدنى » ( تابع ) في التلسل لا سستطيع ( أو لا بحق له ) أن بغيره . 
ومن الاصعب حيث تكون السيادة جماعية » أو « شعبية » 2 أن نكون 
واثعين من كون كل قرار خاص نهائيا » من كون كل قضية متوتا فيها 
نهاتيا . الا اننا لا Jot of ah‏ ان مامن فرار نهائي بين 'لقرارات 
التي تتخذها سيادة حماعية . فغالبا ما تفرض النهائية من حانب 
الزمن : فقرار حبسسن المتهم أو بناء سد أو عدم حمابة نوع نادر أو الشروع 
في حرب يمكن أن يكون نهائيا بمعنى أن المتهم ربما يكون قد سجن فملا 
وأن الجر قد بني والنوع النادر قد باد والحرب النووبة قد شنت 
( احتمالا ) بعد 'تخاذ هذه القرارات على الرغم ه نامكانية المزيد من 
التداول فيها واستئنافها . 


ان نهائية السيادة تختلف عندما بتولاها فرد عنها حين تتولاها 
جماعة . فقد تكون النهائية التي بمارسها الفرد مطلقة » في حين لا بمكن 
لتلك التي تمارسها الجماعة إن تكون “ذلك . فقد تستخلص السيادة 
الجماعية ( أو « الشعبية » ) النتائج نفسها وتتخذ القرارات نقسها التي 
بنخفھا صاحب سيادة فردي . ولكن الفروق فی الاجراءات تبلغ درحة 
لا بمکن ٤‏ معها » لاحداهما أن تمادل الأخرى . فەن حیث الاحراءات ٤‏ 
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لا لزم صاحب سیادہ فردي باستشاره اشخاص آخرین لاعطاء توحية . 
وعلى العکس من ذلك ؛ فان جماعة تربد ؛ بہساطةه ؛ معرفة ما ترغب 
فيه يجب أن تسلم بفرورة وجود صورة ما من المداولة أو المناقشة 
۲ لس os‏ الجماعية بعخر املمادىء opus‏ ألا غلية مشلا » أو احراء 
مناقثة حرة وكاملة . والجماعة هي مصدر القانون © ولكنها لا 7 = تستطيع 
وصع نفها » بنقسسها » قوق القانون . 


:جب ٤‏ في حالة صاحب سيادة فردي » التمييز بين الشخص 
والوظيفة ( اللك والتاج ) . فيمكن لصاحب سيادة فردي أن بتخذ كثير' 
من القرارات التي لا تكون » في ذاتها » من صفات السيادة ( هل من 
المناسب إن بذهب الى الصيد »© أن يحتفل © أن ينام .. ) . ويطبق 
تمبيز مماثل على الحماعات © ولكن sl‏ قرار لا بكون قرار ھ سيادة » 
أي لا بكون له طابع « عام » لا بمكن أن بتخذ في هذه الحالة . فصاحب 
السیادۃ الفردی OY 6 dae‏ فرد ٤‏ كثيرأ من القرارات الخاصة به 
pare Yo;‏ الأآمر على أنها لا تتخدم كمرشد للمتوبات الدنيا ع 
بل ولا بمكن أن تستخدم لهذا الغرض أيضا . اما السيادة الجماعية › 
فليست »© على العكس من ذلك 6 سياده الا عندما تكون جماعية » أي 
٦‏ عامة » » ولا قستطيع »© على هذا النحو 6 ان تتخذ سوی القلیل من 
القرارات التي لا بكون لها تأثير عام ©» بل لا تتخذ 1با من القرارات . 
وبمكن أن تتعلق عدومية التأثير بمجال الفعل ( كما يحدث عندما بعين 
اجراء ما ) أو بالانجاز ( كالسهي وراء هدف ها ذىي أهمية حماعية 
مآكدة). 


بو ق کان اجتماعي أو سياسي مستقعل ا فللا كاملا أو Late.‏ 
عن غيره . فقد نكون + كأفراد » عيد الهوى والاز باء والاند و لو حات 


وأشياء اخرى أبضا . وقد تقلد امم اخری وتکٹف : بصورة ما ؛ 
تائرات متبادلة . ومن الؤکد ان لبعضها سلطانا اکبر من غرها على 
الآخرين . ففي السياسة » لا بدل الاستقلال علی انعدام التفاعل ٤‏ بل 
هو » بالاحرى » علامة على شكل خاص من أشكال التفامل ‏ الشكل 
الذي يوجد بين كيانات سياسية لكل متها تسلسله المتميز ‏ مع ذروته ء 


. وعمومہ مية تأثره‎ analy 


وقد جرى تمييز ( من جانب دبي ( 4a gill Pst) ge‏ 
والسيادة السياسية ؛ ولكن الأخيرة قليلة الاهمية . ذلك ان السياسة 
! التنافس الانتخابي ) تدل على انين يصنعون القوانين وبتلاعبون بها . 
وتقدم القوانين ( القواعد الانتخائية ؛ سواء أكا التمثيل نسبيا آم على 
فاعدة الأغلبية 'م أبة قاعدة أخرى ) اطارا قعالا وليس حياديا تحري 
السثياسة داخله . وهناك محموعات قوبة : داخل كل دولة ٤‏ تسعی 
الى النقوذ أو التفضيل أو الضبط »© كما آن هناك عدد! من المجموعات 
األخارجية ( دولا أخرى فى حالات 'كثر ما لنتصور ؛ تكشف عن العقصد 
نغسه . وكون دولة ذات سيادة ( وهو ما بعني أنها مستقلة ) خاضعة 
لتائیرات غير ذات سيادة لا يعني أنها فقدت ء في هذه الحالة » شیئا 
من سيادتها او استقلالها . وكذلك لا بلي کون فرد قد اقتنع » في شأن 
ما أو في شوؤون © من جانب الآخرين أن هفا الفرد غدا تحت سيطرة 
الآخرين . ومع ذلك » يقى اننا نستطيع أن نتساءل عن التواتر الذي 
ستطيع » ضمنه © كيان ذو سيادة ابعاء شخص ما تحت سيطرته مع 
امكان وصف هذا الاخر » على الرغم من ذلك » بانه ذو سيادة . وتفص 
الادبيات بمو ضوعات تتصل بالسيادة . وتثار ثلاثة أسئلة على الاقل : ما 
هي طبيعة السلطة السياسية أولا 5 ثم من الذي يقود ( في كل نظام / ؟ 
وآخراأ » من بحب أن شود ؟ وربما بكون آهم الكتاب الذين عالجوا 
الوضوع منف النهضة جان بودان وتوماس هوبز وجان جاك روسو وجون 
أوستن . ولا بتفق هؤلاء الكتاب ( وكثيرون غرهم ) على مسألة معرفة من 
هود ومن "اذي بيجب 'ن بقود . Qualls‏ تتوارد افكارهم حول طبيعية 
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التقليدي » للسيادة » E‏ لخر تيز ااا ي مركز ممت ¢ 


وكان بودان هترض أن أبة صورة تنظيم للدولة خلاف الصوره 
الملكبة معيبة جدبا . فقد كان برى أن الدولة تصل الى استفرار حعيقي 
ووحدة حقيقية او ملام حقيقي بفضل السيادة وأن فرذا معيتا هو »6 
وحده » الذي بتطيع ان شوم بهذه الوظيفة . وكان هويز ؛ على عكس 
بودان » ,قبل ( صراحة ) أن تستطيم مجموعة »© كما يستطيم فرد » ان 
تتولى السيادة . ولكن هذا الاعتراف لم بكن الا اسميا . ذلك أن war‏ 
هويز كانت تقتضي أن ترتد السيادات الجماعية »© اذا كانت سيادات »6 
الى ارادة بعض المثلين الافراد . وكانت تتضمن © أبيضا »؛ أن على 
الديمقراطيات ( بهذا العنى الاختزالي ) أن تنتكثشف عن كونها مطلقة بقدر 
الملكيات . وشول هوبز » بدقة » انه برى الحكومة الملكية ا فضل الحكومات 
الضمانة الحفيقية الوحيدة للسلام والوحيدة . وكان اوستن اكثر 
حساسية لمسألة قالية السيادة الحماعية للحياة . ولكنه کان ء fe‏ 
غرار روسو الذي قدم أول dite dom‏ لصالح صاحب سيادة د بمقراطي > 
بدعی ٤‏ أبضا › أن سلطة صاحب السيادة بنجب أن تكون غير محدودة ‏ 
ونمكن » انضا » إن نلاحظ ان مولفين حدبثین جدا بعتر فون بالسلطة غر 
المحدودة للبرلمان . وما بسمم لهذه الفكرة بالبقاء حية هو ادمال التفريق» 
جديا » بين السيادة الفردبة والسيادة الجماعية » وهو ما يشمل الفرق 
بين السيادة اللكية والسيادة الدبمقراطية ٠‏ 


وقد تبين أن المذهب : الكلاسيكي »© للسيادة اکثر اطلاقا من ان بفسر 
بدقة » عمل الدول الديمقراطية . فقد كان يرى النظام كملاقة امر وطاعة 
حصرا. وكان بفترض أن نهائية القرار غير ممكنة الا ني ظروف بأمر ٤‏ فيهاء 
عميل متميز الآخرين . ولم تكن وجة النظر الكلاسيكية هذه تسمح لدولة 
ديمفراطية بأن تو صف بأنها « ذات سيادة » لان « الدىمقراطة » تشمل 
توزيعا للسلطة وحدا منها » وتشمل سلطة القانون. والدولة الدرمقراطية 


۳۹٦ -‏ كك 


ذات السيادة ( اذا لبت المعاير ) مرتطة » aes 6 Lat)‏ القواعد التى 
لا تستطيع التحرر منها 3 


وعندما نؤكد أن صفات اليادة تقوم على السلطان ( او اللطة ) 
الاعلى والاعم والنهائي داخل دولة مستقلة » قاننا نتبعف کوٹھا تدعي 
سلطتنا كليا » ابدبيا ©» غر قابل للقسمة وغر محدود . فالخاصة الرئيسية 
للسياده ليست عدم قابلية القمة ( المقط > عادة » على شخص 
ملك ) » بل هي النهائية . فيمكن للسيادة » بوضوح ٠‏ أن توزع بين عدة 
عملاء ( سواء أكانوا مشرعين في مجلس ذي سيادة بقترعون على تدبر ام 
فروعا مختلفة من حكومة ام ولابات في اتحاد ) دون ان بنقص ذلك من نهائية 
القرار . 


نظرية السياسة 


یمکن تعريف السياسة » بابجاز » على انها السيرورة التي تتوصل » 
وخيارات جماعية تفرض على الجماعة وترهمز الى سياسة مشتركة . 


وهذا التعر ف يتضمن عناصر مكتلقة بحب فقحصها »> واحدا بعد 
الآخر » اذا اردنا فهم تمقيد المفهوم السياسي . 


١‏ السياسة تفترض مسبعا تنوع الآراء sta‏ وسائل بلوغ 
الاهداف على الاقل » أن لم بكن بصدد هذه الاهداف نفسها . قهى 
تقتضي المناقشة . فمندما بكون الناس متفقين » تلقائيا » على صَيمْ فعل 
ما او اذا كانوا » وهذا افضل ايضا » يستطيعون التوصل الى الاجماع 
من خلال سيرورات مناقشة غر مطبوعة بالاكراه » فانهم لا بحتاجون الى 
السياسة ابدا . ویمکن لجماعات الاصدقاء او لجمامة علماء ان تقترب 
من هذا المثل الاعلى للاجماع اللاسياسي . فالسياسة ضرورية عتندما 
لا ستخلص مثل هفا الاجماع وتحتاج الجماعة الى إن نتصرف جماعيا . 


— AY — 


Chia SLI _ ٢‏ حول الطرييقة التي بتحقق ٤‏ بها ©) اتخاذ 
القرار . قهفا الاخر يمل ثلاثة عناصر مميزة : الاقناع » المفاوضة 
وآلية تسمم بالوصول الى القرار النهائي . وبحاول المرء ٤‏ الاقناع ء 
جعل خصم يقبل صواب رأبه واختياره عن طريق حججح جيدة او سيئة . 
وهو يشمل كثر الو قاع السياسية نموذجية» إي الخطاب . وبقبل المرء» 
بالفاوضة ؛ حسبان حساب لوقف الآخر بفرض الحصول على تنازلات 
متبادلة . وعندما تنتهي هاتان المرطتان ؛ باتي دور اتخاذ القرار . وقد 
ينجم هذا الآخير عن آلية شكلية ‏ التصويت الديمقراطي مثلا ‏ . وقد 
كون اتخاذ القرار » ابضا ٤‏ بعيد! جدا عن الشكلية » كمافي حالة بلك 
اوتو قراطي بعاني نفوذ حاشيته . ولكن ما تستبعده السياسة هو حل 
المنازعات بالقوة . فالانسان الذي نصوب بتدفقية الى رفاقه لاكراههم 
على اتباع رايه غير منخرط في علاقة سياسية معهم . 


خداع الخصم . وهفا ما بفسر » الى حد بعید ٤‏ الصبغة الهجائية الق 
تغلب على كلمة « سياسة » . 


؟ ‏ فکرة السیاسة تقتضی ان بفرض القرار ٤‏ بعد أن يتخف » 
نفسه على الحماعة وأن بطبق © بصورة متفاوتة اللطوبة » من جائب 
الجماعة . فهو مرتبط ؛ اذن © بممارسة السلطان السياسي . 


وعلى الرغم من انه لا بمكن تصور السياسة دون سلطة »6 فانها » 
عمليا » غير قابلة للفصل عن السلطان » عن القدرة على فرض القرارات 
على اعضاء الجفاعة اللمعارضين . وهذا الوجه من السياسة هو الذى 
لا بحبه الليبراليون » والابدیو لوجیات الفو ضو بة 'والمارکسیة التی تتحدث 
عن الزوال اميل للسياسة تفكر في هذا الوجه القسرى . 


uss‏ عحيا 2 نظرا لهذه الخصائص all‏ 6 أن تكون الدولة هي 
الطبة السياسية الرئيسية في العالم الحديث وقد ادى ذلك بعضر 


— YA — 


المطلين الى ربط تعريف السياسي بتعريف الدولة »© وبالقعل ٤‏ فان 
السياسي « ماله صلة بشوؤون الدولة » . الا ان هناك © أيضا» ممارسة 
بحلول ممارسة تأثير على التيارات التي بمكن ان تقودها . وقد بعني 
السياسي « ما له صلة بشؤون الدولة » . الا ان هناك ايضا › ممارسة 
راسخة پرجع »> بموجبها » الى السياسي بصدد الجمعيات والتعابات 
والجامعات AY‏ سسات الحكومية الأخرى . ففي كل هذه الحالات »© ئلعی 
العناصر الاربعة الموصوقة قبل قليل : تنوع وحهات النظر © اجراءات 
اتخاذ القرار » قبول القرار ووسيلة تنفيذه . 


وبالمقابل »> يبدو من المرغوب فيه تجنب استعمال مفرط التوسع 
لصطلح اللياسي . فقد استعملت ادبيات الحركة النسائية صيفة 
مفعمة هي : « ماهو شخصي سياسي » . ودلالة مثل هذا الشعار لست 
واضحة . فاذا كان بعني أن الحياة الشخصية هامة وان حفوق الرجال 
والنساء في علاقاتھم کازواج »© مثلا م بحب أن تصيم مو ضوعا تفتى به 
السلطة السياسية 6 قربما كان هذا التأكيد صحيحا ) ولكته بكون كذئلك 
فقط بالمعنى الذي بمكن ٤‏ ضمته © لحماية انواع الحيوانات التادرة او 
للنفق تحت بحر اللمانثى أن يبصيحا سياسيين . اما اذا كانت هفه الصبارة 
تعني أن العلاقات الشخصية هي نفسها علاقات سيامية فيجب »2 في 
هذه الحالة : المحاذرةً من ان تشوه هذه الصياغة طيعة علافة اللطان 
الموجودة بين الرجال والنساء . وعلى الرغم من أن كل علاقة سباسےة 
تتضمن علاقات سلطان ٤‏ فالعلاقة المعكوسة ليست صحيحة : فالعلاقة 
القائمة بين السيد والعد ليت سيامية » ولا كذلك العلاقة !اقائمة سن 
رب عمل وأجره . أن عبارة 8 كل ما هو شخصي سياسي » تعنئي عمليا » 
دون شك »شيثا مثل « العلاقات الشخصية فضابا هامة © وهي لا تعطى 
سوى مكلنة ثانوية في السياسات التقليدية © . وقف كون ذلك صحبحا 
أو مغلوطا؛ ولكن المهم هو عدم توسيع كلمةسياسي الى نقطة تفقد ؛ عندهاء 
كل محتوى . 


—~ YA — 


سينيك لوسيوس اتاوس 
( حوالي ٤‏ ق.مب50 (pe‏ 


قفیلسوف ورحل دولة روماني 8 ولد في قرطبة »6 فی LiL}‏ ؛ لاب 
معلم مدرسة ٤‏ واستقر 6 وهو مازال »© فتى في روما وانخرط في حياة 
من الولايات الرومانية . وقد افلت » في اللحظة الاخيرة » من الاعدام 
في عهد كاليفولا » ونفاه كلوديوس ثم أصبح مربيا لثيرون الذي تسلم 
الحظوة الامبراطورية شيئًا فششيئًا . وفي عام 5م »6 اتهم بالاشتراك في 


وقد كتب سينيك مطو لين سياسيين واهجية لطقوس تاليه کلودیوس 
ومطولا في التسامح » وكتب » أنضا » مؤلغات سياسية عديدة ومسرحيات 
شعرية . واهجية سينيك »؛ بعدر ما تحمل رسالة »© نقد للحكم التعسفي 6 
ولكن اللهجة الساخرة المتبناة تدعو الى عدم تعليق اهمية كبيرة على 
أنوجه الانتعادي . 


ونجد موضوع ممارسة الحكم في كتابه « التامح » المهدى إلى 
رون ٠+‏ وقد كتب في الوقت الذي كان سينيك فقد »© قيه » حظوته وبمد 
أن سمم نيرون اخاه غير الشقيق بريتانيكوس . إن التسامح هو الفضيلة 
المميزة للك غير محدود السلطة ودمارس هذا السلطة وفق هواه . وكان 
سينيك يريد »© بالتاکید ؛ تو صية نرون بهذه السياسة » ولكن ذلك دون 
ان يكون لدبه امل في تأثر نصائحه . 

واعمال سينيك الفلسفية مكرسة للتعليم الاخلاقی ٤‏ ولکٹھا تشمل 
بعض العتاصر السياسية حول مسائلالحكومتين الجمهورية والامبراطورئة 
وحول الرق والنظام الاجتماعي . ولكن تحليلاته تعود » دائما » الى 


ےم ...لے va‏ 


الطابع الا خلا قي للأحراء ا من جهة é‏ والى الميثاق الخلا في للسياسي من 
جهة اخرى . وسينيك لا سعى »2 حقا » الى ربط سلوك فرد ما بالبنية 


ألو سمسيية ٠‏ 


Lp giles’ penn‏ جوزيف 
(1A1 — I1VYEA)‏ 


رجل سياسة فرنسي . ولد في اسرة بورجوازية ميسورة وتلفى تربية 
بسوعیة . وقد انخرط في سلك الكهنوت على الرغم من شكوكه في الدب 
التقليدي وتفضيله للفلفة العلمانية . وفٰی آب عام ۱۷۸۸ اعان لویس 
السادس عشر استدعاء مجلس الطقات المامة » ونشر سييس ثلائه 
کراسات بین تشرینالثانی ۱۷۸۸ وشباط ۱۷۸۹ ء (البحث ق الامتیازات٤‏ 
ثم ھ نظرات في وساتل التنفيذ التي بستطيع ممثلو فرنساالتصرف بها » 
وخاصة « ماهي الطبقة الثالثة ؟ » . واصبح سييس مركز الاهتمام 
السياني وانتخب نابا عن باريس في مجلس الطبقات العامة . وقد لعب 
سييس دورا هاما في حزيران حين تخلى مجلس الطبقات العامة عن بنيته 
ليتحول الى جمعية وطنية ©» ولدى صيافغة الدستور . وتراجم تأثيره 
السياسي في عهدي الجمهورية والامبراطورية ٠.‏ وانسحب الى بروكسل عام 
de JAN‏ سعوط نابليون »© وانهى » على هلا النحو » حياته السياسية. 


وقد ركب سييس بين الذكاء والصلف الثقافي واحساس حاد بالنقد ) 
وھومایفضر حدودھ کسیاسی ٤‏ وربماً كمنظر سيامي ايضا . وهو » قيل 
كل شيء » مؤلف كراسات يعرف كيف بلتقط الافكار الرائجة والمطامح 
الشعبية لدى الازمات ويعبر عنها مساعدا » بدلك » القادة على اقامة 
أبديو لوجيتهم وبلاغتهم الثورية . 


وهاجم سييس » في عامي ۱۷۸۸ ۱۷۸۹ء امتیازات النبسلاء وحعل 
من نفسه ايضا » المحامي عن السيادة الشعبية والحكومة التمثيلية 


والقومية . فالمجتمع يجب أن يقوم على المساواة الحو قية » وكل امتیاز 
تانوني بفسد ويخلق امتيازات طبقية مكتسبة تكون الحكومة مرغمة على 
حمابتها . وهو يولد العجرفة والفرور الزائف ويمنع من الامتراف بقيمة 
الذين يعملون . والطبعة المتميزة لا تمثل الامة » بل هي على العكس من 
ذلك مقطوعة عنها . والطبقة الثالئة كل الدين يسهمون في خير المجتمع 
تؤلف الامة ؛ والاداره العقومية هي » وحدها » التي يجب أن تحترم . وقد 
تكون امجتمع لان الافراد ارادوا التصرف جملعيا » من أجل تأمين المصلحة 
العامة . وتزفيد السكان بفرض اقامة مؤّسسات تمثيلية » ولكن الارادة 
القومية تبقى السلطة الطيا . ولكن سييس يبدو من انصار اقتراع 
دافعي الضرائب المقصور على المواطئين الفعالين . وهفا ما بوحي بان 
الفقراء » كالنبلاء » ليسوط جزعا من الامة » الا انه اعطى وجها شعبيا 
لنعومية الفرنسية ٠‏ وقد إستوحى سييس روسو ومونتسكيو بعدم 
استناده J‏ فكر الامة الى الثعافة واللغة والتقليد بل الى الاراد المامة 
ويربطه بين الوطنية والمشاركة السياسية . 


سے ؟.ة عه 


حرف السين 


الشرعية 


— 4.5 


كل المجتمعات البشربة الممقدة تواجه » بطريقة او باخرى 4 مسالة 
dee‏ )5 » بعبارة اخری ؛ مسالة : لاذا وكيف بستلزم النظام 
الاجتماعي خضوع الافراد ؟ ولکن هذه القضية اكثر حراحة وحلاء J‏ 
الجتمعاث الحديثة . والصورة التي صاغ ؛ بها ؛ روسو الماآلة 2 في 
انیدایة الاولی للعصر الحدیث ٤‏ وقد تساعدنا في ادراكها بمورة افضل . 


يولد الانسان حرا وهو + فی کل مکان ؛ برسفف في الفيود . كيقه 
حدث هفا التفر ؟ اجهل ذلك . ما الذي يمكن ان بجعله شرعیا ؟ اعتقد 
اي استطيع الاجابة عن هذا الوّال . فالنظام الاجتماعي حق مقدس 
بستخدم اساسا ككل الحقوق الاخرى . الا أن هذا الحق لا بأتي من 
الطبيعة » بل يقوم على اصطلاحات . والامر بسور حول معرفة ما هي 
الاصلاحات * ( عن 3 العقد الاجتماعي » ) . لم يكن لهذا التصربح 
وهو ١قرب‏ الى الراديكالية » أن بصدر قبل بضعة قرون . ققد كان العالم 
بدرك » اذ ذاك » على أنه نظام كوني بحدد »© فيه »2 للكائنات المشربة هدف 
وموقع معا ٠‏ والعررف؛فی ھفا العالم )من مستوى الهي والسلطة السياسية 
راسية في نظام كوني اوسم . ولم تکن مفاھیم الحریية والشرعية والارادہ 
والقبول والمال والاصطلاح المترابطة التي تكمن وراء تاكبدات روسومالو فة. 
وانحيثره الى استقلال حيال عالم الرموز والدلالات القديمة مرتبط 
بعجربة حالة لانعدام الحربة في المجتمع . وجوهر تجرية الضياع والفوضى 
الحديثة محتوى في هذه الصياغة . وبالفمل © فلذا لم بسن النظام العام 
نظاما كونيا » فان كل منع وكل طلب او كل قاعدة تصفيى عنه تؤلف 
ضروبا من المس بالحربة ‏ مسابحر بتي » بحر يتنا . فالحدود غير المرغوب 


سے 0<( ہہ 


فيها تصبح قيودا ولا بمكن للحدود ان تكون مشروعة مالم تكن ناجمة عن 
الارارة الشربة e‏ 


ولا يستطيع أحد أن سلم »© اليوم »© بالحل الذي نادى به روسو 
لمسالة الشرعية ‏ نظرية الارادة العامة ولكننا نستوعب كل مسألة 
الشرعية في الاطار العام للفكر الذي طوره . وهفا ما بحمل على التفكر 
في أن ضروب ضعف الاجابةالخاصة التي اقترحها ليست © فقط › 
ضروب ضعف نظرية خاصة في الشرعية » ولكنها ترد الى صعوبات 
اكثر اساسیة ؛ ملازمة لاطار الفکر نفسه . 


والنظربات المعاصرة للشرعية على ثلاثة أنواع . وبحاول بعضها 
استعادة عناصر العالم الذي فقدناه بتحليلها الاعراف والمعابير كتقاليد 
تنتمي الى المستوى الالهي أو تمكس غرضا متضمنا في الطبيمة . وهي 
تحاول ٤‏ كما تقول حنة ارندت » اعادة مذهب « للشرعية بشتق من 
شيء غردب عن فمل الانسان » . وتاخف نظربات أخرى في الحسبان 
الطابع الاصطلاحي للحياة الحديثة ©» ولكنها تقصر مألة الشرعية على 
الاصطلاحات التي تحكم العلافات بين الدولة والمواطن وتسعى الى 
ضمان هذه الشرعية من خلال القبول العقلاني للمواطنين . وآاخرا » 
تلخ بعض النظريات على كون الطابع الاصطلاحي المعايم وتقنین 
التصرفات قد انتشر في كل ميادين الحياة . فھی تحاول ٤‏ اذن » 
تحديد معيار للعبول واسع جدا »> صالح لجملة نمط حياة . 


ويقدم جورج كاتب مثالا حديئا للنموذج الثاني من النظريات . 
فالحداثة تعني تجريد الطبيمة والطلبع الاصطلاحي للحياة وتبلور 
الدولة وآولوبة قبول الفرد في اقامة الشرعية على صفة القلاسة . 
ولكن مسالة الشرعية يجب أن تقتصر © في رابه + على مسالة قبول 
المواطن بالمبادىء الدستورية الاولية التي تدير الدولة . وكانت الذي 
بنتقد نظريات الشرعية الفعلية والضمنية في الدول الراسمالية 
الديمقراطبة يسين « مشاعر وآراء فقدآن ود عميقة وميثوثة حيال 
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الدبمقراطية التمثيلية » . فقّد توجد »2 في هيادين عديدة من الحياة » 
ظواهر غرابة وضياع © ولكن هذا الواضم للاشياء جرء لا يتجزأ من 
الفكرة الحديثة عن الحرية والاصطلاح . وهو ليس علامة لا شرعية 
للدولة ٤‏ ولا يمكن آن بعالج دون الرجوع الى تصور مضلل COST‏ 
فيه »6 الطبيعة او الله هما اللذان يقدمان معاير شرعية خارجة من 
'لاسسان . 


ويرى تقلید آخر بمثله جورجن هابرماس أنه هجحب » في المجتمعات 
المعاصرة » توسيع المجلل الذي تنتخف © فيه © مسألة الشرعية معثلها . 
وبالفعل فان ممارسات وقواعدف وممابر عذدبدة كانت تمد © في السابق» 
مدارة من جانب التقليد أو السوق الاشخصية تعاشى » بصورة 
متزابيدة » كاصطلاحات صيفت بناها من جانب ظواهر سلطة أو من 
جانب السياسة.واذ! مضت هذه الاصطلاحات ضد ارادة المنخرطين فيهاء 
فانها تكون مضللة أو تعاش بوصفها ضروب قسر مكروهة بدلا من أن 
نكون وسائط للحرية . وعند ذلك » تصبح شرعية الدولة ‏ ولكن 
لیس ٤‏ بالضرورة »© قابليتها للمحافظة على النظام ‏ هي قدرتها على 
تحقيق التناغم بين هذه الاصطلاحات وارادة المواطنئين المنضجة بصورة 
الستدلالية من خلال سرورة GES‏ ودبمعراطية . وتشکل ٤‏ من 
الآن فصاعدا 6 جزءا منها مسائل كتوزيع المداخيل وتنظيم حياة العمل 
والتركيب الاجتماعي للاستهلاك وسمات البيلة الطبيعية والتقسيم 
القطاعي للعمل والعلاقات بين الآباء والاہناء ومصم الاشخاص السنن؛ 
وھی مسائل کانت تصد ©» سابقا » خارج مجال الارادة والاصطلاح 
والحياة السياسية والشرعية . ومن الصعب أن نرى نظاما بعتنق 
الحداثة بعاكسى هذا التطور دون أن بمر بدروب تعسفية ولا شرعية. 

ونستطيع :© الآن » أن نفهم ما يقود الى تبني اكثر المواقف لموذجبة 
حيال مسألة الشرعية : فالمحافظون والمحافظون المحدثون بحاولون 
اعطاء طابع أقل اصطلاحية لبعض مجللات الحياة باعادة اعطاء دلالة 
طبيعية للتضبيقات الرئيسية التي تفرضها الديمقراطيات الدستورية 
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الرأسمالية أو بنسيتها اليها طابع ضرورة . وبحاول الليبراليون قصر 
مسألة الشرعية السياسية على المبادىء الدستورية التي تدير الدولة 
بالمحافظة على خط تفريق بين الاقتصادي والسياسي وبتبني معايير 
شرعية مختلفة لكل من هاتين الداثرتين . وبحاول الرادبكاليو نالاحاطة 
بحملة اصطلاحات تادرة: على تلقي قبول محموع : السکان ۔ ان کلا من 
هذه الاجابات تصطدم بصعوبات خطرة : فیمکن ان بعاش موتقف 
المحافظين كمحاولة لخفض قيمة الاصطلاحات في الحياة الحدثة » 
وفصل الليبرالبين بين الاقتصادي والشيامي ببدو متزايد الصنعية 
في سيلق تتزايد » فيه » دخول السلطة والسسياسة في الحیاۃالاقتصادیة 
( والعكس بالعکس ) ٤‏ ورؤية الراديكاليين مهددة بآن تبدو كطوباوية . 


النزعة السعصية 


مصطلح يمكن أن بتخذ تنوعا كبير! من المعاني . وبمیز بین فثتین 
كبيرتين من النزعة الشعبية : الشعبية الزراعية » وهي مجموعة مسن 
الأذهب والحركات التي تھتم بمصالح الفلاحین وصضار اازارعین ؛ 
والشعبية السياسية التي تدل على مواقف وفعاليات ونقنيات قائمة 
على توجه ألى الشعب وتضم كل من هاتين الفئتين سلسلة من الظواهر 
geen‏ 


الشعبیة الزراعیة : 


الانجاعان الکبیران الشعبیة الزراعیة ؛ الامریکی والروسی ؛ يختلفان 
عن بعضهما بعضا أشل الاختلاف . 


ففي الولايات المتحدة » كان .حزب الشعب الذي ولد حوالي عام 
VAN.‏ يمثل مطالب مزارعي ولابات الفرب والجنوب . وكان الشعبيون 
يعلنون عن استهدافهم « اعادة حكومة الجمهورية الى ايدي الناس 
البسطاء» وكانوا ينتقدون الماليين ويطلبون ؛ ان تتصرف الحكومة لمساعدة 
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صغفار المنتجين . وكانوا بطالبون » أيضا ء بالصك الحر للعملة الفضية 
للنضال ضد الانكماش . وقد انهارت الحركة بعد هزيمة المرشح 


وكانت الشعبية ‏ نارود نيتشتفو  ١‏ في روسيا » حركة ثوربة 
من حركات القرن التاسع عر الذي رفع © فيه » المثففون اليساريون 
الفلاحين الى صف الثل الاعلى وتصوروا فكرة انشاء مجتمع اشتراكي 
على تقاليد جماعية كانت مستمرة في البقاء في الحياة القروية الروسية. 
وفی ذروتھا عام ۱۸۷۲ء «مضى المثقفون السعبيون الشاب الى الشعب» 
بشرون بالاشتراكية في الارياف . ولكن الفلاحين ظلو' تمير حساسین 
للدعوة . وعند ذلك © تحول بعض التعبيين ألى الارهاب ونجحوا في 
اغتيال القيصر . ويستعمل مصطلح الشعبية » أيضا » للدلالة على حر كات 
'و نظریات متعلقة بمسائل صفار المنتجین الریفیین امام التحدیث . 


وغالبا ما نقدس الحرکات المنتمية الى هنا النو ع٤‏ التعالید الجماعية 
الريفية وتحاول ابجاد درب متوسط بين الراسمالية الاحتكارية 
والاشتراكية البيروقراطية . وهؤلاء الشعبيون بعارضون التنظيم 
التسلسلي ويسعون الى التماون المحلي بين متساوين سواء اكانوا 
بتجهون الى ملكيه خاصة مجزاة الى 'قصى حد ام الى مركزية متنازلة. 
وبموجب هذه المعابر » يمكن ان تمطى سفے الشعبيه لبرودون 
وغاندي وعدد من أصحاب التفكير الاجتمامي الكاثوليكي وحركات 
« الخضر » في شرق أوروبا بعد الحرب الهعالمية الاولى . وقد ولد هذا 
النموذج من الشعبية معالحات اقتصادية عديدة متصلة بالعالم 'لثالث») 
وقد انتقد كيتشن هذه المقاربة . 


ضد النخبة » وضد الاجانب والهامشيين © أنضا » فى الغالب . وبمكن 
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للشعبية السياسية أن تتخف صورا عديدة . فيمكن للثفة بالشمب أن 
تترجم 'لى دبمقراطية شعبية معادية للتمثيل وموطة لابقاء اکبر قغسم 
fu‏ من الحكم بين أبدي المواطئين العاديين . والاداة ال سسبةاللفضلة 
للشعبية هي الاستفتاء . فيمكن للمبادرة الشعبية أو للناخبين pki‏ 
الطريق على المجلس التشريعي وأخدط مبادرة القانون عن طريق الاسثفتا 
ويمكن أن يرغم المنتخبون على مواجهة انتخابات مبكرة اذا لم يكن 
الناخبون راضين عن قراراتهم . واحدى نتائج الضغط الشعبي في 
بدابة القرن العشرين هي أن دولا أمربكية عديدة تبنت ترتيبات من هذا 
النموذج . ويمكن لهذه الصورة للشعبية أن تمد صورة قصوى 
الديمقراطية . 


ألا أنه قد تكون للتوجه المباشر الى الشعب نتائج ملتبسة » وقد 
بق مصطلمح الشعبية » انفضا »6 علا ىديكتاتوريين أصحاب هالة وصلوا 
الى الحكم مستندين الى سياسات اصطلاحية وبوعد الجماهير بالخيز 
والالعاب . وغالبا ما عد صعؤد برون في الارجنتين مثالا مميز١ ٤‏ ولکن 
هتلر وديغول نعتا » أيضا » بالشعبية . وبمكن لرجال سياسة » داخل 
نظام برلماني © ان بتھموا بالشعبية اذا خرقو! اجماع النخة الليبرالية 
وتبنوا المستبقات الشعبية ضد الاجانب والمنحر فين والاقليات العرقية . 
والشعبية تحمل » ضمن هله المقاربة » مظهر تشهير وتوحي بتصورات 
رجعيه وبثیء من ۳ د حيال التنوع والعداء حيال الفردية 
والثعافة وكل ماهو ثقا 


وتقوم طريقة آخرى ل هالتوجه الى الشعب» على اعادة فحص معنى 
هذا التعبير الملتبس الذي يرجع الى الامة ككل وعلى التركيز على هذ! 
الوجه . ويمكن لساسة إن نعتوا بالشعبية اذا تعلموا التحدث إلى 
الشعب بمجموعه بدلا من التحدث الى جزء او طقة اجتماعیة أو اذا 
انتيوا الى احزاب تدعي اعادة تجميع مجموع الشعب ؛ وكاتت لهم 
مبادىء استناد مبالغة في الايجاز ويمارسون سياسات اصطفائية , 
وغالبا ما تستخدم اللبلاغة الشعبية » في هذه الحالة » للهرب من المسائل») 
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على الرغم من انها قدتستخدمسندا لمقاربات هي اصطلاحات سياسية 
قائمة . وبالتالي » بمكن لمحتوى السسياسات الشعبية أن شفر تغم! 
كبيرا من نظام سياسي الى آخر . وهو بيتضمن »© في بعض الحالات © 
بعض مو ضوعات الشعبية الزراعية © في حين تكون صلته بها » في حالات 
أخرى ؛ ضعيقة الى أقصى الحدود . 


والشعبية » في جوهرها » ظاهرة حديثة على الرغم من أنه يمكن 
ایجاد بعض آثارها في الفترة قبل الحديثة . وهي »2 في صورتها الزراعية) 
ناشئة عن التحديث الاقتصادي . وبرتبط نموها في صورتها السياسية) 
بالتمبئة السياسية للجماهر . وقد انحط قوام الاقكار والموا قفالشعمية 
انحطاطا كبيرا في الدوائر الثقافية في السنوات الخمس الاخيرة . فعلماء 
الاقتصاد الماركسيون والليبراليون ير فضون » في الخمسينات »© الشعبية» 
في حين ترتبط الشعبية السياسية بالنازية والمكارثئية وتخيف ااثقفين. 
وقد عرقت الشعبية الزراعية » منق الستينات » تجددا في pall‏ 
الثالث » في حين اعاد تصاعد النقد ضد «١‏ النخيوءة الديمقراطية » الى 
الرواج بعض القاربات الشعبية . وهذفا التطور الحديث ولد اعادةلكتابة 
تاريخ الحركات الشعبية في مقلربة اكثر تأبيدا لهذه الحركات بكثير . 


الشمولية 


الشمولية مفهوم حديث على "رغم من انه استعمل للامارة الى 
انظمة قديمة وحديثة على حد سواء . فالطبقة الاولى من موسوعة العلوم 
الاجتماعية 1177 لم تكن تحتوي على هذا المصطلح » وقاموس اكسفورد 
للفة الانكليزية استعار شاهده الاول من عدد نيسان 1994 من « المجلة 
المماصرة » وكانت الكلمة ©» لدى الحرب العالمية الثانية ©» على درحة من 
الشعبية تكفي لورودها في بعض الافلام »© كالفيلم السينمائي الذي 
أقتبسه باسكال عن « الميجر بربارة » لجووج برنارد شو وفيلم « فوق 
الشبهات » الدى تشير ٤‏ فيه ٤‏ جوان کرافورد الی طريقة تعذيب نازية 
مسمية اباها « الانيكور الشمولي » . 
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واستعملت الكلمة » بعد الحرب» لمحاولة تحسین مخططاتالتصنیف 
التقليدية القائمة على مصطلحات مثشل الدبكتاتورية والاستبدادية 
والطغیان . وكان الهدف الرئيسى اقتراح اسم نوعي للانظمة اليسارية 
واليمينية التي كان يرى أن بينها من الامور المشتركة أكثر مما كانيدل 
عليه الاستعطاب الابديولوجي بين الشيوعية والفاشية . وقد جرت 
الممائلة بين السمات الشمولية للدولة الشيوعية والسمات الممائلة في 
الدولة النازية بطريقة كانت تسمح بتطبيق الانتقاد الذي كان يوجه الى 
الاعداء السابقين الثاء الحرب على حلفاء الامس . وقد ندد كارل بوبر 6 
بواسطة نقد راديكالي لافلاطون وهيفل وماركس 6 ب « التقنية 
الاجتماعية الطوباوية » للنظامين الشموليين في المانيا وروسيا . واستعاد 
هذا النقد » في تاريخ أحدث » اندربه غلوكسمان وبرنار هثري ‏ ليفي 
و« فلاسغة محدون ٢۹‏ أوروبيون آخرون خابت آمالهم بتحسدات 
اللماركسية 6 في القرن العشرين © في الاتحاد السو فياتي وسواه . وقد 
؟فتتح بوير الاستعمال الابديواوجي افكرة الشمولية التي أصبحت © فيما 
بعد ٤‏ سلاحا هاما في ترسانة الخطاب السياي الغربي . 


وعلى الرغم من أن اختصاصيي العلوم الاجتماعية لم يكونوا في معزل 
عن الابديولوجية قانهم استعادوا الصطلم للمحاولة اعطائه قيمة حيادية 
تدل على صفات نظام ما. وعلی عکس تحلیل حنة آرندت التي رات أن 
« الارهاب الثامل » هو حوهر الثهمولية ؛ 'عطته الدراسات المقارنة 
حول الحكومات ؛ كدراسات فريدريش وبريج كي » المصطلح تغريفا 
ظواهريا يعمل سمات مثل الايد بولوجية الشمولية وحزب الدولةالواحد 
وسيطرة الشرطة السربة والاحتکار الحكومي للبنى الاقتصادية والثقافية 
والاعلامية للمجتمع . وكان ذلك بستعيد فكرة الشامولية المميزة لنظام 
والتي « تلغي كل الحدود بين الدولة ورهوط المجتمم ؛ وحتى بين 
الدولة والفرد » حسب رؤبة cpt‏ وآبتر . وي بدابة السبعينات» 
كان السحث السياسي قد ماثل المصطلح بغربنة شائمة للمقارنة . 
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وتزايد انتقاد اللصطاح » خلال هذه الفترة » مع استمرار استمماله 
كمعيار من جانب المختصين في السياسات المقارنة . وكان © على الاخص» 
ملاحا في الحرب الفهومية _ الابديولوجية . ويي عام 1١۹۷١‏ © نتشر 
جان فرانسوا ريغيل « الاغراء الشمولي »© الذي ركب بين حججم تخلصة 
من كتاب سايق حول « الشمولية » وادانهة متحمسة للتاليشة . 
واستمرت المزاوجة بين أنظمة اليسار الماركسية الشمولية والتيار 
الفائي في بحث جان كير كباتربك الشهر المنشور في مجلة « كوملتري » 
الديكتاتوريات واللمعابر المردوجة ) الذي أكدت © فيه »© أن الانظمة 
التعسفية ( اليمينية ) التي كانت طيفة للغرب متميزة عن الانظمة 
ه الشمولية 6 اليسارية أو أفضل منهاء لان الانظمة التعسقية اليمينية 
قابلة للتحويل الديمقراطي وهو استعداد ستخدم عداوها الشيوعية 
برهانا اساسیا عليه . 


وقد تخلت حكومة ربشان التي كانت تعمل السيدة كر كاتر ىك في 
خلمتها ye‏ اننتعمال خصطلح ٠الشمولية.‏ لو صف الحلفاء الطغاة ولكنها 
وسعتها نتدخل »© فيها » كل الخصوم اليساريين » كالنظام الستانديني 
في يكاراغوا الذي وصف عام ۱۹۸6 ٠‏ بأنه « دولة شيوعية شمولبة ). 
وانه لامر لا بخلو من ستخربة أن بكون ما يدا كؤضف اللفاشية واحصل 
على الاحترام كمفهوم متوسط بين صور التعسفية الركزبة الحديشة 
لليسار وأليمين قد انتهى الى أن بصبح طريقة وصف الشيوعية . وندوا 
تطور المفهوم أكثر كشفا لتاريخ ايديولوجية ما بمد الحرب من الدرامة 
اللقارنة للانظمة السياسية . 


وفضلا عن ذلك » فان الخلط المفهومي مستمر في صنع ابهام 
الصطح . فاکثر منظري الدلول حیادا مختلفون اختلافا اساسیا حول 
علا قاته يأفكار مثل الد مقراطية والحداثة والسیاسة . فقد الم وولف 
ومور وفريدرتش > مثلا ٤‏ على الفكرة القائلة انه ينغي معمارفةالشمولية 
بأنظمة حكم دبمقراطية . ولكن تالمون وآخرين يلحون »© بالقوة نفسهاء 
على الفكرة القائلة آنه .بحب .الماواة.بين الشمولة نفها والسياسة 


— tif — 


التي تمارسها في مجتمع الجماهر وبوحون بأن « معظم الشروط اللازمة 


وكذلك » جرى التأكيد » في الوقت نفه » على أن الشمولية تشير 
الى صورة نظام فريد في المجتمع الصناعي الحديث ( اکشتاین وآبتر ) 
وانها شكل « ولد تصوره الاساسي قبل التصنيم وبصورة tbe‏ 
عنه » ( مور ) . وليس هناك ؛ أنضا + اتفاق حول معرقة ما اذا كان' 
الصطلم رتم الى شكل مجتمع وما اذا كان © آذن ٤‏ من طبيعة اجتماعية 
أقتصادية . 


وانه من الصعب » امام اتمدام الاتفاق حول هذه المائل ؛ تحديد 
ما اذا كانت الشمولية جزءا من الجدال بين الليبراليين ( انصار حكومة 
محدودة ) والدابمقراطیین ( الصار دولة الرعابة ) حول السعة الناسےة 
لفعاليیة الدولة : أو ما اذا كانت جزعا مسن الجدال بين الدبمقراطيين 
وانصار مقارية سلطوبة لشرعية اللطة بصدد مسالة السيادة 
الشمبية . 

وبوحي التاريخ المشوشس لفكرة الشمولية بأتها ليست مجرد مفهوم 
موضع مساءلة حول نموذج الحربة أو الديمقراطية أو قكرة معيارية > 
مع قيمة » على صورة كل الافكار السياسية الهامة » بل هي مصطلم 
دلالاته واستممالاته الرليسية ابديولوجية حصرا . والصطلح sit‏ 
استعمل لو صف أنظمة في تنوع أنظمة المانيا التئزية وروسيا الستاليشية 
وجمهورية أفلاطون وامرة كوين وابطاليا الفاشية ونيكاراغوا الساندينية 
والهند في عهد آسرة ماوربو والامبرطورية الرومانية في عهد دیو کلیسیان 
وجنيف في عهد كالفان واليابان في مصر الميجي وسبارطة في التاريخالقديم 
والولابات المتحدة في الستينات من القرن العشرين والاربعيئات من 
'لعرن التاسم عثر © Lie‏ الصطح بدو مقتقر! الى دلالة علمية 
سوسبولوجية مفيدة » الا أنه يبقى مفتاحا ضروريا لتعريف ابديولوجية 
الحرب. الباردة وموسيولوجيا الممرفة لا بعد الحرب .. 


سے 14 تت 


شومبيتر جوزيف آلوا 
٠۰ = LAA?‏ ۱۹ 


عالم اقتصادی نمسوي نثر معنف عام 15.8 'تابا هاما حول طبيمة 
النظرية الاقتصادية ومحتواها ( ١‏ الاقتصاد » اللاهب والمتهج » ) صنع 
شهرته بوصفه أفضل علماء الإاقتصاد النمسويين الشاب . وكان 
منفروبوم بافرك استاذيه . وقد عين في كرسي الاقتصاد في جامعة 
تشيرنوفتشش عام 19.5 © ثم في جامعة غراتز عام 1111 . وبقدم كتابه 
الشهير « نظرية التطور الاقتصادي ٣‏ ا) منذذلاكاا'لحی »© 
الاساسي من أفكاره حول الدارات الاقتصادية وتطور الرأسمالية 
والاشتراكية . وكان واضحا » ملف نشر هذا GES‏ ء !نه لا بمكن 
لشومبيتر ان بعد عالم اقتصاد فقط . ففكره يثمل مجال التاريخ 
والعلوم آلاجتماعیة . وبری شومبيتر ان صاحب المشروع الرا سمالي 
الذي بطبق تركيبات جديدة لموامل CLOW‏ بلصب دورا اساسیا لانے 
رائد التفيير والنمو الاقتصادي وعاملهما . وصعود الراسمالية واقولها 
مر نبطان بصاحب المشروع الشومببتري . فالتجديدات التي يجريها 
بمض الافراد الموهوبين تسق دربا للتكنو لوجيات الجديدة والمنتجات 
الجديدة وتفتح أسواقا جديدة وتطلق دارات جديدة »© قصيرة وطويلة» 
للحياة الاقتصادية . وبلحق بهؤّلاء المحددين © بعد بعض الو قت ©» يعض 
المقلدين الذين يغذون حركة التنمية . ثم يظهر الاستثمار المفرط والائتمان 
المغالي بمد ذلك . 


8 الراسمالية والاشتراكية والد بمقراطية 6 GAN‏ تنأ »6 فيه »© بالا فول 
التذر بجي للر أسمالية . وهو بعالج 6 فيه »© الفكرة القائلة ان نجاح 
الراسمالية » لا فشلها ؛ هو الذي بفر الي نحو الاشتراكبة 


— {jo — 


والعوامل الاجتماعية » أكثر منها العؤامل الاقتصادية » هي » في نظر 
شومبيتر » المسؤولة الكبرى عن التفيرات البنيوية في تنظيم المجتمع . 


Sys‏ شومیتر آن ف صميم الاقتصاد الراسمالي سرورة تدمر 
خلاق . وهي تتجلى 6 مشضخصة » في افتاح أسواق جديدة وظهور 
منتجات جديدة » وطرائق انتاج جديدة والتنظيم . وكلها تعدل البنية 
الاقتصادية دون انقطاع . والطابع التنافسي للراسمالية محدد بهذا 
التهدم أكثر منه بلعبة السوق كما تصغها كتب الاقتصاد التي تحتل »© 
فيها » آلية السوق والاسعار مكانة مركزية . 

وشوهبيتر مفتتم بدنتاميكية الرأسمالية وفدراتها الانتاجية . 
وهو © في معارضته للتوزيع الافضل للموارد في معاربة سكونية وقي 
موقف التنافسى الكامل بعفابة البنى الاحتكارية في مقاربة ديتاميكية 
للسوق ؛ ببدي تفضيلا جليا للاحتكارات وضروب تحكم الاقلية وشيئًا 
من الازدراء للمنافسے الحرد . ولا يوافق شومبيتر على اطروحة ركود 
الرأاسمالية تلسف اللبنية الاجتماعية التي تحميها . فالاطار الذي 
التكنو لوجي . . 


اذا تولد ضروب نجاح الراسمالية افولها ؟ ان شومبيتر يرى أن 
الراسمالية تنسف البنية الاجتماعية التي تحميها . فالاطار الذي 
نيهت © فيه 6 الراسماليه ٤‏ بحتوي على بقايا النظام الاجتماعي وعلى 
بئية انتاجية توجد ©» فيها » جمهرة من المشروعات الصغرة وصغار 
الغلاحین ٤‏ وزوالهم بضعف الموقع النياسي للبورجوازية . فاستبعاد 
الوظيفة الاجتماعبة ‏ الاقتصادية لصاحب المشروع بيضعفالبور جوازية» 
لاسيما ف الاتحادات الكبرة التي يكون التغير التقني © فيها» هألة 
روتين وحيث تحولت الادارة الى البيروقراطية . ويزيد قي هذهالظاهرة 
دمو نفوذ القطاع العام ٠‏ واخیر١‏ ء قان الراسمالية تنتج مثقفين PAS‏ 
ومحبطين يسهمون © بموتفهم السلبي »© في أفول الرأسمالية . فهم 
بخلقون هناخا عاما منافيا جد للملكية الخاصة والقيم البورجوازية . 
والح السياسي للستنات والسسعينات من هذا القرن سين انه كان 


س 5١1‏ ب 


هناك عنصر حقيفقة »© على الاقل © ف تطيل شومبيتر . ولكله بدو ) 
على كل حال : ان هناك » على مستوى الامكانات التقنية من امكانيات 
بكثر . وما هو أكثر من ذلك هو ان الاشتراكية تبدو متناقصة الحاذبية 


ان أحد اهم اسهامات شومبيتر بوصفه منظرا في الاجتماعي هو 
تمييزه بين الفردية السياسية والمنهجية . فشومبیٹر بری ٤‏ بشكل 
خاص © ان مفهوم الفردية الملهجحية أساسي لتحليل الظواهر الا جتماعية 
خارج السوق . وتقوم الفردية المنهجية 6 كطر بقة تحليل »© علىالانطلاق 
من الفرد لفهم عمل السيرورة اللسياسية وسلوك المجموعات مثلا . 
ومن وجهة النظر هذه » تتعارض مقاربة شومبيتر للاجتماعي مع مقاربة 
ماركسى إلذى بعين موقعه فی اطار الصر!اع الطبقي . والنظرية Atte)‏ 
للخيارات العامة التي تلجأ الى مقاربة في حدود رفع رجال الليانة 
والبيروقراطيين الرخاء الفردي الى الحد الاعلى لتبرير سلوكهم 
الاجتماعي كمشاركين في فمالية الدولة »2 هذه النظرية تطبيق مباشر 
للفردية الملهحية . 


وتقع النظرية الاقتصادية للديمقراطية التي كان شومبيتر رائدا 
لها ضمن هته اللمقاربة . فالمتهج الديمقراطي ٤‏ في رآي شومبتر » هو 
المنهج الذى تسمح »2 قيه » الترتيبات الو سسية بأن تصل ال ىالسسياسي 
من خلال تنافسنى للحصول على صوت الشعب . وبعبارة أخرى » یدخل 
شومبيتر الفكرة القائلة ان الديمقراطية هي صورة من صور التنسيق 
في الميدان السياسي بمكن أن تقارن بدور آليات السوق فیما بتعلق 
بعمل القطاع الخاص ف الميدان الاقتصادى . فتعد السسيرورة السياسية 
سرورة سوق كون» فيهاءالتاخبون الطالبين والسياسيون العارضين. 
وقد تبدت هذه الفكرة خصبة جحدا على الصعيد النظري والصميد 
العملي معا » واسهمت في شهرة شومر إوصفه مفرا ذا أقضة 
مستمرة . 


۔- ۷) - قاموس الفکر م۲۷ 


شیشرون مارکوس تولیوس 
(ك١١1‏ 9 ق.م) 


خطيب وآديب روماني . ولد شيشرون في اسرة غنية من اربينيوم» 
وهي مدينة ايطالية تقع على مسافة ٠١١‏ ك.م جتوب شرقي روما 
واكتسب المواطنة الرومانية الكاملة في بداية القرن الثامن قبل الميلاد . 
وفد شغل أعضاء آسرة شیٹشرون وظائف عامة في أربينيوم . وكان 
لاجداده الباشرين صلات وثيقة بالنخبة الرومانية . وفي الجيل الذي 
سبق جيل شیشرون ٤‏ انخرط غابوس مارکوس ؛ مواطن اربينيوم » 
في الحياة السمياسية في روما . وبفضل مواهبه العسكرية في فترة 
حرجة » سمي مستشارا سبع مرات + وهو تکریم فرید من وعه ۔ 

وقد تلقى شيشرون تربية ممتازة بفضل مال أسرته © لاسيما من 
جانب معامين قادمين من العالم الاغريفي . وقرر » في سن مبكرة جدا ) 
ان بخوض الحياة العامة في روما . واسهامه كضابط شاب في الحيش 
الروهاني © في الحرب ضد حلفاء ابطاليا الفين ثاروا عام ۸۹ ق.م 
جمله يكتشف العمل ؛ ولكته قضل أن بغزو اللطة بممارسة مواهبه 
كخطيب . ولا شك في أنه أحس ينفسه مجذوبا الى هفا السبيل 
باستماعه الى اكبر خطيبين قي القرن الاول ©» ماركوس اتطونيوس 
ولیشنیوس کراسوس . 

by,‏ شيشرون عمله كمحام في نهابة الثمانينات . وکتب ؛ قبل 
ذلك بقليل » كتابا موجزا في المنهج الخطابي . وتكشف خطبه وكتابه 
عن موقف محافظ فيما بتعلق بتنظیم الدولة الرومانية © ولكنها لا تظهر 
اهتماما بالتحليل أو التفي النظري . وقد سمحت له الكفاءة التي 
ابداها » بانتظام » في مرافماته للدفاع عن المتهمين ‏ عمل © على كل 
حالى ٤‏ كمدع عام ضد فريس عام .۷ ق.م بعقد صداقات عدبدة 
واكتساب نفوذ . وتسلق برعة درجات المناصب الرومانية وحصل 
على منصب القنصل عام 1۳ ق.م في اتحد الادنى القانوني للعمر »© دون 
أن يكون قد قاد جيشا أو حكم ولابة . 


(IA —‏ سه 


وقد وجد نضفه ؛ بصفته قنصلا » ملزما بالحكم بالموت » دون 
محاكمة ٤)‏ وعلی بعض اعضاء مؤامرة كاتالينا » وهي خطيئة Pl ool‏ 
نفيه لمدة قصيرة عام 4ه ق.م ولم بحصل »ء أبدا » على النفوذ الذي 
تمناه » وبقی ) الی حد بعيد » على هامش السياسة والثورةالرومانية. 
وسمح له هذا الموقع الهامشي بالتأمل في التنظيم السياسي للدولة 
الرومابية وحرضه في الوقت نفسه » على ذلك .٠.‏ 


وكان قد أكد قبل توليه منصب المنصل »© وقبل ذلك دون شك » 
وجهة النظر هذه صحيحة » ولكنها ثم تؤلف برنامج عمل . 


وسعى شيثشرون © في خطبة ألقيت لصالم شخص بدعى 
سيستيوس عام 5ه ق.م © وراء وسيلة تجنب انقسام الدولة الرومانية 
أن تحكم من جانب نخبتها » مع مراقة محدودة من جانب الشعب 
الس ہد * اما الآخرون é‏ فکانو! ترون أن الشعب تحب أن لعب دور' 
فعالا وبجب أن بفید ابضاء من الارباح الھامة واللموسة اواردة من 
الممتلكات !9 Spa ٠ 4s yb‏ شبیشثرون ان کل ال بن ىحملون صالح 
الفكرة ان تؤثر » جديا» في السياسة الرومانية . 


ومقاربة شیشرون کمفکر سیاسی مختلفة اخلاقا کےا عن‌القاربة 
التی تطبع حياته كسياسي . وعلى الرغم من أن خبرة شيشرونالخاصة 
كانت قد غذت كتاياته » فانه بنادي » في كتاباته النظرية » بدولة قريبة 
جدا من تلك التي كانت موجودة في روما قفي القرن الثاني ق.م 
( الجمهورية الروهمانية ) © كما كان بتخيلها على الاقل . وهو بطور 
مقارة مختلفة اختلافا كليا عن تعليماته كقنصل أو في « من أجل 
سيستيو س » Soe CAT Cum‏ » شكل خاص » الاستحلية © لمواقف 
واقعية . 


١١ 


وفد بدا شیشرون مؤلفه 9 الجمهورية » عام 5ه وأنهاه عام ۵٢‏ 
ق.م ثم بدأ » دون شك » بعدھ ؛ في كتلبه « القواتنين 6 الذي كان بشكر 
فيه » على وجه الاحتمال » دائما » ( ونحن لا نعرف متی أٹھاہ )وبعبارہ 
أخرى © فان العلاقة بين الكتابين ليت مثشابهة ©» حقا © للملاقة بين 
« جمهوربة » أفلاطون و « قوانينه » . وبالقايل »© يدين شيثرون 
لا فلاطون کثیرا في نقطة اخرى . فكتاب « الجمهورية 6 بيان عام حول 
العناصر الرئيسية المكونة للدوكة الرومانية والعلاقات المتبادلة بينها . 
وشیشرون الذي تأثر بالفلفة الرواقية ينضج تعريفا للقانون الطبيعي 
ستكون له انعكاسات على الفكر السياسي ( راجع القانون ) . وهناك 
أصالة في مقلربته تقوم على كونه » وهو الذي يقبل المؤسسات التغليدية 
الدولة الرومانية ‏ المجالس »> مجلس الشيوخ > الحکام ‏ > يرى ان 
هذه الجملة بحب أن يفودها » مع ذلك ؛ رجحل واحد . الا أن شيشرون 
لا بوضح كيفا ستعمل هذهالديمقراطية الموجهة توعا ما ( لم بحتفظ 
بالعسم من النص الذي بحث في رئيس الجمهورية ) . ومن الاهم أن 
نتبين أن شيشرون الذي بعتقد أن الدستور ألروماني مختلط »كآخر بن 
قبله ( راجع بوليب ) لا يرى تحليل العلاقات بین المجالس ومجلس 
الشيوخ والحكام في مثل هذه الاهمية . وهو معلي »© أكثر من ذلك 
بكثير © بمعرفة كيفية المحافظة على التوارن بين الجمهور والنخبة 
وضمان أولوية هذه الاخرة . وتأثر فلاطون واضح جدا هنا . ويمكن 
أن نفكر في ان شيشرون استنتج من الحياة السسياسية في عصره ان 
الشعب بفلت من كل رقابة وانه لا بمكن ضبطه الا في اطار الممارسة 
الحرة للمؤسسات الحمهوربة . فالحل الوحيد كان »© اذن ؛ اللحوء 
الى صوره ما للتوحية . 


وبضم « القوانين 0 سللة من القواعد لتصريف الثوؤون الدنتية 
والزمنیة ٤‏ مصحوبة بتعلیق طویل . وعلی الرغم من ان شیشرون بنادي 
بدولة رومانية بالصورة التي تخيل انها وجدت عليها حوالي النصف 
الثاني من القرن الثاني قبل الميلاد ( الجمهورية الرومانية ) © فاته 
يوصي بعدد من التدابير التي لم توضع موضع العمل الا في نهابة 
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الجمهوربة © كالدخول المباشر الى مجلس الشيوخ باللة لن FAS‏ 
مراقبين ماليين . 


ولا شك في ان شيثرون قف أسهم بمتاداته بوجود مرشد للدولة 
المثاليهة » في أرساء فواعد الاملره ( راجع الفكر السياسي الروماني ) . 
ولكن اغسطوس اراد ٤‏ دائما : خلق ملكية مطلقة ( وحتى مموهة ؛ 
كان شيثرون بعارضها . واذا كان هذا الآخر قدم :6 رغما عنه هم حجة 
أدستورية للامارة © فذلك بدعمه لسلطة بروتوس وكاسيوسن عام 
؟؟ ق.م . 


وسوف نعود wt! jell‏ المسيحي pl‏ القد بس اوغسطين أمر الا فادد 
من ظ الجمهوربة » في معالحته فكرته حول حكومة مدتتة الله . 
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مفهوم الشيوعية سابق لاركس باكثر من الفي عام . فاللكية 
الخاصة محرمة © فى جمهورية أفلاطون + على الحراس ف الحكم . 
وأقلاطون بحرمها عليهم ؛ بل وبحرم عليهم علاقة التملك الخاصة التي 
هي الزواج oF‏ القادة لا ستطيعون اتخاذ كرارات لربهة اذا كالت 
لهم مصالح . وكان المسيحيون الاوائل يمارسون مشاعية الخيرات 
( المسيحية البدائية ) لان تعاليم المسيح كانت توصيهم بالتخلي عن 
ممتلكاتهم وليس © فقط »© لانهم كانوا بعيثون في معاقل و ظل تهديد 
داثم . وكانت هذه المرحلة المسيحية قصرة حذا ؛ ولكن فكرة مشاعية 
الخرات عادت الى الظهور ف أديرة القرون الوسطى حيث كان الفقر 
الشخصي النذر الاول لدوافع شبيهة بدوافع افلاطون : فلم يكن على 
ole!‏ والراهبات »2 من احل تكرسس حياتهم لله » الانشفال بخرات 
وهموم دنيوبة . وفضلا عن ذلك » فان کلا متهم كان بحس بنفسه › 
على هذا النحو 6 آشد ارتباطا بالجماعة ؛ كما كان بجري تحنب 
الخصومات الفردية ورغبيات الاستقلال على اعتبار أن الدير كان بملك 
كل ما شغي . ولالغاء الملكية الخاصة أساسان : الانمتاق من الخيرات 
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المادية والتماسك الاجتماعي الأشد للحملعة على اعتبار ان استبعاد 


وندافع مور نفسه © ف القرن السلاس عشر © ف كتابه «بوتوبيا» 
٠١١١ (‏ ( 6 عن عمشاعية الخرات . وكذلك ؛ يؤكد بعض المسو بن 
( اصلاحيون انكليز ) مستشهدن بالكتاب المقدس » ان الله أراد أن 
aw‏ الناس من العالم بصورة مشتركة . ويقترح الأب مابلي الذي 
بعتقد ان الملكية جاءت مع الخطيئة الاصلية شيوعية متفقشفة كطربقة 
لداواة حياة الترف والعنف . وكان بستهدف أصحاب المشروعات 
والمصرفيين بصورة خاصة . وبنادی عوربلی ٤‏ وھو مقکر من كرن 
الآوار » بشيوعية زراعية فائثمة على كومونات صغرة تتجنب © فيها )ع 
القوانين التنوع ‏ حتى في اللباس ‏ وتمو اللامساواة . ( وقد عرض 
روسو مقترحات مماثلة ) . وكان ينبفغي أن لا توجد أبة ملكية خاصة 
ما عدا ملكية الاشياء اليومية ذات الضرورة الاولية والادوات اللازمة 
لممارسة المرء مهنته . وتسهر الجماعة على الجميع فتؤمن عملا لكل 
الناس وترغم كل واحد على العمل . وقد سار بابوف على خطا موريلي 
وروسو بالحاحه على المساواة الاساسية بين الافراد في «بيان التساوين» 
النشور عام 19/15 : فبما أن لكل الناس الحاجات والقدرات نفسها ؛: 
فيحب أن لاتعود » هتاك » سوى تربية واحدة وغذاء واحد . 


والملكية واللاماواة هما امل شرور المجتمع . وكان بابوف ينادي 
بالشيوعية الزراعية التي تتحقق بالثوره . فسوف تكون الحماعة هي 
صاحة اللكية » وسوفا نتفي على كل غفرد أن يعمل وهدف العمل 
سيكون ألوفرة » ولكن الحياة ستكون متواضعة وبسيطة . 


ويرى دور كهايم أن هؤلاء الشيوعيين ©) وهو بنصنف روسو ضملتهم» 
بسعون الى حل اخلاقي للانانية والضعف ورذائل اخرى ولحون على 
التقشف من أحل ذلك . وهم بضعون العد الإأخلافي للملكبة » أكثر 
من مناسبتھا الاجتماعيه ؛ موضع المساءلة . وھو بقابل بین الشیوعیین 
الاوائل الذين کان مرجعھم مجتمعا قبل صنامی - وجمھورباتالتارینخ 
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العدم علی الصعید السياسي غالا والاشتراكيين © من امثال سان 
سيمون © الذين كانو' وأقعيين متوحهين ألى المستفيل . ومن اللؤكد 
ان شیوعیي القرن الٹامن عشر الفرنسیین لم بعرفوا التصنيع © ولذلك 
فان دفاعهم عن شيوعية زراعية لیس مفاجِٹا . ولکن المجتمع الزراعی) 
في جوهره » أكثر تطابقا مع مبدا المساواة المطلقة من المجتمع الصناعي 
Soh Gill‏ ©» فيه ©» تقسيم العمل ٠‏ الزاميا » الى فروق في الوضع 
والوظائف والمداخيل . وكان الشيوعيون الاوائل 2 ومتهم مور » يرون 
ان العمل الشاق سيحل مسائل الندرة » وهذه العادلة اللسيطةتنطق 
على ١قتصاد‏ زراعي أكثر منها على مجتمع صناعي . 


وهد كيف شيوعيو الفرن التاسع عثر المذهب مع العصر الصناعي. 
Way AHL AL Gols 41%‏ شيوعية أخوبة » وهو فترح خلق مصائع 
کبری والاستخدام المعمم لالات › وكذلك تأميم الارض ° فیحب أن 
تمند الشيوعية » اذن » الى الدول ‏ الامم ااجدیدة ولیس Nig SNM‏ 
الصفره فقط . 


ويرى كابيه أن المسيحية عقيدة ضد اللملكية وطوبلويته الشيوعية »© 
ابكاريا » قائمة على المسيحية « الحقيقية » . وقد صاغ ماركس ادق 
وأعمق بظرية شيوعية . وهو يهلجم الشيوعية البدائية وغير الواعية 
لدى الذين بكتفون »© على غرار كابيه » بتطبيق مبدا الملكية على الجميع 
( الملكية الفردية المعممة ) . فهذه الشيوعية الاولية تحفيق ل « رغبة 
علمة » . وبامقابل فان الشيوعية الحفيقية هي الالغاء الموضوعي لدا 
اللكبة . وهي سوف تلفي الضياع الانساني الذاتي وتخلق علاقات 
420515 وأخلاقية بين الافراد وبين الانان والطبيمعة . ان مؤسة 
الملكية تمنعنا من الاستمتاع بشيء اذا كنا لا نملكه. فهي تماكس UAE,‏ 
في حين ان المتعة المشتركة ستكون ممكنة في ظل الثشيوعية ( « اللكية 
الخاصة والشيوعية » 18415 ) والانتاج الشيوعي فعالية تماونية 
ولا بوجد تمييز » في نهابة المطاف » بين العمل الجدي والممل العقلى . 
وستطيع الافراد أن ستتمتعوا به دون تخصص غير مجد . ويمكن 
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التساؤل عما اذا كان بمکن لتحقیق أآلذات والغاء تقسیم العمل اللذین 
بدافع عنھما مارک في مؤلفات شبابه أن بطبقا في المجتمع الصناعي 
الذي بتجدث عنه» على اعتبار أن التصنيع بنزع الى توليد البروقراطية 
والتخصص . وقد بشر كثير من الفوضوبين المعاصرين لماركسن » أيضاء 
بائلكية الجماعية ( بصف كروبوتكين نظامه بأنه الشيوعية الفوضوية ) . 
ولكنهم کانو! بخشون المركزية التي تؤدي اليها شنيوعية ماركس والتي 
تهدد الحرية الفردية . وقد أثبت التاريخ ان مخاوفهم من شيوعية 
الدولة كانت مبررة ( راجع الفوضوية ) ٠.‏ 


ان < الشيوعية » تقتضي التوزيع والشراكة . فالشيوعية المثالية 
لا تعلن نهابة الثروة الخاصة والملكية الخاصة اوسائل الانتاج ‏ كما 
بخشى ثقاد الماركسية _- فقط ؛ بل تعلن أبضا © نمطا مختلفا للحياة 
LIL‏ على التعاون والتضامن والمناعية . والتثابه مع المثل الاعلى 
المسيحي الذي ألح عليه شيوعيون عديدون قبل ماركن مذهل . 
فالمسلواة والاخاء هما الكلمتان الاساسيتان للشيوعية . الا الجرية 
مثل اعلی اساسی ے أيضا » للشيوعية . هفا التصور للحرية ستعد 
عن الشعور الفردي اللسائد في العالم الغربي الليبرالي ۔ فمنطق 
الشيوعية بقتضي وجوب تحفيق الحرية ب وهي حرية تستبعد 
الافطهاد والحاجة والاستغلال ‏ للجميع في الوقت نفسه بتهديم البنی 
التي تسترض حربة الاغلبية في حين تدعم امتيازات الاقلية . وسوف 
تميز الحربة © في عهد الشيوعية » الحماعة كما تميز أعضاءها ماخوذین 
فرديا . ان « حرية الجميم أساسية لحريتي » كما قال باكونين . 
فالشيوعية تعني أن كل شيء مشترك ٤‏ بما في ذلك الحرية . والامر 
لا يدور حول مبدأ توزبع متاو بقدر ما يدور حول التساوي في اللكية 
المشتركة للموارد ٤‏ وامتلاك الخيرات الشخصية ليس مدانا بالضرورة. 
se‏ كان مفكرو ألماضي بنلادون بالتقشف والاستهلاك الادنى © ولكن 
شيوعيي اليوم سلمون بامتلاك مواد الاستهلاك . الا انه ببقى ء٤‏ هناك > 
مازق لم بحل : هل بحب الغاء الملكية في جطتها من أجل الغاء المنازعات 
رالاضطہاد وتشجيع الاخلء وتجاسى المصالح والترابط ؟ أم أن الشيوعية 
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تقوم › على العكس من ذلك »© على الامتداد بحقوق الملكية وفوائدها 
الى الجميع بالتساوي )> معترقة ؛ على هذا أالنحو © بالحاجة الى 
التملك ؟ لقد عد المثل الاعلى الشيوعي » دائما » نقيض الانانية التي 
تتحسد ٤‏ خاصة ٤‏ في ASN‏ . الا ان هناك القليل من الامثلة المطبقة 
للشيوعية . وربما كانت قد تحققت داخل بعض الجماعات الدينية وقي 
بعض الكومونات وبين بعض الشعوب « اللدائية 8 التي ما زالت تعيش 
على ظهر الارض . الا انه لا ببدو انها تحققت في البلدان الشيوعية . 


الشبوعية السوفياتية 


ان خلفية الشيوعية السوفياتية » وهي الابديولوجية الرسمية 
للاتحاد السو فياتي © هي افتشار الماركسية في الوسط الثقاقي الروسي 
في نهابة القرن التاسع عثر . وكانت الامبرطورية الروسية المستبدة 
والمترنحة » مع كونها دناميكية على الصعيف الاقتصادي © توفر أرضا 
صالحة للافكار الثوربة . فقد شجعت الدولة القيصرية نمو الصناعة 
كي تستطيع روسيا منافة الدول الاوروبية . وولكف التصنيع نمو 
بورجوازية وبروليتاريا وطبقة وسطى . ولكن النظام لم يلجم فيالتكيف 
مع الطموحات السسياسية للطبقات الاحتماعية الجديدة » في تل ةالمطالب 
الاقتصادية لطبقة فلاحين تؤلف .م/ من الكان . وبدت الشورة 
الطرىق الوحيدة الى التقدم في نظر اقلية داخل كل طبقة »© اولا » ثم 
في كل الامة تقرببا . 

وقد انتشرت اقكار ماركس في الدوائر الثقافية اثر النزعة الشمبية 
التي لم تتوصل الى كسب دعم الجماهر . وقد كتب بليخانوف 
(81861 1 5ا! ) 2 وهو شعمبي سابق © عام VAAY‏ © أن الطقةانعاملة 
الاجيره ( البرولیتاریا ) ستصح القوة الثورية الرئيية في روسيا . 
ولم يكن الفلاحون © بعد © طيقة ثورية امكانيا » بل كانوا مقسومين 
الى محموعات مستغفلين ومستغلين تحت تأثير الرأسمالية ٠‏ وف العقد 
الاخیر من القرن ٤‏ تبنى » بصورة احمالية » خط بلخانوف لينين الذى 
کان 'حد اخوته قد شنق عام ۱۸۸۷ لانه حاول اغتبال القيصر . 
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وفي نهابة القرن »2 انفصل أتجاهان داخل الماركسية عن بليخانوف 
ولينين . وقد سمي ستروف وتوغان بارانو فسكي و ١‏ تحريفغيون » 
آخرون شككلوا المجموعة الاولى من جانب خصومهم » « الماركسيين 
الشرعيين » لانهم التزموا الكتابات التي تسمح بھا الرقابة . وکانوا 
يرون ان الرأسمالية ©» في وضع روسليا ©» ستلمو تدريجيا > وان 
21 شتراكية ستدخل في مستقبل بعيد © بعد فترة طوبلة من النمو 
الرأسمالي ٠‏ اثر تطور وليس ثورة . ويشكل « الاقتصاديون 4المجموعة 
الثانية مع كوسكوفا وزوجها oF ob yp Wy .. oy Soy‏ على 
العمال ٤‏ نظرا لوضع روسيا المتخلف » أن بكرسوا انفسهم للنضال في 
سبيل شروط اقتصادية أفضل وترك النفال السياسي الموجه ضد 
الاوتو قر'طية للطبقة الوسطى ©» وهي وجهة نظر تبنتها مجموعات سان 
بطر سبرج العمالبة بصورة واسعة بین عامي ۱۸۹۷ و ۱۸۹۹ ۔ 


وقد انهار هذان الاتجاهان الجديدان . وبالفمل © تحول 
« الماركسيون الشرعيون » و « الاقتصاديون » الى الليبرالية 
الدستوربة » في حين كانت الافكار الثورية تأخذ مكانها في الاوساط 
العمالية » وفي حين كان لينين بشن حملة قوية ضد التحربفية . ولدى 
ثورہ عام ۱۹.۵ تنازع حزبان كران على دعم العمال رالفلاحين : 
الحزب الاشتراكي الشوري والحزب العمالي الاٹ شتراکی الدبمغراطی 
الروسي . وكان الحزب الاشتراكي الثوري الذي اسس عام ٠١۹.۱‏ 
سر في سياسة الثورة الفلاحية والارهاب التي أخف بها أسلافه 
الشعبيون . آما الحزب الاشتراكي الديمقراطي © فقد تاسس ٤اسمیا:‏ 
في مؤتس عام 14418 » ولكن تأسيسه الفعلی کان فی ااؤتمر الثاني الذي 
انعقد عام .15 . وكان بتبع خط بليخانوف . 


ولم بهد مؤتمر 11.5 للحزب الاشتراكي الديمقراطي هزيمة 
التحريفية ففط » بل شهد ؛ أيضا » بداية القسام الحزب بين 
؛ المتشددين 4 بقيادة لينين و « المتساهلين » بقيادة مارتوف ( ۱۸۹۳ _ 
۳ و واکےلرود ( ۱۸۹ ۔ ۱۹۲۸ ۱ . وكانت المسألة الاساسية 
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تتصل بواجبات عضو الحزب . فقد الح لينين على الاسهام الشخصي 
في احدى منظمات الحزب »© في حين اكتفى مارتوف بطلب مساعدة 
منتظمة شخصية لاحدى منظمات الحزب . وقد هزم لينين > ولكن 
مجموعته حصلت على الاغلبية بمد انسحاب « البوند » اليهودي الذي 
رفضت مطالته بالاستقلال . فکاناللاشفة ٤‏ اذن ٤‏ اصحاب الاغلےه ) 
فى حين كان المنشفيك الأاقلية . والمألة التي كانت تفصل بينيم NS‏ 
دلالة . فقد كان اللائفة بر يدون »2 في وضع روسیا السیامی القمعی ؛ 
حزبا مر زیا بسوده وریون متفرغون ٤‏ متکیفا مع العمل السري . ما 
المنشفيك » فقد كانوا بفضلون قاعدة أوسع وبنية مرنة . 


وسرعان ما عقب هذا الخلاف التنظيمي gh‏ أعمق حول 
الستراتيجية الياسية . ققد كان البلاشقة يرون أنه لا شغي على 
انحزب الاشتراکی الدیمقراطی ٤‏ التعاون مع البورجوازية اللیہرالیة فی 
النضال ضد الاوتوقراطية » بل يجب أن يعمل باستقلال كامل ۔ وف 
عام ۱۹۰۵ © وبعك أن قدزوا أن البورحوازية الروسية أضعف els‏ 
من أن تطيح بالاوتوقراطية » دفعوا الطبقة الماملة التي كان الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي بقودها الى عصيان ملح بهدف 'قامة جمهورية 
ديمقراطية . واکد لینین ( متفقا في ذلك مع بليخانوف ) ان في الامكان 
كسب الفلاحين للعمل الثوري بعيادة البروليتاريا . والحزب الاشتراکی 
الديمعر اطي سيعيم ٠‏ بعد نجاح العصيان ٠‏ دبكتاتورية قورية للبروليتاريا 
والفلاحين تفرض اصلاحات دسقراطية . ولم يكن اللاشفة بستهدفون 
ثورة اشتراكية بالتعارض مع نورة « دبمقراطية بورجوازية » . فقد 
سلموا » تمامأ © بالمذهب ااكلاسيكي الذي بيقول أن الاشتراكية لا نمكن 
أن نتحفق في روسيا 'الفلاحية ما لم تلق الدعم من ثورة برولينارية في 
بلد أكثر تقدما . 


ولم يكن النشفيك pte yp‏ حول الستراتيحية . ولكتهم كانوا 
بميلون الى الاعتقاد بان البورجوازبة الليبرالية تحتل موقعا مسيطرا في 
''صراع السياسي obs‏ دور الحزب الاشنستر اكي الديمفراطي بحب أن 
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pete‏ على بناء قوة الروليتاريا السياسية ووعيها . فلن تكون 
البروليتاريا في مركز المشهد السياني الا بعد فترة نمو صناعي في عهد 
حكومة دبمقراطية . وقد صرح المنثغفيك » لدى تورة 1۹.٥۰‏ »> «بأآن 
الاشتراكية الدبمقراطية بجحب أن تستهدف الاستيلاء على الحكم أو 
المشاركة فيه ضمن حكومة عرّفتة » ولكنها يجب أن تبقى حزب معارضة 
ثورة متطر فة » . ( ف موضوع الثورة الدائمة » راجع تروتسكي ) . 


ومع اندلاع حرب ١1١5‏ » اتاح ما كان بدو للينين . مجادلات 
صغيرة التفريق بين الانتهازيين والثوربين الحفيقيين . فمد عارض 
الحزب البلشفي الحكومة الروسية والحرب الامبريالية » معآ ©» على 
عك معظم المجحموعات الاشتراكية الآأوروبية الاخرى . وقه انعسم 
المنشقيك حول الموقف حيال الحرب ؛ وندد بها مارتوف »© ولكن كثيرآ 
من المنشفيك ساندوا القضية ألوطنية الروسية . 


وقي عام ٠ 1۹١1۷‏ وبمد الأطاحة بالأوتو قراطية في ثورة شباط » عادت 
الانقسامات الى الظهور لدى البلاشفة . وقد ساتدت اغلية الحزب نداء 
لينين ألى ثورة البروليتاربا والطبقة الفلاحية الفقيرة الذي تحصد في 
شعار خريف عام ۱۹۱۷ « كل اللطة للسوفيات » ( السوفيات هم 
المجالس الملتخبة ٤‏ مباشرة 6 من جانب الجماهر في مواقع العمل ) . 
ولكن مجموعات متنوعة من البلاشفة ستنادي ‏ وربما كانت تلك اول 
معارضة بمينية ب قبل ثورة اكتوبر ١919‏ الولشقية © و'ثناءها 
وبعدها » بتسوية وتحالف مع المنثفيك والاشتراكيين الثوريين الذين 
بدئون متابعة الحرب ويؤبدون تغيرآ وربا . وضم هذا « الحناح 
الیمینی 8 شغخصیات مثل زینوقییف ( ۱۸۸۳ ۔۔ ۱۹۳١‏ ) وكامينيف 
( ۸۸۳۔١۱۹۳)‏ ورنکوف ( ۱۸۸۱ -۔ ۱۹۳۸ ) ولوناشارسکي ( ۱۸۷١‏ 
- 1155 ) وكانوا يرون ©» خلافا للينين »© ان البلاشفة لن بستطیعوا ؛ 
سبب ضعف الطبقة العاملة في روسيا » أن يحافظوا على بقائهم منفردبن 
في الحكم . وكان ذلك موقفا پشارکھم ٤‏ فيه ٤‏ بالطبع المنشفيك . 
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وخلال الحرب الأهلية والتدخل الأجنبي الذي تلى ؛ بين عامي 
٠ 195.74‏ ثورة اكتوبر أبد كل البلاشفة وكثير من المنشفيك 
والاشتراكيين الثوريين القضية السوفياتية . وجاءت الانتقادات داخل 
الحزب اللشفي » هن اليسار . فقد دعا « الشيوعيون اليساربون » 
بقيادة بوخارين (لمهما ‏ 19988 ) الى الحرب الثورية معارضين لينين 
الذي بريد ان وقع ٤‏ بأى ثمن معاعدۃة صلح مع الالمان . وانتفد 
اليسار » أيضا » السياسة الداخلية في بعض النقاط : مركزية ألقر'رات 
المفرطة » استخدام الاختصاصيين الور حوازيين وقيادة شخص واحد »© 
بدلا” من لجان منتخبة »؛ في المصائع . وقد طور «المركز يون أ'ى بمعراطيون» 
و« المعارضة العمالية » هذا الخط . وعدت المعارضات المتمافة هذه 
التدابر اعراضا لتحلل الثورة بسبب التاثر المسيطر لكتلة الفلاحين 
الفرديين . وبالمقايل » راى لينين آن وجهات نظر ھ الیساربین ٤‏ 
اللاواقمية هذه شروب من الضلال المميز للبورجوازية المغيرة . فقد 
كان الضعف العسكري السو فياتي بفرض »؛ في رآأى لینین ٤‏ معاهدة صلح 
مع الالمان . وفضلا” عن ذلك ؛ فإن على الطبقة العاملة الروسية ؛ يسبب 
عدم خبرتها » أن تتطم كيف تدير الاقتصاد . وكذلك »© فان قوة الثورة 
امضادة تلزم بضبط سياسي شديد جدا . وكان البلاشفة قد استولوا 
على الحكم مع معرفتهم أن اليروليتاريا الروسية كانت ضعيفة وأن 
روميا كانت متخلفه اقتصاديا © ولم تخيل لينين » دون شك »6 ان 
الفط الوثيق وال رکزي للحياة الياسية ء٤‏ وكقلك تمةة الاداريين 
والمديرزين من الاعلى سيبقيان سمتين دائمتين للنظام السوفياتي . 


وبعد الانتصار البولشفی » في الحرب الاهلية » حافظ الحزب _ 
الذي اتخذ منذ عام ۱۹۱۸ ء ١‏ سم الحزب الشيوعي ( الو لشفي  )‏ على 
احتكاره للسلطة ودعمه . واشتد الانضباط الداخلي . وكان الامر 
شور » بالفعل ء حول انضال ضد الحصار الرأسمالي المعادي وسيطرة 
الفلاحية القردية في روسيا السوفياتية . ولكن « النيب » (السياسة 
الاقتصادية الجديدة ) الذي انطلق عام ۱۹۲۱ سمح لفلاحین بیع 
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منتجانهم بصورة حرة وأحل ضريبة محل المصادرات التعسفية للدولة. 
وقد ظن لينين وانصاره ان اعادة الحاف بين الفلاحين والعمال سيوقر 
اساس الانتقال التدريجي نحو الاشتراكية » في انتظار الدعم الاقتصادي 
الذي سيحمله الى روسيا انتصار الاشترأكية في بلد آخر . ونظرا للوضع 
الاقتصادي الميؤؤوس مته »2 في بدابة عام 119١‏ وللهياج الاجتماعی الك ) 
لم بلق « ١لنيب‏ © مقلومة كبيرة داخل الحزب . ولكن معارضة بسارية ) 
بقيادة تروتكي © نددت » بحق 2 ملذف خرف 1۹۲١۳‏ 4 بصعود 
الببروقراطية في الحزب وخشبت ‏ خطا ‏ ان تمنم هذه الاخ ة 
التصنيع والتحول الاجتماعي . 


وساد الفكر السياسي السوفياتي © بعد موت لینین ( 1۹۲۲ ) 
ستالین ( ۱۸۷۹ ۔۔ ۱۹۵۳ ) cal‏ حكم في ظل انتصار التصنہع وأ وال 
المحاعة والتطهرات في الثلاثينات »© والذي قاد الجيش السو فياتي خلال 
الحرب الرهيبة ضد النازيين بين عامي ( ۱۹۲١۱‏ ۔ ٠۹)۲١‏ ) ء 


وكانت الابديولوجية الاقناعية التي تصورها ستالين اساسية في 
تو طيد النظام السوفياتي . وقد ٤ SSP‏ منف نیسان 1151 »2 في کتابه 
« آسسن الليئينية 6 وهو سلسلة محاضرات وأبحاث » أن اللينينية ليست 
مجرد صيغة من الماركسية مكرسة لبلد ريفي » بل انها « ماركسية عصر 
الامبريالية ودبكتاتورية البرولیتاریا ٤‏ وتنطبق على العالم باسره . 
واكتسبت مركزبة لينين الديمقراطية ( راجع لينين ) نبرة جديدة : 
فالحزب لیس ؛ بالنسة لستالین ٤‏ طليعة الطبقة العاملة الذي Leo ga‏ 
وینظمها٤‏ فقط ٠‏ بل هو تجسيد الارادة الوحدوبة التي تتوطد بالتخلص 
من العناصر الانتهثرية . أن أسلوب عمل لينينياً سوف يركب بين 
الحماسة الثورية والكفاية الامريكية . وبعد بضعة اشهر »© اعلن ستالين 
بتأبيد من بوخارين وعلى الرغم من المعارضة العنيفة لتر وتسكي 
وزئو فييف وكامينيف ‏ انه من الممكن بناء الاشتراكية في الاتح اد 
السوفياتي دون انتظار ثورة في بلد آخر . 
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وسرعان ما فصلت فكرة « الام شتراكية في بلد واحد » الستالينية 
غلبية المكتب السياسي عن بوخارين وريكوف وأعضاء آخرين للانحراف 
اليميني . ورأى بوخارين الذي لم بعد « يساري الاتجاه » والذي أبد 
« النبيب » بحماسة أن التماون السلمي مع الفلاحين بمكن أن بقود © 
تدر يحيآ » الى الاشتراكية . ولکن ستالین رای ء عام ۱۹۲۸ »2 أن الصراع 
الطبقي يشتد بقدر ما بتقدم السير نحو الاشتراكية . وسوف بضبف انه 
لا بنبغي على الدولة البيروليتارية أن تمحي في فترة الانتقال الى 
الاشتراكية ؛ بل يجب » على العكس من ذلك » تقوبتها بسبب 
الحصار الامبريالي . 


وهذه الابد بولوحية التي تميز الستاليثية تدعم التصنيع المتسارع 
واعطاء الزراعة ٤ a ٤‏ الصيفغة الحماعية ٠‏ ف بدابة الثلاثينات ) 
حتى ذلك الحين »© بفترضون أن الاه شتراکیة 6 مع احتفاظها بالبدا 
» البورجوازي » الذي J ge‏ أن الاجر تابع للعمل القدم ؛ eet‏ اللكة 
الحماعية والعامة لكل وسائل الانتاج والغاء التجارة وإعتماد نوع من 
الاقتصاد دون نقشاء ولكن ألما كسيين السو فيات آكنوا 3 حوالى 
۴٥‏ » أن قطعة الأرض الفردية المعطلة للفلاحين في المزارع الجماعية 
والسوق الحرة المرتبطة بها بؤلفان جزءا من الاقتصاد السوفياتي وان 
اقتصادا نقديا قد بقی حتى اقامة الشيوعية . J‏ حزیران ۱۹۳۱ © 
2 ستالين « نزعة المساراة ٤‏ الہورجوازیة الصغيرة لانھا ا غريبة عن 


وھکكکنا استطاع ستالین ان بعلن ٤‏ فی کانون الاول ٦۱۹۳ء‏ ان 
الات شتراكية قد أقيمت « مبدئيا » في الاتحاد السوفياتي . نقد استعد 
استغلال طبقة من جاتب طبقة اخرى وحل محله تحالف بين طبقتين غير 
متنازعتين : عمال الصناعة التي تملكها الدولة والفلاحين . وفي كانون 
الأول ۱۹۳٦‏ ء عرف الدستور الاتحاد السو فياتي ہوصفه دولة العمال 
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gf Yb. goal,‏ سقالين i‏ على أقه تحب أن تحتفظ الطعة العاملة 
باليد الطولى في ادارة المجتمع من جانب الدولة . فليس للقلاحين ٤‏ أذن > 
سو ی الدور الثانی a‏ 


وصرح ستالين أيضا » خلال تطهيرات VATA IATL‏ 6 بان انعدام 
التناقضات الداخلية داخل المجتمع الاشتراكي بتضمن ان کل الافعال 
والنظریات المعادية آتية من خارج هذا المحتمع . وسوف بعلل هذا 
الذھب الصارم تعدیلا خفيفاً قبل موته بعليل . فسوف يسلم » اذ ذاك » 
yb‏ علاقات الانتاج بمكن أن تتاخر عن قوى الانتاج ( راجمع الار کے ) 
داخل المجتمع الاشتراكي . وسوف بلح على قيمة ضروب تباين الآراء في 
الماركسية . ومن المحتمل أن يكون ستالين قد حاول الشروع في نزع 
الستالينية من الايديولوجية السو فياتية > ولكنه لم بنجح في ذلك . 


لم تؤد الانتقادات الو جهھة الى ستالين والى « عيلدة الشخصية » 
التي افتتحها خروتشوف عام ۱۹٦١‏ الی آعادۃ تصریف جوھربة 
للاشترأاكية السو فياتية . فقد بقی النظام الیساری مدارا من حقب 
حزب واحد ۔ وبالقابل ©» هوحمت الفقيدة الستالينية لتشديد Seas‏ 
الطعات في مرحلة الانتقال الى الاشتراكية هجوماً ce‏ . وفي نهاية 
الخمسيتات » كرس خروتشوف ومستشاروه جهودهم لانضاج 
« مستقبل مشرق » أكثر منهم لانتقاد الماضي . وفي حين كان دستور عام 
1 بعرف الاتحاد السو فیاتی ہو صفه دوالة للعمال والفلاح ین ٤‏ فان 
برنامج الحزب لعام ۱۹٦١‏ تبنى مذهب خروتشوف القائل ان دیکتاتوریة 
البروليتاريا قد تركت مكانها ل « دولة الشعب بكامله » . وراى 
خروتشوف أن الاشتراكية انتصرت «كلياً ونهائيا» في الاتحاد السو فياتي 
حوالي عام ١٦۱۹ء‏ وان مرحلة بناء الشيوعية قد بدات. ویؤکد البرناءبہ 
أن بناء الشيوعية في الاتحاد السو فياتي سينتهي حوالي عام ۱۹۸۰ء 
واقترح هذا البرنامج الطويل الآمد طوباوبات اخری بن اھلاضفه . 
ف « دولة الشعب بكامله » والانتقال نحو الشيوعية يستلزمان »© في راي 
خروتثوف » انحداراً للقسر من الاعلی وتزایدا للمشاركة الشعبية في 
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الحكومة والتقل الكثيف لوظائف الدولة التربوية والثقافية الى منظماث 
شعبية أو تلقائية . وقد اصبح الانسحاب التدريجي للدولة ممكنا » 


وقي عمد بربحنیف ( ۱1۹٦۰‏ - ۱۹۸۲) الفيٍ ثغثل متصب الآأمين 
العام للحزب منذ عام 1176 < تىموته ٤‏ ضم تعریف الاتحاد السو فیاتی 
على أنه ١‏ الدولة الاشتراكية للشعب بكامله » الى دستور 198/7 (الوحيد 
منذ عام 1175 ) . واعيد التأكيد على أهمية المشاركة الشعبية لفظيا ) 
ولكن آمال خروتشوف الطوياوبة هي التي تماوتت بالاحرى . وفي عام 
7 © وقبل ازاحة خروتشوف ہعامین ٤‏ جرى التخلي عن الفكرة 
القائلة آن الاتحاد السو فياتي قد دخل مرحلة بناء الشيوعية » ووضعت 
مرحلة جديدة هي مرحلة الاشتراكية النامية ©» بين انجاز بناء الاشتراكية 
والشيوعية . وفي عام ۱۹۸۲ ٤‏ صرح آندروبوف ( ٥) ۱۹۸٩ ۱۹۱1۲٩‏ 
قبل خلافته لفترة قصيرة لبريجنيف » بآن المرحلة التاريخية للاشتراكبة 
التامية ستدوم طوبلا وأنه ستكون لها أطوارها ومراحلها. وسلم باحتمال 
عدم تطابق بين مصالم مختلف الرهوط الاجتماعية . واكد انه بمکن ٤‏ في 
كل الاحوال ؛ ودون أن يؤدي ذلك الى المنازعات »© انشاء آلیات تمہ 
ب « معرفة مختلف المصالم والقارنة والتوفيق بينها » . وهككا انشيء 
اطار تطيل واصلاح سياسي . الا أن هذا التحليل الذاتي للشيوعية 
السوفباتية عانى » دائما » من ضيق في رؤية الامور . فهو لا سحسب 
حسابا لمتين للاشتراكية لم بتوقعهما ماركس وليئين : تركيز سلطة 
القرار في مكتب سياسي بصطفي ذاته والموقع الميطر لتخبة مزودة 
بامتيازات اقتصادبة واجتماعية . والاصلاحات التي طرحت في الاتحداد 
السوفياتي » في سنواته الآخرة » جرى طرحها مع هذا التفظ . ققد 
دارت المناقثات حول مركزدة سلطة الدولة ودور إلحزب © ولکن معظہ 
المساحلات لم يعرف جيدا أو bp Qe‏ وصعود حركة ‏ التضامن » 
فی ؤلونیا ٤‏ عام ۱۹۸۱ ء كشف عن توترات تحت الهدوء الظاهر للحياة 
السباسية السوفياتية . وسلم المكتب اليامي بضرورة الاصلاحات 


رن 5 قاموس الفکر ہ۲۸ 


على لسان gals ge‏ ف الذى قال عام VNAo‏ :» لم نعد اسعطیم الانتظار» 
نلم بعد لدینا وقت للتردد ٤‏ . 


الشسيوعية الاوروبية 


مہ طلح مرسل ستعمل لو صف سړ وره التحول التي تجرى في 
الاحزاب الشیوعیة الحدثة للبلدان النتمیة الی الانظمة الدبمقراطیة ٤‏ 
لاسیما فی بلدان اوروبا الفربیة . وقد ولد مقدارا كبيرا من التحليلات في 
نهابة السبعينات جعلت الصطلمح غير دقيق في الوقت ئفسه الذي يفطي © 
فيه » ظاهره هامة . واذ! بحثنا عن مؤسسن صريم للشسيوعية الاوروبية © 
فسوف نجده في التصريح الذي وقعه »2 في منريد »6 ہي آذار ۱۹۷۷ ٤‏ قادة 
الاحزاب سار في طريقه الخاصة بحيث أنه كان يمكن أن نشمر © في 
التمانينات » بأن الظاهره كانت أقل أهمية مما كان بظن وأنها تمس © في 
الوقت نفسه »© عددا من اللنان أكبر هما كان بوحي به عدد 


وبمكن أن toe‏ لنشوء الشيوعية الاوروبية بصور مختلفة بانطلا قا 
من تحليلات بالمرو توغلياتي حول تغدد المراكز في نهاية الخمسينات أو من 
ادافة الحزب الشيوعي الفرنني لتصرف الاتحاد السوفياتي في 
تيكو ساو فاكيا عام ۱۹٦۸‏ وخلال الثورة البرتغالية عام 1439/4 © آم » 
اخیرا » من انقسام الحزب الشيوعي الاسباني في اواسط الستينات 
وخروجه من السرية بعد موت فرائكو. وخصائص الشيوعية الآوروبية ب 
زهي وجود خلا فات مع موسكو 6 لأاسيما في ميدان السياسة الخارحبة 
« ربيع براغ » غزو أففائستان ؛ مئع 8 التضامن 6 في بولونيا ) » وكذلك 
وجود جرعة من التغابر النظري وثشيء من ارادة اصلاحات داخلية في 
الحزب ‏ موجودة في كل الاحزاب الشيوعية لاوروبا الغر بیغوالمتو سطیة. 
وقد زادت هذه المواقف » في المملكة التحدة واسہانیا واوسترالیا وفنلندا 
واسلتدا واليونان »© الانقسامات التي كانت موجودة » سانقا » داخل 
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الاحزاب الشيوعية . ولم تنتطور دون خفض هام لعدد اعضاء الحزرب 
الشيوعي أو قوته الانتخابية سوى في البرتغال . 


ولا بوجد نص مرجعي بعرف مباديء الشيوعية الآوروبية خارج 
مداخلة قصيرة لانتياغو كاريلو تمود الى عام 1995 . فالشيوعية 
'لاوروبية مرتبطة بارادة أاصلاح وليسن بنزعة اصلاحية . وهي تستند 
الى انه لم بعد يمكن © وقد ادت الراسمالية الإحتكارية الى تر كيز الحكم» 
الیوم ٤‏ بین ایدی عدد صغیر من الاشخاص ؛ تحليل الرأسمالية الاوروبية 
بالتعابر التي استعملها لينين . فهذه الدولة في أزمة » اليوم » وليس 
العمال ٤‏ وحدهم »2 اصحاب اللمصلحة في ١حراء‏ أصلاحات )؛ بل تضاف › 
أليهم مجموعات مهنية اخرى »6 بما فيها قوى الامن نفها . والتحالفات 
التي بكون »© فيها » للاحزاب الشيوعية مكان قيادي » دون ان تنكون 
الممئلة ''وحيدة للطبقة العاملة : تسمم بأعمال ديمقراطية وغير عنيفة 
بموحب مدأ حرب الموقع الذي طوره غرامشي . وما هو ماظور عر 
مر حلة انتقالية طوبلة أكثر منه ثورة . وسوف تتوسم الدرمقراطية دون 
اللحوء الى ديكتاتورنة الروليتارنا . 


وعلى الرغم من أن الحزب الشيوعي ستمر في البفاء في الطليية : 
اخری ٤‏ خلال المرحلة الانتقالية على الافل . وتقتضى الشيوعية 
الاوروبية »© على الصعيد الداخليى » مساهمة اكر لاعضاء الحزب 
السيوعى وتطدبقا أدنى للمركزية الديمقراطة . 


وسوف يخلق العمل المتسق اختلف الأحزاب اليسارية ؛ ممع 
احتفاظه باطار الحدود القومية » حركة أوروبية لصالح نزع التسلہ 
واقامة علاقات وثيقة مع بلدان العالم الشالث . وتؤدي الشيوعية 
الاوروبية » أبضا » الى نوع حذالكد للحركة الشيوعية الدولية بتصف 
YL‏ تقلال والاحترام الصادل سن الاحزاب الشيوعية التي Lyle a Y‏ 
الاتحاد السوقياتي 
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وقشمل الشیوعیة الاورربیة ٤‏ علی 'لصعید التاریخی ؛ البحث غن 
طرق قومية نوعية للوصول الى الاشتراكية ©» وهذا البدا بصبح ضروريا 
مند أن تخرج الاحزاب الشيوعية على منطق العزلة المرتبط بالحرب 
الباردة لتتبنى سلوك تكامل مع عمل النظام السياسي كما هو موجود . 
ولن تزول الفثوبة من جراء ذلك 6 وتبعى »© dhe‏ ¢ تطاعات عددفة من 
الحزب الشيوعي تدافع عن الفكرة القائلة أن اللموذج السو قياتي بجحب 
إن بؤلف المرشه الاساسي للعمل السيامي . ولم يصل ‏ الاصلاحيون 'لى 
انتساب نفوذ هام » في بداية السبعيئنات » الا بصوره تلربحية . وقد 
جرت مساجلات قوبة في بلدان كابطاليا واسبانيا » حول الملاقات 
التاربخية مع الاتحاد السوفياتي . أمافي فرنا واللبرتغال © 
فقد كانت المناقشة اكثر تكتما على الرغم من أن الحزب الشيوعي 
تخلى عن نظرية ديكتاتورية البروليتاريا . وقد انضج كل حزب : 
بصورة ما » نظر بته الخاصة فى العلاقات داخل الحركة الشيوعية الدولية 
من خلال علاقاته بالا حراب الشيوعية الأخرى ( موسكو . بكين »© بلغراد» 
هانوي .. ) . . 


وفي بعض المناسبات » تحولت المناقشة النقدبة الى تنديد حقیقی : 
السوفيات »> من جهة اخرى © بعوة معادلة وكثرا ماشجعوا الاقليات 
التقليدية على مقلومة ماسموه « التحريفية » . 


وعلی الصعید الداخليی » aly‏ انخراط الاحزاب الشہوعیة في 
العمل الحکومي ٠‏ وربما کان فشل الفاوضات حول البرنامج المشترك 
هو اصل فشل اتحاد الیسار فی انتخابات ple‏ ۱۹۷۸ في غرنسا . وعنده) 
شكل فرانسوا میتران ٤‏ عام ۱۹۸۱ ٤‏ حكومته © عاد الى الحكومة اريم اة 
وزراء شيوعيين »> فقط »© استقالوا ٤‏ فيما بعد 6 احتجاحا على سماسة 
التعقشف . اما اشترالك الحزب الشيوعي الابطالي مم الديمقراطيين 
المسيحيين في الحكوحة بعد عام ۱۹۷۷ ) فلم يدم سوى عامين توجب » 
بعدهما » على الحزب الشيوعي التسليم بالعودة الى الممارضة حيث وجد 
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مع الاشتراكيين مع انتعاد سياستهم . وكان على الحرب الشيوعي 
البرتغالي أن بواجه موقفا ممائلا . 


وبدل مصطلح الشيوعية الاوروبية على سيرورة تاربخية على شكل 
بذرة داخل الاحزاب الشيوعية الاوروبية خارج دائرة النفوذ الماشر 
للسوفيات . وقد تنحل الى جماعات صغيرة وتزول » مكايا + 'و تؤلف 
أساس تجديد للاحزاب الشيوعية بؤلف » على هذا النحو » معطی 
رئيسيا في النضال من أحل السلطة السياسية . 
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حرف الصاد 


الصسن (الفکر السیاسی فی ٠٠٠‏ ) 


بنافس الفکر السیاسی الصيني الفکر السیاسی الاوروبی من حیث 
الغنى والتنوع على الرغم من السيطرة الطويلة للتعليدية الكونفرشية . 
ويمكن ان نميز عددا من الفترات ٠.‏ فخلال اسرتي شانم وزو ( من حوالي 
٦‏ ق.عم الى ۱1۲١‏ ق.م واعتيارا من العام الاخم ) اللتين حكمتا 
الحوض الاسفل للثهر الاصقر © لم يكن هناك بعد > فكر سياعي »© ولكن 
تقليدا اساسيا يظهر في هذه الفترة . وانطلافا من بدابة تطل اسرة زو 
( حوالي ۷۷۷۰ ق.م ) الى عدد من العالك المحاربة وحتی توحد 'لمئناطق 
التي مازالت تشكل قلب العمق الصيني من جانب أسرة كوين ( ۲٢١‏ 
ق.م ) ازدهرت نظربات عديدة قي الحكم . وكانت تلك هي فترة : الماثة 
مدرسة » التي مازالت ؛ بالتسبة للصين المعاصرة » نموذج الخطاب الحر 
والحي ( ومن هنا تعر ماو : « قلتتفتم مائة زهرة © ولتتجادل مائة 
مدرسة » | . وكانت الكوتفوشية والشرعة والطاوية اھم مدارس ذاك 
الفصر . وتعاقبت على الصين » بعد نهابة اسرة كوين القصيرة:الاجل . 
عدة أسير ( بدءا من ۲.١‏ ق.ع ) متفاوتة التاثر بالكو نفوشية ؛ على الرغم 
من آن الطاوية والوذية حصلتا » أحيانا » على الحظوة في اللاط . وكات 
تلك » دون شلك © فترة'الكونقوشية الرسمية على الرغم من أن هذه 
الآخيرة عفيدة تركيب وتطورية بعيدة جدا عن اقكار موّسلها. 
والكونفو شية التي روجعت اسسها الفلسفية في القرنين الحادي عشر 
والثاني عثر ( البعث الكوتقوشي الجديد ) ظلت مذهب الامبراطورية 
حتى نهابة الاسرة الاخيرة عام 191١‏ . ومازال تأثيرها قوبا في الصين 
والشرق الاقصى الصيني . 


وقد ارتبطت اولى نصوص الفکر السیاسی لمدة طوبلة » باسرة 
شو على الرغم من أن دراسات لاحقة التت ان بعضها كتب بعد ذلك . 
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وهذه المؤلفات 7« الكلاسيكية » هي اكداس من الاشمار والتعاربر 
التاريخية والحقوقية وكتابات حول التنجيم . ويعتبر © تقليديا » انها 
كانت تؤلف الاثار المكتوبة لعصر ذهبي للحضارة . وقد اعطيت اكثار 
التأكيدات غموضا دلالة عميقة وولدت تعليقات لامتناهية . وتبين المعلقون 
تعليدين اساسيين . الاول هو « تفوبض السماء » أي الفكرة القائلة ان 
الامرة المالكة مكلفة بادارة الامبرطوربة بقئر ما بكون حكمها فاضلا ومقيداء 
ولكنها تفقد حق الملك اذا اصبح الحاكم فاسدا أو اذا انهالت كوارث على 
السكلن . والثاني هو السلوك الاخلاقي النموذجي لبعض اوائل الحكام » 
وهم حكماء أزاح احدهم ابنه ليختار » لخلافته » رجلا من العامة بتفوق 


وكان كونفوشيوس ( کونغ ‏ فو ۔ تسو ٥٥۱‏ ۷۹) ق.م )اول 
'مفكر سياسي صيني ( اذا تركنا جائيا « الشرعي » كوان تزو المتوفى 
عام ٦٦٦‏ ق.م والذي شوهت كتاباته ) . ونسبت اليه © في الماضي > 
كتابة مجموعة من النصوص الاخرى » ولكن « الاحاديث » هي التي تعبر 
عن افكاره افضل تعبر . ونب اليه التقليد كيان الموظف الك وقدرات 
خارقة للطبيعة . ولكن الواضم » اليوم » هو أنه كان متقغا <والا ومعلما 
متواضها لم بنجم » أبدا ء في لفت انتباه الحكم اليه . الا أنه شغلمنصسا 
رسميا صغیرا خلال بعض الوقت في الولاية ألتي ولد فيها. وكان 
؟ونفوشيوس يؤكد انه ينوي اعادة احياء طقوس إسيرة زو المنهارة 
واحتفالاتها واعرافها ٠‏ وتحتوي مفترحاته الرامية الى استبعاد الفوضی 
والشر في. زمانه على تجديدات ملحوظة . والمثل الاعلى الكونفوشي هو 
الحكم بالقدوة الاخلاقية لابفضل التفوق العسكري أو باتباع مبد! الخلافة 
'لورائية . وهكذا يجب على الامير ان يتصرف بحيث بتمنى كل الناس 
أن يكونوا رعاياه وبحيث يكون من غير المجدي سن قوانين لضبط سلوكهم . 
وسوف بكون مستشارو احکومة وموظفوها رجالا بتمتعون بمزايا 
حقيقية ( ان يكونوا حكماء أو رجالا من نوعية جيدة ) تشهد علبها معر فتهم 
ودراساتهم . ويرى كونفوشيوس ان اتياع المعرفة هؤلاء سيتخذون من 
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« "'كرم » ( الفضيلة الرئيية الكونفوشية ).مبدا للولهم وهم 
ولا دميز كونفوشيوس بين السلطة الاسربة والسلطة السياسية مقدرا ان 


وبستعيد كونفوشيوس تقاليد حضارة زو الارستقراطية وقيمها : 
ولكله Jaw‏ ذلك من fo!‏ تحو للها تحوبلا عظيما . وهو بقل : دون اة 
مشكلة © ضرورة التسلسل الاجتماعي و تقسیم العمل ( بين الفلاحين 
والمتعلمين ) 6 ولكنه برى أن معظم الناس قادرون على تحسين ذواتهم 
بفضل التربية . وفضلا عن ذلك » فهو لم برفض + قط » تعليءه حتى 
لاو للكالذين كانوا أقل'لناس موهة cadet etl! og peli | ple yaa‏ 
ولح على واحبات الامیر حیال رعاباہ ٤‏ وكذلك على واجبات ر جال 'اھلہ 
في خدمة الدولة . فيجب على هؤلاء الآخيرين أن بقدموا نصائح :و بھاعلی 
مقتضی الکرم حتى ولو كانت هذه النصائح مهدده بأن ساء تقيلها . 
وفضلا عن ذلك » فان آسس ااكونفوشية » باستثناء بعض الاشارات الى 
« سماء » ( ليس قيها تشبيه للخالق بالإنسان ۲ هي مصدر للفضيلة وحکہ 
على المصمر » زمنية أكثر منها روحية . 


وقد طور الكونفوشيون ء بعد ذلك :+ هذه النطربة بصور متنوعة 
جدا . فیستند منسیوس ۱( مونغ ‏ تو ) حوالی ۳۷۲ ۔ ۲۸۹ قم : 
الذي کان له تفوذ قوي في عصره والذې لم بتجاوزه مملمه في سلطاه 
لا فيما بعد الى الفكرة الكونفوشية عن مصادر الفضيلة . فهو برى 
ان « اللعلب الاصيل ٤٢‏ لدی کل انسان ١‏ وهو » نفسه ؛ اتعكاس للتفلام 
الكوني ) بحتوي على العناصر الحية والجنينية لاربع فضائل يتوفف 
نموها على محيط مناسب »© ولاسيما على تربية ملائمة . وفد انتقد » 
بشدة » استعمال القوة من جانب كبار السادة في عصره » مطالبا بحكو.ة 
ملكية لمصلحة الشعب ومبررا قتل الطغاة . وقترح سوين - تسو ( حوالي 
۸۵ -8؟؟ ق.م ) وهو موظف ومعلم »> تفسررا مئاقضا للتراث 
الكونفوشي . فالشهية هي المظهر الاسامي للطبيعة البشرية ( « قليل من 
الاشياه » كشير من الرغبات » ) . ولكن سوين ‏ نسو يؤكد القدرة العامة 
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للانسسان على التعلم pee CH aay‏ برى ؛ بروح قرببة من هويز ( كان 
بلح على ضرورة صياغة مفهومية واضحة ومتماسكة لتاسيس محاكمة 
مضبوطة ) ؛ وكاتبا في عصر حروب مستمرة © أن الحضارة La giles‏ 
زمر اسمھاعی الصدر الو حيد للنظام . فیجب ) أذنء على البثر ان يتعلموا 
الفضيلة » كما بحتاج اعضاء كل جيل الى تربية نامية تحت طائلة بقائهم 
كالنات مزوده بالشهية فقط . ومن الجوهري أن سيطر على الحكومة 
الملكية اللمكلفة بهذه المهمة مستثارون كونفوشيون . وكان منسيوس ذا 
روح صوفية ) في حين كان سوين ‏ تسو عقلائيا ٠.‏ وكان برد « السماء » 
الى اعمال الطبيعة وبصرح بأن البشر بصنعون مصرهم وان الطبيعة 
حيادية بالنسبة لجهودهم . 


أما مدرسة الشرعية ( او عدرہة 8 الٹھج ۹ ) التی نافست 
الكونفوشية »6 فلم تولف من کتابات مؤلف واحد ٤‏ ولكنها تمثل »© بالاحری: 
مزيجا من عناصر مختلفة علق عليها آخر منظر شرعي ( أو مشرع ) هان 
فوي ( حوالي ۲۸۰ ۲۳۳ فث.م ا وكان اول الشرعيين ( غر كوانع 
تسو المتوفى عام ه51 ق.م ) شانغ بانغ ( المتوفی عام ۲۳۸ ق.م ) وشن 
بو هاي ( حوالي  ]..‏ ۴۳۴۷ ف.ءم ) . وقدنجح شضائم بائم ؛ 
ببباسته + في اعطاء الكو بن ء اقرب الدول المحاربة الى الغرب . الحد 
الاعلى من الكفابة والقوة بعلرحه » على هذ" انحو »> أساس ترح د 
للصبن تحت وصاية التوين في soy BL PE obs. GH oA‏ 
الدولة كأداة ناجمة تلحرب . فالموظفون الوراثبون يجب أن بدلوا 
باداربین LAT‏ . وقانونهم هو آرادة الامر . ويجب تشجيع الزراعة 
والحرف على حساب الثماليات التجارية والاستهلاك الكسول . وعلى 
اامكس -ن ذاك » اقترحت مذاهب إخرى إن يكلف الاداربون بنعلہم 
الدعب وأن ينظم السكان بحيث تكون الجماعات مؤولة عن سلوك 
أعضائها . وقد كان شن بو هاي » وهو معاصر لشائخ بانغ ؛ لبعض 
الوقت ٤‏ مستشارا لدولة صغيرة تدعى هان . ولا نعرف سوى أجزاء 
من عله + ولكن من الواضح أنه معنيا » كثيرا ». بالتقنيات الادارية ومناهش 
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ألحكم . والتو صيات التي بقدمها للامير بتان وأجباته تقثرب من فكرة 
اللا ارتباط الطاوية _ درب لحكم . فالامير مركز دولاب ساكن » في 
حين لا كف الوزراء والموظفون عن الدوران . وارادته اساسية هن 'جل 
أن كون 'إحكم ممكنا . ولكنه سيبعى سد الو قف بتجنبه بيان تفخيلاته 
Js‏ اتخاذ كرار Vl,‏ اط J‏ انضاج 4 مت خصة . 


ونلقى هذه العناصر »© بين عناصر اخرى » في Jee‏ هان فيزى . 
الذي هو > دون شك ؛ مع سوين ‏ تو » أعم منظر باننسية للقارىء 
الغربي . ان هاي فيزي الذي درس على سوين ب تنو في شبابه 
ستعيد » الى حد ماء تحوره للطبيعة البشرية ولا سيما لطابعها المرن © 
واكنه.يرفض الابمان الكونقوثي بالكرم . ومعاير الفرد مختلفة عن معاير 
الدولة . فيحب أن بملك الآمر حرية كاملة في استعمال المكافات 
والعقوبات ‏ السلاحين الاساسيين ‏ التي تسمم بضمان سبادة piles‏ 
الدولة »© ألو حيدة القادرةعلى انتاج النظام . وقد طور هان فبزىء بصورة 
مقطة وفلقية ؛ الفكرة الشرعية الاصلبة التى نرى أن الدولة بحب 
أن تنظ “ي تكون لارادة الآمير قيمة القانون . ولن بتصدى الفك رالغربي 
لهذه السألة الا بمد زمن طول . وبحب أن تكو نادارة الدولة . على قدر 
الامکان ٤‏ عرتبة و قابلةالتنوٌ بها وبرئة من النزوات الشخصية . وهو 
قول : « لا بحري القانون امتشناءات لر حال من مرتة عالية أكثر مما 
بتشوہ خیط الرصاص ليتكيف مع قطعة خشب » . فهو بطرح »© اذن ٤‏ 
قبود' ننطبظ على الامير أيضا . 


الأولى من العمل الوب الى el‏ تسو ) > od!‏ اھعرن ألرابع ق.م ) 
تنصم الحكيم المقبل بالانسحاب من العالى . فجهود الانسان عقيمة في 
عالم عبر مبال . ويجب على الحكيم ؛ اذن » ان بفضل الساطة وعدم 
الجدوی ٤)‏ ویصل ؛ بذلك » الى فهم عبث الوجود الانساني . ونحد هذه 
الوصية في الكتابات المنسوبة الى لاوتسو زفي منتصف القرن التالث ق.ما 
کمانجد ٤‏ قہا) صِاقة شعر ی4 وبارعة لاسامھا المبتافيز نكي . والطاو > 
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أو الطريق ١‏ وهو مصطلم يستعيله الكوتفوشيون » أنما بمعنی مختلف ! 
بحتوي علی شيء وهو بتجاوز الفهم اللشري لانه غير محدود امكانيا . 

وهو ©» كقلك © ١‏ قاس » بيقدر مالا تكون حركته مضوطة من حانب 
الفعالة المشيربة التي لا تعيه فضلا عن ذلك . فالحكيم سوف بختار > 
اذن »© القعود عن اافعل ۔ ولكن لاوتسو يستميد © توعا ما »؛ تصائم بعض 
المؤلفين الشرعيين الموجهة الى الامير ( ولتلاحظ ؛ هنا ؛ أن هناك معلقين 
اكتششفوا مثابه فلسقية سن الشرعية والطاوبة ) ©» فهو كد + Mad‏ 6 

ان الحكيم الطاوي هو ء على وحه الدقة » بطياتنة روحه الناجمة عن 
انعدام ارتاطه بأشياء المالم العابرة » الذي سيكون الامير المثالي . وهو 
شترح رؤبة للسساطة الريفية التي تحافظ على الممارسات القديمة ولا بلعب 
اللہ کاء ء فيها : أي دور على اعتار أن العمود عن الفمل هو © أبض_ا ء 
الحكمة الباسبة الملا . 


ودنا مدارس اخری تستحق الذكر الى حانب هذه المدارس الثلاث 
أن موتسو ( حوالي ۷۹) ۔- ۴۹۰ .مع ) نافسی کونفوشبوس واسس سلکا 
عسكريا مكرسا لقاومة الحرب . وموتسو الذي رأى إن الكونفوشيين 
gtd ld | yal!‏ على التحيز الذى هو سبب كل الصراعات لانهم شجعو' 
ہر بالوالدينيرى أنلكل البثشر الحق فی احترام 2 حب) عامزینساوی 

فيه » الجميع . وهو Dp ge HS yp! Ante‏ بضيع ألوقت والموارد في 
طقفو سن معقدة ومراسم حداد ويقترح : على العكس من ذلك ؛ أن تحدد 
كل سيانة الدولة بموجب حاحات الشعب . ولا تلمح كتاباته بتبين 
واضح لكيفية مو'جهة تعريف مثل هذه السياسة ونتائجها . وهو يتند؛ 
من جهة ؛ الى ايتبمولوجيا شعبية ‏ ماهو حقيقي بتنتج » CUS‏ 
مما يعتقده الشعب ‏ »2 ولكنه » من جهة أخرى »© نصير صارم لدلول 
« التعاين مع الأعلى » بحيث بخضع كل واحد » قي الدولة > لتوحيه 
وحيد . وقد شكل آباع موتو طائفة شبه دينية وطورو! نظاما متطقيا 
معادلا لظام الاغريق 6 SU Sy‏ مونو تراجع بعد ذلك ءَ واھمل عمله 
حتی زمن قريب . ود شهَمت الصين في تلك ا'فترة أنها « مدرسة 
الأسهاء » : وهىي محموعة متغايرة من الفطائيين والمتاطقة القن 
— 1 
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عالحوا مالة الوحود والنسبية والملة ومائل فلغية اخرى 
( هو تي ¢ حوالي TA.‏ — م6 الذى أنئناأ مفارقة الحركة 
لدی زن ؛ كولمم سن لونم الذي تعدى لمالة الخاصة 
والعموميين ) . وقد كان لهم بعض التاث, فی الفکر السیاسی وشغخل 
كثر منهم مناصب سياسية 2 ولكن دورهم لا بمكن ان شارن بدور 
سفسطائيي اليونان الكلاسيكية . ولنلاحظ » ایضا ٤‏ سفسطة الكتانات 
الصينية حول السياسة ومتراتيجية الحرب التي كانت مستوطنة في ذلك 
العصر . والكتاب الذي ينب عامة الى سوين تسو ( وريما الى سن 
بين الذى عاش في القرن الرابع ق.م أو الى حده المفترض © سن فو 
في القرن السابق ) تحفة من تحف الستراتيجية . فهو يشمل كل الصلات 
بین السياسة والحرب وبتضمن فصلا حول تقنيات التخريب جدير' 
بالقرن المشرين . واخرا : ازدهرت مدارس ميتافيز بكية عديده ( تشمل 
الینغ بانع ومدارس العناصر الخمسة ) الا انه لم يكن لها تأثر ماثر فی 
الفکر السہاسی . 


وقد وحد أمراء كوين الصين عام ؟؟ ق.م . تحت راية الشرعية . 
اسراطورها لي سواء وهو زميل دراسة لهان فيزي وسوين تسو )هو 
التي سيصبيح آسهها رمزا تلشمب الصيني ) ٤‏ عام ١4١‏ ق.م © ان 
ani‏ من المارسة الكونفوشية الممثلة الوحيدة للامبراطورية © Lightly‏ 
A pt‏ محولة © لا بمكن التعرف عليها سسيب المقاربة التوفيقية 
لاصحاب هذه المادرسة والخرورات العملية التي بخلقها حكم اقليم 


وحاول كونفوشيوهان الذين سادهم تونغ شونخ ‏ شو ( حوالي 
١.5 ۹‏ ق.م) مزج فلسفة كونفوش يوس السدياسية والاخلاقية مع 
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» العناصر الخمة‎ ley wl — aul Goi: التأمل الميتافيزيقي‎ 

وكذلك مع تفيرات مفهوم النيوّة كما هي موحودة في « CN pall] ET‏ 
١‏ اي شنغ ) . وكان تونمٌ شونمم ‏ سو بتصور الكون كوحدة عضوية 

بضطرب ٤‏ فيها الين ( ممثل كل ما هو قائم وخاضع وانثوي ) والياتغ 
ممثل كل ماهو براق وعدواني ومفكر ) والعناص. الخمة (الماء والثار 
والخشب والمعدن والتراب ) في حركة دائمة بموجب ترتيب سابق 
التحديد . وهذه الحركة تولد الفصول والحياة والانسان . والانسان 
هو » في الوقت نفسه » انبل الكائنات الحبة والصورة المصغرة للكون . 
وطبيعته ( وهي مصدر الفضائل التي تشمل الكرم ) تتضمن ليطا عن 
اأشاعر او الانفعالات على صورة اليانخ والين اللذين يتشايكان في الكون . 
وبحتاج الانسان الى الثقافة لتنمية طبيمته ١‏ ومن النادر ان بفعل ذلك 
دون مساعدة ) وبالتالي الى الكرم الذي سیسمح له بضبط انفعالات 
وتعيراته » وبقع على عاتق الامير ان يبحمل اليه هذه الثقافة . وقد زرع 
تونغ شونغ ‏ شو بعض المدلولات السياسية والاخلافية الكونفوشية في 
ob pst‏ مختلفة كليا . وھو شترح ؛ بين عناصر اخرى لمذهبه + فلسفة 
pe bd‏ تتعاقب » فها » اللالات بموجب تقفويض السماء وحسب 

١ار‏ سابفة التحديد من الالوان والتقاط الاصلية . وتدلالعجائب 
'لكوارث على أن الامير قد تصرف باسلوب خرق »© معه » التظام او 
اللموذج الصحيحين . وقد ارتكت مخالفة تعتضي تضحيات رغرامات , 
وكانت كونفوشية هان اصطفائية لإنها ادخلت ممارسات شرعية عديدة في 
ادارة الامبراطورية . ونحن نجدها »© مثلا » في « الخطاب حول اللہ 
والحديد » لعام )١‏ ق.م وهو محاورة بين انصار الشرعية المؤيدين 
لتقرير حکومی بتصل ؛ خاصة ؛ بالنفقات المسکربة والاداررة ونقاد 
بشيدون بعيمة التفشف اكونفوشية . وهم يبيئون أن على الدولة تفضيل 
المعار الاخلا دية على 1لية برو قر'طية » قسرية وباهظة التكاليف . ان هذا 
المؤلف الحي واإقابل للقراءة بفكر بالمناقشات بين الاشتراكيين وانصار 
“ختصاد الوق . وهذا العصر » ابضا ؛ هو المصر الذي ظهر © 45 6 
!ول تاربخ كبر للصين كتبه سو _ ماشيان ( حوالي ۱٢١‏ ۔ .1 ق.م) . 
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إن الطلوبة هي التي كانت اكثر ما بثير الاهتمام في بداية التاريخ 
الميلادى . ثم بدات البوذية في اجتذاب الفكر الصيني . وقد بلغت ذروة 
نفوڈھا الفلسفی والدینی والسياسي في عهد اسرة تاقمغ ( )۹۰١- ١٦۸‏ . 
ومن Jol‏ مقاوعة معتقد راى كثيرون أنه اجنبي »© او من اجل الرد علو 
المسائل الفلسفية ( ولا سيما مسائل الوجود ) التي اثارتها الميتافيزياء 
البوذية » انخرط مثقفون في حركة ( البعث الكونفوشي ) . وقد نما تائر 
الكونفوشية الجديدة اعتبارا من آسرة سنخ ۱۲۷١ ٦۰7 ١‏ ) وانتشر 
رغم الغزوات المفولية ليصيم التقليد الفلسفي في عهمد اسرة مينح 
ر۸۱ ۱٦٤٤‏ ) . وكان نظام الحكم الصيني بستند » قي ذلك المصر > 
الى اصطفاء صلرم للبر و قراطية بفضل امتحائات تنصب على الكتابات 
الكونفوشية . وقد سمحت المطبعة بالانتشار الواسع اؤلفات کونفوشیوس 
ومفسريه في الامبراطورية ( كما في كوريا واليابان وقیتنام ) ٠‏ 


.والكونفو شيون المحدثون وتلاميدهم اداريون ورحال اعمال بعدر 
ما هم علماء . وغالبا ما كانت لاقكارهم ومناقشاتهم نتائج عملية بالتسبة 
للسياسة الحكومية ونتائج مؤلمة لهم هم انفسهم » أحيانا . 


وكانت الكونفوشية الجديدة حركة واسعةتغطيتنوما كبيرا من البنود: 
ولکن شوهسي ( ۱۱۳۰ ١١..‏ ) هو الذي عد »6 بدءا من القرن الرابع 
عشر » راس الموجة . والاساس اليتافيزكي لفلس فة شوهسي 
السياسية بشيه اساس الافلاطونية الجديدة الاوروبية . فكل شيء 
موجود هو تحسيد لبدا أو معيار خاص وثابت . فالكون مؤلف ء اذن ؛ 
من « شي » © أي ماهو شكل أو مادة » ومن ١‏ لي “ ؛ أي المبدا » فوق 
الاشکال ۔ ومجموع المبادیء فی الکون dy‏ السامي الاعلى ( تاي شي ) . 
وبما ان فلسفة شوهسي فلسغة عضوبة ( تستلهم كونفوشية هان ) »> فان 
الامي الاعلى مداخل » اذن » لكل شيء . ومبدا شيء ما؛ كما فی 
الافلاطونیة ٤‏ کامل ولک امکانیة النقص ٤‏ وبالتالي الشر » تظهر لان هذا 
الشيء بتخذ شكلا ماديا . وعلى البشر ( ولا سيما العلماء المثقفين منهم ) ) 
من اجل تجنب الشر والاتجاه نحو الكمال الذي هو مبدؤهم الوحيد » ان 


-ے 5١۹۹‏ ب فاموس الفکر ۹-۴ 


يثقفوا عقولهم ويحاولوا فهم المبادىء » وبالتالي مجموعها بفضل « فحص 
الا شہاء ٤‏ ۔ وکان شوهصسي بفکر فی قعزة للفکرہ الحدسية نحو «الاستثارة 
الفحائية » الوذبة زمن أكثر منه بالفحص المخبري للعالم الملدي . 


ولكن الهدف هو » بالتاكيد » استيعاب نموذج النظام الكوني الموجود 
أكثر من استيعاب واقعيته الاساسية . وعند ذلك » سوف تتلقى الطربقة 
الكونفوشية كقوة جديدة من اجل « تصحيح ذاتها واعادة الطفقوس © . 
فالواجب الاساسي للمتعلم الذي بحث عن السامي الاعلى في قرارة نقسه 
هو اصلاح عالم البشر بموجب المبادىء التي ١صبح‏ بعرفها ٠‏ ولايدورالامر» 
کما لدی ماکس قيير » حول dtr‏ سهل ومحاقظ © بل حول عبء 
ثفيل » صعب ومعقف بالنسبة أن بؤمنون به . 


تقد سادت افكار شوهسي ومثلت » دون شك »؛ التقليد . واقترح 
علماء آخرون تفسيرات مناقضة التقليد الكونفوشي › لا سيما وانخ باتغ 
مينغ ( ٠١۲١۹ ١٤۷١‏ ) الذي كان يؤكد التعاين بين الروح ومبدا 
الا شہاء « لي ٩‏ . 

وقد انتقدت الكونفوشية ونفت الابحاث الفيلو لو حية» مثلاء بعض 
الآراء التقليدية حول كتابة النصوص الاولى » ولكن هذا اللذهب بقي قوة 
حية حتى نهاية القرن التاسع عشر . وقد اقام كغ بوفي ( ۱۸۰۸ — 
٠ ) ۷‏ ملهم حر كة الإصلاح لعام 1۸۹۸ »© قكاره السياسية ( التي كان 
یمکن ٤‏ لو طبقت » أن تدمر قسسما كبير! من البنية التقليدية للامبراطورية) 
على نفسيره لكونفو شية أصلاحية . ولم تبدا اعادة تقويم كلملة لفكر 
كونفوشيوس الا انطلاقا من حركة ‏ ابار ۱۹۱۹ء مع الخمے ۃ الثقافیةالتيی 
صاحبتها . 

ویعکس الفکر السيامسي الحديث في الصين تأثيرات ماشرب من دل 
المذاهب الفربية التي ترجمت الى الصينية . وقد كان لمذهب القومية 
الذي يلتقي » من بمض وجهات النظر »© بالرؤية الصينية للهوبة اتباع 
عديئون © متهم سان بات سن ( 14515 1958 ) . ولكن الملركسية 
الصينية ( راجع ماوتسي توثم ) ما زالت تضم مشاغل كونفوشبة عديدة . 
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صرف الضاد 
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مفھوم اساسی للنظرية السياسية والاجتماعية المعاصرة وللاهوت 
وعلم الاجتماع وعلم النفس . ويشر الضياع ؛ في ابسط معانيه © الى 
مدلول الحرمان والتخلي والتنازل . والصطح » في اللغات الغربية 
enti‏ تق من الفصل اللاتینی ‏ ٣٣٥ھ‏ اي تخلی ۔ وقد 
کان الضیاع ؛ يمني » في الاصل + تحويل ممتلكات شخص الى آخر » ولكن 
معناه اتيع »© شيا فشينًا » ليرتبط بفكرة قابليته للتقل أو عدم قابليته 
فيما بتعلق بممتلكات غر مادية كالحقوق والحريات »© وكذلك فيما يتعلق 
بالخصائص والصفات المشتركة بين الافراد بوصفهم كائنات بشربة 
ومواطنين . ولم يكن بمكن » في الفرن الثامن عشر » « بيع الحق » غر 
'لفابل للتصرف فيه ولا نقله ولا توزيعه ©» كحق لا دمكن حرمان الورثة 
منه . وهذا الممنى الاصلي باق » في ابامنا » في القاموس الحقوقي حيث 
مازالت اللكية ( او الاشياء الممنوحة ) تو صف باأنها 2 غير قابلة للتصر ف 
فيها » . ولكن النظر بةالاجتماعيه الحديثة لا تستعمل المصطلم بهذا 
اللعنى . فعد اكتسست الكلمة » متذ قرنین ؛ دلالات اخری ظل انتشارعا 
وتوسع استعمالها » مع ذلك » حدشثین نسبیا. ففی عام ۱۹۳۰ء مثلاء 
كانت « الموسوعة الدولية للملوم الاجتماعية » ما زالت تذكر « الضیاع ٤‏ 
بمعناه الحعوقي فقط . 

ويستعمل مصطلح « الضياع 6 » اليوم © بمعان عديدة . فهو 6 
بالنسبة لبعضهم » مصطلم تحليلي للسيو سيو لوجيا » وبالنسبة للآخرين 
مرادف pel tl‏ خوف او ضشیق مبعهمة. وعده آخرون © ابضا ٤‏ المفهوم 
المركزي ل ١‏ النظربة النقدية » بل ان بعضهم بمتقدون ان الكلمة مجردة 
من المعنى © وانها تنوع من « مصطلح تميمي » بحب الناس استمماله 
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بصور مختلفة او ستعمل دون شرح دقيق ١‏ لاجتفاب الانتباه © كما 
فال ر. شاخت عام ۷۰ ۔ بل آن بعض النقاد نادو بالتخلی عن هذا 
املصطلح . 


ان هذا النموذج من النتائج مسرف وغفير مبرر . ذلك انه على الرغم 
من أن الضياع مقدم بصورة متنوعة من جانب اللاهوتيين المسيحيين ومن 
جانب ھیغل ومارکس > كما من جاتب الوجوديين وعلماء النفس المماصرين 
نانه بمكن المقارنة بين هذه التصورات المختلفة وتقديرها بموجب الاجابات 
التي تقدمها للاسئلة التالية : من هو الذي بفترض أن بحرم س شيء 
أو شخص 5 ما هي نتيجة هذا الموقف » هذا الانفصال ؟ هل هذا الو قف 
اقرب الى أن بكون جينا ام اقرب الى أن بكون سيئا ام انه لا هنا ولا 
ذاك ؟ هل كان يمكن تجنب هنا الحدث أم أنه محتوم ؟ هل يمكن تعديل 
حالة الضياع او تجاوزها ؟ ما هي وسائل تجلوز هذا الموقف ؟ واذا كان 
يمكن التفلب على حالة الضياع © فما الذي ستشبهه حياة غر مضيعة ؟ 
إن الادراكات المتنوعة للضياع تمطي اجابات متمددة عن هذه التساؤلات . 


وبمثٹل الضیاع ؛ في الرؤية التقليدبة للاهوت المسيحي »؛ المسافة التي 
تحرم الانسان من الله وتفصله عنه . وهذا الشرط الانساني المولود 
والمغذى من الخطيئة بفسر كون الانسان شغیا وكونه سمي الى التوإصل 
مع الله . وعلى الرغم من أن هذه الحالة غير مرغوب فيها » فهي محتومة 
بالنسبة للبثر . الا أنه يمكن تجاوزها بطلب النعمة والعفو من اللہ وبقبول 
السيح كمخلص . ولا يمكن لاحد ان يقول ما الذي يشبهه وجود ف 
مضيع على اعتبار انه من المستحيل بلوغ هذه السعادة أو هذا التواصل 
في حياة بشرية . وهناك » بالطبع » تحولات مذهبية عديدة حول هذه 
الو ضوعات . 


والرؤى غير اللاهوتية للضياع تواجهه بوصفه اتفصالا للانسان عن 
نفسه وعن كائنات بشرية اخرى وعن بعض الطاقات البشربة . والنظريتان 
الرئيسيتان للضياع هما نظرية هيفل ونظرية ملركس . 
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cy‏ هيغل ان الوعي » أو الروح »6 ينمو بصورة متزايدة العلو عن 
طرربق انفصالات متعاقبة أو « ضياعات ».وليس التاريخ الشري سوى 
تاريخ النمو الفاتي للروح بضياع الذات » بالتنازل عن الذاث . وهذه 
المرطة الروحية التي تدور في مجرى الزمن والفتي هي مستقلة استقلالا 
قو با عن مقاصد كل فرد واهدافه بمكن أن تثقارن © الى حد ما » ہالنمو 
الروحي او السيكولوجي للغرد . فالطفل الرضيع » مثلا » غير قادر على 
التميز عن أمه . وشيئًا فشيئًا » وبون قصد شعوري » نتبين الطقل 
الصغیر انه کائن‌متمیز بحاجاٹورغبات مختلفغعن حاجات ابویه ورغباتھما 
وهذا الانتقال من الطفولة المكرة الى الطفولة بؤلف اولی « الضیاعات ٭ 
التي سمي القرد © من خلالها » شخصية متميزة عن شخصيات 
الآخرين ٠‏ وتاريخ البشربة يلتقي بتاريخ كل فرد ٠‏ قالجنس الیشہ ي 
نمي خصائصه المتميزة يتنازلات متعاقة عن الذات بعر عن كل واحد 
منها » ویکٹف وبيتمفصل »© في المراحل التسلسلية للنمو التاريخي . 
فتاريخ الفلسفة هو » اذن ٤‏ بالتسبة لهيغل ©») قصة هذه التمفصلات التي 
بمکن ٤‏ فعلا » ان تقر! كمراحل انتقالية في تقديم النمو الذاتي للروح في 
التارىخ البشري . والروح التي لا تني تنفك عن تجلياتها السابقة تتجاوز 
نقسها ؛ آبديا » بصورة غير متوقعة وغير قابلة للتنبوٌ بها . وهفا الضياعء 
في راي هيغل ©» خاصة فضرورية لتاريخ التعدم البشري . 


ويواجه ماركس » ايضا ؛ الضياع ضمن منظور تاريخي . فالضياع 
بتخذ صورا ودلالات عديده حب المصور التاريخية . فاعضاء الطعة 
العاملة مضيعون » في المجتمع الرأسمالي » بأربع صور متصلة قيما بينها. 
فالعامل © اولا ؛ محروم من نتاج عمله لانه مرغم على بيع قوة عمله . وهو 
لا بملك هذا النتاج : فانتاجه « مضيع » . ثم انه بصبح غريبا عن سيرورة 
الانتاج » أي عن فعالية العمل نفسها بقفر مالا يستطيع ان بعد عمله تعبيرا 
Loy! arid‏ علی التحوويل الخلاق وتحسيدا لها . وفضلا عن ذلك 
بجد العامل »© في المجتمع الرأسمالي ٤‏ نفسه ضائعا عن القوى او الطاقات 
المميزة للحنى الذي ننتمي اليه » ولا سيما طاقة الاإبداع الحر أو مدرة 
الأعمال الجميلة . وآخرا 2 فان نظام الانتاج الرا سمالي المتصف بالمنافسة 
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وتقسيم العمل يفصل كل عامل عن رفاق عمله . فماركس يرى أن 
البروليتاري يصبح غريبا عن انتاحه » عن سيرورة الانتاج » عن طافته 
البشرية الكاملة وعن العمال الاخرين . وهذا الضياع الرباعي ناجم عن 
شروط الانتاج الراسمالي . وبالتالي ٤‏ فانه لم بعد العامل سوى ظاهر 
كائن بشرى »> وشخصيته مشوهة . ولا یمکن تجاوز هذا الوضع الا 
بالاحاطة بالنظام الرأسمالي بفضل الثورة . فقسوف يكف الرجالوالنساء 
غير المضيعين ©» وقد اصہحوا ٤‏ آخرا » احرار في التعبير عن طاقاتوم 
البشرية التعددة » عن عيثى حياة مجزأة ويحققون ذواتهم تحقيقا كاملا 
في عملهم وحياتهم . 


ان هذا الوجه ١‏ الانساني » لفکر عارکس موجود ٤‏ بشكل خاص »© 
في كتاباته الاولى »© ولكنه غير WE‏ عن مؤّلفاته اللاحقة . فمخطوطات 
عام 1866 »4 المسماة « مخطوطات باریس ٤‏ لم تنشر حتی عام ۱۹۳۲ . 
ولم تترجم الى الانكليزية والفرنسية الا في نهابية الخمسينات » الا انه كان 
SY‏ كبر جدا قي عفد من مفكري بعد الحرب الغربيين . فقد کان 
التصور الماركسي للضياع بدو ؛ لهم » سلاحا متكيفا مع كل تقد 
للرأممالية »2 وکقالك مم نقد انظمة بلئأن الشرق والاتحاد السو فياتي 
التي حببت آمالهم ايضا . وقد اصبح مفهوم الضياع حجر الزاوية 
للماركسية « النقدبة »6 أو « الانسانية 6 ف الغرب . 


ومو ضوع الضياع موجود > على الرغم من أن الكلمة نفسها لا ترد 
غالبا » في مكان بارر في التاملات الادبية والفلسغية لكتاب عبروا صن 
أنفسهم بعد الحرب العالمية الثائية » مثل حجان بول سارتر والبير كامو 
وآخرين صنفوا 6 a) Uae‏ صوابا » بين « الوجودبين » ١‏ راجع 
الوجودية ) . وليس الضياع بالنسية للاخرين او بالنسبة الى الات 
في نظر وحوددين عدددس © حالة محدودة باليوم الحاضر 6 he‏ هصي 
خاصة للوجود البشري لا يمكن حذفها . فكل كائن يشري يعيش وبموت 
وحيدا » غريبا عن ذاته وكذلك عن الآخرين . فموضوع الضياع يطبع 
بطابعه » مثلا » « دروب الحرية » لسارتر ( ۱۹٤٥١‏ ) أو « الشررب » 
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لكامو ( ۱۹۲١‏ ) . قالضياع ؛ بالنسبة لهذين المؤلفين » كما بالنسبة الى 
هيفل © رهز الحردة والثمن الذى بحب دفعه لها . وبالقابل “٤‏ فهما »© 
خلاقا لهيغل وماركسى » لا بأملان شيا من التطور التاربخي لهذه السمة 
المميزة للشرط الانساني . فلحن © كما تقول صيفة سارتر أاشهيرة © 
محكو مون بالحربة والاعتفاد بامكانية التحرر من هذا الشرط »> أو الامل 
في ذلك » بعني الكشفا عن « نية سيئة » . 


وقد تصدى موؤلفون آخرون © مثل جاس يرز وغبربيل مارسيل 
ومارتن عیدضر واريك فروم »© للضياع بصورة مختلفة عن هيغل 
وماركس أو عن الوجودبين . ويدو أن مصطلمح الضياع ققد قمسما 
من قوته النقدية والتحليلية لانه استعمل بصورة مسرفة التكرار 
ومسرفة الابهام خلال الستيتات والسبعينات من هذا القرن . 
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صرف الطساء 


الشقة 


* 


بشي مفهوم الطبقة الاجتماعية الى انقامات داخل مجتمع ما 
ودمكن ان نميز ثلاثة ميادين أو مستوبات للحياة الاحتماعية . 


١‏ البنية الاقتصادية التي تو لفها جملة العلاقات في دار ه انتاج 
الخیرات والخدمات وتادلها . وهذده العلا فات مستقلة عن أرادة 
ob SY!‏ 6 فهي خارجة عنهم ٠‏ وهي تحند مواقع «فارغة» بثشعلھا الافراد . 


» المستوى البيني الذاتي للوعي الاجتماعي » « العالم الداخلي‎ ٢ 
للتحارب المماشة الذي بشمل الصورة التي برى عليها الاقراد انقسهم‎ 
. ويرون الآخرين‎ 


؟ ‏ مستوى الفعل الفردي والجمامي معا » في دوائر متنوعة من 
الحياة الذي بشعل سلود الاقراد کاشخاص خصوصیین ٤‏ مستهلكين 
وعمال وعواطنین ٤‏ ونمط حياتهم وعاداتهم في الاقتراع والصورة التي 
بنظمون » عليها ©» انفسهم صناعيا وسياسيا . 


وبصورة تخطيطية » توجد طبعات في مجتمع معين بقدر ما تقوم 
صلات ذاتدلالة بين هذه المستوبات الاجتماعية الثلائة . والمواقع المحددة 
على الصعيد الاقتصادي مترابطة ترابطا ذا دلالة مع خبرة !لتاس المعاشة 
ووعيهم . ولهذين الوجهين نتائج في سلوكهم كستهلكين وعمال أو 
مواطنين وفي الصورة التي بعيشون عليها وفي المنظمات التي بنضمون !ليها 
والاحزاب التي يو يدونها الخ 553 


فيه » هذا النموذج من العلاقة : فلن يكون اهنة الافراد أو موتمهم قي 
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السوف » اذ ذاك » أية نتيجة في ادراتهم لانسهم وتصورهم للعلاقات 
الاجتماعية ( اذ تعرف هذه الاخيرة »© مثلا » كصلات قربى او صلات من 
طبيعة دينية ) . وان يكون لهما » كذلك » تأثير في طريقة تصرفهم ٤‏ فردیا 
أو جماعيا » اذ تنكون طرق التصرف هذه » اذ ذاك © غر محددة تسيا . 
هل يمكن أن يقال ان هناك طبقات في هذا المجتمع 8 ٠‏ 


بمکن تصنيف نظريات الطبقات الاجتماعية بين القطبين اللذين 
تؤلفهما وجهة نظر ماركسى © من جهة ©» وجهة نظر ماكس فير من جهة 
آخرى . ان لمار؟سى تنصورا مضبوطا ودقيقًا جدا للطبعات الاجتماعية . 
والصلات بين المستوبات وئيقة جدا . فهي .وحيدة الاتجاه على اعتبار 
ان الترابط النسبي بنطلق من البنية الاقتصادية نحو الفعل » مرورا 
بالوعي . والطيقتان اللتان تتواجهان مباشية ؛ « الورجوازتنة 
والبرولیتاربا ٤‏ © معرفتان بموحب علاقتهما داخل سرورة الانتاج . 
وهما تنتوطدان © تدر يجيا » مع الرأسمالية ٤‏ فتمتصان الطبقات الاخرى 
وتنميان الوعي الطبقي وتؤثران في البنى السياسية والصناعية . وهما 

ستتراجھان ٤‏ في نهاية المطاف © في نزاع ثوري سينتهي بالاطاحة 
بالرأسمالية . ولکن عذا العرض مقتضب وحامد » فکل مستوی محدد 
تحديدا ضيقًا : الاول بعلاقات الانتاج ( أو بصورة اخص » بملكية ونائل 
الانتاج ) والثاني بعالم العمل والسياسة »> والثالث بالفعل السیاسی 
والصناعي . 


وبااقابل ٤‏ فان تصور ماكس فيبر اكثر انفتاحا بكثر . فالصلات 

بين الستوبات أشد مرونة » وتعاقب السببية بمضي في عدة اتجاهات : 
من الموقع الاقتصادي : نحو الوعي ونحو الفعل ٤‏ ولكنه بمضي ابضاء مثلاء 
من كيان أو معتقد دبني مشترك نسو البنية الاقتصادبة ( وهو ما بشكل 
اساسا لتوطيد مزية اقتصادية ) أو نحو التنظيم السياسي . وفضلا عن 
ذلك »> وبالتالي © لا بوجد نمو تدريحي »© محدد كاربخيا » عن بنية طبقية 
نحو 'لذمل الطبقي مرورا بالوعي . ولا توجد كذلكا » نظرية « مصالح 
طقية » تلمح بتفسر هذا النمو . فالامکانیات التاريشية إكثر انفتاحا 
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بكئي وغ دقيقة . وتعريف كل مستوى من المستويات أسط بكثي . 
فلا دكتفى » على المستوى البثيوي »© بأخذ علاقات الانتاج ٠‏ وحدها » في 
الحسان بل توؤخذ © أبضا ) دائرة « التداول » و « مو'قع الوق »6 
( على الرغم من أن فيبر بعتقّد » کمارکس »© ان حيازة اللملكية أو عدم 
حيازتها هو ساس الاوضاع الطبغية ) » أما على مسستوبي لوعي والفعل 
فیجب احتواء الانتمساء العرقی والدين والكيان الخ ... © ودائرتي 
الامتهلاك والتوزيع » كدائرتي العمل والسياسة . 


ان سداد هفين التصورين يتوقف على الفكرة التي يكوتها المرء 
عما يجب ان تكون عليه نظرية جيدة . فاذا قدر ان النظربة الجيدة هي 
تلك التي تملك درحة قوبة من ألتماسك والتي تكون لها © اذا تبینست 
صحتها : قدرة تفسرية وتليؤية قوبة جدا © فان المخطط الماركبي هو 
الذى تفوق حتما . اما اذا قدر أن قيمة نظربة ما تقوم على نوعية اطار 
تحليل المجتمعات المماصرة الذى تقترحه والامكائيات التي توفرها لاقامة 
الصلة بين عناصر عديدة ©» فان نظرية فيبر هي التي تبدو الانسب لبيان 
الواصع . 


وتميل النظر بات المعاصرة للطبقات الاحتمامية نحو احد هذبن القطبين 
أو تحلول التوفيق بينهما . قالماركسيون المحدثون عون الى حسبان 
حساب « الاستقلال اللسبي » للوعي والياسة . والقيبريون المحدثون 
يحاولون تعريف المادىء التي قلد تفسير الصور المتنوعة للتبعية 
واللامساواة . 


ویری الماركسون ان الاستغلال ( اذ LN Conte‏ فصل قيمة 
عمل المسود ) هو أساس العلاقات الاجتماعية » في حين أن هذ؛ الاساس 
بالنسبة للغيبريين » هو اللطان ( على اعتبار ان الو صول الى الموارد 
محدود ب 5 الحجز الاجتماعي » ) . ولكن العلا قاث الاحتماعية © في نظر 
مارکس ٤‏ كمافي نظر فیہر ٤‏ غر متناظرة ومتنازعة) وهي تستلزم صراعات 
مصالح بكسب » فيها ٤‏ بعضهم وبضر آخرون ۔ وقد اقترحت ری 
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اخرى للطبقات اكثر تناغما » منف آدم سميث حتى مذاهب التنفيذ 
الوظبفية الامريكبة » ولكنها قليلة الاهمية اليوم . وقد عكف الارکسیون 
المحدثون على مسألة معرفة ابن تمع الحدود بين الطبقات وكيف تواحه 
« الطبقات الوسنيطة » »© Age gy‏ احدث على معرفة كيفية اعطاء مدى 
اوسع كفهوم الاستغلال » مقترحين أنظمة طبقية مختلفة انطلاقا من 
استغلال مختلف نماذج العوامل الانتاجية . 


وقد سعی الفیبربون الحدثون ٤‏ اذ عرفوا الطبقة ( في المستوى 
الثالث ) بأنماط فعلھا الجماعي ٤‏ الی بیان کیف تؤلف الحقوق فی الوارد 
الانتاجية » والديون والانضمام الى حزب سياسي والامرة الخ .. اسس 
متميزة للفصل الاجتماعي في الصراع من اجل توزيع المزايا . ولكن 
التعارض بين ماركس وفيبر مازال يسود النقاش . 
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قاموس الفكر م.؟ 
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العنائة 


عدت العدالة » منذ افلاطون ٤‏ من جانب الؤلفين السياسيين من 
جميع الانتماءات ٤‏ واحدة من الصقات الاولى لنظام سياسي جيد . 
بل ان بعضهم اغري بأن بعدها الفضيلة التي تشمل كل الفضائل الاخرى 
بحيث ان المجتمع العادل والمجتمع الجيد لا يؤافان سوى شيء واحد . 
ومهما يكن هذا الاغراء قويا » فينبفي عدم اتخاذ و -هة النظر هذه . ففكرة 
العدل تجتذب انتباهنا الى وجه خاص من المجتمع ٠‏ قالاقراد من حيث 
هم اشخاص خصو صيون يستحقون أن يعاملوا بصورة ما مئاسبة وكما 
بغي . وهذا ما بميز العدالة عن صفات بارزة اخرى » لاسيما تلك التي 
تميز محتمعا في جملته :فيمك نلبلد ما ان رکون مزدھرا جدا اقتصاديا » 
ومنتصرا على الصعيد العسكرى وخصبا حداأ عا ىالصعيد الفني دون ان 
بحعله ذلك عادلا . وأفضل تعريف عام هو © دون شك © تعزريف 
حم ستيئيان : العدالة هي الار'دة الثابتة والائدية لاعطاء كل فرد ما 
بتوجب له ٠‏ واول تمييز يجب أن نجريه اذا أردنا توسيع هذا التعريف 
هو بين ها بتوجب لشخص ما بصفة مزابا تمود أليه وما يتوجب له بصفة 
عفوبة . وتقتضي ممارسة العدالة » من خلال العقاب » ثلائة شروط : 

أن بنزل العقاب بالذين Cat‏ ادانتهم بعد اجراءات مناسبة فقط . 

أن تطبق العقوبة بصورة مطردة »© أى أن تكون الفروق في فداحة 
العقاب متناسبة مع الفروق في الاخطاء المقترفة . 

ان بيتناسب سلم العقو بات المنزلة مع الاساءات المرتكة © لامسرفة 
القسوة ولا مرفة اللين . 

وبتو قف تفسر الشرط الثالث على الادراك العام المكون عن العقاب 
۔۔ كوسيلة ردع أو كمقابل للخطا ‏ وبكون » oS!‏ 6 موضع نقاش . 
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ان العقوبات المتزلة خارج هذه الشروط الثلائة ظالمة » ولكن العرار 
ليس بديهيا في الحالة التي لاتجتمع © فيها ؛ هذه الشروط وحيث ALY‏ 
اللخطىء العقاب المتوقع »© أو بلقاه حزئيا فقط . فقد عد ذلك »© تعليدياء 
ثمرة للتامح أو الرافة . ولكن هناك مناقشات حول معرفة ما اذا کان 
من الصواب الالتفاف على المدالة بهذا الشكل . فقد قال بعض الفلاسفة 
ان العدالة تضع حدودا قصوى للعقاب ولكنها لا تقع في مستوى الرافة 
نفسه » على اعتبار ان الاخرة صفة تكمل المدالة . 


واذا عكفنا على المسألة الاوسع © مس لة ما تقتشيه المدالة عندما 
لا كون © هناك ؛ انجاز لخطيئة » فاننا نشهد ظهور تنوع كسر من وجهات 
النظر . فهناك ٤‏ في تاريخ الافكار » صل قوى جدا الى اقامة ارتباطل 
وثيق بين العدالة والقانون : فالعدالة بالنسبة لشخص أو سلطة عامة » 
هي ؛ الالتزام بالقانون ۔ والقافون بضم سلسلة من القواعد العامة التي 
تحدد كيف يجب أن يتصرف الناس حيال بعضهم بعضا وبعین ٤‏ في بمض 
الحالات الخاصة »© الحقوق التي تعود الى كل فرد في موضوع اللملكية 
والخدمات الخ .. والعنالة هي احترام هذه الواضمات واحفوف . الإ 
أن العانون نفسه يجب »© في نظر معظم المفكرين ضمن هذا التقليد » ان 
لبيبمض القتضيات الاخلاقية من أجل ان يعد قانونا عادلا . وغالبا 
ما جرى التعبير عن ذلك من خلال مصطلح الحق الطبيعي : فيوجد › 
الى جانب القانون الوضعي »© قانون أخلاقي بينه المقل » وهذا القانون 
الاخر هو الذي يعرف المدالة في حالة التناقص . الا أن هذا المذهب 
اعتبر » بصورة عامة ٤‏ ذا متضمنات محافظة جدا على الرغم من كونه 
نقديا حيال العوانين البشربة . وبالفعل ©» فان ذلك بعرض للقول بان 
القوانين الوجودة ليست سوى التعبر عن القوانين الطبيعية بصورة 
اصرح . وتكون المدالة نفسسها » بالتالي » من طبيعة محافظة . والفضيلة 
هي التي تحمي ٠‏ اذ ذاك »> نظاما اجتماعيا لكل شخص © فيه » مکان 
محدد قالونبا . 
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وهذا التفسم السائد كان بتماش. 6 حتى في الفترة قبل الحدىثة» 
مع أفكار اخرى كانت » الى حف ما » تيشر بمدلول العدالة الاجتماعية 
'الحديث . ولا سمكن لتنادل الخيرات والخدمات في الوق أن بكون 
مضبوطا » كلا » بالفانون ويشر نزاعات حقو قية بين الاطراف المتماقدة . 
وقد عد أرسطو »؛ في نص شھیر ٤‏ الحقوق التجارية ميدانا على حدة . 
وکان قول انه يجب أن بكون قياس القيمة المتماثلة للخرات المتبادلة 
بواطة منظومة قياس من أجل أن تكون المادلات عادلة . ونجد مدلولا 
معادلا معادلة محوية لا شول “رسطو وراء مذلول Jr! oS)‏ 
القروسطي . فلا كفي » من وجهة نظر العدالة » ان يجري التبادل 
على اساس طوعي وفي اطار الحدود التي شرضها الققؤن » بل أن 
الاطراف مرغمة على أن تيع بضاعتها بسعر عادل _ على الرغم من أن 
المعلقين ا'لقروسطيين لم يكونوا واضحين جدا فيما Gla‏ بنمط تحديد 
هذا العر : فقد كان یمکن تحديده بالتقليد أو بالتزام الاسعار الجاد بة 
في الوق . 


سناك فكره أخرى تجدها ؛ ابضا ٤‏ لدى أرسطو هي آن الخرات 
يجب أن توزع »2 في بعض الظروف »© بموجب الاستحماق . وكان في 
دهن أرسطو توزيع الأموال العامة ولكنه كان شكر دون شك »› أبضا > 
بالارباح في بعض الهيئات الخاصة . أن مثل هذا المدأ في الضبط العام 
للتوزيع كان » على وحه التاكيد » أكثر ملاءمة ©» بكثير © لحالة المجتمع 
الانيني الذي كان : فيه »6 كل المواطنين متساوين شكليا منه للمجتمعات 
الاقطامية التي كان التسلل والتقليد بشكلان © فيها » مدئي التوزيع 


الاساسيين ۰ 


وبالقابل ٤‏ كانت فكرة الحاجة تحتل مكانا اشد اهمية نى الفكر 
القروسطي المتعلق بالعدالة . فعلى الرغم من أن واجب مساعدة 
المحتاجين أعتبر عموما » فيه 6 واجب احسان ¢ ففالا ما كان يجري 
التاكيد على أن على الذين بملكون خيرات فائفة ( كل ما بملكونه فوق 
الضروري للمحافظة على وضعهم ) واجب عدالة نحو أصحاب الحاجة. 
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وقد مضى القدبس توما الاكويني ألى ابعد من ذلك 6 Lat‏ 6 عندما 
ot‏ أنه من السموح لرجبل في حالة فققر قصوى أن يأخف ما يملكه 
الآخرون من أجل أن يعيش . ونحن نرى © هنا » الى أي حد كانت 
الأفكار تعكئس العلاقات الاجتماعية السائدة التي أسهمت © هي نفسهاء 
في بنائها . 


وقد نزعت فكرة العدالة الاجتماعية الى فرض نفسها » تدريجياء 
مع التطور الى الفترة الحديثة . 


العدالة الاحتماعية ونقدها ٠‏ 


الحديث عن < العدالة الاجتماعية » بفترض أنه من الواقعي مطابقة 
في المناقشات السياسية لداية القرن التاسع عشر وانتشر استمماله 
کثرا ء٤‏ منف ذلك الحين . وهو ستتد الى تاأكيدين : الاول هو آن 
السيرورات الاجتماعية تضبط »© في خطوطها الكبرى © شقوانين بمكن 
عموما ‏ كاف لاحراء هلا التحوبيل . وهتاك تصوران رئيسيان للعدالة 
الاخلاقية » احدهما يتركز على مدلولي الاستحقاق واللمكافاة » والثاني 
على مدلولي الحاجة والمساواة . 


وبرى التصور الاول أن الموقع الاجتماعي والمزابا المادية لكل شخص 
جب أن تقابل ©» قدر الامکان ٤‏ مكانة على سلم الاستحفاق . وبعبر 
هذا التصور عن تفسه »© كذلك »2 من خلال صیخ مثل « الطريق coal)‏ 
المفتوح أمام المواهب » و « تكافقٌ الفرص »4 . وهو يعقتضي بهابة 
الامتبارات الوراثية ومجتمعا مفتوحا تتوفر »6 فيه ؛ للافراد » فرصة 
اظهار مواهبهم . ذلك هو الاساس المشترك ولكن هناك تبابنات فيما 
يتملق بتعريف « الاستحقاق » وتعديره عمليا . فالاستحقاق » بالنسسة 
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لعضهم ؛ مألة اسهام قل كل شيء : ما هي مواهب كل فرد والى 
أي حد يضعها © فعليا » موضع العمل ؟ 


وبرى آخرون أن ما من علاقة للموهبة » من حيث هي كذلك » 
بالامتحقاق : فتنسب المزايا للافراد بموجب الجهود التي ببذلونها 
حصرا © وبموجب الميادين المتفاوتة التنفم التي ببذلون © قيها » هذه 
الحهود احتمالاً . 


اما فیما تصل بالتقدبپر ٤‏ فغالا ما اعتير المؤلفون الليبراليون 
الوق الحرة أافضل آلية براغماتية لكافأة الامتحعاق لانهم بؤكدون 
ان السعر الذي بطمح احدهم في أن سيع » به »© انتاجه أو خدماته قرينة 
معقولة لقيمتها في نظر الآخرين . وقد لاحظ نقاد هذا الادراك 
الاشتراكيون أن المداخيل الستخلصة من السوق غالبا ما تتأثر بعوامل؛ 
كالحظ رالسياق الاجتماعي © لا علاقة لها بالاستفاق 6 ماقية 6 
بواسطة جهاز عام مسؤول عن تعيين الاجور في اقتصاد مخطط مثلا . 


ويجب أن تخصص الخبرات © بموجب التصور اُلثانی ٤‏ حسب 
حاجات كل شخص » وهذا التصور مرتبط جدا بتصور المساواة . 
وبالفعل ٤‏ فان تدابير عامة نتوصل الى تلبية الحاجات تجمل الافراد 
اکثر تساوبا ٤‏ فيما بينهم »؛ على صعيد مادي ۔ الا ان مدلول الحاحة 
هو مدلول بصعب © جدا © تحديده بدقة ( راجع المصالح ) . وبحب 
أن بميز عن مدلول الرغبة أو التفضيل ؛للذين polis Gee ob Ser‏ 
اكثر تفاهة . وعلى المكس من ذلك ©» يحب تقدير حاجات شخص ما 
بموجب مركبات أساسية لحياته . وعلى الرقم من وجود اساس 
فيزيولوجي لمفهوم الحاجة » كما نرى من خلال الحاجة الى الغذاء 
واللباس والمسكن © فان هتاك ؛ أبضا » سلسلة حاجات من مستوى 
ثقافي تتحول حسب أنماط الحياة . وأمام هذا الابهام » بمكن لتصورات 
العدالة الاجتماعية المتركزة علی ہدلول الحاحات آن تصنف بموحب 
نعوذجین ریسیین . واکثر النمطین رادیکالیة ٤‏ وھو الذي تبناہ 
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الثيوعيون » بدع لكل فرد ان بحدد حاجاته ويرى أنه يمكن خلق ما 
بكفي من الثروة لتلبية الحاجاتا ‏ غزرفة.على هذا النحو . واكثرهما 
اعتدالا » وهو الذى بتبناه الاشتراكيون الديمقرةطيون ©» يرى أن على 
of Ub ak‏ تعر ف الحاجات بموجب العاہر الاجتماعیة السائدة فی 
سياق الفترة والكان المبحوثين . وهذه المتحولة الثانية تفتح امكقية 
تسوبة بین التصور الر كز على الحاجات وذلك ا مرکز علی الاستحقاقات ء 
علی اعتبار ان بعض الوارد توزع بموجب الحاجات بفضل :دولة الرعابة » 
في حين تخصص أخرى بموجب الاستحقاتات من خلال آليات السوق 
الاقتصادية أو عبر سرورات بروقراطية . وهذفا التفسير للعدالة 
الاجتماعية هو اكثر التفسيرات انتثارا في الغرب حاليا . 


وتحاول بمض نظربات العدالة الاجتماعية عدم اعطاء مكانة مركزية 
لدلولات مثل مداول المصلحة أو الحاجة . فعلى كل المشسكلات المتملقة 
بالتوزيع أن تحنل > بموجب نظريات. المنفعة ©» بالرجوع الى نتائجها 
الاحمالية . فالتخصيص العادل للموارد هو : في نهابية التطيل 6 
تخصيص ees‏ الاقصى . و « نفعية 6 حون ستيوارت ميل 
المنشورة عام ١485١‏ تتهَمن © دون شك ؛ أكثر عروض هذا الاقتراح 
أقنلها. : 


وقد طور راولز نظربة بديلة اكثر عناصرها تميز! هو البد! الذي 
تکون ٤‏ بموجبه »© اللامساواة في توزيع الموارد مقولة اذا افادت أكثر 
أعضاء المجتمع حرمانا > وني هذه الحالة فقط . وها ما يعطي مفهوم 
العدالة مظهر المساواة ولكنه Man po‏ عن المساواة حين سمح 
ذلك » من خلال تحريض أكبر على الانتاج ( مثلا ) > بزيادة الكتلة 
الاجمالية للخيرات التي يمكن توزيعها على افقر الافراد . 

. وبرفض مؤلفون مثل هايك ونوزيك' ( راجع مذهب الحرية المطلقة) 
مدلول العدالة الاحتماعية نغسه ويقترحون 4 بالمابل »© العودة الى 
الفهوم التقليدي للعدالة التي تعد بمثابة احترام القانون والحقوق 
الراسخة . وتنظطق المحاكمة المتبناة من مباديء فلسفية مختلفة . ولكنها 
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تضم ثلائة تأكيدات رئيسسبية . الاول هو أن مدلول العدالة يقتضي وجود 
عميل مسؤول عن توزيع الثروات في المجتمع © في حين أن التوزيع يتم 
في الو'قع » من خلال الفعالية غر المنسقة لجمهرة من العملاء الذين 
لا بكون هدف أي منهم توزیع الثروات على المستوى الاجمالي Polls ٠‏ 
هو أن الحث عن العذالة الاجتماعية pate‏ ادخال اقتصاد السوق في 
سياق بيروقراطي بحاول ( ولكن دون نجاح ) ضبط تداول الثروات . 
والثالث هو أن هذا البحث بتداخل © بصورة أآساسية © مع pal‏ 4 
الشخصیة بقدر ما يجب منع الناس من أن يفعلو! ماير يدون بالثروات التي 
دملكونها اذا اردنا المحافظة على بنية التوزيع الذي تفضله . ويداقع 
هؤلاء الليبراليون المحدثون عنالفكرة القائلة ان العدالة تتعلق بالسرورات 
اكثر منها بالنتائج . فاذ! احترمت اجراءات مناسبة لاكتساب الثروات 
وتحویلھا ٤‏ فان وصف توزيع الثروات بالعدل أو بالظلم لا معنى له . 

ان الحجج غير حاسمة على الرغم من فوتها . فمفهوم العدالة لا 
بشفتر ض © مسيقا ؛ وجود عميل وحيد بحري توزيع الثروات بل يفتر ض» 
مط » ان يستند نمط التوزيع ألى مؤسسات يمكن تعديلها من جانب 
السياسي ٠‏ فالتصيب العائد للاحور والارباح في اقتصاد سوق يتوقف» 
مثلا ؛ جزئيا » على الطربفقة التي يعرف »© بها ؛ القانون العلاقات 
التعاقدية بين الاجراء وارباب العمل ©» وهو ما يعود الى العرار السياسي. 

وتسمح هذه اللملاحظة » أيضا » بالرد على الوجهين ألثاني والثالث 
لانصار الحرية المطلقة . فاذا كانت تصورات العدالة الاجتماعية تتجلى 
في 'لطربقة التي تقولب » بها » المؤسسات » فلا حاجة »© کما بفترضی 
أانصار الحربة المطلقة ©» الى أن توزع الموارد من جانب بروقراطية مركز بة 
بل قد يكون من المفضل ترك السوقتوزع »© عفويا » قمما كبيرا من 
الثروات وتنظم » بصورة موازية » القواعد الؤإٴسسیة کالضرائب وحقوق 
الملكية بحيث يكون الاساسي من بنية التوزيع التي يتم الحصول عليها 
مطابقا للمبادیء الاساسية للتوزيع بموجب الاستحقافات أو الحاجات . 
والمناقضات حول العدالة الاجتماعیة توضح مظہرا مزدوحا للعداٴلة 
شکل عام . 
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أن للعدالة » من حهة ؛ علاقة بالقواعد والاجراعات ٠‏ فمعاملة الناس 
بعدل تعني تطبيق قواعد متامبة عليهم بصورۃ منصفة . وللعدالة » من 
جهة 'خرى » علاقة بالنتائج ايضا : فقيجب أن يحصل الناس على شيء 
ما بتناسب مع ما ستحعونه وما بحتاجون اليه . ويظهر مأازق عندما 
تؤدى احراءات تدرو عادلة الى توزيعات مشخصة الخرات ليست 
كذلك . فالمرء بحتار بين الفكرة القائلة أن العدالة تفترض تطبيق قواعد 
متماسكة والفكرة القائلة أن المدالة تطلب التخلي عن العوامد » ومراجعتها 
اذا كانت نتاثجها غر مقبولة . فالتظربةه المفولة للعدالة بحب أن تأاخذ 
في حسساتها وجهي هذا الأزق . 


العصصان المدني 


بفهم تمبر العصيان الدني »© عادة » بمعنى عصيان متعمد للقانون 
لاسباب دينبة أو أخلاقية أو سياسية . والعصيان الماني يقتضي »© في 
أضية, معانيه © أن لا بحترم قانون ظالم © ولكن الصطلح تعمل © 
أنضا ء للدلالة على معارفة لسياسة أو على الضغوط من اجل الحصول 
على اصلاح سیاسی عندما تعبر عن نفسسها في عدم احترام العانون . 


والكاتب الامريكي هنريى دافيد ثورو هو الفي اخترع تعب 
« العصان الماني » وهو يشرح »؛ في ألبحث الذي يحمل هذا العشوان 
والذي كتبه عام 1864 » لاذا رفض دقع الضرائب لولابة ماساشوستس 
( وهو ها أديى به الى قضاء ليلة في السجن ) . فقد كان بريد الاحتجاج 
على وجهين لسياسة حكومة الولابات المتحدة : الحرب ضد المكسيك 
slays‏ الرف في الجنوب + 

ويؤكد نورو ضرورة مقاومة الافراد بصورة مشخصة عندما قترف 
حكومتهم مظالم . فالاقتراع لابكفي . وواجب المصيان المدني Sole‏ 
وأجب الطاعة المدنية ؛ واجب الخضوع للغانون الذي غالا ما برفعه 
الفلاسفة السياسيون الى مصاف المدا . 
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ودقق غاندي» بعد حوالي قرن»في نظربة المصيان المدني وممارسته» 
في اطار فلفة ونضال غر عنيف . والملرة التي قادها عام ۱۹۴۲ 
للاحتجاج على تدبر الادارة الاستعمارية البريطانية الذي بمنعم صنع 
املح في الهتد بؤلف مثالا على العصيان المدني ٠‏ ويؤكد غاندي ان المصیان 
المدني ستند الى احترام عميق لقانون » عامة ء وان على co‏ 
ستخدمونه gl‏ شعلوا ذلك بطريقة غير عنيفة دائما » وان عليهم قول 
العقوبات التي بتعرض لها اارء عندھا بخرق القانون ۔ وبحب عدم 
اللجوء الى العصیان Gall‏ الا بعد استعمال الاقناع والالتماس وكل 
الوسائل السياسية الدستورية عبثا . 


وغاندي معارض لثورو لاته بلح الحاحا تاما على اللاعنف وير كز على 
واجب ألطاعة المدتية العام وعلى ضرورة محاولة كل الصور الاستورية 
للعمل السياسي أولا . آما موقف ثورو © فكان أكثر فردبة وكانت له 
نبرة أكثر امعانا في معاداة الحكومة . 


وتصور غاندي هو الذي بحتفظ به » عامة » في الملاقشات الحالية. 
فحون راولز ¢ Win‏ ¢ عرف المصيان اللدنی ہو صففه Mas‏ سماسہا (ele‏ 
غر عنیف ء واعیا ومفادا للقانون وعدفه تعدیل قانون آو قرار حکوعی. 


وتلجاً تبريرات العصيان الماني الى قيم 'خلاقية أعلى من قوانين 
أبة حكومة خاصة والی مجرد الحق في المقاومة في حال عدم احترام 
حفوق الانسان . ونجد ع من قبل © هاتين الذرعتين لدى تورو. وفضلا 
عن ذلك »© فغالبا ما تجري الاشارة إلى نظام حقوقي اعلى أو الى قانون 
دولی . فالمدافعون عن الحقوق المدنية في الولايات المتحدة لجؤوا » بين 
عامي 1565 ١515‏ »)الى دستور الولابات المتحدة ضةد col gail‏ 
المحلية التي كانت تفرض الفصل العنصري . والمتظاهرون ضد التسليح 
النووي وضد حرب فيتنام تذرعوا » احيانا » بالقانون الدولي . وقد 
برر برترائد رسل استخدام العصيان المدني للنضال ضد الاسلحة التووبة 
مقدرا أن السرورات الدبمقراطية والانتخابية غير كاقية امام تھدیدھا 
للانسانية . 


{Yo —‏ س 


ان احدى المسائل المركزبة غير المطولة هي معرفة ما اذا كان هدف 
العصيان المدني التصرف عن طريق الافناع ام عن طربق القعصم . 
فالمتظامرون الذين بريدون معارضة سياسة ما سيان قوتهم وكذلك 
خصومهم أو مواطنيهم والتعحبل 3 قويبة صراع ما بالتفاوض e‏ 
ونالقابل ٤‏ 'ذ' كان العصيان المدني مكرسا لحمل تطبيق سياسة ما 
مستحيلا » فان المتظاهربن بسعون وراء انتصار فوري وبمارسون ضغطا 
مباشرا . 

والتمييز بين هذين الموقفین غر واضح؛ عملیياء وتوقف٤‏ أحمانا > 
على عدد المتظاهرين فقط » ولكن الخطط المتبعة بمكن أن تموحه الى 
الاقناع أو الى النجم الفورى . ان متظاهرين سلميين بدخلون »> مثلا > 
قاعده عكربة »© علنا ٤‏ ويطالون بالفائها بعيرون عن معارضتهم fot‏ 


وبقع العصيان المدني في منتصف الطريق بين الصورتين 
الدستوريتين : صورتي العمل السياسي والثورة . ويمكن أن بعد 
شكلا متطرفا ء ولكنه مقبورل » ضمن بعض الشروط > للاحتجاج في 
اطار 'لافعال الو بة داخل نظام دبمقراطي . 


ويمكن الدفاع عن هفا الموقف بسهولة عندما يكون هدف العصيان 
المدني الاقناع أذا جرى في شروط عامة ply‏ عنيفة . الا أن العصيان 
المدني بمكن أن, شكل مقدمات مقاومة كلية للنظام القائم أو أن يؤدي 
الى اشكال عنيفة من الاحتجاج او التمرد . وقي حين بسلم ٤‏ عامة ؛ 
بان المقاومة الكلية مبررة في حالة نظام دبكتاتوري أو احتلال اجنبي 
أو نظام جائر بصورة أساسية »© قانه مدان عندما بحدث في نظام بحترم 
حفوق المواطنين وس تطيع هؤلاء » فيه © أن يؤثرءوا في الخيارات 
الحكومية . الا أنه يمكن أن تظهر »© في بعض الحالات الخاصة اختلا فات 
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حول درجة احترام حكومة ما للحقوق والحریات وحول الطابعا لحقية 
للديمقراطية فى ALS Vie‏ أو ذاك . 


ملق متنتصف العرن العشربن oe ٠‏ بنتقعدہ مقديا أن تحطيم 
القانون غير مبرر اذا كانت هناك أشكال اخرى للاحتجاج والضغط . 
وهم بخشون أن تنتشر اللاشرعية وبخلق مناخ سياسي ما عدم احترام 
للاجراءات الدبمقراطية » وهذفا النقاش مازال بعيدا عن خاتمته . 


العقد الاجتماعي 


الفكرة المركزبة لنظرية المقد الاجتماعي هي ان الحكومة الشرعية 
هي النتاج الصنعي للقبول الطوعي لعملاء احرار على الصعيد المعنوي : 
فلا وجود ٤‏ اذن » dbl J‏ سياسية «ا طبيعية » ما. وبالتالی ٤‏ فان 
مایکل اوکیشوت على حق حين يقول ان نظربات العقد هي مذاهب 
« الارادة والاصطناع 6 . وقضلا عن ذلك »© یمکن تلخيص هذه النظربات 
بصيغة لوك التي تقول « أن الاتفاق الطوعی هو ما بعطي الحكام 
سلطائهم السياسي © ۔ واذا وجدت آثار لنظربة العقد في الفكر 
السياسي الفروسطي »© راذا عبر بعض الليبراليين المعاصرين عن عوده 
الى الاهتمام بهذا المذهب > فان اإعصر الذهبي للعقد الاجتماعي بقع ؛ 
حقا ٤‏ بين عامي ١65.‏ و .۱۸.۰ . وهو بدأ مع « لليقياثان » عويز 
ونتهي مع « العناصر الميتافيزيكية للعدالة 4 لكانت . ويمكن الدخول 
في جدال حول الاسباب التي اتخذت الطوعية » من أجلها » مثل هذه 
المكانة في الفكر الغربي . فمن المحتمل ان تكون نظريات التظام السياسي 
الجيد والطبيعة الاجتماعية للانسان القديمة هي التي شقت الدرب » 
بتاثیر من المسيحية © لرؤية للظواهر السياسية على أساس نموذج 
« الاعمال الحيدة » . فكما ان الاعمال الجيدة تقتضي معرفة الخر 
والشر ٤‏ فان الحياة السياسية تقتضي القبول الاخلاقي » انخراطالفرد 
في السياسة من خلال ارادته . وقد كانت حرية المرء في التطابق مع 
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المعايي » طيلة الوقت © عتصرا هاما من عناصر العقيدة المسيحية » 
ومدلول الشك في فکر الاصلاح لم بفعل شیا خلاف انه دعم هذه 
المركبة الفردية وامسوؤولة في تصور الاخلاق على حساب الخضوع 
لسلطة معتوية . ومن الطبيعي ؛ على وجه الاجمال 6 أن يكون التصور 
البروتستانتي للاستقلال المعنوى للفرد فد انتقل ١ء‏ تدريجيا » من 
الصعيد اللاهوتي والفلسفي الى الصعيد اللسياسي وأن بكون قد وفر 
الاساس الثقلقٍ لنظرية العقد . فلم تعف شرعية موؤسة ها تستطيم »6 
بعد انتشار اأفکار الاصلاح » الاستنلد الى الصفات الباطنية وحدها . 
فقد أصبحت تفترض ٤)‏ بعد ذلك » قبول الافراد الڈن علون اصحلبہا۔ 
ومهما تكن الصورة التي انبثقعت ؛ عليھها ٤‏ نظرية العقد الاجتماعي 
الارادوبة » فمن المؤكد ان الافكار المتصلة بالدوكة الحيدة شق الدرب: 
تدريحيا »© لمدلول الدولة الشرعية . وفد اعتبر © بعد القرن السابم 
عشر © أن هذه الشرعية بحب أن تستند الى مدلول الارادة . 


وسينيك فكرة « الارادة 'لطيبة 6 وعمقها Jat‏ متها مغهوها مركزنا 
للاخلاق . وعلى الرغم من إن القدبس أوفسطين لم بعد نقسه »2 في 
كتاباتاته الياسية الخالصة » منظرا للارادة والمقد الاحتماعي »© فانه 
قد اقام » قي تصوره للاخلاق » صلة وثيقة بين القبول والارادة لم بكن 
نمکن لنظر 4 المعد الاجتماعي ol‏ نمو دونها . وأصبح gL} lia‏ 
LL SHUT‏ بصورة é tr!‏ لدى ve‏ القلا سفة السياسيين 
المسيحيين الفين عقبوا توما الأكوبني > وبصورة رئيسية وليم دوكهام 
تستند الی قبول الرعابا الحر ٠.‏ 


الاجتماعي تقدما ودقة هي تلك الني طورها فراتشيسكو بواريز في 
كتابه الكمير : « مطول في القوانين وفي الله الذي أعطانا القانون » . ان 
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الارادة الحرة والقبول السياسي ؛2 في نظر سواريز » متشابهان › بل 
ومتوازيان : فالارادة هي « العلة الاولى » للدولة . ودخض سواريز 
مذهبه حين بلاحظ ان « الارادة البشرية غرورية من أجل أن يستطيع 
البثر أن بتحدوا في جملعة وحيده وكاملة » وان اليثر © بوصغهم 
افرادا ء بعلکون الى حد ما » بطبيعة الاشياء » القدرة على اقامة جماعة 
كاملة وخلعها » وهذه الملكة هي »© بكل بساطة »© في نظر سواريرز »© 
الارادة . فيمكن للبشر أن بتجمعوا » كلهم معاء في كيان سياسي بفضل 
ارادة خاصة أو قبول مشترك . والشعب لايستطيع اظهار قبوله 
المشترك مالم تكن ١‏ الافمال طوعية » . 


أن جھدا من هذا النموذج كفي » بالنسبة لمنظري العقد الحدبثين. 
من أجل أن نقول ان حكما ما اكتسب الشرعية بالقبول ؛ بحیث بكون 
الالتزام والسلطة نتاج مسؤولية الجميع وحريتهم © تیجتین لارادة 
كل فرد » بتعابر أخلاقية . ومن الممكن تماما مقاربة نظرية العقد من 
وجهة نظر احدث من حيث هي امتداد لبعض الافكار القروسطية 
امتصنة بالمقد بين الحكام والشعب أو من حيث هي نظرية للحدود 
العقلانية للحكومة ( راجع الالتزام السياسي ) . وسيئة هذه التصورات 
التضييقية هي أنها لا تأخذ فى حسيانها ؛ حعا » الثورة التي أدخلتها 
الافكار المسيحية في القلسفة الاخلاقية والسياسية وانها تخفض ؛ 
من أجل ذلك »© من قيمة المركبات الاخلاقية لنظرية العقد » کالاستقلال 
والمسووئية والواجب والارادة . لقد احتل القبول أو الاتفاق المني 
على الارادة © مفهوما كملكة اخلاقية > في القرن الثامن عشر وبدابة 
القرن التاسع عشر »2 مكالنة لم بحتلها بهذا الكمال من قل . فهوبير © 
مثلا » بقول في « الليفيائان » ( 158١‏ ) ان حق کل اللولد مشتق › 
أصلا » من قبول كل الفدين يجب أن نحكموا 4 ويلح على كون الارادة 
البشربة « تؤلف جوهر کل اتفاق » . بل انه کان قد قال : في كتابه 
السابق « حول المدبئة » (1145 ) : « اني اؤكد ان الانسان ملزم 
بالعقود التي قيلها » وهو ما يعني انه يجب عليه احترامها باسم الوعود 
التي قدمها » ولكن قيود القانون تفرض نفسها عليه كالتزام » وهو 
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ما يعني ان القانون تکرهه علی انحاز وعوده نحت طائلة Ob sic‏ نص 
عليها القانون » ۔ 


أن هوبز بقرر بوضوح » هنا » ان الالتزامات تشتق من آلوعود ٤‏ 
من العقود التي تكون الارادة » جوهرها ؛ وليسن عن الخو ف منالعقوبة 
التي لا تفعل Ls‏ خلاف توطيد النية الناجمة عن وعد . ودون أن 
نتوقف عند لوك الذي gy‏ © من جهته © أن « الاتفاق الطوعي هو 
ما بعطي الحكام سلطائهم من اجل خير رعاباهم » ٤‏ تستطيع الالتفات 
الى روسو . ان Sgt po Th bie‏ « لا آدين بشيء لمن لم أعدهم 
بشيء ... أن الترابط المدني هو اكثر pill Sail‏ طوعية . فمنذ 
أن يولد كل فرد حرا وسيدا لنفسه »© لا ستطيع أحد »© بأبة ذريعة © 
اخضاعه دون قيوله 4 ( هذا المقطع ببين ء بوضوح » الى أي حد تترابط 
افکار االقبول والعقد والفعل الطوعی ) ٠‏ ويرى كانت © كذلك © في 
كتابه « العناصر الميتافيزبكية للعدالة » ( ۱۷۹۷) ان من العدل ترك 
انحطاط التبالة بتم تدريجيا على اعتبار أن الشعب لم برد قط » حقا؛ 
قيام طبقة وراثية لا بستتدف مقامها الى الاستحقاق . وهو يرى ٤‏ أيضا » 
ان كل القوانين يجب أن تكونبحيث ستطيع رجال عقلانيون قبولها . 
Jams‏ نفسه يؤكد » صراحة »> اننا » في العصر الحديث © « نطالب 
بوجود حکم خاص ء أرادة خاصة ووعي خاص © 2 في حين « كانت 
الفابة الذاتية تتطابق © في دول المصور القدببة » بكل dbl‏ 6 مع 
اراد ه الدولة . وبتابع هيفل مشييرا الى أن « كلمة أريد »4 بجحب أن 
تصدر عن الانسان ذاتهة عندما بحب ان بتخذ قرار احتماعی . 


وقد کان هيفل © على الرغم من قبولە الاطروحات الارادوية »6 
ناقدا مؤئر! للنظربة التعاقدبة للدولة . وقد كثشفت نظرية العقد 
الاجتماعي ©» خلال اکثر من قرن بعد وفاله عام ۱۸۳۱ ٤‏ من جانب 
النفعية » من جهة » والنظربات التاريخية للدولة المشتقة »© الى حد 
سید ء من فكر عیغل نفسه والتی وجدت اکمل تعبم عنها في الماركسية 
من جهة أخرى . ولم تعد العوة الى هذه النظرية ١لا‏ موخرا © لاسيما 
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من حاتب حون راولز الذي حاول تقد بم مبادیء العدالة لد نه بوصقها 
« مبلدىء يقيلها أشخاص أحرار وعقلانيون راغبون في السعي وراء 
مصلحتهم الخاصة اذا أرائو؟! تعریف حدود ترابطهم على اساس مساواة 
اولية بين الجميع @ - و ليس هلد ف تأمل واو لز تسر بر الملطةالسياسية 
ولم ستعمل ¢ قط é‏ مد لو لي الأرادة ٠ Saal,‏ > أن محاو لته تقد م 
المجتمع العادل بو صفه « مخططا طوعيا للتماون 6 بربطه بالتقليف 
التعاقدي jaw ye‏ عنذ! اللمطہ من ألفكر الذى gal‏ 3 جذورہ ای ‌القدسی 


العقلانة 


العقلانية واللاعقلائية صقتان للكاثتات البشربة ونطبقان على 
أفكارهم وآافعالهم . وعقلانية اللسرورات التاريخية والمؤسسات 
التاريخية والمؤسسات والقرارات الجماعية وعدم عقلانيتها يفتر ضان 
تفسیر! على اساس کل حالة ؛ على حدة ©» ودخضعان للمناقشة . 


أن العقلانية صفة للانان المارف بموجب قئرته على المحاكمة 
والتصرف بموجب نتائج تأمل . ويفترض في الفرد الذي بملك بعض 
العقلانية ان يكون له بعض الكقابة . وبعد أتعدام العقلانية مبررا لخفض 
الحقوق القضائية وغالا ما يستجر الوضعتحت الوصایة . والعقلانیة؛ 
بهذا المعلى © مسسألة عتبة . وتمكن © أنضا ) محلولة قيابها كميا . 
فمن شوم > دائما » بحسابات منضحة © قبل التصرف بمكن أن بعد 
مسرقا في عفلانيته . ولشرح مغهوم العقلانية » يجب الرجوع الىمغهوم 
العفل . ققد كان العقلاني والماقل 6 سابعا ؛ مصطلحين متعلدلين . 
وقول هوبز انه « بقال عن الاطفال أنهم مخلوقات عاقلة لآن لديهم : 
بشكل ظاهر »2 امكانية استعمال العمّل في المستقبل » . ولكن الكلمتين 
الخذتا معئيين نوعيين بحيث أن ممطقم « العماقل »6 بعد © الیوم ٤‏ 
أكثر مما تعد المقلانية » فضيلة اجتماعیة . وبعطي قاموس !وك قورد 
للغة الانكليز بة التعر بف التالي لكلمة « عاقل ٢‏ فی استععالها الحدیث : 
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« من بكون له حكم معقول » © وهو ها بمكن أن بعنئي شينًا من حس 
الضبط والقدرة على « عدم المبالغة في الطلب » . ويمكن أن نفكر في 
أنه توجد صلة بین الطابع الماقل ٤‏ في هذا الممنى الثاني © والعقلانية 
عامة بقدر ما بمكن أن تعد ارادةالاصفاء الى أسباب الآخرين والانفتاح 
على منظوراتهم ومصالحهم « عدم البالغة في الطلب »4 في حالة النزاعات 
على شروط التعلون الاجتماعي © علامة على وجود انفتاح مبني على 
العقل ( ١ن‏ لم تكن معيلرا له ) . وقد زاد الفرق بين مصطلحيالعقلانية 
والعاقل من جراء الميل المعاصر الى معابنة العقلانية بالحذر أكثر منها 
بالاستعداد للتصرف في تطابق مع العقل . فالمقلانية في المتقدات 
والافعال هي الممارسة الناجعة للعقل في مناسبة خاصة . ويعد معتقد ما 
عقلانيا أذا كان الشخص الذي بتبناه يستطيع الادلاء بحجج لصالحه 
وكان مستعد! لاعادة تأكيده في ضوء حجج مماكسة . والمقلانية في 
موضوع الابمان مرتبطة بالحقيقة بالصورة نفها التي ترتبط © بهاء 
محاكمة عادلة بحكم صحيم . أن محاكبمة عقلانية تؤدى الى حكم صحيح 
باحتمال اكير من احتمال أن تؤدى اليه محاكمة تكون احراءاتها معيبة؛ 
في حين انه بمكن للحكم الصحيح ١ن‏ بنجم ١‏ امكانيا » عن محاكمة 
فاسدة . والعقلانية تشر الى الطريقة التي جرى بها امتلاك المعتقد ) 
ولا بمكن أن تنسب الى الممتقدات نفسها الا بصورة مقتضية . أن قناعة 
ما ليست عقلانية أنو لا عقلانية في حد ذاتها . وما نستطيع قوله هو 
انه » نظرا للآراء الاخرى لشخص ما والقواعد الائدة للداهة ع 
بكون من العقلاني أو غير العقلاني ان يؤمن احدهم بشيء ما . وهكدذاء 
فان ما « بسمح لنا بوصف الابمان بالسحر ( في اوروبا في القرنين 
السادس عثر والسابع عثر ) باللاعقلانية ليس زيفه ©» بل عدم تماسكه 
مع معتقدات وممابر أخرى يملكها من كانوا ياخذون به » ( ماكنتاير ) . 

والعقلانية في العمل هي ممارسة القدرة على صياغة أسباب للتصرف 
والتصرف وفقا لها . ويما أن صياغغة أسباب للتصرف تقتضي نثر 
آراء حول الو قف الذي يوجد الرء > فيه »© والنتائج المتوقعة من خطوعد 
سلوك اخرى > فان العمل العقلاني مرتبط بالمعتقد المقلاني . فلا يمكن 
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لاي فعل أن يكون اكثر كقلانية من المتقدات التي يقوم عليه . فمن 

بعتغد انه من زجاج يحسن صنما > قفرا لمتقده ٤‏ اذا تجنب التماس 
النجاح ؛ کما ان النجاح لا بضمن عقلانية فعل ما . وكما يمكن لمعتقد 
عقلاني أن كون مخطنا » كذلك بيمكن لفمل عقلاني أن يفشل . وكما 
ان معتقدا ععلانیا يمكن أن تكون صحيحا © بمكن لفمل لا عقلاني ol‏ 
بؤدي الى نجاح . 


ان أوضح أسباب التصرف واقلها عر ضة النقاش هو الحصول على 
شيء برغب فيه المرء . والفمل المقلاني » بموجب هذا التصور © عو 
ذاك المتكيف مع السمي وراء هدف ممين الفاعل . وهفا بتضمن ان 
للفامل معتقدات عقلانية ( بالعنى المقتضب المعرف قبل قليل ) حول 
الموقف وطبيعة الخيارات الاخرى © وان الفاعل يختار الفمل الذي 
بوفر أفضل منظور لتحقيق الهدف المرغوب فيه ) وانه جز > فمليا ) 
العمل الموصى به من جانب سيرورة التداول هذه وليس سيرورة اخرى 
قد تكون غير متوافقة مع السابقة . ونموذج ما يوصف » عادة »بعقلانية 
الوسائل والفايات بقتضي انضاجا من اجل التركيب بين ظاهرتين : 
وجود غابات متعددة وعدم التاكد العقلاني من العلاقة بين الافمال 
والنتائج . ومن السهل » في بعض الحالات البسيطة ؛ وضع قواعد . 
وهكذا »© مثلا ¢ اذا ool‏ اختيار ما © مع بقاء كل الامور الاخرى على 
حالها ©» الى تحميق هدف ما ؛ في حين يوؤدى اختيار آخر الى هذه 
النتيجة نفسها ولكته سمح »© فوق ذلك »© بالحصول على غابة اخرى 
مرغوب فيها » فسوف يفضل الرء البديل الثاني . وكذلك » اذا كان 
خيار ما آقرب الى تحقيق هدف من خيار آخر » قوف فضل الرء 
البدیل الاول . وهاتان القاعدتان تقابلان الثاني والثالث من « مباديء 
الاختيار العفلاني » لدى راولز . آما مبدؤه الاول 6 فهو اختيار أنجع 
aly, . le 5!‏ حالات أعمد من تلك الموصوفة تل ثليل مساجلات 
غير محلولة ولا حل لها احتمالا . ولكن راولز وبراندت » مثلا » I> p51‏ 
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الفكرة القائلة ان المبدا الذي بسمح بوشع هدف عقلاني يعقوم على أن 
کل فرد یقوم بخلق منظومة متماسکة من الغابات التي تحمل له الاشباع 
الاعلى . ومثل هذا المدا أسهل اعلاثا منه تحقيقا كما لاحظ عض 
النقلد ( كوب وزيمرمان ) . وهناك مقتضى أقل كرا واكثر واقعية 
هو المطالبة بأن تكون الطلبات متماسكة . وهناك سبب براغماتي لهذا 
القصر هو انه اذا فضل أحدهم (1) على ( ب ) آو ( ب ) على ( ج ) 
أو ( ج ) على ( ٠ ) ١‏ فالامر لا يقتصر على ان العمل اللازم لتعريف 
منظومة تحقفق الاشباع الاعلى سيكون Mey Ls‏ الكلفة » بل انه لن 
بتوصل الى ذلك أيضا ‏ 


وقد لفتت مالة اتخاذ القرار في ظل عدم التأكد » بشکل خاص ؛ 
انتباه فلاسفة القرار ومنظريه في السنوات الثلاثين الماضية ©» ولكن 
الخلافات باقیة فيما بتعلق بمعاير الاختيار العقلاني . وقد قترح 
off‏ جيبارد قطع الحبل السري بقوله ان وصف شيء بأنه عقلاني يقوم 
على الموافقة عليه لأنه ‏ معقول » وبموجب هذه الفكرة » عندما يكون 
البانير بين وغي البانيريين أفكار متمارضة حول ما هو معقول حبال عدم 
التاکد » فان مفهوم المقلانية يكون جزءا من الناقثشة . وعلى الرغم 
من اننا نستطيع ان نقول أن الفسل المتلانی هو الشمل الذي سيكون 
الافضل لنا »2 فان كل قاعدة قرار تتضمن تصورا لما بفضل عمله . 
فلا وجود Jo Jel‏ لعقلانية التصرف بمكن أن ستخدم كنقطة 
استناد . وبقدر حيبارد ان المناقثات حول العمل المقلاني تبقى هامة 
على الرغم من أنه يصعب أن نرى © بموجب هفا التصور © على اي 
شيء يفترض أن تنصب المناقثشات باستثناء ما ينيفي عمله .. ولكن 
وعد العقلانية كان بقوم على أن بقول لنا ما الذي ينيفي عمله وليس على 
ما يجب تقرير فعله أولا باعطاء خيارنا » بمد ذلك 2 موافقة الععلانية . 
ومعظم الاستممالات اليومية لمفهوم العقلانية ستبقى » حتى في هذه 
الحالة » لأنها تستند الى معاير غر موضوعة موضفع المساءلة . فيجب 
أن باعدنا الامل المعلق على مفهوم العقلانية في حل المسائل المعيارىة 
التي نم ننجح في حلها بتحطيل مباشر . 
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وهناك موصوعات مناقشة أخرى : كيف بتصرف »> بصورة 
مشخصة › الناس الاعفلانيون » وما هي متضمتات التواقص البثربة 
في معالجة المعطيات فيما بتعلق بتحليل القضايا السياسية ؟ ( راجع 
هوليس ولوك ) ۰ الى أي حد يجب ان نفترض العملانية في تحليل 
مختلف الثقافات ٤‏ ھل ہو فو التاکید القائل ان الفاعلین هم الساعون 
العقلانيون وراء مصلحتهم الشخصية افضلى برنلمج بحث في العلوم 
الاجتماعية ؟ ( راجم بوبكين ) » الى أي حد بمكن أن نمدد © بصورة 
مفيدة » مفهوم عقلانية الافراد الى المجتمعات من أجل تطبيقه » مثلا ؛ 
على امكانية نظام تفضيل اجتماعي غر متعد ينبثق من تجمع تفضيلات 
متعدية فردية ؟ ( راجع باري وهاردن ) . 


العمل المماشر 
العمل المباشر صورة من صور العصيان المدني المدني بحاول »© فيها » 
المشتركون بلوغ هدفهم بصورة مباشرة _ بعر قلة تطبيق تذبير سياسي 
مثلا ‏ وليس عن Gob‏ ضغط سياسي أو احتجاج رمزي ( راجع 
العصيان المدني ا 


العنصرية 


اصبحت العنصرية ©» بوصفها نظرية سياسية وأساس نظلرية في 
Mele ¢ qu sell‏ 3 تار بح اوروبا 3 النصف الثاني من العرن التاسيع 
عشر ٤‏ وشکلت الاساس الععلي للنازية . 


وتعود أولى تفسيرات العالم ( البشري ) بالعروق الى القرن الثامن 
عشر . ففي ذلك العمصر » حاولت الانترويولوجيا الوليدة تحديد مكان 
الانسان في الطبيمة باستممال مناهج اختبارية . فکان البشر بلاحظون 
ونفارنون قيما بيئهم ويقيمون . وجرى السيعي أنضاً لتحديد ما يصنع 
وحدة المجتمع وتناغمه © ویکون ٠‏ بالتالي © ١يماأنا‏ بوحدة الجسم والروحء 
وكان بظن أن هذه الوحدة بمكن أن تلاحظ وتقدر . 
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ان لامارك ( ۱۷۷۲ ۱۸۲٩١‏ ) الذى شق الدرب لداروين بكتابته 
« الفلسفة الحیوانیة ) (۱۸۰۹) وبوفون ( ۱۷۰۷ ۔ ۱۷۸۸) ؛ مؤلف 
8 التاریخ الطبیعی للانسان ٢‏ اقترحا Lol Ta‏ للفروق العزقية © 
بموحب البيئة ©» ولكن معابير التصنيف ا لمعتمدة ڈاتیة جداآ بالفمل . 
وانتشر استعمال التماذج النمطية وكثير؟ ما عدت الفروق الجسدية 
كاشفة لفروق عقلية وسيكولوجية وثعافية . 


ومنذ بدابة القرن التاسع عشر » كان هناك عدد من النصوص 
العلمية ٤‏ في التاربخ الطبيعي والانتروبولوجيا » علصري صراحة . 
وحاولت الملوم الانسانية © مقلدة العلوم الفيزيائية المحترمة جدا الى 
أقصى حد ممكن » ان تنسب للصفات السيكولوجية أو الاخلاقية الطابع 
الورائي الراسخ نفسه الرتبط بالخصائص الجسدية . وبما ان السود 
سود بالوراثة » فانهم » بالضرورة « كسولون ومهملون » بصورة ورائية. 


وتتميز عنصربة القرن التاسع عثير بالبحث عن ترابط بين النفس 
والجسد . وانتشرت في أوروبا » في ذلك العصر > فكرتان انتشارآ 
Lol,‏ . الاولى هي أن هناك فروقا سيكولوجية باطنیة ہین مختلف 
العمروق © ASL,‏ هي أن الشعوب نات الدم الواحد هي 6 lates‏ ¢ 
التي تقتسم التراث الثقافي والعقلي نفسه . وصعود القومية التي 
حاولت تحديد الجماعات العومية بموجب معابر موضوعية واولت للغات 
والتواريخ القومية © وكذلك للصراع الطويل ضد الثورة الفرنسية 
والترات الفومي لفرن الأنوار » أن صعود القومية هذا شجع ولادة 
المنصر سة التي أصبحت » في الوقت نفسه » peso ge‏ 
وقوة سياسية . 


۱ وعمل ھردر ذو أهمية من هذه الناحه ۰ ان هيردر gg lee‏ وانساني 
الأوروسة © وئی العنصربة بصورة غير مباشرة »© بفكرته الذانية عن روح 
الشعب ۰ أن حياة شعب ما وثعافته تتو حدان حول نسوغ وحواھر 


— {Al — 


أصيلة ودائمة هي اسس قوته ٠‏ وتتكشف « روح الشعب »© هذه لهيردر 
بالأساطم والاغنيات التقليدية والملاحم . وتعود هذه الى ا'صول الشمب 
وتجدد ؛ أن حفظت ٤‏ روحه . وكان لهذا المفهوم العضوي عن الآمة 
تأثير كبر جدا في صعود الخصوصية في أوروبا وقدم نقطة استناد 
سوف تستند اليها القومية القبلية ء٤‏ قومية الآرض والموت © قومية 
« الدم والارض ٢)‏ . 

وتعود الصياغة المنهجية للفكر المنصري في القرن المشرين الى 
ارئردوغوبينو . ويقوم كتابه « بحث في عدم تساوي العروق البشرية » 
٤ ) ۱۸۵١ ۱۸۵۲۳ (‏ وهو مؤلف تركيبي © متعدد الفروع العلمية » على 
التاریخ والانتروبولوجیا وعلم اللشة . ان مبدا العروق يوضم الحاضر 
والمافي والمستقبل . انه بحدد مصير الحضارات . واختلاط العروق 
هو سبب اتحطاط الحضارات . ولا يستطيع أي عرق أن يحتفظ بنقائه 
dle YL (J!‏ . وكلما زادت هحتته زاد تفاخه . وهناك © في رأىي 
غوبینو ٤‏ ثلاثة عروق : الأصفر والاسود والابيض . والعرق الاصفر 
مادي بفتقر الى الخيال » ولفته عاجزة عن التعبير عن فكر میتافیزبکی . 
وبغتفر العرق الاسود الى القكاء . وفي دالخل العرق الابيض : ولد 
العرق الاري » وهو نخبة جاءت من الهند »© التوتونیین ٤‏ وهو بملك 
فضائل ألنبل وحب الحرية وعبادة الروحية . وغوبيئلو لين معاديا 
للسامية » وهو بدين الرق » ولكنه يفسر التاريخ العالي بنظربة عرقية 
ويؤكد تفوث العنصر الآرى . وقد تبنت اطروحته حركة الوحدة 
الجرمانية واستخدمت أساسا للعتصرية والعومية الاشتراكية . 


ولانكلترا » ٤ Lal‏ مؤلفھا العنصري :© فروبرت کنوکس —NVIAD‏ 
۲ ) يؤكد » عام ۱۸۵۰ ۰ ( في كتابه « عروق البثر 14 تفوق عرقین 
آرين هما السكسونيون والسلافيون . وحيمس عنت ( ۱۸۹-۱۸۳۳) 
العجب بکنوکس ومؤسس جمعية لندن الانتروبوالوجية ورثيلها » 
أسهم © هو آيضاً» في نمو المنصرية بسميه الى تحرير العلم من مستبعات 
غر موفقة مثل حقوق الانسان والاہمان باللساواة بين البشر . ويعتقد 
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كلا اإولفين ان الصفات الاجتماعية غطربة وراسخة » وتشمل الظاهر 
الاخلاقية والمقلية كما تشمل المظاهر الجسدية لشخص ما . 


ثر كثرآ في بعض أبرز الشخصيات الثقافية في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر . فهيبوليت تين (1468 -14815 )الذي سيطر © دون 
نزاع » على الحياة الثقافية الفرنسية في عصره نؤكد ؛ في كتابه « تاريخ 
الادب الانكليزي »( )۱۸٣٦‏ ء ان البثر مرتبطون ب «شراكة دم وروح». 
وبعد تین ٤‏ عموماً » وضعيا وليبراليا ©» والآمر هو نفسه بالنسبة للوجه 
الكبر الآخر للحياة الثقافية الفرنسية في ذلك العصر » ارنست رینان 
الذى تأثر بغوبينو . 


ألا أن الفكر المنصري لم يصبح نظربة سياسية متماسكة الا بعد أن 
ضم الداروينية الاجتماعية . قالاصطفاء الطبيعي والصراع من أجل 
الحياة وبقاء الاکثر تکیفا ٤‏ اغرت cn tl‏ العنصربین فورا . واصبحت 
الحتمية البيولوجية » مطبقة على !!علوم الانسانية » بالنسبة إليهم : 
معيارآ ببرر ضروب اللامساواة الموجودة » وتلك التي بيجب ادخالها 
لاعادة التظام الطبيعي الذي دمرته الليبرالية والدبمقراطية والثورة 
الفرنسية أو الماركسية . 


وكان هذا التركيب بين العنصرية والداروينية الاجتماعية عظيم 
الانتشار في أوروبا في نهاية القرن التاسع عشر . وهو معبر عنه © بصورة 
مميزه » في عمل جورج فاشيه دولابوج في قرنسا » وأونو آمون في ألمانيا. 
وهما لا بعتصران على تاكيد التفوق الجسدي والاخلاقي والاجتماعي 
للعرق الآري ( وهو تفوق بقيمائه على حجم الدماغ ومعایر اجتماعية 
وانتروبولوجية واقتصادية ) بل بقترحان ©» فضلا” عن ذلك »© مفهوما 
Tu a>‏ الطبيمة البشرية وفكرة حديدة عن العلاقات الانانية . فهما 
برنان آن توزع البشر في ا حتمع خاضع لحتمية صارمة وأن ما من شيء 
بستطیع ان بحذف التحدید السبق للعرق . والعنصر الآري هو الذي 
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حمل ٤‏ دائما ٤‏ عساع التاريخ om Sally‏ الحضارات وخلق opal‏ 
والعلوم واكتشف Lotab‏ حد بد٥‏ وولد ‘ 3 کل é ols‏ الفعالہ > 
الاقتصادية . 


ان هناك » في راي ممثلي هذه المدرسة » ترايطا ليس هو ترابط بين 
العضوية والفعالية العقلية فقط » بل هو » أيضة »© قرابط بين قياسات 
الٹر ودرجة تطورهم الروحي أو بين أبعاد الجمجمة وفرص الارتقاع 
في اللم الاجتماعي . وقد كان التأئر المباشر للداروينية الاجتماعية »> 
متحدة مع العنصردة ؛ تجردد الكائن الشرى من صفة القداسة والعانة 
بين الو جود الاجتماعي والجسدي . 


والمجتمع © بالنسبية للعتصربين 6 عضوبة تنظمها فوانين ممائلة 
لقوانين العضوبات الحية . والانواع الشربة خاضعة القوانين نفها 
التي تخضع لها الانواع الحيوانية » والحياة البشربة Seed‏ سوى معركة 
مستمرة من أجل الحياة والعالم » بالنسبة اليهم » بخص الأقوى ؛ آي 
الاأفضل © وفاشيه شترح احلال اخلاق تقوم على « الاصطفاء » محل 
الاأخلاق المسيحية التقليدبة . 


وقد | Came‏ فكرة اللامساواة yall‏ 4.3 بن مختلف الشعوب 
مسيطرة عند منعطف القرن . وظهرت © في أوروبا » كتب 4s pate‏ 
لبعضها نجاح كبر جداآ . ققد ترجمت مؤلفات غوستاف لوبون في علم 
النفس الاجتماعي » وهي كتب كانت تمطي مكانة ذات اهمية خاصة 
للعامل العر في 6 الى ست عشرة لغة . 
الطويلة التي تؤدى الى تدمير ثقافة سياسية كاملة قائمة على العقلانية 
والفردیة وحقوق الانسلن . ,لم تقتصر هذه الافكار على غزو الانيا > 
بل غزت ء ايضا » بلدانا اخرى › كابطاليا التي تبنت تشربعاً عنصربا 
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عام ۱۹۴۳۸ وفرنسا حیث وضع نظام فیتی ٤‏ اعتبارآ من عام .111 ٠‏ 
ثوانين عنصرية قريبة جدآ من قوائین ورمبرغ النازیة ۔ 


آ3 ُه 


المتف هو » في معناه الأول » التسبب باضرار للآأخرين › بالقتل 
والتشوبه إو الجرح . ويمكن توسيع معنى المصطلح الى التهديد بهذه 
الافعال والى كل ما يضر معنويا أو جسديا بل يمكن أن بشمل تدمير 
المتلکات . وقد امتد بمعض الكتاب السياسيين بمفهوم العنف 'لى نتائج 
الانظمة السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية القمعية التي تضر 
بالاشخاص الذين تحكمهم . 


وتهتم النظرية السياسية بعنف الدولة النظم وبضروب التمرد 
العنيفة ضد الفولة . والبوليس هو » بصورة طبيعية »6 المسؤُول عن حل 
الفتن الداخلية » والقوات المسلحة هي التي تتولى امر العدو القادم من 
الخارج . ويمكن للعنف شد ادولة أن يتخذ شكل التمرد أو قتال 
الشارع أو الاغتيال أو حرب عصابات !و حرب أهلية وثورة . وبختلف 
الموقف السياسي الذي يج باتبنیه حيال مختلف نماذج العنف باختلاف 
الموقف من الدولة أو مختلف نماذج الدول . 


والتيار السائد في الفكر السياسي الغربي بعد العنفا وسيلة غير 
تبریبر حصد اُدنی من العنف من جانب الدولة للمحافظة على النظام 
وفي اطار نظام بتمتم بتابيد أغلبية شعبه . ویمکن ٤‏ ابضا ٤‏ تبربر التمرد 
العنيف »© ولكن ذلك © فقط ؛ ضد الطفيان وبحب تجلب الحروب 


— {4. ~— 


dat Oho yy a! Uae of ¥‏ العمل العنیف جيدآ وضعياً . ققد 
»جدت الفاشية العنف لانه وسبلة لتوسيع قوة الدولة وستطيع أن 
بو حي بالبطولة والتضحية بالذات والمحبة بين اليشر . وقد امتدحت 
بعض ابدبولوجيات اليسار © أيضا » التمرد العنيف لان العنف محرر 
على المستوى السيكواوجي ؛. ينمي الشجاعة والكبرياء ربحض بعض 
الناس على التمرد . ونجد هذه الافكار في 'حد أهم الكتب النظربة حول 
التمرد الغنيف لجورج سوردل » ١‏ تأملات في المنف » (م.5١‏ ). وهذف' 
الكتاب تقربيظ للعصيان المنيف للطبقة العاملة بالاضراب المام لاسقاط 
المجتمع البور جوازي المتهافت ( راجع التقابية الثورية ) . 

وقد رفعت الثورة العنفة )6 ٤ Lal‏ الی مصاف المثل الاعلى من 
جانب حركات تبذل جهدها للحصول على التحرر الوطني . فقد عرض 
فرائز فانون » في سياق حرب الجزائر » وفي بدابة الستينات » PP‏ 
المطهر والمحرر للتمرد المنيف ضد الاستعمار . 


ويمكن أن نميز شكلين للعنف : العنف كاداة والعنف كتمبير . غالمرء 
أو بأن بكون له دور الردع . اما العنف كتمبير فردي 'و جماعي ؛ مهو 
غابة في ذاته » وما بحكم عليه ليس نتائجه النوعیة بقدر ما هو البطولة 


الناحمة عنه . 


وقد بحسن » من وجهة النظر السياسية » التمييز بين 'فعال العنف 
التلقانية وأفمال العنف المنظمة »2 بين نوع العنف الذي بولد من 
احتجاجات جماهرية والعنف المنظم من جانب مجموعة محددة ٠‏ ويمكن 
قياس فداحة الاضرار المقترفة وطبيعة الاهداف . فليس لواجهة بين 
البوليس ومراقبي اضراب » مثلا' » المتضمنات السياسية التي تكون 
للعنف من أجل التآمر على حياة الاعضاء الرئيسسيين في حكومة . ولكن 
الآمر ددور ؛ في الحالتين » حول عنف سیاسی . 
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وهناك مسألة نظرية هامة هي معرفة كيف يرط العنف بالحكم . 
إن معظم المنظرنن يعدون العتف عنصرآ من عناصر ممارسة الحكم . ولكن 
حنة آرندت ادعت أن العنف طباق الحكم على اعتبار أن الحكم بأتي من 
العمل التماوني للجماهر »© ف دين لا ستند العنف الى عدد الفلعلين بل 
الى التكنولوجيا التي بمكن أن تضخم التدمير ٠‏ . 


وغالآ ما استهدفت التعربغات المطاة للعمنف تبرير شكل من المنف 
وإدانة اشكلل أخرى . فعندما يكون العنفف المنظم من جانب الدولة » 
بقال انها القوة مقايل أعمال العنف السياسي الموجهة ضد الدولة . 
ويستطيع كثيرون ممن يستعملون هذا التمييز أن يقولوا ان القوة 
مشروعة في حين أن العنف لين كذلك . وبالقابل » يصل سوريل الى 
نتائج معاكة . وعتدما بدان عنف الاستعمار Jad LS ٤‏ فانون » فان 
ما يوصف بالعنف هو نظام اجتماعي وسياسي كامل : وهذا ما بتضمن 
أن التمرد العنيف ضد هذا التظام مبرر . 


ولاستعمال کلمة لا عنف *# تفها ؛ للدلالة على فعل تحربي من 
حانب عملاء للدولة أو من. جانب الممارضة © ممنى سيامي . ويصيم المرء 
اكثر دفة اذا تامل الفمل © لا العمیل ٤‏ أولا” ¢ وباصداره ؛ بعد ذلك 6 
احکاماً أخلاقية بصدد معرفة ما اذا كان الفسل مبررآ . وبمکن لتمریرف 
يركز على العنف الجسديى ٤‏ حصرا © أن يبدو وكأنه بخفض من تقدير 
الاذى الذى تحدثه بعض الأنظمة الاحتماعية وبالم في أهمية العنف 
كو سيلة احتجاج . الا انه كلما ضاق التعريف زاد وضوحه »؛ ولدينا 
مفاهيم اخصرى لوصف الشرور التي يعانيها بعضهم سيكولوجيآا 
وأخلاقيا . 
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حرف الالف 
حرف الاء 
حرف التاء 
حرف الشثاء 
حرف الجيم 
حرف الحاء 
حرف الدال 
حرف الراء 
حرف السين 
حرق الشسسين 
حرف الصاد 
حرف الضاد 
حرف الطاء 
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م بلى. وشيء آخر هو عرض إلة> الاسر : اصن ار بست لار د سى أبعاده: وفى 
الاعا: , الذین جعلوا من السیاس؟ علما لە من glall L Gill‏ لانسانیةء وفنا 87ھ 
أبد ١‏ ع يتجد . بتجدد ال مراحل التاريخية. عرض | بذسا للمدا ر ااا , ': الفيزيوفراطية 
أ واللد رالية: ال.يكدتورية أو الديمقزاطية... الى آخرء. وعرض آخزا للسياسات الكب.ى التي هرمت 
أفكارضاء كل منه! بددرها على العالم أو يمكن لثقف :ليوم ان بجول فكر السياسة الاغرير ي الذي 
انبشقت منه الافكار السياسية الاخرء, تقريبا كلها 1 السديسة الاسلامية او السدبتية او ابثازية او 
الشيوعية؟ ... فأفلاطون وغاندي : ابن خلدون رداركس ولينين. .. هؤلاء وأمثاليم أو من ه , في مسيتواهم 
شقوا AT‏ منهم للفكر الانساني طريقا جديدة ما تزال حاضرة فيه وألى ما ث 'ء الله. واذ: كان درب ع 
ضروب التظیم الاشتراكي اود ,ضر الاولة ال'*مة, اكية قد سقط فالاشتراكية باة,3 ما بقي انسان 


کنیٹ 


cis‏ ۔.یحلھبالعدالة يشر ويدفم حياته ثمنا من أجل تحقيقها والتعارض sll! on.‏ والثالدة مستمل مادام 


مو میم 


الفکر الانساني مسٹلسز ا في البحث عن حقيقته وحقيقة desing‏ 

كان الاغريق يضعون السباسة في ال ة,ة الاولى بس اهتماماتوح الفكرية والعلمية, فالفلسفة تبقى 
عذ.هم :ظرية '“افدحه مادام الفيله.وف م يكتشف ؛لسياسة التي تكملها . 

وكان ب التريده السياس.ية عنده, VSG, <i, at‏ الانسان ' 'لدرء والسياسي الحق اور ga Uy. Me‏ 
الذي بتجاوب سع .لفیسرف سن اچل تکوین ا:جتمم الا whe‏ 

وجمپوربة افلاطون ان هي في أحد أوجهها الاسا بی را ie Le ea UA ae‏ 

کے حار كان 7 اکا ا ,ونش تھا الوزارة (منرا 
على سبيل ا مثال الافكار السياسية: امهات الكتب ال ..اسية) فيوجه شبامنا ى ثقفينا تحوالة أمل في 
السياسة العربية الراهنة التي صاروا عن قحسد أى غير قصد يؤثررن تغبيبها من أذها:هم. 
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